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لز العا 


مقدمة المترجم 

مضى ما يقرب من عقد كامل على صدور الرجمة العربية للطبعة الثانية من كتابه 
ألن كنت عن نحليل المعلومات واسترجاعها » والنى نشرت يعنوان «ثورة المعلومات : 
استخدام الحاسبات الالكترونية فى اختزان المعلومات واسترجاعها » . ومما استرعى 
الانتباه ونحن نرج ذلك الكتاب كثافة الاستشهاد المرجعى بأعمال ولفرد لانكستر . 
إلا أننا والحق يقال لم نعر هذه الملاحظة أدنى اهام وقتكذ . فلم نكن نعرف من هو 
ولفرد لانكستر » كمالم يقدر لكتابه الأول الذنى صدر عام 1954 أن يقع فى أيدينا 
إلا فى منتصف السبعينيات » حيث جاء ذلك فى سياق الانفتاح على عالم لانكستر من 
أوسع أنوابه » ووقنها تأكد لدى اعتقاد بأن ما يصلنا من إنتاج فكرى فى مجال المعلومات 
ليس يحال أفضل ما يمكن الحصول عليه . 

وفردرك ولفرد لانكستر مؤلف هذا الكتاب الذى نقدم اليوم ترجمته للقارئ 
العربى » عموذج فريد لشباب علاء المعلومات ؛فهو خيرة بريطانية ويجاح أمريكى فقد 
تخرج لانكسر فق مدرسة المكتبات يجامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة » ثم تقلب فى 
عدة وظائف أتاحت له التعامل مع قضية المعلومات بشقيها النظرى والعملى » فى كل 
من المملكة المتحدة والولايات المتحدة » إلى أن استقر به المقام عام 1917٠‏ أستاذاً 
بالمعهد العالى للمكتبات يجامعة الينوى » حيث يقوم الآن بتدريس المساقات المتصلة 
باختزان المعلومات واسترجاعها ؛ وتقيم خدمات المعلومات » والتحليل الموضوعى 
والتحكم فى المصطنحات . ولهذه الاهمامات جذورها فيا مر به لانكستر من خبرات؛ 
حيث أتيحت له فرصة العمل نحت قيادة سيريل كلفردون فى دراسة كرانفيلد الى 
تعتبر من أه العلامات البارزة فى تطور الاهّام بقضية المعلومات فى عصرنا » حيث 
عايش هذه الدراسة فى جميع مراحلها وتمرس عناهجها وتشبع بروحها » وتأثر بها 
طولا وعرضاً » وإنتاجه الفكرى خير شاهد على ذلك . 





كذلك عمل لانكستر فترة بقسم البحوث بالأزلب طناعة الذى يضم أفضل 
العناصر وأنشطها 'ى مجال المعلومات ى بريطاتيا.ولكن يبدو أن طموحات لانكستر 
كانت أعرض مما تتسع له الجزر البريطانية » فهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
ليكتب قصة نجاح منقطع النظير ؛ فعمل معاوناً فوق العادة لمساعد مدير المكتبة القومية 
الطب بواشتطن » ثم مدير لخدمات استر جاع المعلومات عؤسسة اع تهء1005 هاوه 77 » 
فضلا عن بعض الوظائف الأخرى قبل :انضامه إلى هيئة التدريس مجامعة الينوى . 
كذلك يقدم لانكسير الآن خدماته الاستشارية للعديد من الهيئات الحكومية والشركاته 
التجارية » فضلا عن المنظات الدولية وخاصة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة » 
ولحده الأنشطة ولاشك أثرها ى تنمية خبراته الميدانية الى تتضح بجلاء فى أعماله 
ومو لفاته . 

وبالإضافة إلى زمالة جمعية المكتيات ( البريطانية ) يتمتع لانكستر بعضوية كل 
من الجمعية الأفريكية لعل المعلومات 8515 » ؤجاعة البحث فى التصنيف ( ببريطانيا ). 
ورغ كل ما حقق من نجاح فى الولايات المتحدة الأمريكية يحرص لانكستر على تقوية . 
ودع صلاته بأوساط المعلومات ببريطانيا . وليس أدل على ذلك من أنه حين فكر ف, 
مواصلة دراسته للحصول على الدكتوراه فى منتصف السبعينيات كانت جامعة تندن. 
قبلته » وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على الحذين إلى خصوبة المنبت . ولكن حالته 
شروط الإقامة دون التحاقه بالخامعة . 


ولقد توافرت للانكسر مؤهلات المؤلف الناجح فى مجال المعلومات فعلا ؟ 
فبالإضافة إلي الأساس المبجى المتين أتيحت له فرصة اكتساب الحبرات العملية 
والميدانية الواسعة . و كان لذلك أثره فها اتسمت به أعماله من الغزارة والجودة ؛ فقد 
نشر له حى الآن أكثر من ثلاثين عملا ما بين مقال وتقرير » فضلا عن مسة كتب . 
كنا أن لأعماله نصيب الأسد فى جوائز الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات ؛ فهٍ فى عام 
6 فازت إحدى مقالاته عن نظام اسير جاع المعلومات الطبية 111214195 بجائزة 
أسحسن مقالة نشرت ىم جلة دده 1ه مع صسدهء170 موعترع ممق . وق عام ٠/ا١ا‏ 
فاز كتابه الأول وهو الطبعة الأولى من الكتاب الذى نشرف بتقديم ترجمته العربية 
اب ا ف الى تمنحها الجمعية الأمريكية لعل المعلومات . 
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كذلك فاز ثالث كتبه وهو و استرجاع المعلومات على الخط المباشر » والذى صدر 
عام 191 بنفس الخائزة عام . وتمتاز كتابات لانكستر عموما بالبساطة و«اللوقة 
والوضوح . ش 

وقد صدرت الطبعة الأولى من كتاب ( نظ استر جاع المعلومات » عام 1958 
حيث حظيت بكل الترحيب ق جميع الأوساط »: فضلا عن الجائزة الى سبقت 
الإشارة إليها » كنا ترجمت إلى اللختين اليابانية والروسية . إلا أن الكتاب فى طبعته 
الأولى وكا يرى المؤلف نفسه لم يكن شاملا بما فيه الكفاية بحيث يمكن اتخاذه نصا 
عساعداً للمساق المّهيدى قى اختزان المعلومات واسترجاعها ؛ حيث كان الاههام 
يدر كز على تلك العوامل الفكرية الى تؤثر بشكل ملحوظ ف أداء نظم استرجاع 


المعلومات وهى : 
سياسة التكشيف وممارسة عملية التكشيف . 
- التحكم فى المصطلحات . 


اسير اتيجيات البحث . 

التفاعل بين النظام والمستفيدين منه . 

وبعبارة أخترى كانت الغلبة لوجهة نظر المسثولعن تقييم نظم استر جاع المعلومات. 

وتأق هذه الطبعة الثانية مختلفة عن الطبعة الأولى شكلا ومضموناً . حيث حرص 
المؤلف على تقديم كتاب دراسى شامل قى انجال ؛ فقد ار تفع عدد الفصول من ستة 
عشر فصلا إلى خسة وعشرين فصلا بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق . وبيما كانت الطبعة 
الأول تركز على نظام الاسترجاع فى حد ذاته نحد الطبعة الثانية تتناول نظام الاستر جاع 
فى سياق نظام الاتصال الشامل . 

والكتاب كا هو واضح شامل با فيه الكفاية ولايتسع المقام للاستطراد ىق 
الحديث عن محتواه . ويك القول أنه-قد أعطى كل واحد من الأبعاد الأربعة الأساسية 
لقضية المعلومات حقه من الاهمام ؛ فبالإضافة إلى المكونات الأساسية لنظم اسر جاع 
المعلومات الى -حظيت بالمعالجة فى كل من الفصل الأول والثانى والثانى عشر والثالكث 
شر ء نحد المؤلف يكرس الفصل العاشر والثامن عشر والثالى والعشرين والثالث 


ع 





أوالعشرين لكل فا يتعلق بالمستفيدين واحتياجاهم ( اليعدان التفسى والاجماعى ) 
أما البعد التنظيمى فقد حظى بالاهمام ى كل من الفصلى السايع والحادى عشر والسايم 
عشر » والى تتناول مختلف أشكال مؤسسات المعلومات . أما البعد التكنولوجى فقد 
حظى بالمعالجة ى كل من الفصل الثالث والرابع والسادس والفصل العشرين والحادى 
والعشرين والخامس والعشرين ٠‏ والى تتناول التطورات التكنواوجية المعاصرة فى 
إنتاج المعلومات ونشرها ومجميعها وتحليلها واتنزانها وبا . أما تقييم نظلم الاسر جاع 
ومعايير التقيم ومجالات الإفادة من نتائج التقييم » و كلها من القضايا المتصلة بالبعد 
التنظيمى لقضية المعلومات . فقد حظيت بالمعالجة ق كل من الفصل الثامن والتاسع 
والرابع عشر و الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر . 
ويمكن لكل واحد من هذه القطاعات الرئيسية اللحمسة ( المكونات الأساسية 
لنظم الاسيرجاع - المستفيدون واحتياجامهم - مؤسسات المعلومات -- التطورات. 
التكنولوجية المعاصرة - تقييم نظم استر جاح المعلومات ) أن يشكل وحدة دراسية قائمة 
بذاتها » كا يمكن تدريسه مرتبطاً بواحد أو أكير من غيره من القطاعات فى مساق 
دراسى واحد حسما يسمح الوقت التخصص للمساق . 
ويقدم المؤلف فق الملاحق بعض تماذج الآأدوات المستخدمة ى تجميع المعلومات 
لأغراض البحث فى مجال المعلومات ٠‏ بالإضافة إلى ممنوذج لحصيلة تقييم أحد نظم 
الاسيرجاع العالمية . وقد ألحقنا بالرجمة قائمة بأهم ما ورد بالكتاب من مصطلحات 
مجال المعلومات مصحوية بالمقابلات العربية المقئرحة لها ء وندعو الله تعالى أن تكون 
قد وفقنا ى اختيار هذه المقابلات ء وق نقل رسالة المؤلف » وأن يكون هذا الجهد 
محققا بعونه للا قصد به . وأرجو الله أن يبسر الإفادة منه والانتفاع به » إنه على 
ما يشاء قدير . 


الدكتور حشمت قاسم 
العين ‏ الإمارات العر بية المتحدة 
ربيع الآخر ١5١١‏ / قبراير ١941‏ 





تمهمد 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ء: ويسعد أن أقول أنها قد 
حظيت بكل ترحيب » حيث نالت ثناء النقاد ‏ كما كانت جائزة ٠‏ أحسن كتاب فى علم 
المعلومات » الى تمنحها الجمعية الأمريكية لعل المعلومات » من قصيبها عام 1918١‏ . ثم 
ترجمت بعد ذلك إلى اللغتين اليايانية والروسية . 

إلا أنى رغ, ذلك لم أكن راضيا كل الرضا عن الطبعة الأولى » ومرد ذلك فى 
الأساس إلى أنها لم تكن شاملة فى تغطيئها بحيث يمكن الاعماد عليها ككتاب مناسب 
للمساق. المهيدى قى اخنزان المعلومات واسترجاعها » وقد تطورت الطبعة الحالية عن 
هذا المساق » الذى كان لى شرف تدريسه خلال الأعوام القانية الماضية بالمعهيد 
العالى لعل المكتبات عمدعنعة برعدءطفنة ءه [ومطءة 2016© بجامعة الينوى . 

وقد غيرت هذه الطبعة الكتات الأصلى قلبا وقالبا »ء حيث أعيد تأليفه من الألن 
إلى الياء . ورغ ذلك فإنه لم يخرج عنكونه كتابا تمهيديا لا أكثر ؛ فن الممكن التوسع 
فى كثير من الفصول لكى يصبح كل مها كتابا برأسه . ا أنه قد سبق لى أن عالجت 
بعض هذه الموضوعات : كتلك الى نتناولها فى الفصل الرايع والفصل الثاى عشر 
والفصل اللخامس والعشرين » عل سبيل المثال » بشكل أكير تفصيلا فى كتب أخرى . 

وقد تبين لى أثناء العمل فى هذه الطبعة » عام /181/9 ٠‏ أن بعض أجزاء ما أردت 
تغطيته قد حظيت بالتغطية فعلا فى بحوث أو مقالات أو تقارير أخرى : سبق لى نشرها 
فى أماكن أخرى . ولم أتردد لنظة فى الاعمّاد على هذه المصادر ء "كا احتفظت ببعض 
فقرانها كا هى تقريبا ق هذا الكتاب ؛ فالفصل الثالث بالذات يعول كثيرا على تقرير 
«دعملقع 31 4ه معاستعسلظله الذى 3 إعداده بالتعاقد مع « المكتبة الطبية القومية» 
عام 1959 . أما الفصلان الرابع والثامن عشر فيعتمدان أساسا علىمقالتين أعددمهبا 
موس وعة ععصعاء5 درملاأمسدمكصة هسد وعدعطشا لله هتتقعممكءجعس؟ . والفضصل 
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الحامس عشر صورة معدللة لبحث نشر ق عقكمعلء5 هسد ممتأمطله18 
57 1ع01؟) ع تندة:6 1101333241011 قسج حعتعصوطتر1ا 42© متتعسعع حسحالر 
(00 01 .7/7 .0 سه ع ممع ص1 .1.1707 


الذى أصدرته م سسة نوردوف مط 1100-0 عام /ا/91 . والفصل السادس عشر 
صور ة معدلة ومو سعة لممقالة : 
تدمع نم1 دمتاممتمكمة 04 علةوتممط عمعمهجناء اوم عطاك 

«.قمدع 57851 مش ةستصوء10155 له 


الى نشر نك 4خ مخملة تتم أأهتسدهمكه 10 جاع3قع50 سمعتتعسق 16 02 آمحسهه3 
عمسعلعة عام 191/١‏ . هذا ى الوقت الذى يعتمد فيه الفصل الثانى عشر بكثافة على 
مقالنا الاستعراضى المو سوم لهب 861 دم ةشه متمخصة حنة [مده© إمسقاتتطقع5170» 
«قصة5756 الذى نشر ق الجلد السابع من «تطمسجعدءطتئا سا ممعسدعهة الذى. 
أضدرته 5و2 عنصعودءى عام لال191 . ويعتمد الفصل السابع عشر بكثافة أيضا 
على مؤلى : 
انسح عدسة5551 تنه لأمتصكمقصا 01 دمتأهسلج1 عطا ه21 ععستاع هنس 

(1978 ,001711500) مم5 


: وكذلك الحال بالنسبة للفصل اللحامس والعشرين الذى يعتمد على مقالة‎ ١ 
ووعتعةعطخة ععط1ة؟ عه 7 وعتتوعطتر1 عمعطغتط للآ»‎ 
الى نشرت ق مجلة معتمعطابلا لممدععمظ سد عوعلله0 عام 151/8 0 والملحقانه‎ 
: الأول والثانى مأخحوذان عن‎ 
0.3. 1ه لووته عمق أصعمممع120 عط نه مجع ,له أء ,مسقتو‎ 
650115 )02118500, تتامف‎ 1957). 


وأتوجه بالشكر لكل .هن المكتبة الطبية القومية » ومؤسسة مارسل دكر 
#صطة نتععلءاء12 اعععداا ©>» و طمتاطن2 لهقجدم تت هددحت ]1 0ط عق لمتمط ازا 
و 5ع عتمعههعة و كدماسعتاطبط سأمتتقصة وهةءاسمصة ٠‏ واليوسكو , 
والجمعية الأمريكية للمكتبات » حيث سمحوا ياعادة نشر هذه المواد . 

كا أود أيضنا. أن أشكر كلا من ديان ماكتشيون «معطعاي0ع34 عمصداط وبل 


١ 





مان صصدكة 81116 اللذين اضطلعا عهمة مساعدثى من بين طلبة الدراسات العليا ىق 
طباعة هذه الطبعة . 
وعلى الرغم من أنه قد قصد بهذا الكتاب أن يتخذ فى الأساس نصا لتدريس اخّزان 
المعلومات واسئر جاعها ٠‏ بمعاهد المككتبات وعلم المعلومات © فإنى آمل أن يكون له 
نصيب من الاههام والأهمية بالنسبة لجتمع عل المعلومات بأسره . 
ش ف . ولفرد لانكستر 
إيربانا : الينوى 
دسمير ١99/8‏ . 


١١ 
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المختصرات والآسماء الاستهلالية 
الأجريند كس 71م 


الأجرس عط 408 معأوو5 «فتامصمصكصة .معام - 5قهم 
.تع مامصطعع"1 اسه عععدعتع5 لمعب [سعتهة4 
آستبا «عدعىف صمتاممسضمكصآ لمعتمطعه؟" مععتعة تعمصة - حكاتقة 
وكالة المعلومات الفنية للقوات المسلحة » وتعرف الآن يمركز توثيق الدفاع ©20. 
5 116250315 416 تقذ 25 لتسعسسة؟ سد دعستدرةق عتددععه853 - ذم 
باز يس 537562 دم هممخصة طععمدء5 0ع أمصماهة عالءائد18 - كاقفظ 
نظام باتى للمعلومات بالبحث الآلى 


بيوزيس 523 طم لأقصنمقم1 مععمعء5 ملظ -- 282105815 
خدمة معلومات العلوم البيولوجية 
براوزر 1ه7ع3اع2 عجلناءع51 115 عسشاحم0 بيستموووع8 25201081286 
5 1قجم1111 عتطدروضعةناط81 - 2825 
خحدمات الاسير .جاع الوراق 
كين 235 0865 عستعدع0ه1 لصنة عصنعمطاجغة0 - القن 
مرصد بيانات كشفية تتبناه المكتبة الزراعية القومية 


كيمكون عقوط هأه0 كعأدمصعقم00 لمعتمعط - 0502300171 
مر صد بيانات المركزات الكيميائية 5 
: دمتامعسةة! هذ عتممسسه3 ما وعهصة مم - لادان 
لكشاف الجارى لدوريات التربية 


ول 





سير كذ - امعطدم 4صة ععمعنعقع1 دمتأهسمسضمعمة لوطم - 0186 


الارشاد و التحكم الإعلاتى المركزى . 


كوهبند كس 00111115 
الشكل الالكر وى من الكشاف المحندمى ععقسط عمتعءمتهمعر 
أنبوبة أشعة المهبط عطنك بجم8 علمطعهه - 01 
معتل 01 نم1 قتع ص20 عقدعء2 -- 220 
مركز توثيق الدفاع 
ديالوج ْ 1216 


مجموعة البرامج الحاسبية اللخاصة باسير جاع المعلومات على اللحط المباشر 
والى أعدما مؤسسة لوكهيد لنظم المعلومات 
0ع دمتطه[تتصحه1 طاععقعة سمدم - 78مم1 
تسجيلة صيغة البحث المطلوب 


إرك تتعاصع 0 دم سمسصمخمة معنساممع1 لمدمتامء م183 - 12810 
مركز معلومات المصادر العريوية 
إسانت 2 


شبكة الاسترجاع على اللحط المباشر الخاصة بوكالة الفضاء الأوربية 
: يرونت فيد ن زه رقنن] 
شبكة الاستر جاع على الخط المياشر البى تديرها منظمة المجتمعات الأوربية 
“الاو 0.11 عط كه «منامجتصدعوء0 ععبطلتعقهمة لسة 000 - مير 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 


جر يس ع تطمتدان1 عسأومهصمه0© كاعف عنتطموع0 5 011660 
جهاز تنضيد الفنون الطباعية 

إياك تعأدعن) كنس و[هسم دمتاأقصصسمتم1 - 140 
مزكز تحليل المعلومات 
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8607 عاط متمق لاقددم تدعام - مقلم[ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


كشط مناعلة116 علس[ 1131 
الكشاف الطبى 

انفورم 111 
مركز بيانات خخاص بادارة الأعمال تعده مؤسسة .عم معنعنام0 هادم 


إينس ددع ة57 01 ستمكسة «دعاعن11 تقدمتاأقصهكم - 117115 
النظام الدولى للمعلومات النووية 
اتكواير 12001 


مجموعة البرامج الحاسبية الخاصة باسئر جاع المعلومات على الخط المباشر » أعدتها 
مؤسسة .126 ,قططاء]535' 15500868 
إنسبك ,قعتقترط2 صذ مععزعه5 دمتأهصدمكصة اهدمناأمهمعام1 - 1115210 
.[متاصمن) قصهة قتع تمده ,وعم امصطعة 1و جاعع121 
الحدمات الدولية للمعاومات ق ممالات الفيز ياء والالكثرونيات والحاسبات ونم 
التحكم : 


5-0 ع لنأصعن5 :20 عأدذنامم1 - هر 


معهد المعلومات العلمية 
كلك م0216 صذ عمعلاء1 وع75 - 12110 
المرف المفتاحى فى السياق 


ليدرمارت 11 
الشكل الهاتى لتنفيذ نظام ليدر التجريى ْ 


للع جاع امع تكظ 10 عوزوع12 عتأمسماباة طونطعرة) 121 م1 
لكسس 1315 


© 





أحد نظم اللغة الطبيعية لاسر جاع المعلومات على اللخط المباشر » قامت بتصميمه 
مؤسسة 8[1نادع0) 1225 01و16 

لايت كعتسمجاء1216 طوسوغط؟ ممتتمسسمكم1 تموع.1 - 11118 
المعاللتة الالكنرونية للمعلومات القانونية 


المدلر زلهععساع8 فصة كنم جولممق عنبطو اتا اوعتلء81 --- كلفاطكاة 


مسعاورة 
نظام تحليل واستر جاع الإنتاج الفكرى الطبى 

المدلاين 1 
التعامل مع المدلرز على الخط المباشر 

5 كيسنندء11 امه زطنا5 اجملةمةةا - 513 116 

قابل للقراءة بواسطة الآللات ممع عمنطءه34 -- 20 


المكقبة الزراعية القومية "إن تطشة 1ه ند [ساعتدعة لقدصم كه -- ملفلا 

ناسا <مته:تأمتستصقة ععدم5 0صه ع ذأ تمدمععة اهدمتكه2 - حقق1 
الإدارة القومية للملاحة الحوية والفضاء 

المعاهد القومية الصحة طخلدع11 02 وعأدطا تمص لمسصمضو2 --- 3115 


50 ق0طة ععقوعقاط1 لدعتعم1مصسدت11 1ه عا مأتأكص1 لمسمطوة -- 211115 
المعهد القوى للأمراض العصبية 


المكتبة الطبية القومية عصك نل216 زه بإتدعطفة امسصممهة - 21116 
المؤسسة القومية للعلو م حو سبره؟ عمعمصعاعة لمسوقطو11 1151 


©5621 دم امصتدمخدط لمعتسطععء' 1هدمتو21 - 727115 
المركز القوى للمعلومات التكنولوجية 
أوبار طععوءة لعأفمرومكية نمدظ متط0 -- مظان 
نظام البحث الآلى اللخاص بمحامى أوهايو 


5 





5 
أوريت عتطدهتيعه8111 2ه لمبعاجاء8 عستبتم 0‏ -- - 1م08 


11 
ات اطي 


( مجموعة برامج حاسبية للاستر جاع على اللحط المباشر أعدتها مؤسسة 
«دمتأوعمم 20 عسعدرو مام جع10 جرع أو و5) 


باسكال مك285 
خدمة معلومات متعددة الاههامات الموضوعية » يديرهاالمركز القوى للبحوث 
العلمية ( فرنسا ) 
ند عندملاجا01) : عتع رمع تمشقواع18 انسح عمويعء م12 عدمعسلتاجوم -- زرط 
عمسطمماتا عدا 
3 يكو نَ 002501 عأمصيعة - 1110013 
( نظام الاسترجاع على االحط المباشر الخاص بناسا ) 
سكان 15 عقوجدممع3 أمعنحسيت [اعؤععاء5 - المع 
سكانت مم5 


شبكة للاتصال على الحط المباشر تربط بين الدول الاسكندنافية 
كشاف الاستشبادات المرجعية فق العلرم ع«عقهلا «مناهاة© عممعلمة ‏ 501 


مان 0١‏ العسدم مل ع2 ممعاووة - ررق 
مؤسسة تطوير النظم 

سلك مه اعساطم0) <«ز عستاون1 0عاعع1ع85 - 6آيرة 
التسجيل التوافق الانتقاى 

بام 0 05 وموتاأهستصه 1155 عجرزاءءاع8 - 8521 
البث الانتقائى المعلومات 


616 152 ماأسعسيهء20 ععهو5ة - 5125 
مركز توثيق علوم الفضاء ( الخاص بوكالة الفضاء الأوربية ) 
صدق «عادء© نم0155 دنه تاممصم كم عتكنتصع ع5 5100 
مركز بث المعلومات العلمية 


( م١؟-‏ اسير جاع المعلومات ) ذا 





شارب أععزننظ2 لوباعتاع8 فطنه كتسجلمقطة 5متط5 --- 518122 
مشروع نحليل واسترجاع بيانات السفن 

سمارت مجموعة تجريبية من برامج الاسترجاع وضعها جيرالد -- 536835050 
سألتون . وقد ثم تنفيذها بجامعة كورئل 

سرم عع 1130 سد لاعموعمع28 ماع51 --- 51101 

البحث الانتقانى للشرائح المصغرة 

لطع دمت أقسنتمتس؟ ععسصعاع5 سمت معطكتمة - تتلزركة 

بورصة سميثونيان للمعلومات العلمية 

ستيرز-- مجموعة برامج -حاسبية لاسترجاع المعلومات على اللخط المباشر 85187188 
أعدتها مؤسسة آى بى إم . 

تلينت - شبكة للاتصالات على أساس اقتسام الوقت » يات 
تذيرها مؤسسة 00150121102 قناه 1 هع لطا مصصدمة) أعمعاع2" 


تب - مشروع المعلومات الفنية 2201604 ده همتمقصة لدعنصطمع"” ‏ ه11 


تايمنت - شبكة للاتصالات على أساس اقتسام الوقت ادل ان 
تدير ها مؤسسة .عط اع تمد" 
اليونسكو . منظمة الأثم .المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 0110 


اليونيسست مسعذمزة صم أممصمخص1 عممعك5 7/014 - :11115151 
النظام العالمى للمعلومات العلمية ( أحد مشروعات اليونسكو ) 
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مقدمة ا مرجم ش 7 

نمهيد 

امختصرات والأسماء الاسهلالية ل 
الفصل الأو ل - مكونات نظ استرجاع المعلومات نكي 


دور نخدمات المعلومات أتماط الطلب على المعلومات نظ 
استر جاع المعلومات - مكونات نظ استرجاع المعلومات . 
الفصل الثانى * نظام المضاهاة 54-4 
مظاهر القصور ق نظلم الربط المسبق - نظى الربط اللاحق 
- مصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات . 
الفصل الثالث استخدام الحاسبات الإلكرونية فى استرجاع المعلومات : 
نفل التجهيز على دفعات ١6‏ 
المدلرز كثال لنظ التجهيز على دفعات - تكشيف المدلرز - 
البث الانتقاق المعلومات -- مزايا النظم الالكثرونية . 
الفصل الرابع - نظم الاسترجاع على اللدط المباشر -114 
بعض نخصائص تظ, الاسترجاع على الحط ‏ إجراءات 
البحث - بناء الملف - بعض الملامح الأخرى لنظم 
الاسير جاع على الحط - لحة تاريخية . 
الفصل الحامس -- نمو مراصد البيانات الالكر ونية كك يرل 


14 





الفصل السادس - المصغرات الفيلمية ونظم استر جاعها سنك ينل 
نغلم توصيل الوثائق - نظي استر جاع المصغرات الفيلمية . 

الفصل السابع مراكز المعلومات وخدمات المعلومات 1١‏ هه١‏ 
أنشطة الارشاد ‏ المعلومات التعلقة بالبحوث الجارية ‏ 
المراكز الى تقدم معلومات تتعلق بالوثائق ‏ مراكز نحليل 
المعلومات ‏ الشبكات . خدمات المعلومات الدولية . 

الفصل الثامن - معايير تقيم خدمات المعلومات ١/1‏ 
الاستدعاء والتحقيق 00 بدائل الاستدعاء والتحفيقن ب 
معابير الأداء الأخرى . 

الفصل التاسع تقيم فعالية خدمات المعلومات 1# "194 
الحطوات الرئيسية لاتقييم استخراج بيانات الأداء ‏ 
تحليل نتائج التقيم - العوامل المؤثرة فى أداء نظ 


اسير جاع المعلومات . 


الفصل العاشر . الاحتياجات الكامنة والاحتياجات المعلنة للك 
تعامل المستفيد مع النظام 
الفصل الحادى عشر - اختيار مرصد البيانات والبحث فيه 14414 


استر اتيجيات البحث . بعض الارشادات الخاصة بإجراء 
البحث على الحط المباشر - بحث المصطلحات الموزونة 
غربلة الخغرجات - العوامل المؤثرة فى نجاح بحث 
معين أو فشله . 
الفصل الثانى عشر - التحكم فى لغة النظام 14 
المكتز ‏ أثر اللغة فى أداء نظام الاسير جاع . 
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الفصل الثالث عشر -- نظام التكشيف 
شمول التكشيف - نوعية التكشيف ومدىدقته ‏ الاطراد 
الفصل الرابع عشر - الارتفاع عستوى أداء خدمة المعلومات على ضوء 
نتائج التقيم . 


الفصل الخامس عشر -- تقيم مراصد البيانات الالكثرونية وما يعتمدعلبا 
من خدمات المعلومات . 


تقيم مراكز الخدمات . 
الفصل السادس عشر - تقيم فعالة التكلفة وعائد التكلفة 
جوانب فعالية تكلفة مرصد البيانات ‏ جوانب فعالية 
التكلفة ى التكشيف ‏ جوانب فعالية التكلفة الخاصة 
بلغات التكشيف ‏ جوانب فعالية التكلفة اللخاصة بإجراء 
البحث مظاهر المواعمة فى نظ المعلومات + عناصر 
تحليل التكلفة ‏ دراسات العائد وعائد التكلفة . 
الفصل السابع عشر - تقيم النظام القوى المعلومات 
الفصل الثامن عشر - الصلاحية والاتصال بالموضوع 
الصلاحية - الاتصال بالموضوع - الإنتاج الفكرى حول 
الصلاحية . 
الفصل التاسع عشر - نحة من تاريخ التقيم . 
الفصل العشرون -- اللغة الطبيعية فى استر جاع المعلومات 
المقارنة بين نظم اللغة الطبيعية ونظ, اللغات المقيدة ‏ بحث 
اللغة الطبيغية . 


تقض مف 


71/4 


1” 


"1١-46 


انان 


4لا 


ل نا 


اااءة 


"1 





4١١1-5: 


الفصل الحادى والعشرون - النظم الآلية 


الفصل الثانى والعشرون - دور الاتصال غير الرسمى 255-41 
الفصل الثالث والعشرون -- المستفيدون واحتياجامم 51 
لم544 


بعض الاعتبارات اللخاصة بالتصميم 


الفصل الخامس والعشرون نظرة على المستقبل : نظ المعلوماتاللاورقية 6م168 
مشكلات الاتصال العلمى الراهنة ‏ إنجازات الميكنة ‏ 
سيئاريو المستقبل - الخلاصة . 
الملحق الأول - دليل المقابلة المستعمل فى تقيم الأجرس 
الملحق الثانى -. نتائج وتوصيات تقيم الأجرس 
مهيد ‏ النتائج التوصيات 
الملحق الثالث -- الاستبيان المستخدم ق تقيم إحدى خدمات الإحاطة الجارية 41/4--48/8 
الوراقية 1784م 
معجر المصطلحات 


كيرف 


0//8-7ضع5 


اله للالاه 


وف 





القصل الآول 
مكونات نظم استرجاع ال معلومات 


بهم هذا الكتاب « بخدمات المعلومات » و «مراكز المعلومات » و ٠‏ استرجاع 
المعلومات» بوجه خاص ء و نحاول فق هذا الفصل تحديد أو توضيحمجال هذه المصطلحات 
كا تستعمل فى هذا السياق . 


ورعا كان من الممكن إدراك ما تضطلع به مراكز المعلومات من٠وظائف‏ على 
أحسن وجهء بالنظ إلى هذه الوظائف فى سياق الدورة الكاملة البى يتم بها نقل المعلومات 
عير القنوات الرسمية . ويوضح شكل )١(‏ العناصر الرئيسية هذه الدورة ؛ « فجتمع 
المستفيدين » ببساطة هو مجموع الأفراد المتخصصين فى بجال موضوعى معين ‏ ومن 
بين هؤلاء المتخصصين من يفتطلعونه بمهام البحث والتطوير » ومْهم من يمارسون 
العديد من المهام والأنشطة الأخرى والى أطلقنا عليها جاوزا « الأنشطة التطبيقية » فى 
الشكل . وجميع هؤلاء من المستفيدين من المعلومات بشكل أو بآر ء كا أن من بيهم 
من يضطلع بمهمة إنتاج المعلومات أيضاً .ويعنى ذلك أن هناك من يحر صون عل ىتسجيل 
خبر اهم ونتائئج بحونهم وخلاصة أفكارهم فى أى شكل من أشكال التقارير » لإعانهم 
بأن هناك من أفراد امجتمع من يبتمون يبذه الأعمال . وهذا هو « دور المؤلف » فى 
دورة الاتصال . إلا أن التأليف فى حد ذاته لا يعد شكلا من أشكال الاتصال . فلا أثر 
لأعمال مؤلف ما فى وسطه المهى ما لم يتم استنساخ هذه الأعمال فى نسخ متعددة » ثم 
توزيعها بطريقة رسمية » أى نشرها . وهذه هى « مهمة الناشر الأول » فى دورة 
.الاتصال .ويمكن للنشر الأولى أنيكون فى شكل كتاب أو مجلة أو تقرير فنى أو أطروحة 
أو براءة اختراع ... الخ . 


نذا 








دورئابش 
ندّوفن 
د ودكل سن نامشري 
لواب نراولم اعرف 
الموامالثانوية 

دو ماكز 

المملوبا بن 

شكل 3غ( دورة تداول المعلومات 


وكا يتضح من الشكل فإن المطبوعات الأولية يتم توزيعها بطريقتين : 
١‏ - إلى مجتمع المستفيدين مباشرة عن طريق الاشتر اك والشراء من جانب الأفراد. 


1 إلى مجتمع المستفيدين بشكل غير مباشر عن طريق الاشتر اك والشراء بواسظة 
مراكز المعلومات . ١‏ 


ولراكز المعلومات - ويستعمل هذا المصطلح فق الشكل للدلالة :بوجه عام على 
المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات وتاشرى الحدمات الثانوية ‏ عدد من المهام 
البالغة الأهميةى دورة تداول المعلومات . فن خلال خحططها الخاصة بالتزويد والاخختزان 
تكفل المكتبات أر شيفآباقيا للانجازاتالمهنية ومورداً لاينقطع للإفادة من هذا الرصيد. 
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات لتنظيم الإنتاج 
الفكرى وحصره بواسطة الفهرسة والتصنيف والتكشيف وما يتصل بكل ذلك من 
إجراءات . وتنهض خدمات التكشيف والاستخلاص وناشرو الوراقيات القومية بدور 
. رتيسى آلحرق التنظيم والحصر ؛ فعادة ما تضطلع هذه الحيئات بنشر وتوزيع «المطبوعات 
الثانوية » . ومن الممكن لبعض المطبوعات الثانوية أن تذهب للوسط المستفيد مباشرة » 
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إلا أن الغالبية العظمى مها تذهب إلى الحيئات المشتر كة فيها » أى إلى مراكز المعلومات. 
لا إلى الأفراد . ١‏ 

وتقوم مراكز المعلومات أيضاً بمهام « العرض والبث » ذات الأهمية البالغة ف 
الدورة . وتشمل هذه المهام ‏ الى تمثل أحد أشكال التوزيع الثانوى المطبوعات 
والمعلومات المتعلقة بالمطبوعات ‏ تمرير المواد ففيلا عن مختلف أشكال خدمات 
الإحاطة الجارية » والإرشاد والبحث عن الإنتاج الفكرى . وتلعب مراصد المعلومات 
الالكترونية الى يرعاها ناشرو المواد الثانوية » فى السبعينيات دورا بالغ الأهمية ف 
تقديم مختلف أنواع خدمات المعلومات . 


وآحر مراحل الدورة » كنا يتضح من شكل )١(‏ هى « الاستيعاب » وق هذه 
المرحلة » وهى أقل المراحل طواعية للتحديد » يتم استيعاب المعلومات من جانب 
الوسط المستفيد . وهنا لابد من العييز بين « تداول الوثائق » و « تداول المعلومات ٠‏ ؛ 
غتداول المعلومات لايحدث إلا عندما يقوم أحد المستفيدين بدراسة إحدى الوئائق 
واستيعاب محتويانها حتى يستنير بما ورد بها » أى حتى تتغير. حالته المعرفية ى مو ضوع 
الوثيقة . ومن الممكن لاستيعاب المعلومات من جانب الوسط المهى أن يحدث عن 
طريق توزيع المواد الأولية أوالمواد الثانوية ؛ حيث مختلف الوثائق فما بينها تبعآ لاختلااف 
مستويات الاستيعاب وسرعته » كا أن محتويات بعض الوثائق قد لا تستوعب على 
الإطلاق نظراً لآن أحداً لم يستفد منها . 


وقد عر ضْنا لمر احل الاتصال الرسمى فى شكل دائرى نظراً لاستمراريئها وتجددها ؛ 
فمن طريق الاستيعاب يمكن للقارئ أن يحصل على المعلومات الى يمكن الإفادة مها 
فى بحوثهو أعماله التطويرية » الى تؤدى بدورها إلى ناتج جديد يم نشره مما يؤدى إل 
استمرار الدورة . 1 

وينطوى الشكل على قدر كبير من التبسيط بالنسبة لواحد من أهى الجوانب ؛ فهو 
يوضح بث المعلومات عبر القنوات الرسمية إلا أنه لايوضح صراحة خطوات الاتصال 
غير الرسمى . وليس من الضرورى بوجه عام للقنوات غير الرسمية أن تبث معلومات 
تختلف عن تلك الى يم بنها عبر القنوات الرسمية + فكلا النوعين من القنوات يبث 
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نتائج نفس الحبرات أو البحوث . ووجه الاختلاف بين القنوات غير الرسمية والقنوات 
الرسمية أن الأولى تبث معلومات بشكل مختلف أو بنفس الشكل ولكن بطريقة أسرع ». 
كا هو الخال مثلا ى توزيع المسودات أو الطبعات المسبقة . وللقنوات غير الرسمية 
أعميها نظرا لأمها تبث المعلومات بطريقة أسرع من القنوات اارسميه ؛ إلى هؤلاء المرتبطين 
بالوسط المهبى ارتباطاً وثيقاً على الآقل + و كذلك لها تيسر بث المعلومات إلى بعض 
الأفراد ممن لايفضلون » لسبب أو لآخر ء ورود القنوات الرسمية . 


والحدف من هله المناقشة الموجزة للنورة تداول المعلومات إلقاء الضوء على الدور 
الذى تضطاع به مراكز المعلومات وخدمات المعلومات فى الدورة الكاملة . وييم هذا 
الكتاب أساسا بهذا الدور كما هو موضح ف الشكل بالدوائر الموسومة ( الاقتناء بواسطة 
مراكز المعلومات » و ١‏ التنظيم والحهبر » و ١‏ التوزيع الثانوى 6". ونظراً لقيام بعص 
مراكز المعلومات أيضاً بإعداد مراصد للبيانات الثانوية الى يمكن الاعمّاد عليها ى 
تقديم تلف أنواع خدمات المعلومات:٠»‏ فإن مهام « النشر الثانوى .» و « التوزيع 
الأولى » للمطبوعات الثانوية تدخل أيضاً » وبشكل جز على الأقل » فى نطاق مجال 
هذه المرا كر .أما الأنشطةالآخر ىا مو ضحةوالمنصلة بالتأليف والنشروالتوزيع الأوليين » 
و استيعاب المعلومات من جانبالمستفيدين » فإنبا لاتدخلق نطاقالاهتامالمباشر لمراكز 
المعلوماتو.خدمات المعلومات . وعلى الرغم من أننا قد نتعرض لهذه الأنشطة ى مواضع 
متفرقة إلا أمبا لانحظى بأى قدر من المعالجحة التفصيلية ى هذا الكتاب . 

دور خدمات المعلومات : 

والوظيفة الأساسية لأى خدمة من خدمات المعلومات الاضطلاع بدور الوسيط 
( شكل؟ ) بين جمهور معين من المستفيدين ومجموعات مصادر المعلومات المطبوعة 
وغير المطبوعة . وعادة ما يم محديد الوسط المستفيد وفقآ للنطاق الجغرانى أو التبعية 
المعهدية أوالاهامات الموضوعية أو وفقآ لأأكثر من عامل واحد من هذه العوامل . 


7 بلمعيماد روا لو فير ره 
سه -|ج هج ست 


شكل )١(‏ الدور الاتصالى لخدمة المعلومات 
ليل 





وق <الة النظام القوى للمعلرمات إن جمهور المستفيدين عادة ما يشمل أوساط 
العلميين وغير هم من المهنيين العاملين بالدولة :أما الطرف الآخخر الذى يمم التعامل معه فهو 
عالم مصادر المعلومات . وأهم أشكال مصادر المعلومات بالنسبة اعظم مراكز المعلومات 
الشكل الوثائى » بأوسع ما يحمل المصطلح « وثيقة ؛ من معان . ومهمة خدمة المعلومات 
جمع (« التوسط بين 6 ) هذدين الطرفين بطريقة فعالة واقتصادية قدر الإمكان » أى أن 
مهما » وبطريقة سلبية إلى حد ما » هى ضمان توفير جميع الوثائق والمعلومات الى 
يمكن أن يحتاجها أى عضو ف الجتمع المستفيد وفنا يحتاج إليبا قدر الإمكان . أما مهمة 
خدمة المعلومات حين تضطاع. بدورها الإيجالى فهى التعريف بالوثائق والبيانات قى 
أوساط المستفيدين عن طريق عمليات بحث الإنتاج الفكرى الى تم حسب الطلب تلبية 
لاحتياجات حل المفكلات أو اتخاذ القرارات من جانب الآفراد المستفيدين » وإحاطة 
أعضاء الوسط المستفيد » وبشكل دائم بالإنتاج الفكرى الحديث فى مجالات اههامهم 
الإحاطة الجارية ؛) . 
وينبغى أن تكون خدمة المعلومات الحديثة الفعالة قادرة على أن تضمن سبيلا 
للوصول إلى أى وثيقة فى الإنتاج الفكرى المتاح ٠‏ أو أية بيانات تشتمل عليها الوثائق 
من جانب أى عضو ق الوسط الذى تقوم على خدمته . ومعى ذلك أنه يمكن ١‏ لرصيد 
المصادر الوثائقية » أن يكون متاحاً للمجتمع المستفيد على درجات متفاوتة ى سبولة 
الوضول . ونظرآ لعجز أى مكتبة أو مر كز للمعلومات عن امتلاك كل شىء » فإنه لابد 
أن تكون الوثائق الى يتم اقتناوها هى تلك الوثائق الى يحتمل أن تكون أكثر أضية من 
غير ها بالنسبة للمستفيدين من المكتبة أو م ركز المعلومات . إلا أنه من المهم أيضا أن 
يكون مر كز المعلومات قادرا على اقتناء أية وثيقة أخرى يمكن أن يحتاج إليها الوسط 
المستفيد » وذلك عن طريق الشراء أو' التصوير الفووغراق أو تباذل الإعارة بين 
المكتبات . زد على ذلك أنه ى نطاق المجموعات اللخاصة بالمركز » قد يتطلب الآمر 
تنظيم الوثائق وفقآً للمستويات المتوقعة للاقبال عليها » بحيث تكون تلك الوثائق الى 
يحتمل أن يشتد الإقبال عليبا هى أقرب الوثائق إلى المستفيد . وعلى ذلك فإنه ريما كان 
من الممكن القول بأن رصيد المصادر الوثائقية عادة ما يوضع ف متناول المستفيدين 
من. أحد مراكز المعلومات و فآ لمستويات مبولة المنال الى بمكن أن تكون على النحو 
التالى بالنسبة لبعض الميئات : 
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احتوقاقق سدق وات تر كراوطل ارفاك سردت 
؟ - وثائق ضمن مجموعات المركز ولكن فى عازن . 
وثائق فى محازن بعيدة عن مقر المر كز . 

؛ - وثائق ليست من مقتنيات المركز . 


وهذا النساسل بوجه عام تدرجوفق تناقص سهولة المنال . إلا أن ذلك يتطوى على. 
قدر كبير من التبسيط » حيث يمكن لنسخة من إحدى الوثائق الى لايقتنيها المركز أن 
تكون أيسرمنالا من نسخة يقتنيها فعلا إلا أنها وضعت فى غير مكاها أو أرسلت للتجليد 
أو أعيرت ارج المركز . أضف إلى ذلك أنه لايمكن إتاحة جميع الوثائق الى لاتضمها 
جموعات المر كز بنفس الدرجة ق سزولة المنال نظراً لآن البعد الجغراق عن المر كر 
لابد وأنيكون له أثره ق سهولة المثال . وكذلك الخال بالنسية لبعض العوامل الأخرى 
الى تشمل ما إذا كان المطبوع لايزال ق سوق النشر أم نفدت طبعته » وما إذا "كان 
يشتمل عليه أحدالفهارس الموحدة أم لا » ومدى إمكان الاعيّاد على خدمة البريد وندى 
سرعبا ... إلخ . 


ولكى بض بتبعات دورها كوسيط » تقوم وحدة المعلومات يثلاث مهام 
أساسية ( شكل ١‏ » ؛ ) : اقتناء الوثائق واخز انها » وتنظي يم الوثائق وحصرها » وتوزيع 
الوثائق أ ال ا ما على المستفيدين وال عو اللدمات : 
ل 
تنقسم الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من المعلومات إلى فثتين عريضتين : 
١‏ الحاجة إلى تنبع وثيقة معينة والحصول عل نسخة'منها » وعادة ما يكون 
جرد عل دراي نا سم المؤلف أو عنوان هذه الوثيقة . 
لاه وى لوو رمه بر حوري واد ق الكفيلة بالإجابة 
على سوال معين 
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وبمكن تسمية الفئة الأولى ‏ بالحاجة إلى وثيقة معروفة » بيما تسمى الفقة الثانية » 
كما هو واضحء ‏ بالحاجة الموضوعية » ..وتعرف قدرة مركز المعلومات على توفير 
الوثائقالمعروفة عند الحاجة إليها ‏ بالقدرة على توصيل الوثائق » . أما قدرة المر كز على 
استر جاع الوثائق المتعلقة بموضوع معين ء أو تقديم الإجابة على سؤال معين » فتعراف 
9 بالقدرة على اسر جاع المعلومات » . وهاتان الوظيفتان » توصيل الوثائق واسبر جاع 
المعلومات هما أهم ما تضطلع به وحدات المعلومات من أنشطة . والعلاقة بين هاتين 
الوظيفتينوثيقة بحيث يمكن لكثير من طلبات الحصول على وثائق معروفة أن تكون 
نابعة وبشكل مباشر من عمليات استر جاع معلومات سبق إجراؤها . 

وتنقسم الاحتياجات الموضوعية أيضاً إلى نمطين رئيسيين متميزين : 

١‏ الحاجة إلى معلومات الاستعائة يها فى حل مشكلة معينة أو لتيسير انحْاذْ قرار 

. المعلومات المتصلة بالتطورات الجارية ق أحد مجالات التخصص‎ - ١ 


وعادة مايسمى هذا المط الأخير بالحاجة إلى الإحاطة الخارية » بيما لانجد مصطلحاً 
واحداً بعينه حظى بالقبول » يدل على القط الأول . ويمكن تسميته بالحاجة إلى المعلومات 
اللازمة لح لالمشكلات . وعادة ما يم ف ال مواقف العملية تلبية هذا المط من الاحتياجات 
عن طريق. بحث للانتاج الفكرى القديم » تتولاه إحدى وحدات المعلومات استجابة 
لطلب محدد من جانب أحد المستفيدين . ومن ثم فإن هذا الغط من البحث عادة مايسمى 
١‏ بالبحث الراجع » أو البحث حسب الطلب » فى بعض الأحيان . 

ويختلف البحث لأغراض حل المشكلات عن البحث لأغراض الإحاطة الجارية 
فى عدد من النواحى ؛ فالأول أكثر ارتباطاً بغرض معين » حيث ينبغى "أن يتخذ 
المستفيد زمام المبادأة ء بينا بمكن فى الإحاطة الجارية أن تأت المبادرة من جانب وحدة 
المعلومات . هذا فضلا عن أن البحث لأغراض حل المشكلات عادة ما يميل للتحديد ؛ 
فقد يتطلب تغطية قطاع كبير من الإنتاج الفكرى » أى الرجوع لعدة سنوات سابقة . 
أضف إلى ذلك أنه من الممكن للمستفيد أن يحكم عن نتائج هذا البحث بمعايير أكثر 
صرامة من تلك الى بمكن أن يستعملها بالنسبة البحث لأغراض الإحاطة الجارية ‏ 


لها 





ومن ا ممكن تقسيم احتياجات المعلومات لأغراض حل المشتكلات إلى عدد من 
الأماط : | 

» د الحاجةإلى بيان أو معلومة محددة . وهذه بعينها هى الأسئلة « المرجعية السريعة‎ ١ 
الى تتلقاها. المكتيات وتجيبعليها . وعلى الرغي من أن الوثائق عادة ما تستعمل لتلبية‎ 
بمعبى أنه‎ ٠ مثل هذه الاحتياجات فإنه ليس منالضرورى أن يتلى المستفيد أية وثيقة‎ 
٠ . من الممكن تقديم الإجاية على الاستفسار هاتفيا‎ 

+ الحاجة إلى الحصول على وئيقة أو أكثر تتناول موضوعاً بعينه . ولاتتطلب 
هذه الحاجة الحصول على جميع مفردات الإنتاج الفكرى المنشور أو المتاح فى مركز 
معين . وهذا هوالموقف المألوف ف المكتبات والمتمثل ؤطلب عدد قليل من البحوث 
الحديثة البي تتناول « اللحام بالموجات فوق الصوتية » مثلا . وهناك فئة خاصة وهى 
مط الحاجة الى يتم تلبيتها كاملة بمجرد العثور على أول وثيقة تمثل نوعية معينة ؛ فن 
الممكن على سبيل المشال لمسئول فحص براءات الاختراع أن يكون بحاجة إلى حالة 
واحدة فقط لتطبيق سابق فى الإنتاج الفكرى ليقرر يطلان ادعاء أحد ار عين . 

الحاجة إلى البحث الشامل » وهو البحث الذى يم فيه استرجاع أكبر قدر 
ممكن من الإنتاج الفكرى المنشور فى موضوع معين فى فترة زمنية معينة . ومن الممكن 
لثل هذا البحث الشامل أن يلجأ إنيه من هو يصدد تألين كتاب أو كتابة مقال 
استعراضى » أو الباحث العلمى حين الشروع فى بحث جديد . وهناك فئة خاصة وهى 
البحث الذى يم إجر اه ببدف التأكد من خلو الإنتاج الفكرى من شىء يتعلق بمو ضوع 
معين ؛ بمعبى أن المستعلٍ يعتقد أنه لم يسبق لأحد نشر شىء حول هذا الموضوع ثم يحاول 
البرهنة على صحة اعتقاده . وأبرز حالات هذه الفئة حالة اخترع الذى يريد أن يق كد 
حق اختراعه فى التسجيل واللهاية . 


انظم اسيرجاع المعلومات : 


يشثمل شكل.() على. عرض مبسط لآم الآنشطة الى تم فى كثير من نظم 
المعلومات . وتتكون مدخلات النظام من الوثائق » حيث يقوم مر كز المعلومات باقتناء 
وثائق معينة . ويعبى ذلك وجود معابير وخخطط للاختيار . ويعنى وجود مثل هذه 


لكو 





المعايير والخطط بدوره الإلمام الكاقى والإدراك الواعى لاحتياجات الجمهور القنيد 
من المعلومات .و بمجرد اقتناء الوثائق فإنها تدخل مرحلة ٠‏ التنظيم والحصر » حى يكون 
من الممكن التحقق مها والوصول إلى أماكنها لاسترجاعها استجاية لُتلف أتماط احتياجات 
المستفيدين . وتشمل عمليات التنظيم والحصر كلا من التصنيف والفهرسة والتكشيف 
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الموضوعى والاستخلاص . و كما يتضح من شكل (”*) فإن عملية التكشيف المو ضوعى 
تنطوى على خطوتين فكريتين متميزتين تماما : « التحليل الموضوعى » الذى بمكن 
تسميته أيضاً 8 تحليل المضمون » حيث يم التعرف على محتوى الوثيقة » ثم « ترجمة » 
ننيجة التحليل إلى لغة معينة .ونادراً ما يكون من الممكن المُييز بين اللتطوتين بوضوحء 
وهذا أمر مؤسف لأن كل خطوة لا حدودها الخاصة ببا وما يصاحبها من عوامل 
ميلفة لما أثرها فى أداء النظام . ولتحقيق التحليل الفعال للمضمون يحتاج المكشف إلى 
إدراك ما تدور حوله الوثيقة » أى الإلمام بالحتوى الموضوعى » فضلا عن الدراية 
الكافية باحتياجات المستفيدين سن النظام . وإدزاك محتوى الوثيقة والأسباب المحتملة 
لاهمام المستفيدين به هو صلب ما يعرف بالتحليل الموضوعى . ومن الممكن تسجيل 
نتائج تحليل مضمون الوثيقة على الورق » إلا أن هذه النتائج غالبا ما تظل رهينة عقل 
المكشف . 
والخطوة الثانيةق عمليةالتكشيفهى ترجمةناتج التحليل الموضوعى إلى لغة معينة 
أو « لغة التكشيف » ا ا » أى 
00 محدودة من المصطلحات الى ينبغى استعالها للتعبير عن المحتوى الموضوعى 
ثق .ويمكن اثل هذه اللغة أن تكون 8 قوام رعوس الموضوعات أو إحدى 
0 التصنيف أو أحد المكانز أو مجردقائمة بالكللات المفتاحية أو العبارات «اللعتمدة». 
أما « اللغة المطلقة » فإنها لاتفرض أى قيد على ما يمكن أن يستعمله المكشف من 
مصطلحات . وعادة ما تعبى اللغة المطلقة استعال المفردات أو العبارات الواردة ق 
لوثيقة ثيقة الى يم تكشيفها . وتسمى المصطلحات الى ستعملها المكشف ف التعبير عن 
0 ل » سواء أخذها من لغة مقيدة أو من لغة مطلقة » تسمى ق 
هذا الكتاب و بوجه عام « مصطلحات كشفية » . 
وبمجرد الانهاء من عملية التكشيف توضع الوثائق فى أى شكل من أشكال 
الاختزان ( مستودع معلومات.) بيها توضع تسجيلات التكشيف فى مستودع آآخر 
للمعلومات » حيث ترتب بطريقة تكفل القدرة على فرزها والبحث فيها بسهولة استجابة 
مختلف أتماط الاستفسارات الموضوعية وغير الموضوعية . ومن الممكن لمستودع 
معلومات تسجيلات التكشيف: أو « بدائل الوثائق » أن يتخذ شكلا بسيطاً كالملف 


فنا 





البطاق أو شكل الكشاف المطبوع . إلا أنه من المرجح فى النظم الحديثة أن يكون ى 
تشكل ملف قابل للقراءة بواسطة الآلات ( الكترونى ) على شريط ممغنط أو أسطوانة . 
مغنطة . ويمكن تسمية مستودع البيانات « بكشاف » عزن الوثائق . 

ولاتختلف اللنطوات الى تنطوى عليها مخرجات النظام فى الواقع عن تلك الى 
تنطوى عليها المدخلات ؛ فعادة ما يتقدم المستفيدون بما لديهم من أسئلة ؤاستفسارات 
إلى مركز المعلومات » -حيث يققوم العاملون بالمركز بإعداد استر اتيجيات البحث الخاصة 
هذه الأسئلة والاستفسارات . ومن الممكن النظر إلى عملية إعداد اسئر اتيجيات 
البحث باعتبارها تنطوى أيضاً على خطوتى التحليل الموضوعى والأرجمة . 
وتنطوى الخطوة الأولى على تحليل السؤال للتعرف عل ما يبحث عنه المستفيد فعلا » 
يما تتطوى اللخطوة الثانية على ترجمة نقيجة التحليل الموضوعى إل لغة النظام . وتشكل 
نتيجة التحليل الموضوعى للسؤال بعد ترجمها إلى لغة النظام ما يعرف « ياستر اتيجية 
البحث » الى يمكن النظر إليها باعتبارها « بديلا عن السؤال » كا يمكن النظر إلى 
تسجيلة التكشيف باعتبارها بديلا عن الوثيقة . ووجه الاختلاف اللقيق بين الاثنتين 
أن الآولى عادة ما تثبتمل على « منطق » حيث يم فيها نديد مجموعة معينة من العلاقات 
المنطقية القائمة بين المصطلحات الكشفية » أما الثانية فإِبا لاتحفل عادة بهذا المنطق » 
بمعبى أنها لاتبين العلاقات المنطقية القائمة بين المصطلحات الكشفية صراحة . 

و عجرد إعداد اسير اتيجية البحث ثم «مضاهاتما» » بطريقة ما بمرصد ييانات بدائل 
الوثائق . ويمكن ذه المضاهاة أن تنطوى على البحث ى ملفات بطاقية أو كشافات 
مطبوعة أو ميكرو فيلم أو أحد الأشرطة أو إحدى الأسطوانات الممغتطة . وينم يهذه 
الظريقة مسترجاع بدائل الوثائق الى تتفق واستر اتيجية البحث » أى ترضى المتطلبات 
المنطقية للبحث » من مرصد البيانات وتقدعها للمستفيد . وتذهى هذه العملية » الى 
عكن أن تتكرر أكثر من مرة » جين يصبح المستفيد راضيا بما انبى إليه البحث من 
نتائج » وبمكن فى بعض الأحيان أن يصبخ المستفيد راضياً لا لشىء إلا لآنه لم يجد فى 
مرصد البيانات ما يتفق واحتياجاته تمام الاتفاق . 


وتوضح اللحطوات البينة ىق شكل (”) موقف « البحث المفوض » أى الموقف 
الذى يفوض فيه الشخص الذى يحتاج إلى المعلومات مسثولية بحث مرصد البيانات إلى 


م اسبرمجاع المعلومات ) اقفدنا 





أحد أخخصائى المعلومات . أما فى حالة و البحث غير المفوض » فإن العملية عادة ما 
تكون أبسط حيث يتوجه المستفيد مباشرة إلى مرصد البيانات . ومع ذلك فإنه حتى ى 
هذا الموقف فإنه يتعين على المستفيد أن يحلل احتياجاته إلى المعلومات موضوعيا » وأن 
يترجم تحليله إلى لغة النظام . وعند بحث الآنواع المتعددة من النظي فإن اسر اتييجية البحث 
لايتم بالطبع إعدادها يمنأى عن مرصد البيانات و بمعزل عن سملية البحث نفسها ؛ فعند 
حث أحد الفهارس البطاقية أو أحد الكشافات المطبوعة أو أحد النظم العاملة على اللخط 
المباشر » فإنه من الممكن لاستراتيجية البحث أن يتم وضغها بطريقة تفاعلية إيعازية 
مباشرة » حيث تسير عمليات التحليل الموضوعى والنرجمة متوازية قدر الإمكان مع 
عمليات بحث الملف . ومع ذلك فإننا نحتاج إلى شكل من أشكال التحليل الموضوعى 
بم الترجمة حى ق هذا الموقف . ووجه الاختلاف الحقيى الوحيد بين خدمة البحث 
الراجع وخدمة الإحاطة الجارية » كاليث الانتقّائى للمعلومات مثلا » أنه فى هذه 
الأخيرة تمثل استر اتيجيات البحث أو و سمات اهتّامات المستفيد » الاهعامات البحثية 
الجارية للمستميدين من النظام » حيث يم مضاهاتها ببدائل الوثائق الواردة بشكل منتظم 
أى فى كل مرة يتم فيها تجديد مرصد البيانات » ثم تقدم نتائج هذه المضاهاة للمستفيدين 
على نفس الفيرات المنتظمة . 

ولاشلك أن هناك من بين الأسئلة الى تقدم لوحدة المعلومات أسئلة تتعلق بوثائق 
بعينها» يعرف المستفيدون أسماء مر لفيها أو عناو يها » فضلا عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات 
' أو الوثائق المتصلة بموضوع معين . وق حالة هذه الأسئلة الخاصة بالوثائق المعروفة » 
فإن السؤال عادة ما يوجه لزن الوثائق ( انظر شكل ) عن طريق مدخل المؤلف أو 
مدخخل العنوان قى كشافات الجموعة أو فهارسها » كنا يمكن أن يوجه بأى مدخل آخر 
كالمدخل الخاص برتم التقرير أو ردقم براءة الاخبراع مثلا . ويمكن تسمية قدرة المر كز 
على توفير ما يحتاج إليه المستفيدون من وثائق بالقدرة على تقديم الوثائق . 

ولم نحاول حى الآن تقديم تعريف محدد لنظام استرجاع المعلومات على الرغم من 
تعر ضنا لجال هذا المصطلح ضمنا فى المناقشات السابقة . و كما شاع استماله فى معظم 
الأوساط فإن المصطلح استرجاع المعلومات إنما هو فى الواقع مرادف لبحث الإنتاج . 
الفكرى ؛ فاسير جاع المعلومات هو عملية بحث إحدى مجموعات الوثائق » مع استعال 


> 





المصطلح وثائق بأوسع معانيه » بقصد التحقق من تلك الوثائق الى تتناول موضوعاً 
بعينه . وعلى ذلك فإنه يمكن لأى نظام صم لتيسير مهمة بحث الإنتاج الفكرى هذه أن 
يسمى بنظام استرجاع المعلومات . والفهرس الموضوعى بالمكتبة أحد أنواع هذه النظم 
وكذلك الحال بالنسبة للكشاف الموضوعى المطبوع . 

وعادة ما تتكون رجات نظام اسير جاع المعلومات من: إشارة وراقية واحدة أو . 
أكثر » ومن الممكن لحذه الإشارات أن تكون فق بعض الأحيان مصحوبة ببعض 
المعلومات الإضافية كالمستخلصات أ قوائم المصطلحات الى استعملت فى تكشيف 
الوثائق . وعادة ما تقدم بدائل الوثائق هذه إلى المستفيد الذى طلب البحث . ويحكن 
للمستفيد يعد ذلك أن يطلب من مر كز المعلومات أو أى مر كز آتخر موافاته ببعض 
الوثائق المشار إليها فى مخرجات بحث الإنتاج الفكرى أو كل هذه الوثائق . ويحدث فى 
بعض الأحيان أن يسقط مر كز المعلومات هذه الخطوة الوسيطة ويقدم للمستفيد مباشرة 
الوثائق نفسها أو عينة مها يرى أتحصائيو المعلومات أمها أكثر ملاءمة من غير ها لموضوع 
السؤال . ويم فى بعض الأحيان الجمع بين كل من عملية استرجاع المعلومات وعملية 
تقديم الوثائق معا فى نظام واحد . فيمكن على سبيل المثال لنظام الاستر جاع الميكر وفيلمى 
أو النظام الالكترونى أن يشتمل على النصوص الكاملة للوثائق الموجزة كالبرقيات أو 
مقالات الصحف مثلا » حيث تكؤن مخرجات البحث عبارة عن نسخ من الوثائق نفسها 
لا جرد بدائل لها . إلا أن معظ نظ استرجاع المعلومات تكتى بتقديم بدائل الوثائق . 
أما تقديم الوثائق نفسها فهو مهمة مستقلة تماما ليس من الضرورى أن تتولاها الهيئات 
الى تقوم ياجراء عمليات بحث الإنتاج الفكرى . ش 


وربما يتضح مما سبق أن استرجاع المعلومات ليس بالمصطلح المناسببوجه خاص 
للدلالة على طبيعة الأنشطة الى يطلق عليها عادة ؛ فنظام استر جاع المعلومات لايس ر جع 
معلومات . والمعلومات فى الواقع شىء غير محدد المعالم ؛ فلا يمكن رؤيتها أو سماعها 
أو الإحساس بها . ونحن « نحاط عليا » ق موضوع ما إذا ماتغيرت حالتنا المعرفية 
بشكل ما . وإعطاء أحد المستفيدين وثيقة عن « أشعة الليزر ) أو إشارة إلى هذه الو ثيقة 
لا يحيطه علا بموضوع أشعة الليزر . ولابمكن لتداولالمعلومات أن يم إلا إذا قرأ المستفيد 
الوثيقة وفهمها . وعلى ذلك » فإن المعلومات هى ذلك "الشبىء الذى يغير الحالة المعرفية 


وم 





للشخص فى موضوع ما . وقد لايكون ذلك بالتعريف امحدد بما فيه الكفاية إلا أنه ريما 
كان أفضل ما قى وسعنا . وهو غلى الأقل تعريف متاسب لأهدافنا الحالية . 


ويتأكد لنا قصور المصطلح أكثر إذا ما أعدنا النظر فى شكل )١(‏ ؛ فأنشطة استرجاع 
المعلومات تنتهى بالدائرة الموسومة « التوزيع الثانوى » حيث المواد الى يم توزيعها هى 
الوثائق أو بداثلهاء أما تداول المعلومات إذا قدر له أن يتم على الإطلاق فإنهلاحدث إلا 
الدائرة الموسومة « الاستيعاب من جانب المستفيد » . ولا تقع مرحلة الاستيعاب فى 
دورة تداول المعلومات تحت السيطرة المباشرة لمراكز المعلومات . 

ورغ ما يكتنفه من قصور » فإن « استرجاع المعلومات » هو المصطلح الذى شاع 
استعاله للدلالة على أتماط أنشطة بحث الإنتاج الفكرى الى سبقت الإشارة إليبا » كا 
أنه يستعمل بهذا المفهوم ى كتابنا هذا . 

ومن الممكن أيضاً اعتبار النشاط الذى تمارسه مراكز المعلومات و المسمى أحيانا 
« بالرد على الاستفسارات أو إجابة الأسئلة » أحد أشكال اسير جاع المعلومات . وتحاول 
خدمة إجابة الأسئلة تقديم الإجابات المباشرة لأسئلة بعينها مثل : ما مقدار ارتفاع 
منطقة معينة ؟ أو ما هئ درجة انصبار معدن معين ؟ أو ما هو عنوآن هيئة معينة ؟ 
لا مجرد الإشارة إلى الوثائق الى يمكن أن تقدم الإجابة على الأسئلة . وهناك الكثير من 
المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات الى تقدم هذا النوع من خدمات الرد على 
الاستفسارات . وأحياناً ما تسمى هذه الخدمة مخدمة ١‏ الإرشاد السريع » أو خدمة 
« الإرشاد بالحقائق » . ولا شك أنه من الممكن ارد على الاستفسارات أن يكون مرحلة 
ثانية ى عملية إعلامية أكير ؛ فالمرحلة الآولى تنطوى على استعيال أحد نظم استرجاع 
المعلومات كالفهرس الموضوعى لإحدى المكتبات أو أحد الكشافات المطبوعة أو 
حى كشاف « نهاية الكتاب » » وذلك للتحقق من الوثائق الى يمكن أن تقدم الإجابة 
.على سؤال ما طرحه أحد المستفيدين . أما المرحلة الثانية فتنطوى على استخراج الإجابة 
: من الوثيقة ثم تقديم هذه الإجابة إلى المستفيد . 


وقد أمكن تطوير بعض النظ الالكترونية لارد على الاستفسارات . وتتلى هذه 
النظم الأسئلة باللغة الطبيعية على الرغم من أمبا قد تتطلب نوعا من البناء النظمى المحدد 


دن 





مسقا » ثم تقدم الإجابة مباشرة مطبوعة أو معروضة على الشاشة . ونظراً لما ينطوى 
عليه تصميم مثل هذه النظم من تعقيدات فإن تلك النظم الى صممت فعلاعادة ما تقتصر 
على مجالات موضوعية فى غاية التحديد كتتائج الدورى العام لكرة إلقدم أو .الترميز 
الخاص بالطرق السريعة فى ولاية معينة مثلا . أما النظام الذى يخزن البثيانات الفيزيائية 
والكيميائية.وغير ها من فثات البيانات » ويجيب على الأسئلة اعماداً على الثيانات المتزنة 
فيمكن أن يسمى « بنظام استرجاع البيانات » . أما البيانات الختزنة فيمكن أن تسمى 
« بنك المعلومات » . ومن أمثلة هذه النغلم بيانات التعداد أو البيانات. الخاصة باالخواص 
الفيزيائية الخرارية أو البيانات الخاصة بالطاقة النووية . 

وهناك نوع آخر من نظم استرجاع المعلومات يمكن تسميته « بنظام استرجاع 
النصوص » » وهو فى مرحلة وسط ما بين النظام الذى يسترجع الوثائق أو بدائلها والنظام 
الذنى يحاول الإجابة على الأسئلة مياشرة . ونظام استرجاع النصوص هو النظام الذى 
يختزن مجموعة من النصوص المتخصعة فى أحد المجالات الموضوعية » ولديه القدرة على 
استرجاع قطاع من النص وليكن فقرة مثلا » إذا ما كان هذا القطاع يتفق وإحدى 
استر اتيجيات البحث المعبرة عن احتياجات أحد المستفيدين من المعلومات . ومن الممكن 
للنظام الآلكترونى أن يختزن مجموعة من النصوص القانونية كالدستور الخاص ياحدى 
الولإيات مثلا » ويتبح استر جاع تلك الفقرات الى ترد فيها مجموعات مؤتلفة معينة من 
الكلات » كالكلمة الدالة على.الطفل والكلمة الذالة على القسوة البدنية مثلا . 

ونم إجابة الأسئلة ونظ استرجاع الييائات ونظ استرجاع النصوص ء كل هذه 
أشكال مألوفة لنظم استرجاع المعلومات . وعلى الرغم من أننا قد نشير أحيانا إلى مثل 
هذه النظم إلا نما لانمثل حور هذا الكتاب الذى يهم أساسا بالنظم الى تسر جع إشارات 
إلى الوثائق استجابة للاستفسارات امو ضوعية . 


مكونات نظي استرجاع المعلومات : 

يوضح لنا شكل (") المكونات الأساسية لنظام استر جاع المعلومات . ومن الممكن 
النظر إلى النظام باعتباره يتكون من ستة نظ فرعية أساسية : 

. النظام الفرعى الخاص باختيار الوثائق‎ - ١ 





" - النظام الفمرعى الخاص بالتكشيف 5 

ه. النظام الفرعى اللخاص بالتفاعل ما بين ا مستفيد والنظام 2 تعامل المستفيد مع 

 "‏ النظام الفرعى الخاص بالمضاهاة » وهو النظام الفرعى الذى يقوم فعلا بمضاهاة 
بدائل الوثائق ببدائل الاستفسارات . 


وهناك ما يدعو للنظ إلى النظام الفرعى الخاص بالمضاهاة باعتباره أقل النظم الفرعية 
الستة أهمية نظرا لأنه لايؤثر مباشرة على فعالية النظام ككل » أى ما إذا كان النظام 
قادراً على استرجاع الوثائق الى تلبى الاحتياجات الإعلامية للمستفيدين » على الرغم مما 
لكفاءة النظام الفرعى للمضاهاة من أثر لايتكر على اقتصاديات النظام و كفاءته بوجه 
عام إذا ما قيست على أساس زمن الاستجابة على سبيل المثال . و النظم الالكترونية 
« التقليدية ؛ يتجلى الدور المباشر للحاسب الالكترونى فى عملية المضاهاة دون سواها ؛ 
فهو بمثابة أداة مضاهاة عملاقة . إلا أنه فى معظ ألنظم على الأقل لاحيلة له على الإطلاق 
فوا يتصل بشكل مباشر باختيار الوثائق أو تكشيف الوثائق أو التحكم فى اللغة المستتخدمة 
فى التكشيف والبحث » أو إعداد استراتيجيات اليحث أو التفاعل ما بين المستفيد 
والنظام لأغراض « مداولة الاستفسار » مثلا . فكل هذه عمليات فكرية يقوم بها البشر 
فى معظٍ النظم القائمة ء "كما أن هذه الآنشطة الفكرية هى الى تحكم فعالية النظام . 

ومن الممكن تقسيم أهم إلعوامل المتحكة فى فعالية نظام الاسترجاع إلى مجموعتين : 

. العوامل اللخاصة بمر صد البيانات‎ - ١ 

. العوامل المتعصلة بالإفادة من مر صد البيانات‎ - ٠ 

وأم العوامل الحاصة: بمرصد البيانات » والبى بمكن أيضاً النظر إليها باعتبارها 
«عوامل المدخلات » ثلاثة : 


ما هى الوثائق الى يشتمل عليها النظام ؟ 


ليان 





> إلى أى حد أمكن التعرف على المحتوى الموضوعى لهذه الوثائق والتعيير عنه 
بشكل كامل ودقيق فى مرحلة التكشيف ؟ ‏ - 

مامدى صلاحية لغة النظام فى التعبير عن امحتوى الموضوعى لهذه الوثائق ؟ 
وهناك أيضاً ثلاثة عوامل خاصة « بالإفادة » أو المخرجات : 

١‏ ما مدى قدرة العاملين بم ركز المعلومات على إدراك احتياجات المستفيدين 
من المعلومات ( التفاعل ما بين المستميد والنظام ) ؟ 

؟ ما مدى قد رهم على نحويل هذه الاحتياجات إلى اسير اتيجيات بحث ؟ا 


ما مدى صلاحية لغة النظام للتعيير عن الاهّامات الموضوعية للمستفيدين 


منه ؟ 
وتشكل المكونات الفكرية لنظ المعلومات وتأثير هذه المكونات على أداء النظام 
الموضوعات الرئسية لهذا الكتاب . 


كنا 





الفصل الثانى 


نظام المضاهاة 
ينقسم تاريخ طرق تصميم نظ استرجاع المعلومات إلى عدة مراحل بمكدَتَ تحديدها 

بوضوح على النحو التاللى : 

ما قبل أربعينيات القرن الحالى : كشافات الربط المسبق المعدة دوبا فى الشكل المطبوع 
أو البطاق . 

الآر بعيثيات : ظهور كشافات الربط اللاحوّالبيدوية . 

الخمسينيات : نظي البطاقات, المثقبة ونظم الاسترجاع إلميكرو فيلمية . 

الستينيات : النظم الالكترونية المعتمدة على الأشرطة الممغنطة » 
والعاملة بأسلوب التجهيز على دفعات خارج اط 
المباشر ' والنظم الميكرو فيلمية المتطورة . 

السيعينيات : النغلم الالكثرونية العاملة على اللخط المباشر . 

التسعينيات : النظم اللا ورقية . 


ولايمكن بالطبع النظر إلى هذه الحقب باعتبارها فواصل جامدة » فلا تشير القائمة 
إلا إلى تلك العقود الى شبدت حدوث التطورات الجذرية ى بوعيات مغينة عن النعام .+ 
وقد ظهرت بدايات النظم الالكترونية فى الحمسينيات إلا أن نظ التجهيز على دفعات 
خارج اللخط المباشر لم يظهر أثرها الفعال نى خدمات المعلومات إلا فى الستينيات . 
كذلك بدأت تجارب الاسترجاع على الحط المباشر عام 19454 على الأقل » إلا أن النظم 
العاملة على الحط المباشر لم تتضح معالمها فعلا إلا ق السبعينيات . أما تطورات التسعينيات 
فهى بالطبع مجرد مخمينات » إلا أن هناك من الشواهد » كا سنبين فما بعد » ما يدل 
على أن النغلم اللاورقية »ء أى النفم الالكثرونية المطلقة قد أصبحت قاب قوسين أو 
أدق » ولن ينتهى القرن إلا وهى بين ظهرانينا . 


000 





مظاهر القصور فى نظ الربط المسبق : 

ينبغى أن نفرق بوضوح فى هذه المرحلة بين نظ الربط المسبق ونظ. الريط اللاحق 
فلكفالة استرجاع وثيقة بعينها من إحدى الجموعات وفقا نحتواها,الموضوعى فإنه لايد 
عن وصف هذا المحتوى الموضوعى بطريقة ما » كنا يتعين أيضآ أن يكون الوصف 
الناتج بهذه الطريقة ى شكل قابل للاخئزان فى ملف يمكن بمثه بواسطة البشر أو 
الآلات. ووصف المحتوى الموضوعى لاوثائق هو ما يعرف بعملية التكشيف الموضوعى » 
فالقول بأن وثيقة معينة قد ثم تكشيفها نحت المصطلحات .15:15881083115 
176 ه:1آ0© و 81:1:075 0111111711ئكش يعبى ضمنا أن أحد المكشفين قد 
اطلع على الوثيقة وقرر أنبا تتناول الموضوعات الى تدل عليبا هذه المصطلحات 
الكشفية الثلاثة . ويمكن للتسجيل الموضوعى لهذه الوثيقة أن يتكون من المصطلحات : 

زيوت التشحيم 1121121065 

الدرفلة على البارد 01170 0012 

سبائك الأليومنيوم 43:05 10111211016ئقه 


ولايقطع تكشيف الوث ثيققسوى شوطا واحد! فقط من الطريق المفضى إلى جعلهاقابلة للاستريجاع » 
فلابد فى ظروف المارسة العملية من وضع البديل الناتج عن عملية التكشيف ى ملف 
ما » كا يتعين أيضاً تنظيم الملف بطريقة ة تكفل استرجاع الوثائق باستعال أى مصطلح 
عن مصطلحات التكشيف أو أى مجموعة مؤتافة من هذه المصطلحات . وهكذا يمكن ‏ 
للوثيقة سالفة الذكر أن تكون مناسبة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمعلومات حول : 


١-سبائك‏ الأليو منيوم 210 ل 0" 
الدر فلة على البارد بعهستلاه 60108 
"زيوت التشحيم 1 قأطوء رط نال 


4 - درفل سبائتك الأليو منيوم على التارد 211038 تصسسصتصسطتة ؛.ه همتلام 0013 
ه زيوت التشحيم الخاصة بالدرفلة على البارد ‏ #صنلامم 10م 02 ماسهعتطتامة 
4 زيو تالتشحيم الخاصة بسبائك الأليو منيوم 811009 ممناستصست1ج 202 مغصى تعوطناة 
زيوت النشحيم اللخاصة بدرفلة سبائك الأليومنيوم على البارد 


7<<«تاستصصسس1د 2ه عصئلاه 10ه» «م2: مأسوءتطدة ‏ .2" 


سم كم قن ا هر اث هم 
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كنا يمكن أن تكون قابلة للاسترجاع عند البحث عن أى من هذه الموضوعات . 
وهناك شبكة متعددة الأبعاد تربط جميع الموضوعات الى #عالجها الوئيقة » و كذلك 
مجميع المصطلحات المستعملة للتعبير عن هذه الموضوعات على شكل : 


حيث يمثل ! و ب و جو د الموضوعات الى تعالجها الوثيقة » يما توضح الأسهم 
العلاقات المختملة بين هذه الموضوعات . وبذلك يمكن للوثيقة أن تفيد من يجتاج إلى 
معلومات عن موضوع عام مثل ب » أو من يحتاج إلى معلومات عن موضوع أكثر 
تحديداً كالعلاقة بين بو د » أو من يحتاج إلى معلومات على درجة عالية من التحديد 
كالعلاقة بين ] و ب وج ود . وينبغى أن يكون نظام استرجاع المعلومات قادرا على 
استرجاع هله الوثيقة عند أى من مستويات تعقد المحتوئ الموضوعى المعبر علها فى 
علاقات الشبكة . والكشافات المطبوعة على الورق أو على بطاقات الفهرس محدودة 
إلى حد ما فى قدرما على البحث والاسترجاع » نظراً لأنه لامناص من التزام المداخل 
الواردة ى مثل هذه الكشافات بالتسلسل أو النسق الخطى » حيث ترد المصطلحات متتابعة 
انا فى المثال : 78381873715آ:201:1:1116.1 001:2 ,11055 1117110101 0آاهم 
سبائك الأليومنيوم ؛ الدرفلة على البارد » زيوت التشحيم . ويتبح هذا المدخل 
إذا ما أدرج تحت المصطلح الأول اسرجاع الوثيقة الى يدل عليها لصالح المستفيد 
المهم بسبائك الآليومنيوم » إلا أنه لايكفل الوصول إليها بيسر فى بحث يتعلق بالدرفلة 
على البارد أو زيوت التشحيم . فقد تم بهذا الشكل صب الطابع المتعدد الأبعاد للموضوع 
فى بديل أحادى البعد :والسحقة يل ارون لل اراي ثيقة فإنه لابد من تكرار المدخل 
الكشى بطريقة ما » كإحلال المصطلحات محل بعضها البعض فيا يعرف بنظام المناوية 
مثلا » حبى يكون من الممكن استرجاع الوثيقة نحت كل من الدرفلة على البارد وزيوت 
النشحيم وسيائك الأليومنيوم . 


يف 





وغالبآً ما يسمى هذا النوع من الكشافات » والذى نجد تماذجه فى الفهارس 
الموضوعية اللعظم المكتبات ومعظم الكشافات المطبوعة » كالكشاف الموضوعى 
لل مامدعادطق لمعتصعط© مثلا » غالباً ما يسمى الآن بكشاف ١‏ الربط المسبق » . 
ويقصد بالربط المسبق قى هذا السياق ضرورة تعرف المكشف عل ما بين موضوعات 
الوثيقة من علاقات هامة » وتجميع هذه العلاقات معا ( ربطها ) صراحة فى المداخل 
الكشفية المستعملة للدلالة على الوثيقة ى مرصد البيانات . وعلى ذلك فإن ما بين 
الموضوعات من علاقات يتم » فى نظام الربط المسبق » تحديدها والنص عليها وبشكل 
تبائى بلغة النظام أو المداخل الكشفية الى يصوغها المكشف من عناصر هذه اللغة . 
وبذلك يم محديد العلاقات أثناء التكشيف » ولايمكن نحال تغييرها أو تعديلها أو 
تطويرها أثناء إجراء البحث الموضوعى . وبعبارة أخرى بمكن القول بأن كشافات 
الربط المسبق كشافات وجامدة  »‏ 

وافان ارين العدودر حل مر الحا لق ين جلا الكت ولا لز كل !لاي 
نتناول مثالا آخر . هب أننا نقوم بتكشيف وثائق متخصصة متخصصة فى مال علٍ المكتبات » 
وصادفنا وثيقة تنناول موضوح التعاون فى تزويد أسطوانات الفونوجراف ف المكتبات ' 
العامة . فإذا كانت اللغة المقيدة المستعملة فى التكشيف إحدى قوائم رعوس الموضوعات 
فإننا يمكن أن نقرر 0 الممكن استعال أربعة من هذه الرعوس لوصف الحتوى 


ا موضوعى هذه الوثيقة 
التعاون بين 59 001111011 1.1147 
المزويد 21011 
أسطوانات الفونوجراف 5 22101100618215 
المكتيات العامة 5 :20181 


.وكذلك الخال إذا ما كانت اللغة المقيدة إحدى خطط التصنيف » حيث بمكن 
أن تمد أربعة أرقام تصنيض خخاصة بالحتوى الموضوعى لاوثيقة : 
هآ ص5 
ذا ع0 
حيث يدل على التعاون بين المكتبات و ©6© على الأتزويد و عمة على 
أسطوانات الفونوجراف و. +37 على المكتبات العامة . 
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ومن المهم بمكان أن ندرك أن التكشيف الموضوعى برمته إتما هو عملية تصنيف ٠‏ 
قعندما تختار رأس الموضوع « التعاون بين المكتبات » لوثيقة ما فإننا نضع هذه الوثيقة 
فى فثة التعاون بين المكتبات » مع وثائق أخرى متصلة بها اخترنا لها أيضاً نفس هذا 
المصطلح. واختيار رءوس الموضوعات أو الكلات المفتاحية أو الواصفات للوثائق إتما 
هو عملية تصنيف كا هو الحال تماماً فى اختيارالأرقام من إحدى خطط التصنيف . وعندما 
نضع على وئيقة ما الوسيمة « التعاون بين المكتبات » فإننا نصئف هذه الوثيقة و بيقين 
كنا لو كنا قد اختر نا لحا الرمز 13 وسيمة لها .أضف إلى ذلك أننا طالما تحققنا من مجموعة 
من الوثائق واستقر رأينا على أنها تتناول التعاون بين المكتبات فإنه لن يغير من المو قف 
شيئا لأغراض استرجاع المعلومات » استعالنا « التعاون بين المكتبات » أو الرمز يإ 
وسيمة للمجموعة . فالفئة تظل كما هى محتفظة بنفس مواصفاتما لأغراض الاسترجاع 
فى كلتا الحالتين . ويمكن القول باطمئنان أن ما يبمنا لأغراض استر جاع المعلومات 
ما يستمّر رأينا على وضعه فى الفئة » أى تمحديد مجال الفئة لا الاسم أو الوسيمة التى 
تستعملها للدلالة عليها . ْ 


وبعد أن استقر رأينا على أن الوثيقة مؤهلة للانّاء لأريع فئات فإن أبسط ما يمكن 
عمله للدلالة على موضوعها ى أحد الكشافات هو إدخالها نحت واحدة فقط من الفغات 
الأربع ؛ فن الممكن على سبيل المثال إدخالنها نحت الرأس ١‏ التعاون بين المكتبات » 
فى أحد الفهارس الموضوعية الحجائية أو أحد الكشافات الموضوعية المطبوعة » أو 
نحت الرمز 9 قى أحد الفهارس المصتفة . وأوجه القصور فى هذه الطريقة واضحة 
يلا شك ؛ فلا يمكن للمستفيد أن يسترجع هذه الوثيقة إلا بمدخل ١‏ التعاون » . وسوف 
لايكون من الممكن اسيرجاعها فى بحث يتعلق باجراءات التزويد أو أسطوانات 
الفونوجراف أو المكتبات العامة على الرغم من التسليم باتصاها بشكل ما بكل هذه 
الموضوعات الثلاثة . 

ومن الممكن كنالة نقاط الوصول المتعددة إذا ما أدخلنا الوثيقة عدة مرات ى 
الكشاف ؛ فيإمكاننا على سبيل المثال تكرار الإشارة الوراقية الخاصة ببذه الوثيقة 
نحت رعوس الموضوعات الأربعة أو أرقام التصنيف الأربعة » سواء أكان الكشائه 
يطاقيا أو مطبوعاً على هيئة كتاب ..ولهذه الطريقة مزيّها ولاشك حيث تكفل الوصول 
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إلى الوثيقة عبر أربعة مداخل مختلفة » يمكن لآى مها أن يعبر عن وجه اههام مستفيد. 
بعينه بالوثيقة . وأبرز عيوبها ما ينتج عن تكرار المداخل من زيادة ملحوظة فى حجم 
الكشاف وتكلفته . ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن التكرار المكثف للمداخل ى كشاف الربط المسبق 
لايكفل القدرة على تحقيق الاسير جاع المتعدد الأبعاد الى نتوخاها ؛ هب على سبيل 
المثال أننا كنا نبحث عن الوثائق المتصلة بالتعاون بين المكتيات قى إجراءات التزويد» 
ونظرا لأننا لانجد ى اللمثال الذى بين أيدينا رأس موضوع يتفق تماما وحاجتنا إلى 
المعلومات » فإنه يتعين علينا حينئذ البحث تحت جميع المداخحل الواردة تحت ١‏ التعاون 
بين المكتبات » نحاولة التعرف على الوثائق المتصلة: باجراءات التزويد » أو جميع 
المداخل الواردة تحت « التزويد » حاولة التعرف على تلك الوثائق المتصلة بالتعاون . 
وهذه بالطبع طريقة غير فعالة لاسر جاع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ؛ فن الممكن 
أن يكون هناك ستون مدخلا نحت ١‏ التعاون بين المكتبات » بيها يشير مدخلان فقط 
منها إلى وثائق تعالج التعاون ى التزويد . وبذلك يكون علينا الاطلاع على 79 
مدخلا غير مناسب مقابل كل مدخخل مناسب نعثر عليه . أضف إلى ذلك أنه ليس هناك 
ما يضمن قدرة المداخخل المتوافرة على تيسير مهمتنا ى إدراك أى الوثائق الواردة تحت 
« التعاون بين المكتبات » تتناول إجراءات التزويد . والواقع أننا لابمكن أن نتحقق 
من هلهالوثائق » فى الفهارس الموضوعية للمكتبات وف معظر الكشافات المطبوعة » 
إلا فى حالة ما إذا كان موضوع الزويد قد ثم التعبير عنه صراحة فى عناويما . 

وهكذا يتضح لنا أن تكرار المداخل فى كشاف الربط المسبق لايحل مشكلة توفير 
المدخل المتعدد الأبعاد الفعال الموضوع المتعدد الأبعاد . إلا أن هناك احمالا آخر وهو 
استعال أحد أشكال الثر كيب فى صياغة المداخل الكشفية ؛ فن الممكن إعداد توافيق . 
من رعوس الموضوعات أو أرقام التصنيف لصياغة رعوس أو أرقام تصنيف جديدة 
أكر تخصيصاً . 

وهناك مستوى محدود للتحليل والتركيب » ألفناه فى الفهارس الموضوعية الحجائية 
يمكن تحتنيقه: باستعيال رعوس الموضوعات الرئيسية والرعوس. الفرعية معا . وهكذا إذا 
اعتبرنا « التزويد » موضوعاً فرعيآ فإننا يمكن أن نقرن هذا الموضوع الفرعى بأحد 
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الرعوس الرئيسية المناسبة لصياغة مدخل كشى جديد مثل : «المكتبات العامة - تزويد» 
أو و أسطوانات الفونوجراف - تزويد» + 

إلا أن مبدأ التحليل والتركيب لابمكن أن يكون مقيدا بهذا الشكل ؛ فن الممكن 
فعلا صياغة مدخل كشى واحد متفق ق مداه إلى حد ما والموضوع الرئيسى للوثيقة 
وذلك بالتوفيق بين رعوس الموضوعات أو العبارات أو أرقام التصنيف فى خيط واحد 
على النحو التالى : 

المكتبات العامة ء التزويد : أسطوانات الفونوجراف » التعاون 

أو أسطوانات الفونوجراف .ء التعاون فى تزويدها » بين المكتيات العامة . 

أو و © عمة 77 والشكلان الأولان من أمثلة المداخل الى يمكن أن تظهر ى 
أحد الكشافات الهجائية المطبوعةءأما الشكل الثالث فهو مثال لأحد المداخل كنا يمكن 
أن يظهر فى فهرس أو كشاف يعتمد على إحدى خخطط التصنيف التحليلى الثر كيبى . 

وهكذا يكفل هذا النوع من التحليل والتركيب القدرة على صياغة مداخل كشفية 
مفردة تعبر بدقة عما تشتمل عليه الوثائق من موضوعات إلا أن ذلك أيضا لا يكى كا 
ف المثال السابق ؛ فالمدخل « المكتبات العامة » التزويد » أسطوانات الفونوجراف » 
التعاون » لا يكفل الوصول الى الوثيقة الى يمثلها إلا لصالح المستفيد الذى يبحث عن 
هذه الوثيقة من زاوية المكتبات العامة . ولكن ما شأن المستفيدين الذين يبحثؤن عن 
الوثائق المتصلة بسياسة الزويد بالمكتبات » أو ترويد أسطوانات الفونوجراف » أو 
التعاون بين المكتبات ٠‏ أو التعاون فى اجراءات التزويد ء أو التعاون فى تزويد أسطوانات 
الفونوجراف ؟ فهؤلاء سوف لا يكون بإمكاتهم غالبا العثور على هذه الوثيقة على 
الرغم من مها تبدو مناسبة لكل هذه الاحتياجات الإعلامية . 

وتتلخص المشكلة فى حاجة السبل الفعالة لاستر جاع المعلومات إلى نظ تكفل حرية 
« التوفيق » بين الفئات والمصطلحات الى تدل عليبا » كالر بط مثلا بين المصطلحات 
الأربعة مجتمعة » أو بين ثلاثة' أو اثنين فقط من بينها أو بين مفردات أحدها » ى حين 
لا تكفقل -كشافات الربط المسبق المعتمدة على المداخل الكشفية اللحطية التوفيق بين 
المصطلحات . وكل ما تكفله لنا هذه الكشافات هو « تبديل » المصطلحات بينًا يمكن 
للتياديل الكاملة ( جميع التتابعات الممكنة ) لرعوس الموضوعات الأربعة أو أرقام 
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التصنيف الأربعة أن تتطلب إعداد 74 مدخلا تى الفهرس البطاق أو الكشاف المطبوع » 
وكلما أضفنا المزيد من رعوس الموضوعات أو أرقام التصنيف كلما ارتفع عدد التباديل 
اللازمة ارتفاعا مذهلا . فن الممكن على سبيل المثال أن نمحتاج إلى ما لايقل عن 4١07*٠7١‏ 
مدخلا لتسجيل جميع التباديل الممكنة لمانية رعوس موضوعات أو ثمانية أرقام 

حتا هناك بالطبع بعض سبل كفالة المداخل المتعددة للاسترجاع فى كشافاث 
الربط المسيق دون اللجوء إلى التباديل الكاملة للمصطلحات الكشفية ؛ فن الممكن ى 
الكشاف الموضوعى الهجالى صياغة مدخل كشى واحد بالتوفيق بين المصطلحات 
أو العباراتوفقا لتسلسل محدد متفق عليه مسبقاء كالئىء والجزء والمادة والفعل و الخاصة 
مثلا . ويمكن حينئذ إعداد مداخل الاسترجاع الإضافية باستعال الإحالات بدلا من 
المداخل المكررة » مثل : 


التعاون أنظر أيضا المكتبات العامة » التزويد » أسطوانات الفونوجراف » التعاون . 





ويمكن أن تجد دراسة ممتازة لبناء الكشافات الموضوعية الحجائية من هذا الْط العام 
فى كتاب كوتس (1960) 5ع55ه0. 
وقد أفاد شارب (1966) «مهط5 أنه لامبرر تاتباديل الكاملة ى كشافات 
الربط المسبق الحجائية . فن الممكن باتباع تسلسل هجالى محدد فى صياغة المداخل 
الكشفية مثل : 
,8001805 2110110848215 ,1884551011 2002© ,800171511101715 
: 5 2181:10 


أسطوانات الفونوجراف » التزويد » التعاون » المكتبات العامة » وكذلك باستبعاد 
التوافيق المكررة ؛ فالتوفيق « التزويد ء التعاون » على سبيل المثال لا مبرر له نظراً 
لآنه قد روعى فعلا فى المدخل السابق - يمكن ببذه الطريقة إعداد كشاف مطبرع 
متعدد المداخل باستعال مداخل أقل بكثير مما يمكن أن يتطلبه الكشاف الببى على 
أساس التباديل . فكشاف شارب المعروف بكشاف التسجيل التؤافق الانتقاق 
جه ةستطصرم صا 5-7 8 (10آ5 ) يتطلب لاس - ١‏ من المداخل لكل 
وثيقة » حيث س هى عدد عناصر المدخل الكثمى كرعوس الموضوعات مثلا . 


ف 





وعلى ذلك . فإنه يمكن لجميع سبل الوصول المقيدة للرأس المكون من أربعة 
عناصر ق كشاف التسجيل التوافق الانتقانى 55:16 أن تتطلب ثمانية مداخل 
فقط ( ؟؟) بينًا بمكن للتباديل الكاملة أن تتطلب 74 مدنحلا . أما بالنسبة للرأس المكون 
من خسة عناصر فإن كشاف التسجيل التوافق الانتقائى يتطلب ١5‏ مدخلا فقط : ى 
حين. يمكن للكشاف المعتمد على التباديل الكاملة أن يتطلب ٠١‏ ١مدخخلا‏ . 


كذلك بيمكن للفهرس الموضوعى المعتمد عل إحدى خخطط التصنيف التحليل 
التركيى أن يتجنب التباديل الكاملة للمداخل . وعادة ما يتحقق ذلك بصياغة المداخل 
الكشفية بتركيب أرقام التصنيف وفقا لتسلسل محدد للأوجه بم الاتفاق عليه مسبقا 
 (‏ ترقيب الأسبقية » أو « الترتيب المفضل » ) بنفس الطريقة تقريبا الى يتم ها صياغة 
المداخل الكشفية « المعدة تحصيصا لموقف معين » فق أحد الكشافات الحجائية . فإذا 
رجعنا إلى المثال الذى استعملناه آنقا : نيحد أن المدخل 872 ع© عم.ة 570 يعبر 
عن تسلسل الأوجه : نوعية المكتبة » المواد المكتبية » العمليات المكتبية . وفى الجزء 
المصنف من الفهرس يرد مدخل كشى واحد ء جاء ترتيبه فى هذه الحالة تحت 70 
الذى يدل على المكتبات العامة . ثم ترد المداخل الإضافية فى الكشاف الحجائق الخاص 
بالملف المصنف . ولضيان الاكمال والاطراد ق بناء الكشاف الحجانى غالبا ما نلجأ إلى 
أسلوب يعرف «١‏ بالتكشيف التسلسلى » 0 
لكل مرحلة فى السلسلة بحيث يم صياغة رقم تصنيف يتدرج من الخاص إلى العام كنا 
فى المثال : ا 
15ةنطآط عتاطت2 ,و0«مع186 طدردععمدمط2 بصم تعتنوعة بدمتغوععدممكت 
7ل ع) 106 به 
9 6 79 كعتمةعطقة عناصوظ ,كل «معع1 امدنع مدمطط رده تمشتوعةق 


ا ؟7 قعتعةاطارة عتاطد2 ,كلجمعع8 امومع مصمطط 
و3 انا عتاطتط 


وقد أورد كل من فيكرى (1960) إتععله71؟ وملز (1860) 161115 00 
(1979) طععلوه (*) مناقشات أ كر تفصيلا وا كمالا من هذا العرض السريع التصنيف 


() صدرت ترجمة عربية لكتاق ماز وفوسكت . الأول بعنوان ه نظ التصنيف الحديث 
فى المكتيات ء والثاى بعنوان وننظم المعلومات فى المكتبات ومراكر التوثيق » . ( المرجم) 


1 





التحليل الركيبى وأسس التكشيف التسلسل. كذلك يقدم كامى (1973 ,1972) وع#مص 
مناقشة مفيدة لاستخدام الحاسبات الالكترونية ق إعدادكشافات الربط المسبق وطباعها 
بوجه عام . كذلك يمكن أن نجد مناقشة أكثر تفصيلا لمظاهر الاختلاف بين نم 
الربط المسبق ونظوالر بط اللاحقفى كتاب أصدر هلانكستر من قبل (1972) معامدعهصة . 


نظي الربط اللاحق : 

هناك كما أوضحنا فق القسم السابق طرق متعددة لإعداد كشاف ربط مسبق يمكنٍ 
فيه توفير مداخل الوصول المتعددة . إلا أن كشافات الريط المسبق تفتقر بطبيعتها إلى 
المرونة لأن المداخل ى مثل هذه الكشافات لابد وأن: تلتزم تتابعا خطيا . وما.بين 
موضوعات الوثائق من علاقات مركبة لست يحال أحادية البعد كنا لا يمكن ايز الها 
بسهولة إلى طريقة خطية للتعبير . فحيما يختار المكشف أربعة مصطلحات لوثيقة ما فإنه 
يضعها فى أربع فئات : 
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ولرفع كفاءة الاسترجاع فإننا تحتاج إلى نظام يكفل استدعاء الوثيقة لأى من 
التوافيق المحتملة لحذه الفئات : وليكن ب ج أو ! ب د مثلا . ولاقيمة على الاطلاق » 
غما بين هذه الفئات من علاقات » للتتابع اللخطى ؛ فالتتايع ! ب د مطابق تماما للتتابع 
ب د | . إلا أنه لامفر لكشاف الربط المسبق ما يكتنث التتايع الخطى من قصور ؛ 
فحيما نصوغ مدخلا كشفيا بوضع المصطلحات الأربعة الدالة على الفئات الأربع معا 
( وربط مسبق » ) فإننا بذلك نصوغ مدخلا كشفيا ينطوى على تتابع خطى للفثئات : 
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برو رك 


ولاشك أنه من الممكن إعداد هذا النوع من المداخل للتعبير عن أحد الموضوعات. 
المغرقة فى التخصص . ومن الممكن النظر إلى المدخل السايق ياعتباره يعبر عن و حاصل 
الضرب المنطى » للفئات الأربع !و ب و جود : 





إلا أن هذا لا يعد ى حد ذاته حلا لمشكلة استّرجاع المعلومات ؛ فلا يمكن بحال. 
اختزال العلاقات المتعددة الأبعاد الى ينطوى علييا هذا الشكل فى مدخل واحد فى أحد 
: كشافات الريط المسبق . وواقع الأمر أن هذه العلاقات غير قابلة للاختزال فى شكل. 
خلى . ولا تقتصر عيوب بناء كشافات الربط المسبق الى تحاول توفير مدخخل للوثيقة 
من كل توقيق محتمل للفثات مهما بلغ عدد هذه الفئات من الصغر ‏ لا تقتصر عل 
مجافاة هذا الأسلوب لدواعى الاقتصاد فحسب ؛ فحينًا نقرر زيادة عدد المصطلحات. 
اختارة للوثيقة » أى زيادة عدد الفئات الى تتتمى إليها » إلى عشرة مصطلحات أو 
المستحيل فيه التعامل مع نظام للربط المسبق . 





ولرفع كقفاءة الاسبرجاع فإننا نحتاج إلى نظام يمكن فيه الوصول إلى جميع فئات 
الوثائق الى تكونت أثناء عملية التكشيف الموضوعى على قدم المساواة . ولا ينطوى 
هذا النظام على أى « تتابع » للأقسام كنا أنه يكفل سبولة مقارنة محتويات مختلف الفئات 
يحثا عن الوثائق الى تنتمى إلى كل من الفئة | و الفئة ب مثلا : ولتحقيق هذه الشروط 
فإننا بحاجة إلى نظ اسيرجاع « الريط اللاحق ؛ . 

ظهرت بشائر نظي الربط اللاحق فعلا فى أربعينيات القرن الحالى على يدى كل من 
باتن صع6ة8 ق انجلترا وكوردوننيه “تعتصدصمق2ه0© ق فرنسا . وقد استعملت 
تسينات كثيرة للدلالة على الأساس المتبع فى هذه النظم ؛ ومن بين هذه التسميات 
« بطاقات باتن 05*هه 826665» و « بطاقات الموضوع 6 إلا أنه غاليا ما يعرف 
الآن بال « بيك 1 - بو موطهطاهوم» أو مبدأ « المطابقة البصرية ‏ . وثى نظام 
البيك 1 - بو يم تمثيل كل فئة من الفئات الناشئة عن عملية التكشيف الموضوعى 
بواسطة بطاقة واحدة . ويم قسجيل الاسم الخاص بهذه الفئة - كرأس الموضوع 
مثلا ‏ أو «المصطلح الكشى» على رأس البطاقة . أما باتى مساحة البطاقة فيقسم بطريقة 
يم مقتضاما مخصيص كل مريع »حيث يتخذ المسطح شكل المصفوفة ء لرقم وثيقة 
يعينبا أى أن هناك موضعا محددا لرقه8 وآخر محدد أيضا لرم ؟ وهكذا . وعند 
تكشيف إحدى الوثائق تتزع البطاقات الى تمثل الفئات الى اخترت لهذه الوثيقة » 
ولتكن التعاون بين المكتبات والتزويد والمكتبات العامة والتعاون مثلا » تزع كل يطاقة 
من الملف ثم تثقب ف الموضع الذى يفل الرقم الخاص بالوثيقة . فوجود ثقوب فى 
المواضع ؟زو 4و و 89١و‏ 04" فى بطاقة « التزويد » مثلا يدل على أن الوثائق 
التى تحمل هذه الأرقام قد كشفت جميعها تحت المصطلح « الازويد » . 

ولبحث نظام البيك -7- بو فإننا ينبغى أن نقرر أولا أى توافيق الفئات تتفق 
أكثر من غيرها وموضوع اهيّامنا » ثم نسترجع بعد ذلك البطاقات المناسبة من الملف . 
ذإذا كنا ميتم بالتعاون بين المكتبات العامة مثلا فإنه يمكننا فرضا انتزاع بطاقة التعاوت 
بين المكتبات ثم بطاقة المكتبات العامة . وبوضع هاتين البطاقتين فوق بعضها البعض 
تماما ( انظر شكل ؛ ) يمكننا التحقق من مواضع الثقوب المثتر كة فيا بيها . و لما كان 
.كل ثقب يدل على رقم إحدى الوثائق فإنه من الممكن التحقق من تلك الوثائق الى ثم 
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تكشيفها تحت كل من « المكتبات العامة » و ١‏ التّعاون بين المكتبات » معا » ومن 
المفترض أن تكون هى الوثائق البى تشتمل على معلومات حول موضوع اهتّامنا . 

ومن الواضح أنه بإمكان مبدأ المطابقة البصرية الوفاء بكل متطلبات نظام الاسترجاع 
الى سلف ذكرها . فن الممكن البحث عن أية توافيق ممكنة من الفئات ؛ فالتوفيق 
بين ثلاث فئات أو أربع لايقل سهولة عن التوفيق بين فئتين اثنتين . وتعامل جميع 
الفئات على قدم المساواة فى هذا النظام الذى لاينطوى على أى تسلسل للفئات ١‏ ويدذلك 
يمكن كفالة طريقة متعددة الأبعاد تماما للتعبير عن الموضوعات واسئرجاعها » يشكل 
غاية فى الاقتصاد . فإذا كشفنا إحدى الوثائق نحت عشرة مصطلحات فإن ذلك لايعبى 
أكثر من مجرد تسجيل الرقم الخاص بهذه الوثيقة على عشر بطاقات فى الملف .«ويمكن 
يعد ذلك البحث عن جميع التوافيق الممكنة من المصطلحات العشرة » والى تقابل 
على وجه التقريب التعامل مع هرثا مليون من المداخل التبادلية للوثيقة فى أحد كشافاته 
الربط المسبق . 





شكل (5) نظام المطابقة الضوئية . يدل الثقب فى نفس الموضع 
ف البطاقتمن » والموضح بالسهم على رقم الوثيقة المشيركة فى كلتا البطاقتين . 


ومن الممكن إنشاء نظام المطابقة البصرية » ى أبسط صوره » باستعال بطاقابّه 
آى لى إم 1834 المعروفة ببطاقات «طعصدم-ع:20» وهى عبارة عن بطاقات قى نقس 
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جى البطاقات الغطية الخاصة بتجهيز البيانات » طبغت عليها أرقام .الوثائق مسبقاً ى 
مواضع مهيأة للتثقيب . ومن الممكن تثقيب أرقام الؤثائق بسن القلم » كا مكن قراءتها 
يسبولة بوضع البطاقات المر كبة فوق بعضها البعض فى مواجهة مصدر ضوق . ولاتتسع 
طاقة هذا النظام المبسط لتسجيل أرقام أكار من ألف وثيقة . وهناك بعض نظر المطابقة 
البصرية الحديثة المتطورة الى تستعمل بطاقات مساحها حوالى 1١١٠١١‏ بوصة » 
يمكن أن تنسع لتسجيل أرقام عشرة آلاف وثيقة . ويم تسجيل أرقام الوثائق باستخدام 
مثقاب دقيق » حيث يمكن إحداث الثقب فى جميع البطاقات اللازمة دفعة واحدة » 
"كنا تم قراءة هذه الأرقام بواسطة شبكة متسامتة 10ج شفافة بمصاحيةصندوق ذوق. 


وهناك أسلوب آخر مختلف إلى حد ما لإنشاء نظام للربط اللاحقودو نظام المصطلج 
الواحد الذى ابتكره مورتيمر تاوبع ننه" عام 1401 تقريباً.وينطوى نظام المصطلح 
الواحد كنا وصفه مبتكره على تكشيف الوثائق نحث ألفاظ مفردة ( مصطلحات أحادية) 
مأحوذة من هذه الوثائق نفسها . 


دا 
سك ير 





شكل (ه) بطاقات المصطلح الواحد » حيث يتم كتابة أرقام الوثائق 
أو طباعتبانى الأعمدة المناظرة للأعداد الوؤاردة ى شخانات الآ حاد: 


اه 





ويرد كل مصطلح أحادى مستعمل فى تكشيف الوثائق على رأس بطاقة مستقلة 
مساحتها هخام بوصة تعرف ببطاقة المصطلح الواحد بيما « توقع » أرقام قيد جميع 
الوثائق الى استخدم فى تكشيفها مصطلح معين مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة على 
البطاقة الخاصة ببذا المصطلح . ويم البحث ق هذا النظام ( انظر شكل.ه ) بسحب 
البطاتاتالتى تمثل الفئات الى تعبر مجتمعةعن موضوع البحث من الملفء ثم مقارنةالأحمدة 
اللخاصة بأرقام الوثائق الموقعة على البطاقات . وتدل الأرقام المشركة فى جميع البطاقات 
الملتقطة :على الوثائق المششر كة بالنسبة لجميع الفئات الى يتم البحث عنها » ومن ثم فإنه 
ينتظر لهذه الوثائق أن تكون مشتملة على معلومات متصلة با موضوع المحدد للاستفسار . 
فإذا كنا على سبيل المثال. نبحث عن المعلومات المتصلة بأنابيب «مصتدم تغذية م8 
الغلايات معلتهط. » فإننا تقوم بفحص بطاقات المصطلحات الأحادية بحثا عن 
وغلاية » و «تغذية » و «أنبوية » » ثم تحدد أرقام الوثائق المشتر كة الموقعة على البطاقات 
النلاث بلا استثناء . و نتوجه بعد ذلك إلى ملف ثانوى للحصول على الوثائق 
الفعلية المشار إليبا » وطلما أن هذه الوثائق جميعاً قد وردت أرقامها على البطاقات 
الخاصة بكل من الخلاية والتغذية والأنبوبة معا فإنه ينتظر لها أن تعالج موضوع أناييب 
تغذية الغلايات . أما فها يتعلق بالتجهيز المادى للملف فإن نظام المصطلح الواحد يعتبر 
بالفعل خعطوة للخلف بالنسبة للبدآ المطابقة البصرية نظراً لآن الجهد اللازم لمقارنة أعمدة 
أرقام الوثائق فى أربع بطاقات مثلا أكبر بكثير من الجهد اللازم للتعرف على تلك 
الأرقام المشتر كة فى أريع بطاقات فى ملف المطابقة البصرية . 


وهناك خاصة هامة مشتر كة بين كل من نظام المطابقة البصرية ونظام المصطلح 
الواخد ؛ فكلا النظامين يعمل وفقآ لمبدأ تخصيص بطاقة واحدة لكل فثة أو لكل 
مصطلح كشقى فى النظام . وغالباً ما يطلق على مثل هذه النظم امم نظ « بطاقة الموضوع » 
أو نظ « الوثيقة على المصطلح » نظرآ لآن ما يمثل الوثيقة يم تسجيله على بطاقة المصطلح 
كا تعرف هذه النظ أيض] بنظم « الملف المقلوب » ( انظر شكل * ) نظراً لآن العلاقة 
ما بين المصطلحات والوثيقة ‏ كا توجد ق الحذاذة الى يستخدمها المكشف قد قلبت 
فى تنظم املف . - ْ 


في 








شكل (5) معى و الملف المقلوب » ممثل المستطيل الجذاذة الى يسجل عابها المكشف 
مداخله الكشفية . وقد م تكشيف الوثيقة نحت سبعة مصطلحات وعندما 
تنقلب العلاقة الى تمثلها الجذاذة ( مصطلح على وثيقة ) فى تنظم 
الملف نحيث تسجل أرقام الوثائق نحت المصلحات فإننا محصل 
عل ملف مقاوب أو ملف وثيقة ‏ على مصطلح : 


وهناك طريقة أخرى مختافة تماما لتنظيم الملف لأغراض استر جاع المعلومات ؛ 
فيدلا من قلب علاقة الوثيقة بالمصطلح والى تعبر عنها الجذاذة الى يستخدمها المكشف 
فى عمله » يمكننا نقل العلاقة مباشرة إلى أحد أشكال الملفات القابلة للبحث . وعكن 
للنظام النانىء عن هذه الطريقة أن يسمى نظام ١‏ بطاقة الوثيقة » أو نظام « المصطلح على 
الوثيقة » . وتمثل كل عه د 0 1 يرن . وترد 
على هذه البطاقة جميع المصطلحات الكشفية المخصصة لهذه الوثيقة 


وأقدم نماذج نظم بطاقة ااوثيقة نظام زاتور 58808 الذى ابتكره كالفن مورز 
عدم ( 14137 1148 ) ء جيث كان تصميم هذه النظ يعتمد على ٠‏ البطاقات 
مثلومة الحافة » . ويوضك شكل (7) أساس استعال هذه البطاقات . وترد التقوب على 
مقربة من حافة جانب واحد أو أكثر من جوانب البطاقة . ويمكن لكل ثقب أن يمثل 
إحدى الفئات ( أو المصطلحات ) الى يضمها النظام . أما الإشارة الوراقية الخاصة 
بالوثيقة نفسها فترد على وجه البطاقة » مصحوبة عستتخلص لله الوثيقة فى بعض الأحيان. 





ويم ثم التقوب المقابلة للمصطلحات الكشفية الخصصة الوثيقة من حافة البطاقة . فالوثيقة 
الممثلة فى شكل (10) قد ثم تكشيفها ثمت ثلائة مصطلحات . وإذا افترضنا أننا نبحث 
عن جميع الوثائق المكشفة نحت «التعاون بين المكتبات0005118611017 81483455ائل» 
وكذلك نحت« النزويد 800171515150715 » . فإنناند حل سيخا أو «إيرة» من خلال الثقب 
الخاص بالتعاون بين المكتبات لينفذ ى مجموعة البطاقات كاملة . وعند رفع السيخ إلى 
أعلى فإن البطاقات اللمثلومة ى هذا الموضع تسقط من المجموعة . فنلتقط هذه البطاقات 

حينئذ وندخخل السيخ ثانية » ولكن فى الثقب الخاص بالتزويد : ونجد أن كل بطاقة 

تسقط من الجموعة ق هذه العملية قد ثلمث ق كلا المرضعين اللذين نبحث عها » ومن 

المنتظر لهذه البطاقات أن تحتوى على إشارات إلى الوثائق البى تتناول التعاون ق 

إجراءات التزويد . 


. ومن الواضح أن القدرة الترميزية للبطاقات مثلومة الحافة محدودة جداً طالما كنا 
نستعمل ثقياً واحداً ,لكل مصطلح ؛ فيمكن للبطاقة الواردة ى شكل (1) أن تتسع 
لأربعة وستين مصطلحا كشفيافقط بالترميز المباشر ‏ إلا أنهمن الممكن الارتفاع بشكلملحوظ 
بقدرة البطاقة على الاستيعاب إذا ما استعملنا بدلا من ذلك إحدى طرق ١‏ اللرميز غير 
المباشر » : أى إذا استعملنا توافقية من الثقوب لمُثيل كل مصطلح من المصطلحات الى 
تشتمل عليها لغة النظام . ققد استعمل مور ز على سبيل المثال أربعة ثقوب لكل مصطلح 
فى قائمة مصطلحاته . وقد أمكن التوصل إلى هذا الترميز المكون من أربعة أعداد 
باستعمال مولد أرقام عشوائية . وتتداخل توافيق الثقوب المقابلة المصطلحات اللخصصة 
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شكل (/) فكرة البطاقة مثلومة الحافة فى العر ميز المباشر 


6. 





لإحدى الوئائق » أو تركب على حيز الترميز بالبطاقة » وهذا ميدأ يعرف « بترميز 
التركيب العشراقٌ » . 

ومن المهم أن ندرك أن لنظام يطاقة الوثيقة المتمئل.ى البطاقات مثلومة إسلحافة قدرةٍ 
استرجاعية مماثلة تماما للقدرة الاسترجاعية لأحد نظ بطاقة المصبطلح الواحد كنظام المطايقة 
البصرية . فإذا شنا بتكشيف مجموعة من'الوتائق وججلنا علاقات الوئائق بالمصطلحات 
النائجة عن هذا التكشيف تسجيلا صميحا فى أحد نظ بطاقة المصطلح وكذلك ى أحد 
نظ بطاقة الوثيقة » فسوف نجد أن النظامين متساويان فى القدرة الاسترجاعية إذا ما 
استعملا استعالا سلما يبعنى أنه من الممكن ابحث وخقا نوافقية معينة من الفنات أن 
يسترجع نفس مجموعة الوثائق أيا كان النظام المتبع . 

و مازالت طريقتا تنظيم الملفات ‏ وفقا لبطاقة المصطلح وبطاقة الوثيقة ‏ اللتان 
تطورتا على يدى كل من ياتن 826062 ومورز 380065 فى لباية 9 
القرن الحالى » هما الطريقتان الرئيسيتان لتنظيم الملفات ى النظم الالكرونية اللحديثة 
لاستر جاع المعلومات . (ه) والواقع أنه من الممكن النظر ببساطة إلى جميع النظم الي 
تطورت منذ العقد الحامس:من القرن الحالى باعتبارها أشكالا 1 لية متطورة من نظ كل 
من مورز وباتن ( انظر جدول ١‏ ) . 

م اي رو و الي مايه 0 
مختلف عن نظم بطاقة الوثيقة فى عدد من الأوجه الجوهرية ؛ فنظم بطا قة الوثيقة لايد من 
بها كاملة » حيث يتعين فحص كل وثيقة على حدة لمعرفة ما إذا كانت تت تتفق ومتطليات 
البحث أم لاء كذلك تنطوى ى نظ بطاقة الوثيقة على نظام «البحث المسلسل» » أو « البحث 
التسلسل » مي بح و لب و ا 
الاطلاق للاحتفاظ بنظام بطاقة الوثيقة ق أى تر تيب منطق » وبذلك يمكن ببساطة ' 
إضافة الوثائق الخحديدة فق عباية الملف . اما نظم ؛ قة المصطلح فإننا لا محتاج إلى بحها 
كاملة » حيث لا ننظر فقط إلا فى المصطلحات المقابلة للفئات الى قررنا البحث عنها . 


(») جدير بالذكرأنهاتنالطر يقتن تعر فا نأيضآف الإنتاجالفكرى بنظامالموضوح ه555 نأععوعة 
ونظام الوثيقة «©55لز5 #معصسسعه2 . ( المثر جم( 


/اه 





إلا أن ذلك يعنى ضرورة الاحتفاظ ملف بطاقات المصطلحات مرتبا وفقا لأساس 
معين » وليكن الأساس المحجالى مثلا . كما يعنى ذلك أيضا أنه بدلا من اتباع أى شكل 
من أشكال الملفات الى يم بحنها تسلسليا » يتعين على نظام بطاقة المصطلح اتباع طريقة 
لتنظم الملف تكفل لنا الوصول مباشرة إلى المصطلحات الى نيتم بها . وبعبارة أخرى » 
ينبغى لنظم بطاقة المصطلح أن تستخدم أحد أشكال أدوات الوصول المياشر أو « الوصول 
العشوالى » "كا أصبح يعرف الآن . 


جدولك )١(‏ تطور نظم بطاقة المصطلح ونم بطاقة الوثيقة 





بطاقة المصطلح ( وثيقة ‏ على - بطاقة الوثيقة ( مصطلح - على - 
مصطلح ء ملفات مقلوبة ؛ وثيقة » بطاقة أو تسجيلة 
يطاقة أو تسجيلة واحدة لكل مصطلح ) واخدة لكل وثيقة ) 
بيك اب بو 
باتن ثب اليابه 
كوردونيبه ) المطايقة البصرية 
١144-154٠ '‏ 
تاوبه ؛ 1101 ؟ المصطلح الواحد مورز ؛ البطاقات, مثلومة الحافة ؛ زاتور » ترميز 
١‏ زاتو , 1١151/‏ 
نظم البطاقات المثقية باستعال آل الاسترجاع الميكروفيلمى( جهاز الالتقاط السريع ) 
الهم ( الحمسينيات ) الأربعيئيات 


النظلم الالكترونية ء خارج الخط نغلم البطاقات المثقبة باستخدام جهاز الفرز 
امباشر » باستخدام أدوات الوصول ( الحمسيئيات ) 
المباشر ( كالاسطلوانات ©) 
النظم الالكترونية » سخارج الخط المباشر » 
الأشرطة الممغئطة » التجهيز على دفعات ( أواخر 
الحمسيئيات وأو ائل الستينيات ) 
النظ العاملة على اط المباشر الاستر جاع الميكرو فيلمى الأكثر تطوراً 


ويمكن العاس مناقشات أكثر اكمالا وتفصيلا الخصائص واستعال نظ الربط اللاحق 
اليدوية فى مؤلفات كل من فوسكت (1970) +اعلهه3 وياهودا (1970) مطل 


مه 





وسيمنتون (1963) دمكدمصتة . أما نظم البطاقات مثلومة الحافة فقد حظليت بمعالجة 
عام على أيدى كيسى ورفاقه (1958) 1ه عه رمعم . 


وقد أعقب المرحلة اليدوية المطلقة لنظم ا المعتمدة على الربط اللاحق 
مرحلة أكثر اعبادا على الآلات . وعندما انتشر استحال الات تجهيز البيانات 
كان من الطبيعى أن تستخدم هذه الآلات فى استرجاع المعلومات . أضف إلى ذلك 
أن نظم مورز وكل من باتن وتاوبه كان من السبل نحويلها إلى استخدام البطاقات المثقية» 
وبيًا كانت الأولى تستخدم جهازا لفرز البطاقات الغطية كانت الثانية تستخدم جهازا 
للضم . وتبعا لذلك فقد تطور ف اللحمسيئيات عدد من نظم الاسيرجاع ا معتمدة على 
البطاقات المثقبة » وكان من ينها نظم بأحجام لايسهان يها . وكانت هذه النظلم هى الأصل 
الذى تطورت عنه مباشرة نظمنا الآلية الحالية . وعلى الرغ من أن مع جهود 
استخدام البطاقات المثقبة فى استر جاع المعلومات قد بذلت ق الحمسينيات فقد ظلت 
بعض نظ هذا التو تنبض بدورها حى نباية الستيئيات » بل إن بعضها ظل يعمل 
السبعيفيات ء مثل النظم الخاصة المستخدمة فى إدارة براءات الاختراع بالولايات المتحدة 
الأمريكية . ونظراً لآنه لم يعد الآن لنظ البطاقات المثقبة سوى قيمما التاريخية فسوف 
لانتعرض للا فى هذا الكتاب . ويمكن المّاس معالجة شاملة لاسيرجاع المعلومات 
باستتخدام لات نجهيز البيانات على بطاقات مثقبة فى "كتاب بورن (1963) عتسامظ. 


مصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات : 

يمكن النظر إلى النظام الفرعى المسمي بالمضاهاة باعتباره يتكون من عنصرين 
أساسيين : 

١‏ مرصد بيانات مكون من تسجيلات تربط عناصر التحقق من هوية الوثائق 
بالمصطلحات الكشفية الى اختيرت للوثائق باعتبارها تمثل محتواها ال موضوعى . ويمكن 
تسمية مرصد اليبانات يكشاف النظلا : 

يائات و 8 

؟ ‏ أداة تكفل البحث فى مرصد البيانات » أى تكفل القدرة على مضاهاة 
المصطلحات المرتبطة بالوثائق مقابل تلك المصطلحات الخاصة باسير اتيجيات البحث . 
وبمكن لمذه الأداة أن تكون ق بساطة ملف البطاقات المرتب هجائيا والذى ينم فحصه 


86 





؛ بصريا بواسطة البشر » كا بمكن أن تكون فى تعقد الملف المسجل على الأسطوانات 
.الممغنطة والذى يم بحثه بواسطة الحاسب الالكتروى . 

ومن الممكن ق الواقع النظر إلى مرصد البيانات ذاته باعتباره مصفوفة للوثائق 
ف مقابل المصطلحات » كا هو بين فى شكل (8) . 

فى هذا الشكل تمثل الحروف من ! إلى ى قائمة بالمصطلحات الكشفية بِينا تمثل 
الأرقام الوثائق المكشفة فى مرصد البيانات . ولإدخال وثيقة قى هذا المرصد فإننا نربطها 
يفئات معيئة على أساس محتواها الموضوعى وذلك بوسمها بالمصطلحات الكشفية المناسبة. 
ويوضح هذا الربط وجود أو غياب »ا ى كل خلية من خلايا المصفوفة . وهكذا 
نلاحظ أن الوثيقة ١‏ قد ارتبطت بالفئات ١‏ » د » و » ى . وترتيط الوثيقة 7 بالفئتين 
ب و د » وهكذا . وإذا ما قرأنا المصفوفة فى الانجاه العكسى فإنه يمكن القول أن 
المصطلح ] قد أعطى للوثائق ١ءه»/8»‏ كا يمكن القول أيضا أن الفثة ! تضم الوثائق 
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شكل (8) مصفوفة الوثائق مقابل المصطلحات 


وعلى ذلك فإن مرصد البيانات ( الكشاف ) إنما هو بالضرورة مصفوفة للوثائق 
مقابل المصطلحات ء توضح أى الوثائق ارتبطت بأى الفئات . والأعمدة الرأسية عبارة 
عن نحديد ارامفات اران أو سمات لاوثائق معتمدة على المصطلحات الكشفية : 
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بِنًا الصفوف الأفقنة عبارة عن تحديد لمواصفات الفعات » أى أنها تحدد مفردات كل 
فئة من فئات الوثائق . ويتضح لنا من مجرد النظر فى هذه المصفوفة أنه لابد من تنظيم 
الكشاف وفقا لأى من الطريقتين الرئيسيتين اللتين سبقت الإشارة إليهما ؛ فإما أن يسجل 
الكششاف جميع الفئات الى تشتمل على مفردات مع بيان الوثائق الى تنتمى لكل فثة 
( يطاقة المصطلح ) وإما أن يسجل جميع الوثائق الى تضمها امجموعة مع بيان الفئات 
الى تنتمى إليها كل وثيقة ( بطاقة الوثيقة ) (*) . 

ويوضح شكل (4) كيفية إجراء بحث موضوعى ق كشاف إحدى مجموعات 
الوثائق . فن الممكن تسمية الاستفسار الموضوعى - بعد ترجمته إلى لغة النظام لكى 
يتسى مضاهاته بالكشاف  ٠‏ اسير اتيجية البحث » . والاسير اتيجية ! تمثل استفسارا 
بسيطا مكونا من جانيين » لاس ررجاع الوثائق البى تنتمى إلى الفئة ج وإلى الفئة ط أيضا . 
وتنطوى عملية البحث على مضاهاة اسّر اتيجية البحث بمصفوفة الوثائق مقابلالمصطلحات 
لأجل محديد الوثائق الى تلبى سمات مصطلحاتها الكشفية المتطلبات المنطقية للاستر اتيجية. 

الوثائق ١‏ رميات يكك 
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شكلن (4) مضاهاة مات الاستغسار مملف الوثائق 


الحالة ». نظرا لآنها هى الوثيقة الوحيدة فى الجموعة الى ! رتبطت بالفثتين جو ط معا . 


(ه) هناك بعض الطرق الأخرى لتنظم الملفات إلا أنه ليس هناك ما يعرر الاهمام مها ى هذا 
بالمقام . 


لك 





ونلاحظ أن استراتيجية البحث هذه تبحث فقط عن الوثائق الى تنتمى إلى ج و ط 
معا » إلا أنها فى نفس الوقت لاتحد من الانتاءات الفثوية لاوثائق المقبولة ؟ فالوثيقة 
رقم”مقبولة حجى على الرغم من انامها للفئة د والفئة و»فضلا عن الفتتين ج و ط .و إذا 
افترضنا أن الاستفسار يتعلق بالوثائق الى تنعمى إلى الفئة ج والفئة ط ولكلها لا تنتمى 
إل الفثة و » كا يتضح من استراتيجية البحث ب ء فى هذه الحالة لن يكون هناك 
قناظر بين اسير اتيجية البحث ومصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات » والاستجابة 
الصحيحة البى تصدر عن الكشاف هى ولا يوجد » . 

ولاشك أن طريقة البحث 'ق كشاف بطاقة المصطلح تختلف عن طريقة البححثه 
فى نظام بطاقة الوثيقة ؛ فى هذا الأخير علينا أن نبحث فى جميع أعمدة المصفوفة 
تسلسليا » أئ فى تسجيلات الوثائق أو سمات المصطلحات الكشفية من أجل نحديد 
الأعمدة ( الوثائق ) الى يشتمل منوال انهائها الفتوى على تلك الفئات المنصوص عليبا فى 
استراتيجية البحث . فن الممكن أن نلاحظ بسهولة أن الوثيقة رقم ١‏ هى الوثيقة الوحيدة 
البى تشتمل سماتها على تلك السهات الخاصة باستر اتيجية البحث ج . إلا أننا ليى نجرى 
نفس البحث فى ملف يطاقة المصطلح فإننا يمكن أن نفحص المصفوفة صفا صفا يدلا 
من محنها عمودا تلو الآخر » حيث يمكن النظر تتابعيا فى كل صف من الصفوف اللمقابلة 
المصطلحات أو الفثات المطلوبة فى البخث . ولتؤفير الوقت والجهد يفضل البدء بفحص. 
الصف ( الفئة ) الى تضم أقل عدد من التوقيعات » فإذا يثنا الصف ١‏ نجد أن الفئة 
تضم أربعة أعضاء » وهى الوثائق ١‏ » ه ء لا » 8 . فنسجل هذه المعلومات. 
ثم ننتقل إلى الصف أو الفثة التالية » وهى فى هذه الحالة الصف و » الذى يشتمل 
على توقيعات أقل من تلك الى يشتمل عليها الصف د . وم نعد نيتم مجميع نخلايا هذا 
الصف » وإنما نهم فققط بالخلايا و ١‏ »وهء» ولا وكذلك و8 . ولا كانت و هو 
و / خاويتين فإننا ندرك أنه لابمكن اوثيقة رقم ه ولا لاوثيقة رقم أن تلبى متطلبااته 
البحث . وحيما ننتقل إلى الصف الأخير د فإننا لا نهم إلا بخليتين اثنتين ققط هما د 1 
و د86 نظرآ لأن التوقيعات فى هاتين الخليتين ضرورية لمضاهاة استر اتيجية البحث . 
والكلية د.8 خاوية بِيمًا الحاية د ١‏ مشغولة ؛ وبذلك تكون الوثيقة رقم ١‏ هى الوثيقة 
الوحيدة ى المجموعة الى تتفق وصيغة البحث . وعلى الرغ, من اختلاف طريقة البحث» 
فإن نتيجة طريقى البحث واخدة . وما دامت هناك وثائق معينة تنتمى إلى فئاته 


لذن 





معينة فإنه لا تأثير على الاطلاق للطريقة المتبعة فى تنظيم الملف على ما يتم استرجاعه ى 
. ويتضح لنا من هذا المثال أنه لبحث ملف نظام بطاقة الوثيقة فإنه لابد من يحث 

كل تسجيلة من التسجيلات أى كل عمود فى المصفوفة إذا كنا نريد التحقق من كل 
ما تضمه المجموعة من وثائق تاي متطلبات البحث . أما إذا كنا نبحث فقط عن مجموعة 
عنتقاة من الوثائق المقبولة فإننا يمكن بالطبع أن نوقف البحث عند الحد الذى يم فيه 
التحقق من عدد كاف من هذه الوثائق المنتقاة . أما فى حالة البحث فى كشاف نظام 
بطاقة المصطلح » فسواء كنا نريد استرجاعا كاملا أو نريد استرجاعا جزئيا » فإننا 
لا ممتاج ‏ "كما رأينا ‏ لبحث كل صف من صفوف المصفوفة » وإنما محتاج فقط 
لبحث تلك الصفوف المقابلة للفئات المطلوبة فى الاستر اتيجية . 

ومن المفيد اعتبار أى نوع من الكشافات شكلا من أشكال مصفوفة الوثائق ق 
مقابل المصطلحات . وكلما كبر النظام كلما ازداد حجم المصفوفة بالضرورة » ويمكن 
فى النظام البالغ الضخامة أن يصل عدد الوثائق مليون وثيقة على أحد المحاون ى مقابل 
عشرة آلاف مصطلح كشى على احور الآخر . 

كذلك توضح المصفوفة نقطة فى غاية الأهمية ؛ فعادة ما تتحدد قدرات الآداء 
الخاصة بنظام الاسترجاع بمجرد تكشيف مجموعة معينة من الوثائق وفقا لطريقة معينة 
أى عند ربط الوثائق بمجموعة معينة من الفئات الى نحددها لغة تكشيف معينة . 


وتوضح مصقوفة الوثائق مقايل المصطلحات الخصائص الجوهرية لمرصد البيانات 
المؤثرة فى أداء نظام الاسترجاع » وهى سياسة التكشيف وأسلوب ممارسة التكشيف 
من جهة » وخخصائص لغة التكشيف وخاصة مدى تخصيصبها من جهة أخرى . وإذا 
رجعنا إلى شكل (4) نجد أنه لايمكن للوثيقة رقم 0 أن تسترجع فى بحث يتعلق بالموضوع 
ج ء حبى على الرغي من أن كثيرا من الناس قد يعتبرونما مناسبة لهذا الموضوع » مالم 
يربط المكشف هذه الوثيقة بالمصطلح ج . و يتوقف مدى التحقيق الذى يمكن الوصول 
إليه فى يحث ما ء أى نسبة الوثائق المسترجعة الى أقر المستفيد صلاحيها فعلا » يتوقف 
إلى حد كبير على عدد الفئات الى يضمها النظام الذى يمكن أن يكون انعكاسا لحجم 
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لغ التكشيف". والنظام الذى يعتمد على مجموعة ضخمةٌ من المصطفحات ( عدد كبير 
أمن الصفوف ف المصفوفة ) هو النظام الذى يتم فيه تكشيف امحتوى الموضوعى للوثائق, 
يدرجة عالية من الدقة . أما النظام المعتمد على قائمة محدودة من المصطلحات فإنه يعى 
.دوجة عالية من السطحية فى التكشيف + حيث تتكون فئات ضخمة من الوثائق ‏ 
ما يؤدى إلى انخفاض مستوى التحقيق ق المتوسط . 

وعادة ما يكون تلخصائص مصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات النانجة عن عملية 
التكشيف: أى الوثائق تنتمى إلى أى الفئات ومدى ضخامة الفتات ‏ الأثر الأكير 
فى قدرات النظام.و هذه الخصائص هى متغير ات مر صد البيانات أو متغيرات المدخلات. 
ذات التأثير المباشر على الأداء . وكا رأينا ق الفصل الأول » فإن المتغخيرات الآساسية 
الأخرى الوحيدة هى متغيرات ارجات الخاصة بنوعية الاستفسارات المقدمة للنظام 
ونوعية اسبراتيجيات البحث المستقاة من هذه الاستفسارات . 

ويعتمد استرجاع المعلومات بشكل ملحوظ عل التصنيف ؛ فالتكشيف الموضوعى » 
كنا أنحنا من قبل » إنما هو فى جوهره عملية تصنيف » وما لغة التكشيف إلا مجموعة 
من الوسييات المستعملة| فى تحديد هوية الفئات الى يشتمل عليها نظام معين » أما 
استراقيجية البحث فإنها لاتعدو كونها مجرد ‏ بيان بأعضاء الفثة » أى أنها عبارة عن 
بيان بالفئة أو الفئات الى ينبغى أن تنتمى إليها الوثيقة لكي تعتبر من الوثائق المناسبة 
الى تنطيق عليبا المواصفات المنصوص عليها فى البحث » وبذلك يم اسرجاعها . 
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الفصل الثالث 
استخدام الحاسيات الالكترونية فى استرجاع 
المعلومات : نظم التجهيز على دفعات 


تفتقر المراحل المبكرة لتاريخ استرجاع المعلومات باستخدام الحاسبات الالكرونية 
إلى التوثيق المناسب . والواقع أننا لا نعرف على وجه التحديد ما هى تلك النظم الى 
كن اعتيارها طليعة النفظم الالكتر ونية لاسر جاع المعلومات ؛ فن بين أقدم النفظم 
الالكثر ونية الحقيقية تلك النظم الى أقيمت فق تبر ات مدفعية الأسطول عءصفصكةم0 213081 
1302269 قى ساف سير نج بولاية ماريلاند عام 464 )2 والنظام اللربى 
بدأ تشغيله يجامعة وسترن ريزيرف لصالح الجمعية الأمريكية للمعادن عام ١94٠‏ 
على وجه التقريب . 
إلا أننا قد لانجانب الصواب إذا قلنا أن النظم الرئيسية فعلا لاسر جاع المعلومات 
فى ااولايات المتحدة الأمريكية نشأت فى كنف الحكومة الإتحادية ق مطلع الستينيات 
من القرن الحالى . وربما كان أهم هذه النظم على الإطلاق تلك الخدمات الى بدأتها 
وكالة المعلومات الفنية للقوات المسلحة 885714 » الى تغير استها فما بعد إلى مركرز ' 
توثيق الدفاع » وذلك فى الفئرة من ١9489‏ حبى 19517 ء و كذلك الإدارة القومية 
للملاحة الجوية وعلوم الفضاء 885 عام 1451 » ثم المكتبة الطبية القومية 70524 الى 
بدأتخحدمها المعروفة بالمدلرز 3881:4325 عام “11717 .و ينبغى النظر إلى هذه المؤسسات 
باعتبارها الرائدة فى مجال استخدام الحاسب الالكتّرونى فى الأنشطة ااوراقية على نطاق 
واسع » وذلكعلى الرغي من سير عدد كبير من المؤسسات الآخرى على هدى خطاها 
وعلى الرغم مما كان لهذه المؤسسات الثلاث جميعاً من أهمية وقوة تأثير فى تطور نظم 
اسكر جاع المعلومات فى الولايات المتحدة » فربما كانت المكتبة الطبية القومية هى 
أقواها أثراً على الاطلاق . ويرجع ذلك إلى تضافر مجموعة من :العوامل : ققد كان 
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المدلرز 31014185 مسعادوة [ادوعتعاء8 سه كنس واقسة ععسطو هاا امعنقعق3) 
(نظام تحليلو أستر جاع الإنتاجالفكرىالطبى هو أو لنظام ض خم تتاح فر ص ةالإفادة منه على 
نطاق واسع دون قيد يتعلق بالآمن أو غيره . ومازال هذا النظام » ولأسباب عديدة » 
أكبر نظام لاسر جاع المعلومات على المستوى العالمى » 'كا أن ما يدور حوله من إنتاج 
فكرى يفوق ما حظى به أى نظام آخر من نوعه . 

ونعرض هنا الخصائص المدلرز : كنا كان عليه النظام عام 191٠١‏ بشبىء من التفصيل 
كنموذج لنظام ضخ لتجهيز البيانات الوراقية يعمل وفقاً لطريقة التجهيز على دفعات 
بعيداً عن اللخط المباشر . ومن المهم بمكان أن ندرك أنه منذ عشر ستوات مضت » وحى 
يومنا هذا بالنسبة لذلك الجانب » ربما كان من الصعب تقديم تبرير اقتصادى لتكر يس 
نظام الكترونى لأغراض البحث الراجع التسجيلات الوراقية حو نسواء::. وتستتد معطم 
النظم الوراقية الضخمة فى تبرير وجودها على قوها وفعاليتها ؛ فهى عادة ما تميل لأن 
تكون متعددة الأغراض » قادرة على تقديم العديد من الخرجات والخدمات اعتاداً على 
مدخخلاتها اللى لانتكرر . ويعد المدلرز أحد الماذج الممتازة لمثل هذه النظم المتعددة 
الأغراض . والواقع أنه قد أنثىء أساسا كنظام للنشر ؟ حيث يستخدم الحاسب 
الالكثرونى فى معالجة الإشارات الوراقية ى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » 
حيث يقوم بعمليات مر اجعة الأخطاء والفرز وتحديد شكل المخرجات ٠»‏ و كذلك تيسير 
التعامل المباشر مع عملية « تنضيد الحروف الكترونياً » ( يعتبر جهاز فوتون دهةمطط 
الخاص بالتنضيذ الضوى للحروف » والمصم وفقاً لمواصفات المكتبة الطبية القومية 
أول جهاز من نوعه يطرح للتداول ف السوق ) . وعن طريق برامج النشر الى يتحكم 
فيها الحاسب الالكثرونى يتم إعداد الكشاف الطلى كعنةهة3 ععقصة الشيرى : 
أما الأشر طة القابلة للقراءة بواسطة الآلات و الناتجة عن هذا النشاط » فيمكن الاعّاد 
عليها بعد ذلك فى إعداد بعض المطبوعات الإضافية وتقديم مزيد من الخدمات . وتشمل 
المطبوعات الإضافية الكشاف الطى الركيمى ‏ قتاعنهلء21 ععهصة 60م [تصستت 
السنوى فضلا عن العديد من الوراقيات الجارية المتخصصة والمتنوعة . والخدمة الأساسية 
الى يكفلها وجود مرصد البيانات القابل للقراءة بواسطة الآلات هى خدمة البحث 
الراجع حسب الطلب ( « خدمة البحث حسب الطلب ») 2 على الرغم من استغلال» 
مرصد البيانات أيضاً فى عمليات الإحاطة الجارية ( البث الانتقائى للمعلومات ) . 

ل 





د كانتموظ جور ا كانت اتسيظدم 0 طة الممغئلة ل 
للاختزان » كما أمها كانت عل وجه العموم تعتمد على البحث التسلسلى . 


وعلى الرغى من ظهور بعض النظم التجريبية للاسبرجاع على الحط المباشر فى مطلع 
الستينيات » وكذلك وجود عدد قليل من النظم الكبرى للاسدرجاع بنفس الطريقة 
والى تجاوزت مرحلة التجريب ق باية نفس العقد » فإن نظم اسير جاع المعلومات على 
الخط المباشر لم تتحدد ملامحها فعلا إلا فى السبعينيات . 

وقد كان كثير من النظم الكبرى العاملة فى الستينيات من النظر المتعددة الأغراض 
حيث كانت تقدم على الأقل كلا من خدمات البحث الراجع وخدمات البث الانتقالقى 
للمعلومات ( بام 5215) . و كانت كلها تقريباً تعتمد على التكشيف بواسطة البشر » كما 
كانت تستعمل استر اتيجيات البحث الى يعدها البشر » و كانت كلتا العمليتين تعتمدان 
على إحدى اللغات المقيدة » وهى « المكنز » فق العادة . 


المدلرز كمثال لنظم التجهيز على دفعات : 
تكشيف المدلرز : 


تتلى المكتبة الطبية القومية حوالى ١6‏ ألف دورية مستقلة . وق عام 191٠١‏ كان 
هناك خوالى :٠‏ "لا دورية تكشف ف المدلرز . وكانت هذه الدوريات يم انتقاؤها 
باعتبارها أ كل مجموعة للدوريات البيوطبية مجميع اللغات » لخدمة اههامات غالبية 
المستفيدين من المدلرز . وقد حرص القائمون على النظام على نحقيق قدر معقول من 
التوازن بين مختلف المجاللات الموضوعية . وتستعين المكتبة الطبية القومية فى انتققاء 
انجلات الى يغطيها المدلرز بمشورة لحنة اختيار الإنتاج الفكرى للمدلرز والمكونة 
من أشبر الأطباء وأمناء المكتبات الطبية ورؤساء محرير المجلات الطبية . وتقوم اللجنة 
باستمرار بتقيبم كل ما يستجد من دوريات لبحث إمكان إدخالها فى الكشاف الى 
مسعلةء15 ععقس1 )2 كا تقوم أيضاً بمراجعة مستوى المجلات الى يتم تكشيفها فعلا » 
تنظر ف المقدرحات الخاصة بامجلات المرشحة للدخول ف النظام . 


/ 





ومعظ المجلات يتم تكشيفها كاملة.» حيث تكشف المقالات الأصيلة فضلا عن 
الافتتاحيات والتراجم وأخبار الوفيات المشتملة على معلومات لها قيمتها . وتستخدم 
السمة « انتقاق » للدلالة على تلك الات الى لاتقتصر على مجال الطب . فهناك بعيض 
ايلات العلمية الشاملة » مثل عمسعفه8 و ععسطدلة . الى كثيراً ما تشتمل مقاللات 
بيوطبيةٌ . ويم تكشيف هذه الات على أساس انتقائى لما تشتمل عليه من مواد بيوطبية 
فقط . 

وق مارس كان مرصد بيانات المدلرز يضم أكثر من مليون إشارة وراقية 
الكشاف الطى قتاءنقء3 عدعءهسة الشبرية . و كان مرصد البيانات ينمو بمعدل حوالى 
إشارة وراقية سنوي . والغالبية العظمى من الإشارات تتعلق بالمقالات الى 
نشرت ف المجلات وغيرها من المسلسلات كالاستعراضات السنوية مثلا » با يتعلق 
البعض الاخر بالتقارير العلمية . وتحظى اللغات غير الإنجليزية يحوالى 6٠‏ /[ من 
المقاللات المكشفة . 

وتنطوى عملية التكشيف على التحليل الدقيق للمقالات ووصف محتويات كل منها 
باستعال رعوس الموضوعات المخصصة التارة من قائمة مقيدة . وتكشف المقالات 
القيمة بعدد من المصطلحات ( رعوس الموضوعات ) يتفق ودواعى الحاجة لوصف 
ما تشتمل عليه من موضوعات وصفاً كاملا . وعلى الرغم من عدم وجود حد أقصى 
لعدد الرءوس فإن كل واحدة من هذه المقالات القيمة عادة ما نحظى بما يتراوح بين 
عشر مصطلحات وعشرين مصطلحاً ق المتوسط . فهذه المقالات عادة ما تميل للطول 
كا أنها غالباً ما تكون موجهة لصالح البحث . 


أما المقالات الموجزة وتلك المقالات الى تشتمل على قدر محدود من المعلومات 
القيمة فإنها عادة ما تكشف باستعال عدد من رءوس الموضوعات يكى لوصف أم 
ما تشتمل عليه كل منها من عناصر أو أفكار . و كانت عملية التكشيف تتم ى عام 1١510١‏ 
بواسطة مجموعة تضم حوالى سين من محالى الإنتاج الفكرى الطبى المدربين تدريباً 
راقبا » العاملين بالمكتبة الطبية القومية ومراكز خدمة المدلرز فى شتى أنحاء الولايات 
المتحدة والخارج . 
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ويصور شكل )٠١(‏ اسهارتين كاملتين متجاورتين من اسمارات البيانات الى 
بملؤها المكشف »ء لمقالتين من مقالات الدوريات: بَطلّب تكشيف إحداهما عدداً من 
رعوس الموضوعات يفوق عدد رعوس الموضوعات المستعملة فى تكشيف الأخرى . 
وعادة ما يم نشر كل إشارة من الإشارات فى |( كسمنقهكة >انههة نحت عدد محدود 
فقط من رعوس الموضوعات المستعملة فى تكشيفها . وهذه الرءوس الى تعرف 
« بمصطلحات الطبع » أو « مصطلحات الكشاف الطى ؛ ( مصطلحات كشط 534) 
هى تلك المصطلحات البِى يرى المكشف أنها تغطى النقاط الجوهرية للمقالة . وتدل 
علامة ؟ا أقصى سار اسمارة البيانات نحت عمود 136 على مصطلحات كشط هذه. والى 
تطبع الإشارة تحنها فى الكشاف الطبى . أما باق الرعوس المستعملة فى تكشيف المقالة 
« المصطلحات الى لاتطيع ؛ أو « المصطلحات خلاف مصطلحات الكشاف الطى » 
فإنها تمثل ما تشتمل عليه المقالة من بيانات ومناقشات رؤى ضرورة إبرازها فى التكشيف 
إلا أنها لا تمثل النتقاط امحورية للمقالة . ويتم تسجيل جميع الرعوس على ملف الإشارات 
( الشريط الممغنط ) حيث تستعمل ف البحث الآلى وعمليات الاستر جاع . 
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شكل )٠١(‏ الفرق بين التكشيف المتعمق والتكشيف غير المتعمق فى المدلرز 


ويلتزم المكشفون فى تحايلهم حتويات الوثائق باستعوال رعوس الموضوعات الواردة 
فى قائمة رعوس الموضوعات المعتمدة دون سواها . ويم طبع هذه القائمة » وهى رعوس 
الموضوعات الطبية مهستق8 أمءزطم5 تممنةه4ة سنوياً حيث تعرف عاذة 
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بالمشى 386575. و كانت إصدارة عام 1918 من قائمة رعوش الموضوعات الطبية تشتمل . 
على حوالى 6٠٠١‏ رأس موضوع . 


وبالإضافة إلى رعوس الموضوعات يستخدم المدلرز حوالى 5١‏ رأساً فرعياً . 
وتشمل الرء وس الفرعية هذه المصطلحات الخاصة بالمفاهيم العامة الى تسهم ق إثراء 
اللغة بشكل ملحوظ . ولاتستعمل هذه المصطلحات إلا بمصاحبة الرعوس الرئيسية 
للدلالة على خاصة معينة أو ظل معين للمفهوم أو الفكرة الى يعبر عنها الرأس الرئيسى . 
فن الممكن ‏ على سبيل المثال - لأحد المستفيدين من الكشاف الطبى أن يكون يحاجة 
.للحصول على مقالات حول الكبد ولكن من وجهة نظر التشريح لا من وجهة نظر 
عم وظائف الأعضاء أو الأيض ستعناهطفعمم . ولا يحتاج هذا المستفيد للنظر فى 
جميح الإشارات الواردة تحت الكيد وإتما عليه أن ينظر فقط فى تلك الإشارات الواردة 
تحت الكبد مصحوباً بالرأس الفرعى تشريح وبنية نسجية . 

ويخصص لكل مكشف ف المدلرز يومياً مجموعة من الدوريات يقوم بتكشيفها . 

ويم تحديد هذا التكليف اليوى وفقا لحبرة المكشف أو مستوى تدريبه وقدراته اللغوية 
وتخصصه الموضوعى . و باستظاعة معظم المكشفين التعامل مع المواد المنشورة بلغة 
أجنبية واحدة على الأقل » كما أن بإمكان الكثير ٠م‏ تكشيف الإنتاج الفكرى المشور 
بأربع لغاتث أو خس . وتحول ضخامة حجم ما يغطيه المدلرز من إنتاج فكرى ( جوالى 
٠‏ إشارة وراقية سنوياً ) دون إمكان قراءة المكشف لكل كلمة فى المقالة . 
فبإمكان المكشف بالمران ممارسة التكشيف بكفاءة دون النظر فى كل كلمة من كليات 
النص . ويتبع المكشفون طريقة للقراءة السريعة تعتمد على التوجيبات التالية : 

. قراءة العنوان وفهمه‎ ١ 

- قراءة النص حتى النقطة البى يبين فيها المؤلف أهداف ممه , 


؟ ‏ تصفح النص يقراءة عناوين الفصول والأقسام والكلات البارزة طباعي 
بالبنط الأسود أو الحروف الائلة » والحرائط والاوحات وصور الأشعة السينية ... الخ 


4 قراءة كل كلمة فى الملخص . 
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ه ‏ إلماء نظرة فاحصة على المستخلص . 


وهذهالمرحلة فى عملية التكشيف هى مر حلة«التحليل الموضوعى» أو وتحليل المضمون» 
أى التعرف على ماتتناوله المقالة من موضوعات . أما المرحلة التالية فتنطوى على ترجمة 
نتيجة التحليل الموضوعى إلى أنسب مجموعة من رعوس الموضوعات والرعوس الفرعية 
الى تسجل على اسمارة بيانات المكشف . وهذه الاسهارة هى جذاذة العمل الرمية 
المكشف . وتصاحب كل مقالة من المقالات المكشفة اسيارة بيانات » من وقت 
إجراء التكشيف إلى أن تنم عمليات إدخال الإشارة المكشفة فى الحاسب . 


* ويشتمل شكل )١١(‏ على اسمّارة بيانات لم تملا . ؤيستخدم الجزء العلوى لتسجيل 
الوصف الوراق الكامل للمقالة » ويشكل هذا الوصف أساس الإشارة الى تطبع ق 
. « الكشاف الطبى 6 أو فى الناتج المطبوج لبحث المدلرز . ودائمآ ما يقوم المكشف أو 
مساعده بتسجيل بعض العناصر » كثر جمة العناوين الأجنبية مثلا أو نتيجة رومتها » 
على اسمارة البيانات . ودائاً ما ينص على لغة المقالة الأجنبية . وعادة ما يرد اسم اللغة 
مختصراً فى « الكشاف الطى » كما يمكن أن ستعمل ضمن محددات البحث ق عمليات 
الاستر جاع . 1 


وقبل التعبير عن المحتوى الموضوعى للمقالة بمصطلحات مش يوجه المكشف 
اههامه نحو مجموعة من العناصر الروتينية الى لابد من توضيحها فق تكشيف 
كل مقالة من المقالات . وتعرف هذه العناصر باسم « وسبهات المراجعة » وترد مطبوعة 
على اسمازة البيانات حتى يمكن للمكشف أن يضع علامة على جميع المصطلحات 
المناسبة . فعلى المحكشف على سبيل المثال أن يوضح سن أى شخص تعرضت له المقالة 
وما إذا كانت الدراسة قد أجريت على بشر أم على حيوانات ٠‏ وأن يبين أيضاً جنس 
الشخص أو الحيوان . 


أما باق مساحة الاسئارةفيخصص لوصف محتوىالمقالة وفقاً ولرءو سالموضوعات 
الطبية ؛ . وهنا يقوم المكشف بطبع جميع الرعوس اللازمة لوصف محتوى المقالة مع 


لف 
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شكل )1١١(‏ استارة تكشيف المدلرز 


الرعوس الفرعية حيما تدعو الحاجة . وتكشيف المدلرز من فئة تكشيف ١‏ الربط 
اللاحق ؛ . ويعبى ذلك إمكان التعبير عن المفاهيم' أو الموضوعات المركبة بتوافيق 
تتكون من مصطاحين أو أكثر . وقد رأينا فعلا كيف عكننا ربط أحد الرعوس 


يف 





الرئيسية بآخر فرعى للتعبير عن أحد الموضوعات المركبة ( الخصصة ) مثل : 
الالهاب الكيدى ه الوقاية منه والسيطرة عليه [مطدم عة «متادعجعمم +18525817175 
كذلك يمكننا التعبير عن أحد الموضوعات المركبة باستمال رأسين رئيسيين أو أكثر 
معا ؛ قن الممكن على سبيل المثال لمقالة تتناول الحدمات الصحية الاجماعية فى ظل 
اللحطط الطبية الاقليمية أن تكشف باستعال الرأسين الرئنسيين : الخدمات الصحية 
الاجياعية ا 11ت طة1 00120071119 واللحطط الطبية الاقليمية 
8 105101041 88610147 . كذلك عكن للربط أن يتحقق باستعمال 
أحد الرءوس .الرئيسية مع إحدى وسوات المراجعة . وبذلك يمكن التغيير عن 
الالباب الكبدى فى الإناث باستعال المصطلح 80228111715 ووضع علامة على 
الوسيمة 71881475 . 

وهناك بعض الرعوس الرئيسية التى ينطوى بنيانها على الربط ؛ فال رأس 1:1918 
050005 ينطوى على الربط المسيق بين موضوع الكبد وموضوع الجليكوجين 
( سكر الكبد ). وكذلك الخال بالفسب ةلل رأس :301151115 ,151108:آ11185:1 135 فاط 
الذى ينطوى على الربط المسبق بين موضوع مولاس البول السكرى وموضوع:الأطفال. 

ومن القواعد الى لا محيد عنها للتكشيف ف المالرز, تكشيف الموضوع دوما تحت 
أكثر المصطلحات المتاحة تخصيصا ؛ فالمقالة المتعلقة بلفحة الشمس تكشف نحت 
8117 لا نحت الحروق 81187215 كا تكشف المقالة اللخاصة يحروق العين 
نحت 818315 2528 لانحت 28118235 . إلا أنه يمكن للمقالة المتعلقة بالحروق 
الاحتكاكية كصعدط دماعت أن تكشف نحت 818115 نظرا لأن مش لا تشتمل 
على مصطلح مخصص اثل هذه الحروق . ويمر ما يقوم به من يتدربون علىالتكشيف 
والمكشفون اللمبتدثون بعملية مراجعة يعهد بها إلى مكشف متمرس يعرف «بالمراجع». 
ويقوم هذا المراجع بإلقاء نظرة سريعة على الوصف الوراق ثم يركز' بعد ذلك على 
وعوس الموضوعات الى خصصت للمقالة واضعا فى اعتباره الأسئلة التالية : 

هل تدل الرعوس الرئيسية على المضمون الفعلى للمقالة ؟ 

هل تغطى الرءوس الخاصة بالكشاف الطبى ( رعوس الطباعة ) النقاط انحورية 

للمقالة ؟ 
| 





31 
هل هنجاء الرءعوس صميح ويتفق تماما والشكل الذى وردت به فق مش ؟ 
- هل استعملت الرءوس الفرعية الصحيحة ؟ 
هل توافرت وسيهات المراجعة اللازمة » وهل استعملت الاستعال الصحيح ؟ 
هل العلاقات المعير عنها ( بالرعوس الفرعية على سبيل المثال ) صميحة ؟ هل 
أدى المرض م إلى أم أنذى تسبب ق م؟ 
ولإلقاء مزيد من الضوء على عملية تكشيف المدلرز فإنه ربما كان من المفيد مراقبة 
أحد المكشفين على الطبيعة عن كثب لترى الحطوات الى ينطوى عليها التكشيف 
الموضوعى لأى مقالة من المقالات . والمقالة التى اتخذناها عينة عتوانها : 
م5 عدمظعط وعمعلة عز"ة م10 مأقع1؟ عنوم[ما7) سدم وعجتاتووط» 
1 «قنطامصنععة0) لمتطعدهء8 01 دمنتاءمنع12 
وبعد قراءة القطاعات الرئيسية من المقالة والاطلاع السريع على بقية النص يقرر 
المكشف أن هذه المقالة تتناول أساسا تشخيص الأورام الرئوية والشعبية بواسطة 
الاختبارات السيتولوجية للبصاق . ومن ثم فإنه يعطيها التوافيق التالية من الرءوسن 
الرئيسية والرءوس الفرعية : 
87م1ماتزه *852001011 يي« 
مهلل *82101101100151110 ,08101775014 ا 
فأتمصعة 1 *21851715 210 :580171015147 ا 
قومدهفتل +280214651315 1:0206 2 
ويستعمل علامة <ا للدلالة على أن هذه من مصطلحات الطبع البى تمثل الرءعوس 
الى يمكن للاشارة أن تطبع نحتّها فى « الكشاف الطبى » . وهذه المقالة أيضا دراسة تعتماء 
على الطب ااسيتولوجية لباثولوجيا أنواع مختلفة من الأورام الحبيثة » ويؤدى ذلك. 
بالمكشف إلى إخطاء المقالة المصطلحات الإضافية : 
857 ه1مطأهم *885185 11:01 :288207225147 
0857 امطكدم *1510133/0110 ,0813131011 
07 امطاهم *13101101300111110 ,8731710164). 
م وامطاهم +87901710118 11110م 
2010175 
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وقد تعرض المريض الذى تتناوله المقالة » وهو رجل مسن فى الثانية والسبعين من 
عمره للعديد من أساليب التشخيص الى ثملت التصوير بالأشعة والفحص بمنظار الشعب 
ودراسة الأنسجة مجهريا . ومن هنا أعطيت المقالة الرعوس التالية : 
"إطوة نجع 2010 *21651015 171:0 :2101113147 
تطجة«عمتقه< * 810110130615111 ,18 01770جلم) 


20100060 
206001 
كا وضعت علامات عل وسرمات المراجعة التالية : 
مسن قتعم 
2 51011477 
ذكر تمتها 


هنذا بالإضافة إلى إعطاء المقالة الرأس المؤقت ٠‏ 7545085 3128 لبيان 
الفترة الزمنية ( خمس سنوات ) الى أجريت فيبا الاختبارات السيتولوجية ..ويوضح 
شكل (؟١)‏ اسهارة البيانات بعد اكمّاها . 


تجهيز الإشارات الوراقية : 

وتستعمل الخصيلة الشهرية من اسمارات بيانات التكشيف المكتملة ( حوالى ٠٠٠٠١‏ 
اسمارة شهريا عام 191١‏ ) كدخلات للاجراءات الخاصة ببناء مرصد البيانات القابل 
للقراءة بواسطة الآلات . وكانت رعوس الموضوعات المعطاة لكل مقالة فضلا عن 
الإشارة الوراقية الكاملة لهذه المقالة بم نحويلها إلى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات 
بتسجيلها على أشرطة ورقية مثقبة . وتقوم أججهزة التثقيب المستعملة بإعداد شريط ورق 
مثقب ونسخة ورقية للمراجعة فى نفس الوقت . وبعد مراجعة التجارب تمر الأشرطة 
الورقية اللخاصة بالمدخلات فضلا عن أشرطة التصحيح بسلسلة من إجراءات المدخلات 
الالكترونية يتم فيها نقل بيانات مدخلات كل مقالة ( الإشارة الوراقية بالإضافة إلى 
المصطلحات الكشفية ) إلى شريط ممغنط ( انظر شكل 17 ) . 





(ه) الرأس المموقت هو الرأس الذى مكن استعماله. فى التكشيف والبحث إلا أنه لم يغتقد بعد 
للإدراج فى قائمة ورعوس الموضوعات الطبية » المطيوعة : 
و 











ومنيايوة به عمسموك2 ]211 


نا 
صن امد تاه عد 1غ 5 





شكل (11) اسهارة تكشيف المدلرز بعد استكيال بعض عناصرها 


وقشتمل الأشرطة الممغتطة النائجة عن إجراءات المدخلات هذه على تسجيلة مستقلة 
لكل إشارة وراقية » حيث ترد هذه التسجيلات فى ترتيب تسلسلى وفقا لورودها أى 
وفتا لترتيب أرقام الإشارات ٠‏ ويم بالنسبة لكل إشارة تسجيل البيانات التالية : دقه 


فا 





ا ا 









شكل ( 1 ) تحويل التسجيلات الوراقية من الشريط الورقى إلى الشريط الممغنط 


الإشارة » ومؤلف المقالة وعنوانها ( يشمل الترجمة الانجليزية للعناوين الأأجنبية ) » 
اسم انجلة » ومختصر اسم اللغة بالنسبة للغات حلاف الانجليزية » ثم جميع رعوس 
الموضوعات الى أعطاها المكشض للمقالة » فضلا عن بعض المعلومات المناسية الأأخرى 
ككان النشر مثلا . وبالنسبة للمقالات الاستعراضية يم أيضا تسجيل عدد الاستشبادات 
المر.جعية الملحقة بها . ويشتمل شكل )١5(‏ على عرض مبسط نحتويات الشريط الممغنط . 


2827145-10 51055094807 ور ١‏ 
ا 2010 بيده 
30 اتن حت 





] لله انكما ماصوكة | 


شكل )١4(‏ تصور لإحدى التسجيلات. الوراقية على الشريط الممغنط 


وعادة ما يم مجهيز الشريط الممغنط الذى يشتمل على مدحلات الشبر من الاشارات 
المكشفة لإعداد العدد الشبرى من« الكشاف الطى ) ».و برامج الحاسب المستعملة قإعداد 
هذا المطبوع معقدة إلى حد بعيد » إلا أمها 7 تقوم أساسا بتنفيذ المهام التالية (شكل )١١‏ : 
١‏ - الاستنساخ والفرز : حيث يتم استنساخ كل إشارة وراقية وفرزها نحت جميع 
المداخل الى ينتظر لها أن ترد تحبا » أى جميع رعوس الموضوعات الى ميزها 


لاا 





المكشف كرعوس للطباعة فضلا عن المداخل الخاصة ببيان التأليف والإحالات 
الخاصة بها . 

ا إخراج الصفحة : تقوم ساسلة من البرامج بتحويل كل إشارة من الاشارات إلى 
أشكال طباعية هموحدة . حيث ترتب الإشارات على هيئة الأعمدة الى تظهر بها 
ف الشكل المطبوع المائى ٠‏ كنا تتناول تلك العناصر الإضافية كرءعوس الصفحات 
ورعوس الأعمدة وأرقام الصفحات . 

التنضيد الضوفى :ويم مجهيز الأشرطة البى تحدد الشكل الصحيح لإخراجها بواسطة 
أحد أجهز تالتنضيذ الضوى الذ ى يعرف باسم جريس فصأودصصده0 كاعف عتطصو2ة) 
تع هق (امعصمندوظ والناتج اللهاثئى هذا الجهاز عبارة عن لفافات من الورق 
الحساس » وتشتمل كل لفافة على حوالى ١١١‏ صفحة جاهزة للنشر (شكل .)١١‏ 












م ار 6 
سح مار سيمت تححيئى ١‏ اح اسمتاع 


يه 0 
ري 
اع ل 
الجحعنا 


ما 


ا لف 


1001 








شكل )١0(‏ تقوم البرامج اللناسية اللخاصة بالمدارز بفرز الإشارات 
وإعداد الشريط الممغنط الذى يم منه تنضيد الكشاف الطبى ضوئيا . 
ويم تحميض الورق الحساس بواسطة جهاز آلى للتحميض . ثم يراجع الورق 
الذى ثم ممحميضه ويقطع إلى صعائف فى حجم الصفحة ويغلف لإرساله إلى إحدى المطابع 
التجارية . وتذّبى دورة النشر بالطباعة بالأوفست والتجليد ( شكل 15 ) . ويوضح 
شكل )١07(‏ جزءا من إحدى صفحات العدد الشبرى من « الكشاف الطبى » . ونلاحظ 
هنا كيف تستعمل الرءوس الفرعية الى حددها المكشف ف تقسيم المداخل الواردة 
حت رأس الموضوع الرئيسى . وبعد إدخال البيانات على الشريط الورق المثقب يتولى 
الحاسب الالكترونى كل ما يتعلق يجميع تمليات الفرز والاخراج والتنضيد. وتتبع 
نفس الاجراءات ف إعداد د الكشاف الطى الركيمى »قتعلقء38 معفملا قع؛علسسمن 
السنوى » وإن كان وقت التجهيز الخاص بالتجميع السنوى يفوق ما يستغرقه نجهيز 
الأعداد الشهرية بمراحل . 
7 





كلل امات الكدنكا 


مه 
نما اث كما مومسم عدفسة 
امس وماوجمك طاأت م61 نوحلا مقعيك لدتكحده عن أؤل عا جمهميد؟ ‏ 


دما 
يك 9 


ممه وه مسجو بلته ح, إن ععديه مك1 باه رجامماظ هدم سظنة سه 


اللمفيلمد 





3/4 





البحث الراجح حسب الطلب : 


عادة ما يتطلب الاستفسار الخاص ببحث المالرز إجراء بحث راجع للاشارات 
المكشفة ى مرصد البيانات الخاص به » وذلك لاسترجاع تلك الاشارات الى تتصل 
بعوضوع معين . وترد هذه الاستفسارات من أساتذة الطب والأطباء المارسين والباحثين 
وغيرهم من العاملين بالطب وما يتصل به . وهناك العديد من الدوافع الختلفة وراء 
طلبات إجراء البحث ؛ فن الممكن أن يكون الهدف من البحث على سبيل المثال » 
التعرف على اتجاهات البحث فى محال معين » أو المعاونة ى كتابة مقالة استعراضية » أو 
المعاونة فى حل إحدى المشكلات الاكلينيكية . وقد ثم فى عام 1910١‏ إجراء حوالى 
٠٠‏ عملية بحث بالمدلرز فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


وعند تكشيف إحدى المقالات لإدخالما ف المدلرز يقوم المكشف بعملية من مرحلتين : 


١-التعرف‏ على امو ضوع الذى تدور حوله المقالة . 
9" .وصف عتوى المقالة بواسطة مصطلحات مش : 


ويقوم محلل البحث بنفس العملية الى تنطوى على مر-جلتين ؛ فعليه أولا أن يتعزف 
على موضوع البحث ء أى ها هى نوعيات المقالات الى يريد المستفيد أن يراها فعلا . 
وعليه ثانيا أنيترجج تفسيره للاستفسار إلى صيغة للبحث » تعتمد على مصطلحات مش » 
ويمكن مضاهاتا مايل ملف الاشارات الوراقية . 


ومن المنطى عند محليل الاستفسار البدء بتقسيمه إلى جوانيه أو أوجهه الختلفة » 
فإذا كان هناك على سبيل المثال يحث عن الانتاج الفكرى حول موضوع النشوى الكلوى 
فلهذا الاستفسار جانبان : )١(‏ الجانب العضوى ( الكلى ) و (؟) الجانب المرضى 
( النشوى ) . ولا يبتم المستفيد يمجميع المقالات حول الكلى كا أنه لاميم أيضا مجميع 
المقالات المتصلة بالنشوى ء وإتما ييتم فقط بتلك المقالات الى تتناول جانبى استفساره» 
أى كلا من الكلى والتشوى ٠»‏ والى مر: المفترض أنها تتناول النشوى الكلوى . ومن 
المنكن عرض العلاقة القائمة بين الجائبين يطريقة مناسبة بشكل فن صدع” الخاص 
بالدوائر المتداخلة كما هو موضح فيا يل : 


ل" 





إراء لنشوى 





وعثل المستطيل ١‏ مجموعة المدلرز بأكلها. ويتركز اههامنا لأغراض هذا الاستفسار 
بالذات حول فئتين من المقالات ؛ الفئة ! المتعلقة بالكلى والفئة ب المتعلقة بالنشوى. 
ونحن على وجه التحديد لانبتم إلا بمنطقة التقاطع أو التداخل بين هاتين الفثتين » وهى 
الفئة الفرعية ١‏ ب الى تنناول كلا من الكلى والنشوى . ويعرف التذاخل بين الفئات 
أيضا بناتج تقاطع هذه الفنئات . والعلاقة بين هذه الفثئات علاقة عطين ( و 48300 ) 5 
وق المثال السابق فإنه لابد من وجود كلتا الفئتين لكى تكون المقالة داخطة فعلا فى محال 
الاهمام » وها الكلى والنشوى . 


وبعد تحليل الاستفسار موضوعيا إلى مكوناته تأت الحطوة التالية الثى تنطوى على 
ترجمة هذا التحليل الموضوعى إلى مصطلحات مش . وليس هناك ق مش مصطلح 
بعينه يغطى النشوى الكلوى » وعلينا إذن البحث عن المقالات المكشفة نحت مصطلحات 
تدل على الكلى وتحت مصطلحات تدل على النشوى . فترجع إلى مش لنحصل على 
قواتم بالمصطلحات الى تدل على الكلى من ناحية وتلك الى تدل على النشوى من 
ناحية أخرى على النحو التالى : 


6١ المعلومات)‎ عاجرتسا-١م(‎ 





الجانب اللماص بالكل 00 الجانب الخاص بالنشوى ' 


0ك للسدك 


لاحظ أننا لا نرفض أيا من المصطلحات اغختارة التى تدل على الكلى ولا أيا من ' 
تلك الى تدل عل النشوى . وعلى ذلك فإنه يمكن لأى من المصطلحات الواردة فى ' 
الجانب الخاص بالكلى أن يكون بدلا للآخر ( يحل محله ) . ومن ثم فإن -العلاقة بين ' 
هذهالمصطلحات علاقة بدل(أو 08 ) . و مك ن أننقبل 8 112011-00 
أو 155 12191055. وتسمى قائمة المصطلحات البديلة أى المصطلحات 
الى بمكن أن تحل محل بعضبا البعض مجموع أو حاصل جمع صتتة هذه المصطلحات. 

و بإمكاننا التعيير عن حاصل جمع الفئات بيانيا أيضاً؛ فن الممكن علىسبيل المثال 
تصوير حاصل الفئة 019 كلاه والفئة 83455:0100515 على النحو التالى : 


م١‎ 








وعل ذلك فإنناحيًا نقول 15:010*]لانه أو 0501:0100515ه فى إحدى إستراتيجيات 
بحث المدلرز فإننائعر ب عن قبو لنالأىمقالة مكشفة تحت المصطلح 8345:0152 ( الفئة ]) 
أو أى مقالة مكشفة تحت 43555:01920515 ( الفئة ب ) أو أى مقالة مكشفة نحت كل 
عن المصطلح 436501012 والمصطلح 4051:0100515 (! ب ) معاً . 
وقد عبر نا فى الشكل السابق بيانياً عن اسير اتيجية بحث فى غاية البسباطة لاستفسار 
حول النشوى الكلوى . وبإعطاء كل-مصطلح من مصطلحات هذه الاستر اتيجية رقا 
ابيز ال هذه الاستر اتيجية إلى معادلة حث جبرية بسيطة . ولننظر فها يل * 
ا 111 241 
502117575 212 
15 .121017157 243 
1115 :110111 254 
«طتامتعكقتة 18 
5 119 
ونود فى معادلة يحثنا النص على أننا نقبل أية: مقالة مكشفة تحت أى من مصطلحات 
الكلى من 3261 إلى 344 » وكذلك نحت أى من مصطلحات النشوى من 958 إلى 349 » 
أى أننا نريد تقاطع أو حاصل جمع فئة الكلى وفئة النشوى . ومن الممكن التعبير عن 
هذا البحث بالمعادلة التالية : 
)1349 عه 3688) قصد (344 جه 153 2ه 82123 جه 161) 


ا 





إلا أنه فى معادلة البحث ينم التعبير عن علاقة البدل بعلامة زائد (+) فى حين 
تستعمل النجمة «(*) للتعبير عن علاقة العطنف (و طنق) . وعلى ذلك يبمكننا إعادة 
كتابة المعادلة السابقة على النحو التالى : 
(149 + 88() *(264 + 353 + 342 + 1ن 

وبإمكاننا عند إجراء البحث فعلا كتابة هذه المقادلة بصورة أكثر إبجازك . 
وذلك باعطاء أرقام مميزة مجاميع اللصطلحات . وبذلك يمكنناالقول أن 855 يساوى 
مجموع 151 إلى 844 . أى 301 أو 342 أو 353 أو 254 » وأن 1510 نساوى 
مجموع 158 إلى 859 . وباستعال هذه المختصرات يمكننا الآن اخنز ال معادلة البحث 
بأكلها فمايل : 

(8610) * (5 ) 
ونظراً لأن الأقواس تعتبر حشواً أو تكرار فى هذه الحالة » كا سنوضح فها بعد 
فإننا تكتب المعأذلة على النحو التالى : 

0 * 5 كلا 
زاعهاداً على مثال ق غاية البساطة مررنا الآن بسلسلة إجراءات ععملية صناغة 
اسير اتيجية البحث كاملة : 


. محليل الاستفسار والتعرف على جوانبه امختلفة‎ - ١ 
. ؟ - اختيار مصطلجات مش المناسبة لكل جانب من جوانب الاستفسار‎ 
إعطاء المنصطلتحات التى وقع عليها الاختيار الأرقام اللازمة ييز ها والعحقق‎ 
. منها‎ 
إعداد مجافيع المصطلحات .واستر انيجي ةالبحث الى تحدد توافيقالمصطلحات‎ 4 
. الكشفية الى لابد من وجودها لكى يتستى استرجاع مقالة ما‎ 
وينبغى أن نعلم جيداً أن استراتيجية البحث ما هى إلا بيان مر كز يجميع تواقيق‎ 
المصطلحات الممكنة » والى يمكن أن تؤدى إلى استرجاع إشارة ما . وتعنى المعادلة‎ 
341 5ل أننا نقبل أية إشارة مكشفة تحت أى مصطلح عثله5 31 ؛ أى من‎ * 0 
إلى 264 طالما كان هناك أيضآ أحد المصطلحات الى تمظلها 3410 أى من868 إلى‎ 


4م 





9 وبعبارةأخرى فإنه بناء على المصطلحات الى سبق أن وقع عليها الاختيار » نود 
فقظ استرجاع تلك المقالات الى كشفت نحت أى من توافيق المصطاءحات التالية : 
01رآ للق فمه 10157ملز1 
5ط اده 12121371257 
5371:0112 نسد 15:آ0101158101ئ1؟ معز 
5 انصه 115:آ7آ1011118 محر 
019:آ5لقق همه 15:آ11ط 1217187 
5+ انمه 211:1715 11171055 


((47311:01 اصد 1100810115 مردنرياكن 
5 )م انمه 15:آ1008171 1212010177 
وبإعطاء كل مصطلح رقا مميزآً و كذلك باستعال الرموز المعيارية الموحدة أمكننا 
اخدزال هذا البيان .اللخاص بتوافيق المصطلحات البى يمكن قبوها إلى معادلة البحث 
0 * 255 البالغة الإيجحاز . 


ومن الحدير بالملااحظة أيضاً أننا لم نضع فى المثال السابق أية قيود أخرى على 
المقالات الى بمكن استر جاعها ؛ بمعى أننا نقبل الإشارات الخاصة بأية مقالة كشفت 
تحت أى من توافيق المصطلحات الواردة عاليه » بصرف النظر عما يمكن أن يكون 
هناك من مصطلحات أخرى استعملت أيضاً فى التكشيف . وعلى ذلك فإنه سيان عندنا 
أن نستر جع أيا من المقالات التالية : 























14 21101 22 
2111175 5 22171 21101010175 
فقالة نكشفة بمصطلحين 
اثنين فقط 
ين مقالة مكشفة مخمسة 
فصطلحات 
مقالة مكشفة بعشرة 
مصطلحات 


136 





وعادة ما تتلى نظم المعلومات استفسارات كثيرة أكر تعقداً من ٠‏ الاستفسار 
البسيط المكون من جانبين والذى سبق استعاله ككثال توضيحى . فقد كان من الممكن 
على سبيل المثال » لمقدم الاستفسار.أن يسأل عن الداء النشوى الكلوى باعتباره أحد 
مضاعفات السل » أو عن تأثير البردنيزون على هذه الحالة . فالاستفسار الأول يشتمل 
على ثلاثة جوانب » بيًا ينطوى الثانى على أربعة جوانب هى : الكلى والداء النشوى 
والسل والعلاج بالعقاقير ( العلاج بالبردنيزون على وجه التحديد ) . ومن الممكن تمثيل 
' هذين الاستفسارين بيانياً كما يلى : 





الششوى 

ا لسل 
اللسُوى ١‏ لكلى 
الل الرديرزوت 


ونحن فى الخالة الأولى نبحث عن تقاطع أو تداخل ثلاث فئات » أى أننا نبحث 
.عن المقالات المكشفة تحت مصطلح الكلى ومصطلح الداء النشوى ومصطلح السل . 
:ما فى الخالة الثانية فنحن نحتاج إلى تقاطع رايع : فبالإضافة إلى المصطلحات الثلاثة 
السابقة فإنه لابد أيضاً من وجود مصطاح يدل على دور البردنيزون . 

و كلا ازدادت الاستفسارات تخصيصاً واشترطنا ضرورة ورود مزيد من المسطلحات 
.معا لكى يحدث الاستر جاع » كليا تضاءل عدد ما يسترجع من مقالات ‏ وعلى ذلك 
فإننا نتوقع استرجاع عدد من المقالات نتيجة لبحث يتناول الداء النشوى الكلوى أكبر 


كم 





من- العدد المتوقع نتيجة بحث يتعلق بالداء النشوى الكلوى باعتباره أحد مضاعفات: 
السل » كنا نتوقع من هذا الأخير عدداً من المقالات يفوق ما نتوقعه من بحث عن 
تأثير البر دنيزون فى حالات الداء النشوى الكلوى الناتج عن مضاعفات السل . 

وعلى الرغ, من تعقد الاستفسار فإننا ماتزال لدينا القدرة على اختزاله إلى نفس 
الشكل من معادلة البحث الى سبق توضيحها . فن الممكن على سبيل المثال استعال 
معادلة البعحث : 


145 * 28810 * 1120 * 5 


للتعبير عن أكثر الاستفسارات الى ذكرناها تعقداً » حيث تمثل 255 قائمة 
(جموع) مصطلحات الكلى » بيها تمثل 310 مجموع مصطلحات الداء النشوى » و تمثل 
5 المصطلح بر دنيز ون 281501115011718 . 

ومن الممكن إعطاء إحدى المقالات مصطلحات للدلالة على أوجه أو جوانب 
أخرى نخلاف اللدوانب الموضوعية الصرفة . ومن الممكن ادخال هذه المحددات أيضاً 
ق.اسعراتيجيات البحث » حيث يكن » عللى سبيل المثال » البحث عن المقالات 
الاستعراضية حول الداء النشوى » أو مقالات الداء النشوى باللغة الفرنسية » أو البحث 
عن مقاللات حول الداء النشوى الى نشرت فى مجلة معينة : 


الراء السكوى 


متمال | ومصرامى 
وغل سما وفرع الشويت 


/اللمر 





وقد سبق أن ذكرنا أنه من الممكن استعال البدل مه المنطى ( المجموع ) للدلالة 
على المصطلحات المقبولة كبديل ( يمكن إحلال بعضها محل البعض ) » لأغراض البحث 
مثل 81151:0100515 أو 21:012قة3م . كذلك يمكننا استعال المجاميع المنطقية 
لادخال استراتيجيات محث بديلة فى إحدى معادلات البحث المكتملة . فإذا كان 
هنالك من يبحث عن الانتاج الفكرى المتصل بتأثير الكورتيزون على غلاف العين 
المشيمى 002014 أو شبكية العين هدناءم » فإنه من الممكن التعبير عن هذا 
الاستفسار بيانيا على النحو التالى : 


ونحن نهم هنا بجميع المقالات المكشفة نحت المصطلح الدال على الكورتيزون 
وكذلك تحت المصطلح الدال على الغلاف المشيمى للعين أو شبكية العين . ومن الممكن 
اختزال هذا السؤال إلى استر اقيجية بسيطة على النحو التالى : 

1011 1م12 


05050110 34 
اا 5ق 


241 * )354 + 255( 

أى استرجع جميع المقالات المكشفة تحت المصطلح 008515017118 وأى من 
المصطلحين 0508012 أو 21911118.' 

ومعادلة البحث صيغة جير ية لها ما لأى صيغة جبرية أخرى من خصائص ٠»‏ وبالتالى 

فإن المصطلحات الواردة بين الأقواس تتأثر بكل ما هو خارج الأقواس » أى أن 

(255 + 3864) * 261 تقابل 255 * 251 + 254 * 341 » الى يمكن اعتبارها 
بقة أخرى لكتابة نفس معادلة البحث . 


8/ 





أما التعبير (345 + 854) * 261 فيختلف عن التعبير : 
5 + 184 * 111 
النى يعنى كل ماكشف تحت 851 و 54لا أو كل ماكشف محت 865( فقط ) : 
لاحظ أن البدل (+) مه قد أدخل هنا اسير اتيجية بحث بديلة . 
و بالإضافةإلى استعالو المنطقية و أو المنطقيةيمكننا أيضا «استبعاد أو نحييد عتدهعمه 


مصطلحات معينة باستعهال فيا عدا المنطقية. فإذا كانهناكمن يبحث عن الانتاجالفكرى 
حول تأثير الكورتيزون على شبكية العين ولكن فيا عدا حالات الانفصال الشبكى : 


ربك العم اللويده 
امورتوص و الشيلى 


فالمستفيد هنا .يم مجميع المقالات المكشفة نحت شبكية العين وتحت الكورتيزون 
05 وق نفس الوقت ولكن مالم تكن مكشفة أيضا تحت الانفصال الشبكى 
10110177 :8183503141 2 أى أنه يريد على وجه التحديد استبعاد المقالات 
المكشفة نحت مصطلح الانفصال الشبكى . وتستعمل علامة ناقص ( - ) للتعبير عن 
( فها عدا ) أو الاستبعاد أو التحييد . فنحن فى هذه الحالة تقول ولكن فيا عدا (- + ) 
ويمكن صياغة معادلة البحث على النحو الثالى : 
11 151 
5+ 117 


213 8171183: 11160111171 
11 * 1512 * 3 


وتنيح برامج بحث المدلرز 1 كان يستعمل ف الولايات المتحدة عام ثاةا )> 
الجمع بين ثلاث عمليات بحث فرعيةيئز ايدفيهاالتخصيص بالتدريجق استر اتيجية بحث 
واحدة'. ولننظر ثانية ق الاستفسار الخاص بالانتاج الفكرى حول الداء النشوى الكلوى 


4884م 





باعتباره أتخد مشناعفات السل وتأثير البردنيزون قى هذه الحالة ؛ وربا أعردن المستفيد 
عن اهيامه بوجه عام بكل ما يتصل بالنشوى الكلوى وخاصة فى حالة ما إذا كان من 
مضاعفات السل » وأن أخص أوجه اهامه يتصل بتأثير البردنيزون على هذه الحالة .. 
فن الممكن بالنسبة لهذا الاستفسار صياغة اسثر اتيجية من ثلاثة مستويات وفقا لتزايد 


4 جميع المقالات المتصلة بالنشوى الكلوى . 

ه النشوى الكلوى كأحد مضاعفات السل . 

5 تأثير البردنيزون على هذه الحالة . 
وقد استعملت الأرقام ؛ » هء 5 فى المدلرز للدلالة على >مليات البحث الفرعية 
ذاتالتخصيص المزايد فى معادلة البحث المكتملة . وعند اغز ال الاستفسار إلى معادلة 
حث فإنه يبدو على النحو التالى : 


المصطلحات الدالة على الكل ش 25 
المصطلحات الدالة على النشوى 20 
المصطلحات الدالة على السل 7 
المصطلح بردنيزون 211 2110 
15 4 

5 2115 

6 0 


وما أردنا قوله هنا هو أن الاسير اتيجية العريضة تسترجع كل ما يتصل بالداء 
النشوى الكلوى . ومن هذه امجموعة الفرعية الخاصة بالمقالات المستر جعة سوف يتم عزل 
تلك المقالات المكشفة نحت المصطلح الدال على السل » ومن هذه المجموعة الثانية سوف 
يم عزل جميع المقالات المكشفة نحت المصطلح بردنيزون . وإذا افترضنا أنه كانت 
هناك مائة مقالة تنطبقعليها متطلبات استر انيجية البحث العريض ٠»‏ أى كانت مكشفة 
لماه مصطلح الكل بالإضافة إلى مصطلح خاص بالداء النشوى . وكان من بين هذه 
المقالات المائة عشرون مقالة مكشفة نحت مصطلح السل أيضا » ومن: بين الغشرين: 


5 





مقالة هذه كانت هناك مقالتان مكشفتين تحت المصطلح 01 » فسوف 
تسترجع هذه الاستراتيجية مائة إشارة » ولكن عند طباعة هذه الاشارات بواسطت" 
الحاسب سوف ترد تلك الاشارات الأكثر اتصالا على وجه التحديد باحتياجات المستفيد 
( قسم ” من الوراقية ) فى المقدمة » يليها الاشارات الأقل منها ارتباطا باحتياجاته 

( قسم ه ) ثم تأ فى النهاية بقية الاشارات الى تتفق ومتطلبات أقل الاستر اتيجيات 
تخصيصا » على النحو التالى : 


قسم 5 " إشارة 
كمي 8 إشارة 
قسمر 6 م إشارة 


بحيث يكون مجموع الاشارات الى تنطبق عليها شروط البحث مائة إشارة . ومن 
الممكن التعبير عن كل ما بين فئات الوثائق من علاقات ( أو ما بين المصطلحات الدالة 
على هذه الفئات ) بواسطة علاقات الخبر البوليان #2طمعلة سمعاهه8 : الجموع المنطى 
(أو) والحاصل المنطى ( و ) والفرق المنطى ( الاستبعاد أو التحييد) . ومن الممكن 
عند اخنز اها إلى معادلة نحث التعبير عن هذه العلاقات برموز مثل + و ه و ا. 
ولأغراض التوضيح أخذنا أمثلتنا من استفسارات بسيطة نوعا ما تنطوى على 
استر اتيجيات مباشرة نسبيا . إلا أنه من الممكن اتتتزال الاستفسارات المركبة الى 
تشتمل على الكثير من المصطلحات » إلى معادلات بحث بنفس الطريقة . 

ويقوم محلل بحوث المدلرز بإعداد الاسير اتيجية على اسمارة خاصة تعرف بتسجيلة 
صيغة البحث المطلوب (185373358) 0منع8 دمن ةلتصعه8 طامتقعة امسمفصع 
:ويشتمل شكل )١18(‏ على نموذج لهذه الاسمارة . ويتعلق هذا الاستفسار بالذات 
بالمقالات المتصلة بدراسات زرع الأنسجة الخاصة بسرطان الندى البشرى . وهذا 
الاستفسار ثلاثة جوانب : 

. سرطان الندى‎ ١ 


؟*' ‏ البشر . 


زرع الأنسجة .. 





لاحظا هنا كيف قسم المسثول عن البحث قائمة مصطلحاته إلى قوائم مستقلة لكل 
جانب عل حدة ؛ فهناك مصطلحان لسرطان الصدر : 208021881315 2828188570 
و م2657 ,688710114 . وللوصول إلى ما يتعلق بالبشر فإنه يبحث 
باستعيال المصطلح 211714836 كا يستبعد أيضا المصطلحات الدالة على الدراسات المتصلة 
بالحيوان بما فى ذلك المصطلح بيطرة 755583827 . كا أن هناك ثلائة مصطلحات 
للبحث عن زرع الأنسجة . وعليه أخيرآ أن يبين أن البحث يتناول المواد الصادرة 
باللغة الانجليزية فقط . 
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شكل (18) استرانيجية حث المدلرز 


1 





. وعند الانهاء من تحديد مصطلحات بحثه يعطى المسثول عن البحث أرقاما بميزه 
لهذه.المصطلحات » مع استعال السابقة 88 لرءوس الموضوعات الرئيسيةٍ » والسابقة 8 
للرعوس الفرعية » و لظا للغة . ولما كان يريد تحييد جميع مصطلحات الفقاريات 
وكذلك جميع مصطلحات أمراض الحيوان» فإند يسجل أرقام الفئات (15© وصه 2 8) 
وبين باستعالحرف ال © فى العمود رقم 1١‏ أن هذه المصطلحات قابلة ٠‏ للتتقيب ٠‏ » 
أى أن البحث يتناول الجموعة الكاملة للمصطلحات الواردة فى الفئتين 82 و 015 . 
وسجل المسئول عن البحث ف القطاع الأوسط للاسمارة المجاميع الى خرج بها : 263 
للصطلحى سرطان الثدى . و 3616 لمصطلحات الحيوان الأريعة » و 3 لصطلحات 
زرع الأنسجة الثلاثة . وأخير ا يختزل الاستر اتيجية بأ كلها إلى معادلة بحث ( ٠‏ بيان 
استفسار ؟©) : 


23 * )2810 + 1241: * - 51( * 84723 * 1 


ترج على النحو التالى : 


سيان 4 ا .وسسشيتحتتن ا٠تسيست‏ 


11 
ا 11551715 أوفما عدا 
أو (أى مصطلح يدل على 
الانمجليزيةو 60110 و الحيوان أو أمراض 
2/114 الحيوان ) 
و وأيضا باستثناء 
01 ( الرأس الفرعى 
5/1310 « بيطرة ») 
15 2821168551 
و أو 





08110111010, 21101 





لسلسم 


ف 





ولم تستعمل عملياتبحت فرعية مبزايدة التخصيص ق هذه الاسير اتيجية بالذات نظراً 
لم يكن يس الوق اسار جاع يحوي له اليل فيظن وات . وقد تبين فعلاً أ 
هناك ١١‏ وثيقة فقط تلبى متطلبات البحث . ش 

وبمجرد امزال استراتيجية البحث إلى معادلة بحث مناسبة » توضع الصيغة كاملة 
_المصطلحات ومعادلة البحث معا- فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » باستعال 
اليطاقات المثقية مثلا . وبذلك يصبح البحث معدا للتجهيز » حيث يم مجميع عدة بحوث 
ْنم تجهيزها معا دفعة واحدة ى نفس الوقت . ويمكن للدفعة الواحدة أن تتكون من 
أربعين أو سين ينا » إلا أنبا يكن أن تضم أكثر من الماثة . ويم مضاهاة استر اتيجية ' 
البحنف تسلسليا مقابل مرصد بيانات الإشارات المكشفة بأسره . ويتوقف استرجاع 
الاشارة من مرصن البيانات على اتفاق مصطلحاتها الكشفية وإحدى توافيق المصطلحات 
الكشفية المظلوبة فى اسثر اتيجية البحث . وتستنسخ الاشازات الى تنطبق عليها الشروط 
من الملف الرئيسى للاشارات على « شريط الاشارات المسترجعة » . إلا أنه لكى تطبع 
الاشارات المسترجعة لابد وأن يعطى محلل البحث الذى صاع الاسير اتيجية التعلماته 
الخاصة بالطباعة . وأمامه فى هذه احالة الاختيارات التالية : 


١‏ من الممكن طبع الاشارات على بطاقات "ااه بوصة أو على ورق مخرجات اللخاسبه 

( ور8؟١١‏ بوصة) . 1 
ا - من الممكن ترتيب .الاشارات وفقا لعدد من الطرق الختلفة تشمل : 

)04( ا وفما لاسم المؤلف الأول . 

(ب) وفقا للاسم 'الختصر للمجلة .. 

(ج) وفقا للغة , 
والواقع. أن بحث المدلرز كان يم عل مرحلتين ١‏ يحث سريع و 7 بحمثه 
« منطى » . وكانت برامج البحث تصمم بهذه الطريقة يقة للإقلال قدر الإمكان من مقدار 
التجهيز الآالى اللازم لمعالجة دفعة البحوث . فإذا 'افترضنا أن هناك بحثا ينطوى على 
ثلاثة جوانب. » وكان عدد الوثائق المكشفة نحت المصطلحات الواردة ق كل جانبه 
ايل : ' 
30 





الجانب ! 1766١‏ وثية” 


الجانب ب ٠/وثيقة‏ 
الجائب ج 5 وثيقة 


فن الواضح أن الحد الأقصى لعدد الوثائق الى يمكن استر جاعها يبلغ ١74‏ وثيقة» 
وأنه لا يمكن استرجاع هذا العدد إلا إذا كانت جميع وئائق الجانب .ج مكشفة أيضا 
نحت مصطلح من اللخانب ب ومصطلح من الجانب ١‏ 9 وهو أمر نإدر الحدوث ٠و*ن/‏ 
ثم فإنه يمكن النظر إلى الجانب ج باعتباره نوعا من أقل العناصر ورودا ف: امنر اتيجية 
البحث هذه . 


وقد ثم تصميم برامج البحث بطريقة تكفل التعرف تلقاثيا على « أقل العناصر 
ورودا » ى كل استراتيجية » وذلك بحصر عدد الوثائق المكشفة نحت المصطلحات 
الى يتكون منها كل جانب من جوانب استراتيجية البحث . وتقوم البرامج تلقائيا 
بتسجيل عدد مرات استعال كل مصطلح ف التكشيف » حيث: يم الاحتفاظ مله 
الاحصاءات كجزء من اللغة الختزنة ليا » والى تقوم بدور الوسيط بين وحدات 
التعديل الغْطية الخاصة بالمدخحلات وتلك الخاصة باخرجات ق النظام . 


ولا يهم البحث السريع إلا بأقل العناصر ورودا ى كل اسنر اقيجية من استراتيجيات 
البحث . وق مثالنا التوضيحى هذا يم بحث مرصد البيانات يأ كله للعثور على ال ١74‏ 
وثيقة الخاصة بالجانب ج . وعند العثور على هلبه التسجيلات يي نقلها على شريط داخلى 
ثم يستعمل هذا الشريط "كدخلات للبحث المنطى الذى يم بسرعة أقل بكثير من البحث 
السريع » نظراً لأنه يتعين فحص كل تسجيلة من تسجيلات الجحانب ج » لمعرفة ما إذا 
كانت تشتمل على أحد مصطلحات الجانب ب »و إذا. كانت تشتمل فعلا فهل تشتمل 
أيضا على أحد مصطلحات ! . ثم يم بعد ذلك نقل المجموعة الهائية من الوثائق الى 
تنطبق عليها شروط البحث (] » ب » ج) إلى شريط الاشارات المسرجعة الذى يم 

ويحقق هذا التقسيم للبحث إلى مرحلتين أقصى درجات فعالية الإجراء » حيث 
بتسى بحث مر صد البيانات بأكله بسرعة وققا للمبدأ أقل العناصر ورودا ىق كل 
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اسير اتيجية فى الدفعة . وبذلك لا يتعرض لاجراءات البحث المنطى البالغ البطاء 
( بالقياس للبحث السريع ) سوى ملف الاشارات المسترجعة فى البحث السريع » وهو 
ملف محدود بكل المقايس . 

ويشتمل شكل )١15(‏ على نماذج توضيحية لأجزاء من مخرجات البحث على شكل 
صفحات وعلى بظاقات . ويلاحظ أن الخرجات المطبوعة تشتمل » بالإضافة إلى الإشارة 
الوراقية » على قائمة بجميع المداخل المستعملة فى تكشيف المقالة . ويمكن لحذه المداخل 
( وهى عنصر اختيارى فى ارجات ) أن تساعد المستفيد ى تحديد أى المقالات عكن 
أن يرغب فى قراءتها . 

والمهمة الهائية للمسئول عن البحث هى مراجعة الخرجات بدقة للتعرف على 
مظاهر النجاح أو الفشل المحتملة ٠‏ ثم اتخاذ الاجراء المناسب فى أى من الخالتين . فإذا 
بدت الإشارات المسرجعة متفقة واحتياجات المستفيد ترسل إليه الخرجات بالبريد 
مصحوبة يخطاب توضيحى . أما إذا بدت نتائج البحث ف تقدير المسئول عنه أقل من 
المستوى المطلوب فإنه يمكن أن يجرب طريقة أخرى ويعيد صياغة البحث » كنا يمكن 
أيضاً أن يتصل بالمستفيد ويناقش المشكلة معه . وعادة ما يكفل التفاهم المناسب مع 
المستفيد قبل مرحلة الصياغة المبدئية للبحث » و كذلك التفكير المتعمق والواعى أثناء 
الصياغة » يكفل تجنب اللحاجة إلى إعادة الصياغة . 
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الث الانتقاق للمعلومات : 


من الممكن أيضاً الإفادة من نظ التجهيز على دفعات فى عمليات الإحاطة الجارية » 
حيث بمكن على وجه االخصوص مارسة البث الانتقانى للمعلومات ( بام521) بواسطة 
الحاسب الالكترونى . فى البث الانتقاى للمعلومات يتم إعداد اسئر اتيجيات البحث 
للتعبير عن احتياجات الأفراد لمعلومات الإحاطة الجارية . وعادة ما تسجل استر اتيجيات 
البحث هذه والبى تعرف عادة « بسهات اهعامات المستفيدين » فى شكل قابل للقراءة 
بواسطة الآلات » حيث مخزن على شريط ممغنط وتم مضاهاتما على فنرات منتظمة 
تبلغ الشهر فى بعض الألحيان » مقابل ما أضيف حديئاً لمرصد بيانات الوثائق . و بذلك 
بمكن للباحث العلمى أو المهندس أو أى مستفيد أن يتلى شهرياً ناج يضم الإشارات 
الخاصة بالوثائق الجديدة والبى تتفق وسمات اههاماته » والى أضيفت إلى أحد مراصد 
البيانات . فإذا كان هناك من بين المتخصصين ق القازات من يهم أساساً علاحقة أحدث 
المعلومات"ق مجال عمليات اللحام المستخدمة ق المعادن الحفيفة » فإنه يمكن لسيات 
اهيامه أن تبدو كا يل : | 

جه كلواعمم غطعتة) هسه (وستمدمظ عه مستعدع8 مه عستقكء؟7؟ مه هصتساه3) 


ممم 02 ستئلاجت8 مه سسنصسةمةت 02 مستائععمع مك1 ده ستاستصسسل4 
(ااتتصكن8 نه -جدمستاسقة عه 


وعمضاهاة سمات الاههام هذه ( وهى نوع من « استراتيجيات البحث الدائمة » ) 
مقايل أحد مراصد البيانات الخاصة بالإنتاج الفكرى فى الفلزات » فإنه يكن لهذا 
المستفيد أن يصبح قادراً على نتحقيق الملاحقة المستمرة لما ينشر حديثاً من وثائق تتصل 
باهّاماته البحثية . 

ومن وجهة نظر النظام الحاسيى نفسه فإنه لا انحتلاف هناك أساساً بين العمليات 
الى ينطوى علها كل من البحث الراجع والبث الانتقائى للمعلومات . فعملية المضاهاة 
الى يحريها الحاسب هى نفس العملية تماماً فى كلتا الحالتين » كما أنه لا اختلاف بق 
أشكال استراتيجيات البحث ولا فى المخرجات الى عادة ما تكون عبارة عن قائمة 
مطبوعة بالإشارات الوراقية . ويكمن وجه الاختلاف الحقيى الوحيد » وهو اختلاف 
لا أهمية له » فا يتم اخخنزانه بشكل دائم » وبعبارة أخرى ما يشكل مرصد البيانات 
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وما يؤدى إلى يحثه : ويوضح شكل (70) الموقف ؛ ففى حالة البحث الراجع يتم 
إنحز ان مرصك بيانات تسجيلات الوئائق فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات 00 
من طلبات البحث عن المعلومات فيتم تحويلها إلى اسئّر اتيجيات بحث تسجل فى شكل 
قابل للقزاءة بواسطة الآلات على دفعات » لكى تم مضاهاها مقابل مر صد البيانات 
هذا . أما فى حالة البث الانتقاقٌ للمعلومات فإن ١‏ الطلبات الدائمة للبحث عن المعلومات» 
الى تتخذ شكل معات اههامات المستفيدين » يم اخيزانها حيث تضاهى على فرات 
منتظمة مقابل تسجيلات ما أضيف حدياً للنظام من وثائق . ومن الممكن بالطيع 
لتسجيلات الوثائق الواردة هذه » بعد الإفادة منها لأغراض البث الانتقائى المعلومات 
أن تضاف إلى مرصد البيانات الدائم » حيث عكن الإفادة منها فما بعد فى عمليات البحث 
الراجع . وعلى ذلك فإنه من الممكن لمرصد بيانات البحث الراجع أن ينمو بسرعة 
كييرة » بيهًا يتمو مر صد بيانات البث الانتقاق للمعلومات ببطء نسبى . وق حالة 
ا 0 


١| 
مايرم طليات‎ 
داك لوعمور عو الوا‎ 


1 000 
ما بح دس شج ريز انويكا نو لس ةاعر ,شتفيريت 
شكل )17١(‏ 

الفرق بين "البحث الراجع والبث الانتقائى 

للمعلومات باستخدام الحاسب الالكثر ونى 
بحث مرصد البيانات بأ كله » فإن النظم الحاسبية تبدو بالنسبة للبث الانتقاٌ أكثر 
جاذبية » من الناحيةالاقتصادية» منهابالنسبةللبحث الراجع .ف فى الب ثالإنتقانى للمعلومات 
دائماً ما يكون الملفان المراد مضاهاتها صغيرين نسبياً . أما بالنسبة للبحث الراجع فإنه 
من الممكن لمرصد بيانات الوثائق أن يصبح فى غاية الضخامة بحيث يصبح التجهيز 
الحاسبى اللازم لبحث هذا المرصد بأ كله أكير بمراحل ما تستلزمه المضاهاة فى البث 
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الإنتقالى للمعلومات . ولخذا فِن عمليات البث الانتقائى للمعلومات تبدو من تطبيقات 
نظ الأشرطة الممغتطةالا كثر اقتصاداً مما عليه الحال فى عمليات البحث الراجع بمراحل. 
والواقع أنه ربا كان من الممكن ق ظروف معينة الحصول على خدمة البث الانتقاق 
للمعلومات لعام كامل مقابل ما يزيد قليلا على تكلفة إجراء يحث راجع واحدق مرصد 
بيانات ضحم . وواقع الآمر أن النظلم الحاسبية القائمة على أساس البحث التسلسلى للأشرطة 
الممغنطة بالغة الكفاءة لأغراض البث الانتقائى للمعلومات إلا أنها تفتقر إلى الكفاءة 
إلى حد ما بالنسبة للبحث الراجع ؛ قلأغراض البحث الراجع نحتاج إلى امكانات 
الوصول الأسرع الى تكفلها النظم الى تعمل على الخط المباشر ٠‏ كا سوف ترى 
فى الفصل التالى . 


ويعتير لون (1958) سطنمة الذى كان يعمل فى آى . لى . إم . أول من فكر 
فى استخدام الحاسبات الالكثر ونية فى تقدم خدمة البث الانتقانى للمعلومات . فقد 
كان من الممكن فى « نظام معلومات إدارة الأعمال » الذى وضعه » استخدام 
الحاسب لا ق مفاهاة المستفيدين يالوثائق فحسب » وإتما فى مضاهاة المستفيدين 
عستفيدين آخرين أيضا . فقد أدرك لون إمكانية « تجميع » ذوى الاههامات 
المشتر كة » أى ذوى السمات المتشاببة للبث الانتقاٌ للمعلومات ٠‏ نجميعهم معاعن 
طريق عملية مضاهاة حاسبية . 

وكا هو الخال فى ظروف البحث الراجع فإنه من الممكن التعبير عن العلاقة بين 
المستفيدين وفثات الوثائق ق شكل مصقوفة ( شكل 7١‏ ) . 


وفى هذه المصفوفة تمثل الأعمدة من ١‏ إلى ؟١‏ سمات اهتامات 1١7‏ مستفيداً » 
وتمثل الصفوف من ١‏ إلىل ٠‏ مجالا للاهئامات الموضوعية » أى ١7‏ فثة من الوثائق. 
وتدل علامة ءا فى عمود أحد المستفيدين على أن هذا المستفيد يهم بأية وثيقة تنتمى إلى 
الفئة الى يعثلها الصف المتقاطع . ويم “تكشيف الوثائق الى تدخل النظام بنفس الطريقة 
التى كان من الممكن أن تكشف بها لإدخالها فى نظام للبحث الراجع » أى ألما تأخذ 
مصطلحات كشفية تلحقها بالفئات امو ضوعية المناسبة . وثم مضاهاة سمات الوثيقة الى 
يم إعدادها يهذه الطريقة مقابل مصفو فة سمات اههام المستفيد . 
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شكل 7١(‏ ) تحليل مو ضوعى لإلحدى عمليات البحث 
لأغرض الب تّْالانتقاتى للمعلومات 

وقد ألحقت الوثيقة الواردة للنظام ى شكل (١؟)‏ بكل من الفئة ب والفئة و 
والفثة ى . وعند مضاهاة سمات هذه الوثيقة مقابل مات اههام أحد المستفيدين يتضح 
لنا أنها تضاهى اهتّامات المستفيد ١7‏ بنسبة ٠٠١‏ / » حيث نجد المصطلحات الثلاثة 
المستعملة فى تكشيف الوثيقة واردة فى سمات اهام هذا المستفيد » كما أمها تضاهى 
ولكن بسبة أقل » سمات المستفيدين ” » لا » 8 » فقد ورد مصطلحان كشفيان من 
الثلائة فى هذه السهمات » كذلك تضاهى اهيّامات المستفيدين 4 » ه بنسبة أكثر انخفاضا 
حيث ورد مصطلح واحد فقط من المصطلحات الثلاثة المستعملة ى تكشيفها ضمن 
سمات اهعامات هذين المستفيدين . وليست هناك مضاهاة على الاطلاق مع اههامات 
المستفيدين ذع” ع 5ع ١١6٠١4‏ . وعند اتباع معايير مضاهاة صارمة فإن هذه 
الوثيقة لاتسر جع إلا المستفيد ؟١‏ فقط . أما فى ححالة'اتباع: معايير مرنة فإنها يمكخ أن 
تسر جع أيضاً لكل من المستفيدين 7 © 817 .- ٠‏ 

. والبث الانتقا الجباعى أحد الاستتخدامات الأخرى الممكنة للحاسب الالكترولى. 
وينطوى.البث الانتقائى المجاعى على محاولة التحقق من مجموعة من المستفيدين ذوى 
الاهامات الموضوعية المشتر كة » حيث يتم تحديد سمات الاهتّام الجباعى ومضاهاةها على 
فترات منتظمة مقابل مايضاف حديثاً إلى أحد مراصد البيانات من وثائق . ويم استرجاع 
تسجيلات الوثائق الى تضاهى هذه ٠‏ السمات الغطية » وطبعها وارساها إلى المشر كين 
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فى: عذه السمات بالذات . وتقوم مراكز المعلومات الى تقدم خدمة البث الانتقا 
الجهاعى بنشر قائمة بالموضوعات البِى تغطيها السمات الغطية . وعكن للأفراد الاشتراك 
واحدة من هذه السهات الغطية أو أكثر حدما يتفق و مجالات أهمامهم . ومن الممكن 
لتكلفة خدمة البث الانتقائى اللباعى بالنسبة للمستفيد الواحد أن تكون أقل من تكلفة 
البث الانتقانى الفردى بمراحل . و كانت الإدارة القومية للملاحة الجوية وعلوم الفضاء 
( ناسا 288854) تقدم خدمة يث انتقالى جاعى تعرف باسم سكان 5477 
(قعع810 عمددوومعه خمعسدن0 160م516) لعدة سنوات . ويقدم المركز القوى 
للمعلومات التكنو لوجية (111515) ععاحهة صم هقدصمغصة لدعنصطءه” 1هده1ه]1 خدمة 
بث انتقاق جاعى تزود المشتر كين فى السمات الغطية بالوثائق على ميكروفيش . 
وتسمى هذه الحدمة بالبحوث المنتقاة على ميكروفيش 
(51833) عطعقامت 111 صذ لطعممعمعظ8 وعامملء5 . 
ويستتخدم 6 البث الانتقالى الجباعى بالمدلرز ق إعداد عدد من الوراقيات 
المتخصصة الى تنشر على فترات منتظمة فى. مختلف مجالات الطب : طب الأستان 
والعريض ؛ وعلم السموم والتخدير وعم الغدد الصماء وغير ذلك من الجالات . وتسمى 
هذه الوراقيات « بالوراقيات الدورية » . 
ويم إعداد الوراقية الدورية بنفس الطريقة الى يم بها إجراء البحث عن المعلومات 
حسب الطلب تقريبآً »حيث يتم إعداد استر اتيجية البحث لاسترجاع جميع المقالات 
المتفقة ومجال تغطية مطبوع معين ؛ فلإعداد ه كشاف الإنتاج الفكرى فى طب الأسنان 
عتننادعناء1 لداد<2 ما ععقسته على سبيل المثال »2 يم وضع اسير اتيجية شاملة 
لاستر جاع جميع المواد المتصلة بطب الأسنان سواء أكانت منشورة ق الدوريات 
المتخصصة ف هذا اجال بالذات أو في الدوريات الطبية الشاملة . :إلا أن الاسير انيجية 
الى يم وضعها لإعداد وراقية دورية بالغة التعقد» حيث تنطوى على استعال الكثير 
من المصطلحات' الكشغية امختلفة ف كثير من التوافيق امحتلفة ويم إعداد معظم 
الوراقيات الدورية 5شروعات مشا كة بين المكتية الطبية القومية وإحدى المنظيات 
الطبية المهنية ؛ « فكشاف الروماتيزم سعط عه ععلاسته مثلا يم م إعداده 
لصالح الجمعية._الأمريكية للروماتيزم . وتقوم المنظيات الطبية المهنية المعنية بتعيين 
خبراء موضوعيين للعمل مع حلى البحوث المتمرسين من الأعضاء العاملين بالمكتية , » 
ل 





فى وضع اسثر اتيجيات البحث المناسية. وعادة ما تمر الاسير اتيجية الخاصةبكلوراقية *: 
من الوراقيات الدورية بسلسلة من المراجعات قبل قبولها نبائياً كصيغة مناسبة لإعداد 
الوراقية المعنية .هذا بالإضافة إلى تعرضها ازيد منالتعديلات المستمرة لمان الاحتفاظ. 
مها قادرة على الاستجابة لاحتياجات المتخصصين المستفيلدين منها على أحسن وجه . 

وتتم مضاهاة استرانيجية البحث اللخاصة بالوراقية الدورية شبريا أو كل شهرين 
أو كل ثلاثة أشبر وفقاً لمقتضى الخال » ق.مقابل ما ورد للمدلرز من إشارات مندء 
إصدار العدد الأخير مها . ويم از ان الشريط الممغنط اللخاص بالإشارات المسترجعة 
ونحديد شكل محتوياته وتنضيد هذه المحتويات ضوئياً وفقاً لإجراءات ممائلة لتلك المتبعة 
فى إعداد ‏ الكشاف الطبى عدمنقء88 عغهستهء, ثم ترسل النسخة الموجبة المعدة 
للتصوير والنائجة عنهذه العمليات إلى المنظمة المهنية المسئولة عن الوراقية » حيته 
تضطلع بمهمة نشرها وتوزيعها . ومن الملامح البارزة لبرنامج الوراقيات الدورية 
قدرته على استر جاع الإشارة الواحدة لعدة وراقيات مختلفة وفقاً لمعايير التقاط عختلفة . 
ومن الممكن لنفس.المقالة الى ترد فى ثلاث وراقيات دورية ممتلفة » أن تدخل نحسته 
رؤس موضوعات مختلفة فى كل وراقية » حيث تعكس هذه الرعوس وجه اهتام المتلى, 
المسهدف ببذه المقالة بالذات . 

مزايا النظم الالكترونية : 

أتاحت نظم الاستر جاع الالكترونية الى تطورت فى مطلع الستينيات من القرنه 
الحالى الكثير من المزايا الى لم نحققها النظم الى سبقتها » وتشمل هذه المزايا مايل : 

١‏ - إمكانية إجراء العديد من عمليات البحث فى نفس الوقت عن طريق التجهيز 
على دفعات . 

؟ القدرة على توفير الكثير من المداخل للوثيقة الواحدة وبشكل غاية ىه 
الاقتصاد . 

“ - القدرة على تناول عمليات البحث المغرقة فى التعقد والى تنطوى على أعداد 
كبيرة من المصطلحات الى تربظ بينها علاقات مر كبة . 

؛ ‏ القدرة على إعداد مخرجات فى شكل وراقيات مطبوعة » وكذلك إخزاج 
مطبوعات غايةق الجودة بربط نظام الاسترجاع بجهاز للتنضيد الضوثى . كذلك يمكن 
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تسجيل ارجات مباشرة على ميكرو فيل (مخرجات الحاسب الميكرو فيلمية أو كوم 
001) . 

ه ‏ القدرة على جميع البيانات الإدارية المتعلقة يسبل الافادة من النظام ومدى 
الإفادة منه » وذلك بشكل منتظم » و كناتج جانى لأنشطة النظام العادية أساساً . 

> - القدرة على إنتاج الكثير من ارجات والخدمات اعهاداً على عملية مدخلات 
واحدة . فن الممكن على سبيل المثال الإفادة من أشرطة المدلرز » على الرغم من أنها 
الناتج المباشر لعملية تكشيف واحدة وإجراء واحد لاختزال التسجيلات الكشفية إلى 
أشكال قابلة للقراءة بواسطة الآلات. خ الممكن الإفادة منها فى إعداد الكشاف 
المطبوع الشامل » والوراقيات المتخصصة » فضلا عن إجراء البحث الراجع ومحوث 
البث الانتقائى للمعلومات . 

من الممكن بمجرد وضع مرصد البيانات فى شكل قابل للقراءة بواسطة 
الآلات » استساخه سهولة وبتكاليف زهيدة » ونقله من مكان لآخر » حيث يقسى 
الإفادة منه ى تقديم خدمات المعلومات من جانب عدد من المراكز امحتلفة . وربما 
كانت هذه هى أهم المزايا على الاطلاق ؛ فلقد كان لعو مراصد البيانات الالكترونية 
أثره الواضح ق تقديم جدمات المعلومات فى السنوات المسة عشر الماضية . ونعرض 
هذه التطورات ق الفصل الخامس . 

استعر ضنا فى هذا الفصل اللخصائص العامة لنظم التجهيز على دفعات » المستمخدمة 
فى استر جاع المعلومات وما يرتبط به من عمليات التجهيز . وقد اتخذنا المدلرز كنا كان 
عام مثالا توضيحيا » وإن كانت نخصائص هذا النظام تتفق ى كثير من الأوجه 
وخصائص جميع النظم الضخمة العاملة على أساس التتجهيز على دفعات بعيداً عن االحط 
المباشر . وللحصول على مناقشة موازية أكثر نفصيلا لإجراءات المدخلات والمخرجات 
الخاصة بنظام ضخ آخر من هذا النوع » وهو نظام معلومات المصادر التربوية 
عاص «متأمصصوكمة دع سداممع 2 لقدمةطهعدة18 رإرك 058356) » عكن الرجوع إلى 
كتاب ماثايس وواطسون (1973) صمعطه؟77 عه وعنطاهكة . كذلك أعد مويرهوف 
(1974) ##مطعدة38 ولحيت. (1975) عقدعهعية استعر اضين قيمين للبث الانتقاق 
للمعلومات . ' 0 ش 
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الفصل الرايع 
نظم الاسترجاع على الخط ال مباشر 
على الرغم مما قدم الحاسب الالكرونى من مزايا متعددة فى عمليات استرجاع 

المعلومات » فقد صاحب نظ التجهيز على دفعات بعيدا عن الخط المباشر أيضا بعض. 
العيوب: فهله النغلم ى أساسها تم البحث « لاتتيح سوى فزصة واحدة ؛ © ففيها 
يتعين على الباحث أن يمعن النظر مقدما فى جميع مداخل البحث المحتملة » وأن يضع 
الترائي جن مك اهام مقابل مرصد البيانات أن تسترجع جميع الوثائق, 
المناسية 8 وبعيارة اخرى فإن نظام التجهيز على دقعات بعيدا عن الخط المباشر نظام 
غير تفاعل تامهم )ستدمم كا أنه لايتيح إدخال تعديلات فورية على اسير اتيجية 
البحث لرفع كنفاءتها ( غير ايعازى ) ع#6متسعطدمم . أضف إلى ذلك أنه لا يكفل ' 
إمكانات التصفح بحال من الأحوال . 


والعيب الجوهرى الثالى لنظم التجهيز . . على دفعات هو تأخر نتائج البحث بشكل 
ملحوظ ؛ فلا يمكن الحصول على استجابة فورية من مثل هذه النظم اجن 
الظروف الحصول على نتائج البحث في غضون ساعات » أما فى أسوأ الظروف » فه 
حالة البحوث الى بكوم تحير ذا ليرا كر التلومات التوطية الضيخبةء أقان انار 
النتائج يمكن أن يمتد إلى عدة أيام و رعا عدة أسابيع . 

والعيب الثالث هو أن البحث فى أحد نظ التجهيز على دفعات بحث مفوض بوجه 
عام » بمعبى أنه يتعين على من يحتاج إلى المعلومات أن يعهد يمسئولية إعداد استر اقيجية. 
البحث إلى أحد أخحصائى المعلومات » ولاتتاح له فرصة اجراء بحثه بنقسه . وعلى الرغم, 
من أن البحث غير المفوض قد لا يفضل البحث المفوض فى جميع الحالات » فإن. 
عملية التفويض تنطوى على بعض الأزالق ؟ فيا لا شلك فيه أنه يمكن للبحث أن يسفر 
عن نتائج فى غاية السوء إذا لم يكن المستفيد » قادرا فى عملية التفويض » على أن يعبر 
بوضوح عما يبحث عنه أو إذا أساء أخصائ المعلومات تفسير احتياجات المستفيدالفغلية. 
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وتتمتع نظ الاسير جاع على الحط المباشر يجميع مزايا النظى الالكترونية بوجه عام 
واللى سبق حصرها » فى الوقت الذى تسل فيه من كل هذه العيوب الجوهرية ؟ فنظم 
الاسترجاع على الخط نظ تتبح ادال التعديلات الفورية أثناء اجراء البحث أى أنها 
نظم ايعازية عناكتسعط ع كا تكفل التفاعل المباشر بين المستفيد والنظام 
ع«تاعده مذ كا أنها تيسر التصفح » وبإمكانها تقديم الاستجابة السريعة » كا يمكن 
الإفادة منها بطريقة البحث غير المفوض . 

بعض خصائص نظم الاسترجاع على الحطا : 

يشير المصطلح « على الحط المباشر 6 إلى حقيقة كون الباحث على إتصال مباشر 
( «على الخط مع ؛ ) مرصد الييانات الذى يريد استجوابه » والحاسب الالكتروق 
الذى حمل عليه هذا المرصد . ويم إجراء البحث على شكل حوار بين طرفين هما الباحث 
والنظام ( الحاسب الالكترونى ) ء ولكل دوره ق الاتصال بالآخر . وهذا السبب 
فانه غالبا ما يطلق على نظام الاستر جاع على اللخط المباشر صفة التفاعلى أو التحاورى . 
ويتحقق التفاعل بين الباحث والنظام عن طريق أحد أشكال المنافذ المتصلة بالحاسب 
بواسطة خطوط الاتصال . 

وهناك نوعان رئيسيان من هذه المنافذ ؛ منافذ الآ لة الكاتبة ومنافد الفيديو . وهناك 
تشابه كبير بين منفذ الآ لة الكاتية التفاعلى والا لة الكاتبة التقليدية . ويستخدم الباحث 
لوحة المفاتيح للاتصال بالنظام » قى الوقت الذى يم فيه تسجيل استجابة النظام أيضا 
على المخرجات الورقية لمنفذ الباحث . أما ى حالة منفذ الفيديو فان الباحث يتصل أيضا 
بواسطة لوحة المفاتيح » ييها يتم عرض كل من رسائل الباحث ورسائل النظام على 
شاشة عرض تشبه شاشة جهاز الاستقبال التليفزيوت المازلى . ومن الممكن لجهاز العرض 
هذا أن يكون أحد أجهزة أنبوبة أشعة المهبط (181©) ءمبط :رد عومطأه0 التقليدية» 
إلا أنه بمكنأن يكون أحد أجهزة العرض الأخرى تنجموعات الأيؤناتوالالكرونات 
الموجبة 61صدم هسعهام . ولأغراض استرجاع المعلومات فانه لابد وأن يلحق بالمنفذ 
الفيديو جهاز الطباعة قادر على تسجيل كل ما يعرض على شاشة العرض ورقيا . (7) 

(») لا أدرى كيف ينسجم هذا وما أكده المؤلف ق الفصل الخامس والعشرين من 
مؤشرات الانجاه الحثيث نحو النظم اللاورقية. ( الممرجم ) 
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ويثصل المنفل بالحاسب هنا يتصل الحاسب بالمتفذ بواسطة خطوط اتصاللات 
مشتركة . وليست هناك أية قيود حقيقية على هذا الاتصال فما يتعلق بالمسافة . فن الممكن 
للمنفذ أن يكون ى نفس المبى الذى تقع فيه أجهزة الحاسب ع أو فى نفس مجمع 
المباتى » أو على بعد عدة مئات أو عدة آلاف من الأميال . ومن الممكن للمتفذ الواقع 
فى نفس المببى أو ق نفس مجمع المبانى أن يرتبط ماديا بالحاسب بواسطة كابل » ىق 
الوقت الذى يم فيه الاتصال بين الحاسب والمنفذ النائى بواسطة خخطوط الحاتف أو 
بواسطة أقار الاتصالات أيضا . و بهذه الطريقة أصبح من الممكن تماما لأحد العلياء 
فى اسنراليا أن يستفيد من أحد مراصد البيانات المحملة على الحاسب الالكترونى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . ويشتمل شكل (11) على رسم توضيحى مبسط لشبكة 
اتصال الكثرونية قادرة على مساندة نظام للاستر جاع على الحط المباشر . 


احكأناته التيرييز يكن بع 






امكاناتالجرييز الْررى 
افابب كرون 
وعرة العروي ا لركزق 


0 انر رصنال : 

شكل (7؟) رسم تخطيطى لشبكة اتصالات الكثرونية : نقلا عن 
1 (1973) معود”] همه «معأموع سوم 

وفضلا عما يطلق عليه من تسميات كالتفاعلى أو التحاورى أو الايعازى عناىتمتعط 
فان نظام الاسر جاع على الخط المباشر غالبا ما يرتبط بالصفتين « اقتسام الوقئته 
| #تقطمعصتة» و ١‏ القورية مسق - 41621 . ويعبى اقتسام الوقت بساطة اقتسام 
وقت تجهيز الحاسب بين عدة أنشطة مستقلة تمام الاستقلال . ويقصد باقتسام الوقت. 
على الخط توزيع وقت التجهيز الآلى على عدة منافذ . وإذا أردنا الدقة » فإن. نظام 
اقتسام الوقت على االخط يعمل من خلال عدد من الممافذ المستقلة القابلة للاستتخدام 
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الاين وى اعطاء كل مسعيلدي اللدوها لعفي كلم احتع [ليم هرونم 
إلى إبامه فى معظم الأوقات أنه هو المستفيد الوحيد من إمكانات الحاسب . أما التشغيل 
الفورىفيعبى أن الحاسب يتلق البيانات ويقوم بتجهيز ها ثمبقدم النتائج بسرعة تكفل 
الإفادة منها ى بعض الأنشطة الجارية . ويقصد بالفورية فى استر جاع المعلومات اسسجاية 
الحاسب بسرعة تكفل التفاعل مع عمليات البحث الايعازى الذى يقوم به المستفيد . 
ويحدث ق معظم الأحيان أن يستجيب نظام الاسترجاع على الحط المباشر » المصمم 
تصمما جيدا : للاستفسارات أو الأوامر بسرعة تتراوح ما بين الثلاث ثوان والخمس 
ثوان » بحيث يمكن لاستجايته أن تبدو فورية تقريبا . 

إجراءات البحث : 

عادة ما ينطوى البحثى نظام الاستر جاع على اط على أربع مراحل : 
١‏ إجراءات الوصل 5ع5ذة0ع200:م ده - همآ : حيث يتصل المستفيديا لحاسب 
الذى حمل عليه مرصد البيانات المطلوب » ويعرف بنفسه باعتباره مستفيداً معتمداً » 
ثم يطلب السماح بالوصول إل ملف بعينه . 

؟" .. مداولة البحث دهخهتامععم طوعوء5 : وفيها يختبر المستفيد اسير اتيجيات 
البحث التتلفة » ومن لمكن أن يم ذلك باستعبال مختلف الأدوات المساعدة الى يكفلها 
النظام نفسه . 

ما معالحة النتائج صهغ نه [نامتسهمط خلتدوع8 : وفيبا محدد المستفيد الشكل الذى. 
يود أن تقدم به النتائج إليه . 

إجراءعات الفصل .صعنتسةعءءه2م 11م همللا. 

ولايتصل المستفيد بالنظام فى البحث على اللخط المباشر إلا عندما يحثه النظام على 
ذلك . ويستعمل المستفيد فى اتصاله بالنظام كلا من المصطلحات الكشفية والأوامر . 
ومن الممكن توضيح الحوار الذى يتم بين المستفيد والنظام » عل أحن وجه 2 ل 
كاى شكل (37) ب فى هذا الحوار الافتراضى يعرف المستفيد أنه قد حل دوره ى 
الاتصال-حيها يعطيه النظام إشارة حث علىشكل 8 ( اختصار «لمعمهعفهاة طجمءة» 
أى صيخة البحث ) . كذلك يعطى النظام رقما لكل صيغة من صيغ البحث الى يعدها 
المستفيد : وتأقى ردود النظام مسبوقة بالاختصار 2106 ( أى وبر نامج سدعع0») ٠١‏ . 

لو 
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هذا الغوذج للحوار ق عدد من نظم الاسرجاع على اللط ءفإنه يتفق قى شكله 
متاح مم00 ممع مسدرماع10 

فالمستفيد هئا يببحث عن الوثائق الى تتناول بعض العلاقات بين الصدفية وتنظيم 
درجة حرارة الجسم أو العرق » فيبدأ بادخال المصطلح 5 ححيث بأتيه الرد 
فى ثوان بأن هناك فى مر صد البيانات 1919 وثيقة تلبى احتياجاته » أى مكشفة نحت 
المصطلح 2501814515 . فيلحل الباحث بعد ذلك مجموعة من المصطلحات الى تعبر 
عن الجانب الآخر لاستفساره . وتدخل هذه المصطلحات مرتبطة فيا بدنها بعلاقة البدل 
أو 08) » فهى بدائل منطقية فى البحث. أى أن وجودأى من هذه المصطلحات يكقى 
للدلالة على ارتباط الوثيقة موضوع تنظيم درجة حرارة الجسم أو العرق . ثم يرد النظام 
ثانية » فى ثوان » بأن مرصد البيانات يضم ١١١1‏ وثيقة تبى هذا المطلب المنطى . 
وحينئذ يطلب الباحث ضم هاتين المجموعتين معا ء أى أنه يريد أن يعرف عدد الوثائق 
وجود ه4 وثيقة مشتركة ف المجموعتين » وهى الوثائق الى ينتظر لها أن تشتمل على, 
ما يتصل بالعلاقة بين الصدفية وتنظم درجة حرارة الجسم . فيحاول الباحث تضييق 
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مجال البحث لغوياً وزمنيآ » حيث يطلب فى الهاية طبع الإشازات الخاصة بالوثائق االى 
نشرت عام 147/5 بالإنجليزية على منفذه . ومن الممكن لهذا البحث البسيط الذى 
ينطوى على طبع الإشارات الخاصة باثنى عشر وثيقة » أن يستغرق خمس دقائق أو أقل. 

وعلى الرغي من البساطة البالغة للبحث الذى أوردناه كثال توضيحى » فان طريقة 
إجرائه هى نفس الطريقة المعتادة لإجراء عمليات البحث قن نظ الاسترجاع على الخط 
المباشر . فهو يوضح لنا عدداً من النقاط المامة الى تشمل استعال المنطق البولياق ى 
البسحث » والقدرة على « بناء ا مجموعات » ؛ فقد أمكن ضم المجموعتين الأوليين امحددتين 
فى البحث باستعال رق, المجموعة » لتكوين مجموعة ثالثة » هذا فضلا عن القدرة على 
الببحث وفقاً لعناصر كاللغة وتاريخ النشر بالإضافة إلى المصطلحات الموضوعية . 

ويتيح النظام الموضح ق هذا المثال للباحث القدرة على إدخال مصطلح واحد ى 
المرة الواحدة أو التوفيق بين مجموعة كاملة من المصطلحات باستعال علاقة العطف 
( و 820) أو علاقة البدل ( أو 08) فق صيغة محث واحدة . إلا أن هناك بعض 
النظم الأخرى الى لا تسمح للباحث بادخال أكثر من مصطلح واحد فى المرة 
الواحدة » وعلى الباحث بعد ذلك أن يوفق بين هذه المصطلحات فى صيغة منطقية 
والحدة باستعال ميتى و 08 و 2013 ء أو الرموز الخاصة بعوامل التَشعَيل هذه 
( » » + ع على سبيل المثال ) 

بناء املف : 0 

تتكون معظ. نظ الاسترجاع على اللخط المباشر من ثلائة ملفات مستقلة ولكها 
ترقبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً فى نفس الوقت » محفظ على أسطوانة أو أى وسيلة 
ألخخحرى من وسائل الاختزان الى تكفل الوصول المباشر . وتشمل هذه الملفات » 
الموضحة فى شكل (4؟) الملف الكشى والملف المقلوب اللخاص بالتوقيعات » ثم 
ملف اللسجيلات الكاملة . والملف الكشى عبارة عن قائمة هجائية بالمصطلحات 
القايلة للبحث فى مراصد البيانات . ويرد مع كل مصطلح فى هذا الملف عنصران من 
البيانات : )١(‏ موقع اخّز ان « التوقيعات » الخاصة بالمصطلح على الأسطوانة و(1)عدد 
التو قيعات المرتبطة بهذا المصطلح » أى حصر يمثل عدد الوثائق الى أعطيت هذا المصطلح 
يالذات . أما الملف المقلوب فإنه يضم بالنسبة لكل مصطلح وارد ف ا ملف الكشقى 


يل 





قائمة جميع أرقام الوثائق المتصلة بهذا المصطلح » أى قائمة بأرقام جميع الوثائق الى 
استعمل هذا المصطلح الكشى ق تكشيفها . أما الملف الثالث ء وهو ملف التسجيللات 
الكاملة » أو الملف اللتطى » فهو مرتب و فقا لأرقام الوثائق . ويشتمل هذا الملف » 
بالنسبة لكل وثيقة ى مر صد البيانات » على عتلف البيانات الوراقية » الى تشمل على 
الأقل الإشارة الوراقية الكاملة » كا أنها يمكن أن تشمل فى بعض الأحيان مستخلصة 
لي د و ل ل 
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ويمكتنا الآن الربط بين بنيان الملف الموضح ى 9 كلد و البحث الموضح 
فى شكل (9؟) . فحيما يدخل الباحث المصطلح 5508548515 يقوم النظام بمراجعة 
الملف الكشى حيث يستطيع أن يخطر الباحث » فى ظرف ثلاث ثوان بوجود 1537 
وثيقة تلبى طلبه . كا أنه يرد بتفس الطريقة عندها يقدم له الباحث المصطلح '5771:83 
وحيما يطلب الباحث التوفيق بين امجموعتين يتوجه النظام إلى المواقع المناسية الخاصة 
بكلا المصطلحين ف الملف المقلوب » حيث يسجل أرقام الوثائق المرتبطة بها ى إحدى 
الحلايا ويقارن بين القائمتين ليتبين وجود ثلاثة أرقاغ مشتر كة فيا بينها » فييخطر الباحث 
بذلك . وحينئذ يعرب الباحث عن رغبته فى الاطلاع على هذه الوثائ ىق الثلاث . ومن ثم 
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فانه يدخل الأمر ‏ اطبع '281273» » الذى يؤدى إلى استرجاع تسجيلات هذه الوثائق 
الثلاث من ملف التسجيلات الكاملة » وعرضبها ق منفق الياحث 3 


وعلى الرغم من أن الرمم التوضيحى الوارد ف شكل (55) لا يمثل جميع نظم 
الاسترجاع على الخط المباشر فإنه يمثل الغالبية العظمى منها . ويشتمل كتاب لانكسير 
وفاين (1973) صهة1 قصة معذكةعصدرة على مساقشة أكثر اكهالا لتنظيم الملقنات ى 
نظم الاستر جاع على الحط المباشر . كذلك يتناول لفكوفتس (1969) »1 
موضوع تنظيم الملفات الخاصة بالنظر العاملة على الحط المباشر بوجه عام . 

بعض الملامح الأخرى لنظم الآسترجاع غلى الخط المباشر : 

من الممكن الئاس وصف مكتمل إلى حد ما لملامح نظي الاسترجاع على اللحط 
المباشر فقن كتاب لانكستر وفاين (1973) تعنزه5 قصه معامةعصهر1 2 كا يمكن أيضاً 
أن نجذ وصفاً أكثر ايجازا لملامح هذه النظم فى تقرير أعده مارتن (1914) سناحعمقة 
ونكتى ى هذا المقام بإيراد بعض الملامح الأساسية . فعادة ما يكون نظام 
الاسترجاع على الخط قادراً على عرض لغته المقيدة الخاصة . فاستجابة لأمر بعينه 
مصحوياً يأحد المصطلحات الكشفية يعرض النظام المصطلحات المتاحمة لهذا المصطلح 
الكشى ف الترتيب الحجانى مصحوبة بالثوقيعات الحاصة بكل مصطلح . ويخرج النظام 
هذا العرض ححتى إذا كان المصطلح الذى أده الباحث لا وجود له فى النظام . وى 
هذه الحالة يعرض النظام المصطلحات المتاخة هجائيآً للمصطلح الذى أدخله الباحث » 
إلا أن هذا المصطلح يرد دون توقيعات أمامه . وى حالة ما إذا كانت لغة النظام مرتبة 
ترتيباً منطقيآ فبإمكان النظام أيضاً عرضها ى شكلها المنطى » أى أنه بإمكان الباحث 
أن يطلب بالنسبة لأى مصطلح يدخله » عرض التسلسل الحرى الذى ورد به هذا المصطلح. 
كذلك يمكن أيضاً عر ضالمصطلحات المرتبطة بالمصطلحات المدخلة يواسطة الإ.حالات. 
وفكثيرمن النظله يحدد لكل سطرق استجايةالنظاممن المصطلحات ء سواءأ كانت هذهالاستتجابة 
هجائية أو منطقية » رقم خخاص للسطر » يمكن بواسطته للباحث أن يدشتعل أحد المصطلحات 
ف استر اتيجيته » أى أنه بامكانه أن يستعمل الرم المميز للمصطلح بدلا من اضطراره 
لتسجيل المصطلح الكامل نفسه بلوحة المفاتبح . ومن الممكن للمستفيد فى بعض النظم 
إدخال تسلسل هرى كامل للمصطلحات فى أاسير اتيجيته بواسطة أمر واحد . 
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كذلك يمكن للمستفيد من نظام الاسترجاع على اللخط المباشر أن يجد أمامه عدداً 
من الاختياراتالمتاحة له فى مرحلة معالجة النتائج . فبتنويع أوامر الطبع يمكنه أن يطلب 
عرض التسجيلات ذات الأطوال المختلفة» أى تلكالنسجيلات الى تشتمل على الإشارات 
الوراقية فط » وتلك الى تشتمل على الإشارات الوراقية مع المصطلحات الكشفية » 
م التسجيلات الى تشتمل على الإشارات الوراقية فضلا عن المستخلصات . كذلك 
يكن للمستفيد فى بعض النظ أن يحدد أى عناصر التسجيلة يود عرضها ووفقا لأى 
تسلسل . وغالبآ ما تتوافر لديه إمكانات « الطبع بعيداً عن الخط اللمباشر » » أى أن 
يإمكانه أن يطلب طيع الجموعة الكاملة للتسجيلات الى تلى شروط استراتيجية بحثه 
بعيداً عن الحط المباشر ثم إرساها له باليريد . 

تر كز اههامنا حبى الآن على النلم المعتمدة ة على التكشيف البشرى للوثائق بواسطة 
أحد أشكال اللغات المقيدة كالمكئز مثلا. إلاأنممن الممكن أيضاً تشغيل نظم الاسترجاع 
على الخط المباشر وفقاً لطريقة اللغة الطبيعية . فى هذه الحالة يم اخنزان النص الكامل 
لمجموعة الوثائق قى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » اما لس 
عن النص الكامل للوثائق بنص المستخلصات » ثم تنشأ ملفات مقلوبة لجميع الكليات 
الواردة فى النص » فما عدا تلك الكلات الى تضمها « قائمة الاستبعاد » وهى حروف 
الجر وحروف العطئ والأدوات وغيرها من الكلات غير الأساسية (*) . وهناك 
اختلاف جوهرى واحد بين الملف المقلوب الخاص بالنظام المعتمد على اللغة المقيدة 
ونظيره الخاص بالنظام المعتمد على اللغة الطبيعية . فى النظام الأول يشتمل الملف 
المقلوب على أرقام الوثائق فقط » أما فى النظام الثاتى فإن الملف المقلوب يشتمل على 
أرقام الوثائق بالإضافة إلى ما يدل على الموقع المحدد للكلمة فى النص ء أى رقم الفقرة 
ورق, السطر وموقع الكلمة فى السطر . وبحث نظ اللغة الطبيعية على الخط المباشر ممائل 
تماما لبحث نظ اللغة المقيدة الذى سبق أن أوضحناه » اللهم فيا عدا بعض خصائص 
البحث الإضافية الى وا تجار علي ل اليه يميه . ونتناول موضوع بحث 
اللغة الطبيعية ى فصل لاحق . 


(0) يمكن لحذه القااعة فى اللغة العربية أن تشتمل على فئات أخرى كأسماء الإشارة والأسماء 
ا موصولة و كان وأخحواتها وإن وأخواتها ... الخ . (اللرجم) 
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لمحة تار محية : 

ربما كانت أقدم تجارب طا أيتها لاسر جاع المعلومات على اللخط المياشر تلك الى 
أجراها كسار ©1و5عك1 بمعهد ماسا سوتس للتكنولوجيا .26.1.3 حوالى عام 19535 
وقد قدر لنظام كسلر التجريى فى الفيزياء والمعروف ب755 أن يحظى بالاهعام لعدة 
أسباب ؛ فلم يكن هذا النظام أول نظام هام للبحث الوراتى على الخط المباشر فحسب 5 
وإنما كان هذا النظام ينطوى أيضاً على بعض الطرق « غير التقليدية » للبحث ؛ فقد 
كان من الممكن إجراء البحث وفقآ لأسس تكشيف الاستشبهادات المرجعية والمزاوجة 
الوراقية » فضلا عن اعهاده على الكليات المفتاحية الواردة ق عناوين الوثائق . 
ْ وأقدم نظام ضحم للاسترجاع على الحط الجاخر هرو نظام يكو 1010011 رجهار 
التخاطب مع الحاسب عن بعد عامعده© #أمدمء2) ع الذى أنشأته الإدارة القومية 
للملاحة الجوية وعلوم الفضاء ( ناسا 8]85) . وقد بدأت نجارب النظام عام1956» 
إلا أنه لم يعمل بكامل طاقته إلا عام ١954‏ . وقد قام بتصميم نظام ريكون لصالح ناسا 
شركة لوكهيد للقذائف » كا يمكن الحصول تجاريآ على مجموعة البرامج المقابلة له 
والمعروفة باسم ديالوج 218100 من لو كهيد. وقد أصبح ريكون لآن نظاما عالمياً » 
كنا أصبح من الممكن بحث مرصد بيانات ناسا على اللخط المباشر فى أوربا عن طريق 
الو كالة الأو ربية لفضاء زعصععهم 52806 سمعمم نظ . 

وهناك مجموعة هامة أخرى من برامج البحث تعرف باسم أوربت'058357 يمكن 
الحصول عليها تجارياً من مؤسسة تطوير النظل ©8726 . وتستعمل برامج أوربت فق خدمة 
المدلاين 38801:11118 ( المدلرز على الحط ) الى تقدمها المكتبة الطبية القومية . وربما 
كانت خدمة المدلاين الى بدأت عام 191/١‏ هى أكبر شبكة للاستر جاع على الفط ى 
الولايات المتحدة فى وقتنا الخاضر » حيث تضم أكثر من "٠‏ مر كزآ تقوم باجراء 
ما يزيد على 7٠٠٠٠٠١‏ بحثاً سنوياً . وتستعمل برامج أوربت الآن أيضاً ف وزارة 
الخارجية بالولابات المتحدة الأمريكية فضلا عن العديد من الهيئات الأخرى . 

أما نظام تمدع" 55و82 الذى بدا ق الستينيات فهو و فصنم ليستخدم ق نحث 


التمتوض و اللغة الطببعية) + وقد استتحدم م علنذ من مرا عند البيائيات الثافة + بوخاصة 
قَْ حال القانون . ومن بين الاستخدامات المامة لهذا النظام ما يعرف بأوبار 


088 (لطععدعععظ لع تأمسوكتدة مدق مث0) وهو نظام للاسير جاع ق مجال القانون 
وم م س استرجاع المعلومات ) ٠‏ 





تديره جمعية محامبى ولاية أوهايو . كذلك يستتخدم لكسس 15315وهو مرصد 
بيانات قانوقى على المستوى القوى » برامج 51مندع0 هنة< . وهناك الآن مئات 
الملايين من عناصر اللصوص القانونية المتاحة للبحث على الخط المباشر بواسطة هذه 
البر امج . 

وقد بدأ فى مطاع السبعينيات تشغيل بنك المعلومات الخاص بصحيفة علدلا 86م 
تعسفلا » وهو أهم نظام للاسترجاع على الخط ء يكفل الاطلاع على معلومات 
الإحاطة الجارية . ويكفل هذا النظام اسيرجاع قصاصات الصحف اللمأخوذة من 
ال تعصعفل" وغيرها من المصادر المتقاة . من جاتب مراسلى الصحف العاملين بمبى 
التايمز » فضلا عن المستفيدين بالأماكن الناثية جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 
كذلك يمكن الحصول على مجموعات برامج أخرى للبحث على اللخط المباشر من معهد 
باق التذكارى ( بازيس 88515) عأنطتامص1 [دتمصعك38 عتاواغخد8 وكذلك من 
آى . بى . إم. ( ستيرز 51871585 ) ؛ومؤسسة نظم إنفوداتا .1 كموذوزة مغهةمكم1 
( انكواير 12]©151814) . 

ومن التطورات ذات الأثر الواضح فى تقديم خدمات الاسترجاع على الخط المباشر 
ظهور شيكات توصيل البيانات الى تعمل على أساس اقنسام الوقت مثل تاعشير 
عتقطمم19" وتلينت عمعاء؟ اللتين تعملان بواسطة خطوط الحاتف 806 مع-عع1م؟ 
المؤجرة . وتستخدم شبكات الخطوط الحاتفية هذه » واللى أصبحت الآن تغطى الولايات 
المتحدة » فضلا عن امتدادها إلى كندا والمكسيك وأوربا » ق ربط مراكز الحاسبات 
الالكترونية ببعضها البعض » والأهم من ذلك منح من يستخدمون المافذ على االخط 
المباشر القدرة على الوصول إلى مراصد البيانات النائية بتكاليف اتصال أقل بكثير من 
تكاليف استخدام الخطوط العامة 068:8864همد. ويم توزيع تكاليف الإتصالات 
على عدد كبير من المؤسسات المستفيدة الى تقوم بدورها بتوزيع التكاليف على 
المستفيدين من خدماتها . ولقد أصبح من الممكن الآن الإفادة من خدمات الكثير من 
مراصد البيانات الوراقية عن طريق هذه الشبكات . ومن التطورات الأخترى ذات 
الآأهمية الى شهدتبها الستينيات ظهور وسطاء الخدمات «وراقية على الحط المباشر الذين 
يتيحون فرصة الإفادة من خدماهم عن طريق شبكات توصيل البيانات ..ونتناول ى 
الفصل التالى موضوع الوسطاء فى خدمات الاسير جاع على اللخط المباشر . 
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الفصل الخامس 
قمو مراصد البيانات الالكترونية 

أدى العو البالغ السرعة فى عدد ما توافر ى غضون السنوات الاثنتى عشر الماضية 
من مراصد البيانات الالكثرونية . فضلا عما أتاحته إمكانات الإتصال على اللخط 
المباشر من توسيع قاعدة الإفادة من مراصد البيانات » إلى حدوث ثورة فى تقديم 
خدمات المعلومات . وعلى الرغم من أنه لم يكن الأول بين مراصد البيانات الوراقية 
الالكترونية ء» فان المدلرز ربما كان أول مر صد تنسع قاعدة الإفادة منه ى شكل قابل 
للقراءة بواسطة ال“لات . فقد أتاحت المكتبة الطبية القومية فرصة الإفادة من أشرطة 
المدلرز لعدد من المكتبات الأخرى ( مراكز المدلرز ) منذ عام 19550 . ومنذ ذلك 
الحين ونعن نشهد تمواً لم يسبق له مثيل ى توافر الملفات القابلة القراءة بواسطة الآلات . 
وقد تبين فعلا من تقدير أعد عام /ا/191 أن هناك أكثر من خسمائة ملف من هذه 
الملفات تستغل بشكل منتظم فى تقديم خدمات المعلومات . وتتفاوت هذه الملفات 
تفاوتاً ملحوظاً فى حال تغطيها ؛ فنها ما هو شامل يغطى -جميع أفرع الطب أو الكيمياء 
ومها ماهو فى غاية التخصيص كتلك الملفات الخاصة باحعالات المواجهة التووية أو 
ناطحات السحاب مثلا . وهناك بالإضافة إلى الملفات الوراقية ( «مراصد البيانات © 
ملفات الكترونية للبيانات الر قية والاحصائيةوالفيز يائية والكيميائية ( «بنوك المعلومات» ) 
وقد قام كل من وليامز وروز (1976) عقنام8 قسصه عسدتللة17 بتجميع دليل بمراصد 
البيانات يتسمم بالا كمال . 

إتاحة فرص الإفادة من الملفات الالكنرونية : 

إلا أن محرد وجود الملفات الالكثرونية ى حد ذاته لم يؤد إلى حدوث الثورة ق 
تقديم نحدمات المحلومات : ويتساوى مع وجود هذه الملفات ف الأهية حرص منتجى 
مراصد البيانات على إتاحة فرص الإفادة مها من جانب المؤسسات الأخرى . وقد 
أمكن توفير فرص الإفادة من مراصد البيانات هذه بعدة طرق متلفة » نا شبدت 
السنوات العشر الماضية العديد من التطورات الخديدة المتلاحقة بسرعة عالية . ويمكن 
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اقول بوجود سبع طرق أساسية بمكن من خلالها الإفادة من مراصد البيانات القابلة 
للقراءة بواسطة الاللات : 

-١‏ عن طريق إحدى الشبكات المكتبية أو أى تشكيل تعاونى آخر يقوم بانشائه 
منتج مر صد البيانات » كراكز المدلرز على سبيل المثال . 

؟ ل عن طريق استثجار أأحد مراصد البيانات وتشغيله محلياً . 

عن طريق شراء الخدمة من أحد الوسطاء أو أحد مراكز يث المعلومات 
العلمية الى تقدم مثل هذه الحدمات » وفقا لنظام التجهيز على دفعات . 

؛ : عن طريق شراء حق الإفادة على اللخظ المباشر من منتج مر صد البيانات 3 
كنا هو الخال بالنسية لبنك معلومات ١‏ النيويورك تاعز » مثلا . 

ه - عن طريق شراء حق الإفادة على الخط المباشر من خلال أحد مراكز الخدمة 
على الخط . 

* - عن طريق أحد أشكال الخطط الاقليمية للإفادة من مراصد البيانات . 

عن طريق إحدى الشبكات الدولية." ' 

وقد قام عدد من منتجى مراصد البيانات فى البداية بانشاء شبكات أو تشكيلات 
تعاونية أخرى على المستوى القوى أو الدولى » وذلك بهدف توسيع قاعدة الإفادة من 
مرأصد البيانات هذه . ومن أبرز الأمثلة على ذلك الشبكة الدولية لمراكز المدلوز البى 
أنشأتها المكتبة الطبية القومية . وقد أتاحت هذه الخطة للمكتبات الطبية فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة » وخارجها فما بعد » تقديم مستوى من خدمات بحث الإنتاج الفكرى 
كانت أعجز ما تكون عن تحقيقه من قبل . فقد أتاحت شبكة المدلرز للطبيب وغيره 
من المتخصصين فى امجالات البيوطبية فرصة طلب إجراء بحث شامل لمورد وراق 
قوى بالغ الفضخامة » عن طريق مكتبته الطبية المحلية » وربما كانت إحدى مكتبات 
المستشفيات الصغيرة الى يعمل يبا أمين مهبى واحد . كذلك أتاحت هذه الشبكة لعدد 
من المكتبات الطبية المعروفة بمراكز المدلرؤٌ فرصةتقديم خدمة البث الانتقائىالمعلومات 
اعهاداً على أشرطة المدلرز » لإحاطة المستفيدين علا بما يستجد من إنتاج فكرى بيوطبى 
يتصل اتصالا مباشراً باهماماتهم . وقد أنشأ عدد من المراكز مثل هذه الخدمة » حيث 
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كانت تقتصر ى بعض الأأحيان على المنظات الى تتبعها هذه المراكز ء كهيئة التدريس 
فى إحدى مدارس الطب مثلا ء إلا أمها أحياناً ما كانت تقدم للمئفيات الأأخرى . 

أما التطور الثانى فيتمثل ى إتاحة فرص الإفادة من كثير من مراصد البيانات عن 
طريق اتفاقيات الاستئجار . فن الممكن للمكتبة » ولتكن إحدى المكتيات الصناعية 
مثلا » أن تستأجر و احداً أو أكثر من مراصد البيانات ذات الأهمية الخاصة بالسبة 
للمؤسسة » حيث عككبها تقديم خدماتها » اعتاداً على هذه الملفات » وذلك لأغراض 
البحث الراجع والبث الإنتقاقى المعلومات على السواء » باستخدام إمكانات الحاسبات 
الالكثر ونية النحلية » حيث يستفيد العاملون بالمؤسسة من المهندسين والباحثين العلميين 
وغيرهم من المهنيين من هذه الحدمات . إلا أن تكلفة استئجار مرصد البيانات يمكن 
لسوء الحيظ أن تكون ق غاية الارتفاع حيث تصل إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ دولاراً أو 
أكثر سنوياً بالنسبة تلملفات البالغة الضخامة . ومن الواضح أنه قد لايكون من الممكن 
تبرير هذا النوع من الاستمار » إلا فى حالة ما إذا كان مستوى الطلب على الخدمات 
الى يقدمها أحد مراصد المعلومات ف المؤسسة » ف غاية الارتفاع » حيث يؤدى هذا 
القدر الحائل من الإفادة إلى الإنخفاض النسبى فى تكلفة الوحدة لكل بحث راجع أو 
لكل واحدة من سمات اهيامات المستفيدين . وقد أدت قلة عدد المؤسسات الى يعكن 
أن يرتفع فيها مستوى الطلب إلى الحد الذى يمكن أن يبرر مثل هذا الأسلوب ف التعامل 
إلىحدوث تطور -جوهرىثالث وهو ظهور مراكز بث المعلومات العلمية ( صدق 51200 ) 
الى تعد منالظواهر الجديدةتماما فىعالم المعلومات.ومركز بث المعلومات العلميةعبارة 
عن تاج رتجز ئةأو وسيط بين منتج خدمات المعلوما ت(تاجر الحملة) والمستفيد الهاى من 
هذه الخدمات.ويدخل مركز بث المعلومات العلمية فى اتفاقيات ترخيص مع واحد أو 
أكثر من منتجى مراصد البيانات » وعادة ما يكونوا من منتجى الكشافات المطبوعة 
أو نشرات المستخلصات » كالمستخلصات الكيميائية عأعتعاءطة تممتسعط » 
و والمستخلصات البيرلوجية » #امصوطق لدمتوهامتظة : و ١‏ الكشاف المندسى » 
عقعة عسل هسنهمط . ويرخص اللمر كز عقتضى هذه الإثفاقية بتقديم الحدسات 
لقاعدة عريضة من المستفيدين لقاء رمم معين . وبإمكان أى فرد أو أية ججاعة 
من جاعات البحث أو أية مؤسسة » با فى ذلك المكتبات » أن تشترى الخدمات من, 
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أحد مراكز هذه الفئة . وعلى الرغم من اهمام مثل هذه المراكز البالغ بالبث الانتقاق. 
للمعلومات ء فإنها تكفل أيضاً بعض إمكانات البحث الراجع٠.‏ ويمكن لمركز بث 
المعلومات العلمية أن يقدم خدماته نحت مظلة إحدى الحيئات الأكادعية أو أحد الأجهزة 
الحكومية » أو أى توع من معاهد البحث . وفى كندا » كنا ق بعض الدول الأخرى 
تضطلع المكتبة القومية بهذا الدور . 

أما رايع التطورات وربما كان أهمها على الاطلاق فهو ظهور إمكانات البحث 
المتفاعل على الخط المباشر . فكا سيق أن بينا فى الفصل الرابع » وجدت نظم 
الاسترجاع الوراتقى على الخط المباشر » فى شكلها التجريى أو البداثى على الأقل » 
منذ حوالى خمسة عشير عاماً » إلا أنه لم يحدث إلا فى نهاية الستينيات أن أصبح من 
الممكن تقديم مستوى له قيمته من -خدمات الاستر جاع على الحط المباشر من الملفات 
الوراقية الضخمة . ولقدكان لنظام ريكون 2560131 الذى أقامته الإدارة القومية للملاحة 
الجوية وعلوم الفضاء ( ناسا 2]8454) فضل الريادة ىهذا المضمار » حيث اتسعت قاعدة 
الإفادة منه قى جميع فروع الإدارة فى الولايات المتحدة الأمريكية » ثم فى أوريا بعد 
ذلك عن طريق الو كالة الأوربية للفضاء . إلا أنه لم يكن لريكون سوى تأثير محدود فى 
عالم المكتباث » ومن ثم فان استرجاع المعلومات على اللخط المباشر لم يبدأ فى احتلال 
مكانته فعلا إلا فى السبعينيات . 


وللمكتبة الطبية القومية الفضل ى حدوث تطور فى غاية الأهمية » حيث بدأت 
هذه المكتبة عام 191١‏ تتجه نحو وضع المدلرز على الخط المباشر » وكانت 
ثمرة جهودها فى هذا الصدد نظام المدلاين 35801:1215 ( أى المدلرز على الليط 
عستادد0 5قفآ3812) وهو التطور الذى وضع واحدآ من أكبر مراصد البيانات 
الطبية فى متناول جميع المكتبات الطبية الكبرى بالولايات المتحدة تقريباً » ثم ق 
خخارج الولايات المنحدة أيضاً . وقد بلغنا الآن قعلا الحد الذى أصبح فيه أمين المكتبة 
الطبية قادراً على استعيالهذا النظام الالكترونى » وبشكل عادى » تماما كنا يستحمل 
آية أداة وراقية أخرى إلا أنه أداة تجاوزت فى قوءها كل ما كان متاحاً من قبل . وكان 
من نتيجة تطور البحث عل الىط الباشر أن أصبحت لدى المكتبات الأكاديية 
وغيرها من المكتبات الطبية القدرة على توسيع إمكاناتمها االخاصة ببحث الإنتاج 
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الفكرى بشكل ملحوظ ؛ فبامكانهذه المكتبات » عن طريق المدلاين إجراء عمليات 
ابحث الشامل لأحدث ما ظهر من إنتاج فكرى طبى على الأقل » بدرجة من التعمق. 
وعلى مستوى من التعقد يفوق إمكانات الكشافات المطبوعة وما عداها من الأدوات 
اليدوية الأخرى بمراحل . 

وفضلا عن ذلك ؛ فقد ارتفعت نظ الاستر جاع على الخط المباشر وبشكل ملحوظ 
بقدرة المكتبات على تلبية احتياجات المستفيد الذى لايحتاج إلى إجراء بحث شامل » 
وإنما محتاج فقط إلى عدد قليل من الإشازات المناسبة » ولكته يريدها على الفور . 
و كثال على ذلك » فقد كان استعال المدلرز كنظام للتجهيز على دفعات يكاد يقتصر 
على المتخصصين ف العلوم البيوطبية الذين يعملون فى مشروعات يحوث طويلة الأجل 
نسبياً . ونظراً لآن الإستجابة غالبا ما كانت تستغرق وقتاً طويلا فقد أثبت النظام عجزه 
بوجه خاص عن تلبية احتياجات الطبيب المارس الذى قد يحتاج إلى معلومات يمكن 
أن تقيده فى حل بعض المشكلات الفورية اللخاصة برعاية المرضى . وبإمكان الشكل 
المتاح من النظام على الحط المباشر » وهو المدلاين تلبية مثل هذه الاحتياجات » كا أنه 
قد تبين بالفعل أن النظام قد يجح فى أن يحتذب إلى جمهور المكتبة الطبية من لم يسبق 
هم الإفادة من اللدمات المكتبية . أضف إلى ذلك أنه بتجنب المركزية ى إجراء 
عمليات البحث الفعلية أمكن لنظم الاسترجاع على الخط المباشر أن تضاعف من عدد 
ما يمكن إجراؤه من عمليات البحث الآلى للإنتاج الفكرى فى أى مرصد من مراصد 
البيانات . 

وعل الرغم من أن المكتبات الطبية كانت » عن طريق المكتبة الطبية القومية » 
فى طليعة المستفيدين من النضم العاملة على الحط المباشر لأغراض اس رجاع المعلومات » 
فقد أصبح من الممكن الآن للمكتبات الإفادة من المراصد الطامة للبيانات ق كثير من 
الحجالات الأخرى » بالإتصال عن بعد من خلال منافذ اللخط المباشر . أضض إلى ذلك 
أن مراصد البيانات هذه لمتعد تقتصر على العلوم ؛ فهناك الآن مرصد للبيانات يالغ 
الأهمية يتناول الأحداث الجارية » ويتمثل فى بنك المعلومات االخاص بصحيقة النيويوراك 
تايمز . "كما أن هناك من الملفات الأخرى ما يغطى الإنتاج القكرى ف التربية والإدارة 
والقانون وغير ذلك من المجالات المتعددة > , 
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أما التطور الحامس الذى كان له صداه فيتمثل ى ظهور مراكز الخدمة على الليط 
الماشر . وكا هو الخال بالنسبة لمراكز بث المعلومات العلمية » تقدم هذه 
المؤسسات سخدماتها لقاء رسوم معينة » إلا أمها على عكس مراكز بث المعلومات العلمية 
تقدم خدماتها على اللخط المباشر كما قركز على البحث الراجع لاعلى الإحاطة الجارية 
بالبث الانتقاق للمعلومات.وتدخل مراكز الخدمة على الخط المباشر أيضاً فى إتفاقيات 
ترخيص مع منتتجى مراصد البيانات » و بمقتضى هذه الاتفاقيات يرخص لا بتحميل 
مراصد ٠‏ البيانات هذه على أجهزة الحاسبات الالكثر ونية اللخاصة بها » وإتاحة فرصة 
الإتصال على الحط المباشر ختلف المشتر كين ومن بيهم المكتبات . وبإمكان أى 
مكتية الآن الاشتراك فى خدمات الخط المباشر اعهاداً على سلسلة متزايدة من الملفات 
اللى تنيحها ببذه الطريقة كل من مؤسسة تطوير النظم حطوملء 7227 ممعأاووة 
د00 و نظم معلومات لو كهيد ‏ قصكة555 «مغهممخصة هععططاعصة. 
وتخدمات الاسر جاع الوراق 5مع52716 لدمعتاع8 عنطددومتاطتط. ومن بين 
مراصد البيانات المتاحة للاسير جاع على االحط المباشر ببذه الطريقة « المركزات الكيميائية 
5م0020 1تعنصعطنت ( كيمكون 0581110011 ) وملفات إرك ©1281 
( مركز معلومات المصادر الربوية ) وملفات إنسبك 11521806 الى يعدها معهد 
المهندسين الكهربائيين 1885 وإنفورم 1108345( المتخصص فى مجالإدارة الأعمال) 
وملفات المركز القوى للمعلومات التكنولوجية (30515) .2 فضلا عن مراصد 
البيانات الى يعدها معهد المعلومات العلمية 155 والجمعية الأمريكية لعلم النفس. . 
والإفادة من مراصد البيانات هذه بالاستر جاع على الخط المباشر فى تزايد مستمر وخاصة 
فى أوساط المكتبات الصناعية ومراكز المعلومات المتخصصة . إلا أن الإفادة من مثل 
هذه النظر لاتقتصر على المكتبات الصناعية وغيرها من المكتيات المتخصصة ؛ فالمكتبات 
الأكادعية أيضا تفيد من هذه المصادر الحامة » و كذلك الحال بالنسبة لبعض المكتبات 
العامة . ش ش 

وربما كان من المفيد النظر ى واحد من هذه المراكز بشىء من التفصيل » وخاصة 
فما يتعلق بتكاليئ ما يقدمه من خدمات ‏ وأحدث كبار تجار التجزئة ق سوق خدمات 
الاسير جاع على انحط المباشر مؤسسة خدمات الاسترجاع الوراق الى بدأت نشاطها 
عام ١91/9/‏ . فى ذلك العام كانت هذه الموسسة 88:5 تتيح فرصة الاتصال بأحد عشر 
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مرصداً مختلفاً للبيانات وهى : المالرز وعروض البيوزيس المسبقة وبعذومء2 810515 
ومركزات المستخلصات الكيميائية » ومستخلصات عم الئفس 1وعنعه[مطعووط 
ماعدءاوطه وكين آال1آه (ى مال الزراعة ) » وإرك 5856 ( فى الربية » » 
والمركز القوى للمعلومات التكنولوجية (1118) وإنسبك ©1525 ( فى الفيزياء 
والالكثّر ونيات واغيالات المتصلة بها ) » ومستخلصات التلوث فاعهوطة دم طامط 
وكشاف الأنباء الصيدلية ع«عفصة 5وع]3 لدءناتهءهسعمطط , وانفورم 120908314 
( فى محال إدارة الأعمال ) . وعلى ذلك فإنه من الممكن لمن يتعامل مع مؤسسة 
خدمات الاسترجاع الوراق 8825 أن يتصل بأى من مراصد البيانات هذه » كا 
يمكنه نحويل البحث من مر صد لآخر فى نفس جلسة الاتصال بالمتفد . 

وباستثناء تكلفة وقت الباحث فان إجالى تكلفة إجراء البحث الواحد فى أى من 
مراصد البيانات هذه عن طريق مؤسسة خدمات الاستر جاع الوراق » هى حاصل جمع 
عناصر التكاليف التالية : 

١-الرسوم‏ الى تمحصلها مؤسسة خدمات الاسيرجاع الوراق عن كل ساعة 
اتصال : وهذه تتوقف على إجالى ما يحصل عليه العميل من خدمات المؤسسة . فن 
الممكن لمن يدخخل فى عداد كبار العملاء » أى من يستفيد من إمكانات المؤسسة لمدة 
تمانين ساعة شبريا أن يدفع فى حدود عشرة دولارات مقابل كل ساعة اتصال بالحاسب 
الخاص بالمؤسسة . أما من يدخل ق فئة صغار العملاء » أى من يستفيد من إمكانات 
المؤسسة لمدة حس ساعات شهرياً فإنه يتحمل 8؟ دولاراً عن كل ساعة إتصال . 

"١‏ - تكلفة خطوط الاتصال : إذا حدث أن كان العميل يتصل بخدمات مؤسسة 
5 عن طريق تلينت 58518155 ( أنظر الفصل الرابع ) فإنه يمكن لتكاليف 
الإثصال أن تكون فى حدود ثلاثة دولارات للساعة . 

حقوق التأليف الى يتقاضاها منتج مرصد البيانات : وهذه تختلف ب؛كل 
ملحوظ من مرصد لاخر . وهناك بعض المراصد الى لاتتقاضى حقوق تأليف مثل 
إرك 15110 وكين 335هت والمدلرز . أما بالنسبة للمستخلصات الكيميائية فان هذا 
العنصر يبلغ أربعة دولارات عن كل ساعة إتصال بالإضافة إلى ! سنت عن كل إشارة 
وراقية » بيما تتقاضى مستخلصات جل النفس ٠١‏ دولاراً عن كل ساعة إتصال . 


١١ 





4 فى حالة طبع الإشارات الوراقية خارج الحط المباشر يمر كز الحاسب اللخاص 
يمؤسسة 83085 وإرساها إلى الباحث بالبريد يتحمل العميل ١6‏ سنتا عن كل صفحة 
من الناتج المطبوع ( ٠١‏ سنت الصفحة ق المدلرز ) . ١‏ 

ه - تكلفة شراء أو استتجار المنفذ المستخدم فى إجراء البحث . وعادة ما تستهلك 
هذه التكلفة خلال فترة زمنية معينة . 

ويمكننا الاآن يجميع عناصر التكلفة هذه معا لاستخ راج التكلفة الافترراضية » ولكبا 
واقعية فى نفس الوقت ء لإجراء بحث واحد » واضعين فى الاعتبار مجموعة معينة من 
الشروط : 

١‏ - العميل مركز للمعلومات يستفيد من موارد مؤسسة 72185ق حدود 7٠١‏ ساعة 
شهرياً . وتتقاضى المؤسسة من هذا العميل ١١‏ دو لاراً لكل ساعة اتصال . 

؟ - يبلغ معدل الإيجار الشبرى للمتفذ ١6١‏ دولارا . 

 "'‏ يقوم المر كز بإجراء حوالى ه/ يحثآ على الحط » معظمها وليست كلها عن 
طريق مؤسسة 8885 . 

5 يم إجراء البحث فى مرصد بيانات المدلرز عن طريق خط اتصال تلينت 
1181111101 ويستغرق عشرين دقيقة . 

ه أسفر إجراء هذا البحث عن ناتج مطبوع خارج اللحط المياشر طوله عشىر 
صفحات . 

ويبلغ إجالى تكلفة هذا البحث » باستثناء تكلفة وقت العاملين » “الارة دولاراً 
موزعة على النحو التالى : 

اثلاره دولارا تتقاضاها مؤسسة 885 نظير ساعة الاتصال ج 

دولار واحد تكلفة استتخدام تلينت '11151571171. 

> دولار نصيب هذا البحث من تكلفة المنفذ . 

دولار واحد تكلفة الحصول على الناتج المطبوع نخارج اللحط المباشس ‏ 

ولايتقاضى مر صد البيانات هذا مقايل حقوق التأليف . 


يفنل 





ومن هنا يمكن أن نلاحظ أنه من الممكن لتكلفة إجراء البحث فى أحد مراصد 
البيانذت الكبرى ٠»‏ على اللخط المباشر + أن تكون فى غاية الانخفاض » وقد لاتصل إلى 
عشرة دولارات . وإذا حدث أن كانت الإفادة من مر صد البيانات تم مقابل حقوق 
تأليف تبلغ ٠١‏ دولاراً مثلا لكل ساعة اتصال + فإن تكلفة البحث السابق يمكن أن 
تبلغ حوالى ١‏ دولارا . إلا أن تكاليف أى من هذه البحوث الافتراضية يمكن أن 
تنخفض إذا ما ارتفع عدد ما يتم إجراؤه من بحوث شهرياً فى مؤسسة 8885 » لآن ذلك 
كن أن يؤدى إلى خفض تكلفة الاتصال بالنسبة لكل بحث » و كذلك نصيب البحث 
من القيمة الإيجارية للمنفذ ( دولاران لكل بحث » فى حالة ما إذا كان مجموع ما يتم 
إجراؤه شهرياً ه/ بحثاً ء وكان رسم الإيجار الشبرى يبلغ ١6١‏ دولاراً) كذلك يمكن 
بالطبع خفض التكلفة أيضاً باستعال منافذ ذات قيمة إيجارية منخفضة أو بشراء المنفق 
بدلا من استئجاره . 

أما التطور السادس فهو تمو الاعتراف يضضرورة إتاحة الفرصة لكل باحث علمى 
أو لأى متخصص فى أى مجال آتحر » للإفادة من أى مر صد الكترونى للبيانات يمكن 
أن يحتاج إليه ء لأغراض البحث الراجع أو الإحاطة الجارية على السواء » وذلك ونا 
تدعو حاجته إليه . وينيغى أن تتاح لحذا الباحث أو المتخصص فرص الإفادة من ملفات 
البيانات والملفات الوراقية على السواء . ولتحقيق هذا الحدف فإنه لابد للباحث من أن 
يم عايل : 

. مراصد البيانات المتاحة‎ ١ 

7 - أى المراصد أكثر اتصالا يحاجته إلى المعلومات . 

"ا سيل الحصول على الخدمات من هذه الملفات . 
وأقرب مكان يمكن للباحث أن يقصده الحصول على هذه المعلومات » وهذه 
الخدمة إحدى المكتبات الى يعكنه الاتصال بها » سواء أكانت مكتية أكادعية أو 
صناعية أو .حكومية أو حبى مكتبة عامة فى بعض الأحيان . وبعبارة أخرى » فإته 
ينبغى على المكتبات : وخاصة المكتبات المتخصصة على اختلاف أشكالها » أن تكون 
قادرة على توفير فرص الاتصال » بطريقة أو بأخرى 0 بأى من الملفات الالكثر ونية 
المتاحة ء تمامآً كا تلتزم هذه المكتبات بتيسير سبل الإفادة من الكشافات المطبوعة » 


١ 





وتدعى القدرة على توفير أى كتاب لأى قارئ تقريباً . إن لم يكن ضمن مجموعاتها 
فليكن من أى مصدر خارجى . ومن بين السبل الممكنة لضمان إتاحة فرصة الاتصال 
هذه تلك اللخطط التعاونية الاقليمية الى تضم المكتبات أو مراكز المعلومات . حيث 
تكفل لكل مر كز فرصة الاتصال بعدد كبير من مراصد البيانات وعللى مستويات 
متفاوتة . 

ومن الممكن لمثل هذه التعاونيات الاقليمية » اعّاداً على ما يعرف الآن « بأخصائى 
خدمات المعلومات » العاملين فى المؤسسات المتعاونة » تقديم أشكال ومستويات مختلفة 
من االخدمات : 

١‏ - من الممكن الحصول على بعض مراصد البيانات الرئيسية التى يحتمل أن يشتد 

الطلب عليها » مقتضى اتفاقيات ترخيص » وتحميلها على أجهزة الحاسبات الالكتر ونية 
المتاحة فى الاقليم حيث يمكن تشغيلها . وبذلك يمكن تقديم خدمات الاسترجاع على 
الحط المياشر » والاسترجاع على دفعات وإجراء البحوث الراجعة والبث الانيما 
للمعلومات . 
١‏ من الممكن بالنسبة لبعض المراصد الأخرى توقيع اتفاقيات للتجهيز على 
دفعات سواء مع منتجى المراصد أنفسهم أو مع مر كز المعلومات القاءم بالاقليم كر كز 
بث المعلومات العلمية . ٠‏ .هذه الطريقة يمكن تقديم خدمات البث الانتقائى للمعلومات 
والبحث الراجع حسب الطلب . وبناء على حجم الطلب فى المنطقة بأسرها يمكن أن 
تتاح للمر كز الاقليمى القدرة على التفاوض على معدلات تكلفة ميسرة خاصة ببذا 
النوع من الخدمات » ما يؤدى إلى فض تكاليف الوحدة الخاصة بكل بحث أو كل 
سمة من سمات اهيامات المستفيدين . 

"ا من الممكن تيسير سبل الوصول على اللخط المباشر مختلف مراصد البيانات 
لصالح الاقليم ككل عن طريق منافذ توضع ى المقر الرئيسى للخدمات: بالاقليم أو 
بواحدة أو أكر من المكتبات العامة الكبرى بالمنطقة»فن الممكن على سبيل المثال 
للمقر الرئيسى أن يستخدم منافذ الاتصال على الخط المباشر لبحث بنك المعلومات 
لياص بالنيويورك تاعز والمدلاين فضلا عن العديد من مراصد البيانات المتاحة عن 
طريق واحد أو أكير من مراكز الخدمة على الخط المباشر القائمة . ومن الممكن المركز 


كفل 





الاقليمى فى هذه الخالة آن يتلى طلبات البحث على الخط المباشر من مكتيات الاقلم 
هاتفياً أو بالتلكس . وحيما يمكن للكثافة المتوقعة للطلبات أن تبرر هذا الأسلوب » 
فإنه يمكن لبعض المكتبات الكبرى ف الاقليم أن تحصل على منافذ الاتصال على لط 
المباشر الخاصة بها » لكفالة قدر أكبر من ا التفاعلى المباشر بتلك الملفات الى 
نحظى بالاهعام أكر من غير ها . 

4 - يمكن للإفادة من أى مرصد آخرمن مراصد البيانات فى إقليم معين أن تكون 
نادرة وغير منتظمة » إلا أنه ينيغى أن يكون من الممكن الحصول على الخدمات المعتمدة 
على هذه المراصد بسرعة عندما تدعو الحاجة إليها . ولهذا فإنه من المهم بمكان بالنسبة 
للمركز الاقليمى الدخول ف اتفاقيات » مع المنتجين أو مراكز المعلومات الأخرى » 
حصل عمقتضاها على مثل هذه الحدمات لصالح أى من المكتبات المتعاونة » عند الحاجة 
إلها » بأقصى درجات السرعة والكفاءة بالنسبة للمستفيد . ويمكن لهذا الموقف أن 
ينطبق على الكثير من مراصد البيانات المغرقة فى التخصص »ء والمتاحة الآن ى شكل 
قابل للقراءة بواسطة الآلات . فن الممكن للطلب على الإفادة من ملف ناطحات 
السحاب بجامعة لهاى طعفطعءة أو مرصد البيانات الخاص باحتالات المواجهة الذرية 
بجامعة بلفاست :كدمماء8 ألا يكون كثيفاً حتى عل النطاق امحل » إلا أنه لايد من 
تسير سبل الإفادة من هذه الملفات عند الحاجة إليها . 

وتستحق مختلف نخصائص هذا النوع من المراكز الاقليمية وقفة خاصة : 

» يمكن للمركز الاقليمى أن يعتمد فى نشاطه أساسا على المراكز القائمة فعلا‎ ١ 
كا بمكن أن يشترى الخدمات من مثل هذه المراكز » سواء أكانت من منتجى مراصد‎ 
البيانات أو من تجار التجزئة فى المعلومات » حيمًا يكون هذا الأسلوب أكر اقتصاداً‎ 
من غير ه‎ 

! - ينبغى أن يكون الهدف الاستراتيجى بعيد المدى لمثل هذه المراكز هو ضهان 
الوصول إلى جميع الملفات الالكترونية المتاحة » بأى مستوى من المستويات . 

© - يضطاع ألخحصائيو خدمات المعلومات ق المؤسسات المتعاونة بدور غاية ىق 
الأهمية » حيث يقوم هؤلاء بالتوسط بين جمهور معين من المستفيدين و مجموعة ضخمة 
ومتزايدة من الملفات الوراقية والكيميائية والفزيائية والر قية والإحصائية » المتاحة فى 
شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . 

1 





وقى أوربا من الشبكات الدولية للاتضال على الخط المباشر ما هو قاثم فعلا أو ما 
هو مزمع إنشاؤه لتيسير سبل الاتصال بالمصادر القابلة للقراءة بواسطة الآلات . وشبكة 
الايسانت "15825153 الآن هى أكثر شبكات استر .جاع المعلوماتعلى اللتط انتشاراً فى 
أوربا. ويدير هذه الشبكة مركزتوئيق علو م الفضاء غ516 مد أمعسعوط8 ععووة 
(528) التابع للوكالة الأوربية للفضاء.وهناكأ كر منائنى عشر مرصدا للبيانات حملةعل 
أجهزة الحاسب الالكثرونى الخاص بمر كز توثيق علوم الفضاء فى فراسكاق هعمهءا 
بإيطاليا » ومن بيها مر كزات المستخلصات الكيميائية » وملفات كل من كوميند كس 
01121119215 وانسبك 12182182 وناسا 218548 2 فضلا عن مرصد بيانات لإا 
عه سمناهاة0 عمصعقه5 ومر صد بيانات باسكال:1م 2850 الخاص بالمركز القوى 
للبحوث العلمية (فرنسا). وتقوم شبكة "854837151 على خدمة مراكز المعلومات ق كل 
من بلجيكا والدانئمارك وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد وسويسرا 
والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية . 

وهناك شبكتان آأخريان للاتصال على الخط المباشر » تعتبران بحق من الشبكات 
التعاونية الدولية » حيث تقوم كل دولة من الدول المتعاونة بتحميل عدد معين من 
مراصد البيانات على أجهز ةا حاسبات القومية؛ و تيسرللمستفيدين هن جميع الدو لالمتعاونة 
سيل الإفادة من هذه المراصد . وقد بدأت إحدى هاتين الشيكتين » وهى الشبكة 
الاسكندنافية :508135181835 ممارسة نشاطها فعلاءعلى نطاق محدود على الأقل » حيث 

. تخدم مراكز المعلومات فى كل من الداتمارك وفتلندا والترويج والسويد . ومن المزمع 

إنشاء شبكة تخدم عدداً أكر من الجتمعات المستفيدة تشمل جميع أعضاء السوق 
الأوربية المشتركة . و كان من المتوقع للمرحلة الأولى من الشبكة الأوربية '1:08:011181 
المعتمدة على 1١‏ جهازاً للحاسبات الالكثرونية » والى تيسر سبل الإفادة من أكثر من 
6١‏ مرصداً للبيانات » أن تبداً نشاطها الفعلى عام /ا/191 . 

ولقد كان تزايد الإفادة من مراصد البيانات الالكثرونية ق أوريا كاسحا كما كان 
ف الولايات المتحدة تمامآً . ويوضح شكل )١6(‏ معدلات تزايد نشاط البحث على االخط 
المباشر فى أوربا فى الفترة من 191/5 حبى 141/8 مع المعدلات المتوقعة حتى عام 15/17 
ويغطى تومبرج (1977) #©طمده؟ تطور التنظيم الشبكى أو المشابكة فى أوربا تغطية 
جيدة ى فصل استعراضى . 

ف 





ل 
3 
- 
23 
3 


بنوبا 


(بادندف) 





شكل (76) البحث على الخط المياشر فى أوربا ء مبنيا على أساس أن معدلات 
النمو السنوى المفير ضة هى /7٠‏ و /5٠‏ و٠0/‏ و /5٠‏ على التوالل 

وقد أدى نمو عدد مراصدالبيانات الالكثر ونية وما ارتبط به من اتفاقيات المشابكة 
الرامية لتيسير سبل الإفادة من هذه المراصد » إلى حدوث زيادة هائلة ق توافر خدمات 
المعلومات . ومن الممكن توضيح ذلك بالعودة مرة أخرى إلى المثال الخاص بالمكتبة 
الطبية القومية ؛ فى عام 1458 وبيها كانت خدمة البحث الراجع الخاصة بالمدلرز 
تخطو أولى خطواتها » كانت جميع الخبرات الخاصة ببحث هذا المرصد تثر كز تقريبا 
فى أيدى مجموعة من محللى الأسئلة من العاملين بالمكتبة الطبية القومية نفسها لايتجاوز 
عددم أصايع اليد الواحدة » "كنا كان عدد ما بمكن إجراؤه من بحوث فى الولايات 
المتحدة فى غاية الضآلة » حيث لم يكن يتجاوز حوالى ٠١‏ بحثا سنوي . وعندما 
اكتملت لشبكة بحث المدلرز خارج الخط المباشر أوصالما » فى نباية الستينيات كانت 
صورة الموقف قد نحسنت بشكل ملحوظ . فقد أدى إنشاء شيكة مراكز المدلرز 


١ا/‎ 





الاقليمية وتدريب ألخحصائى المعلومات العاملين ببذه المراكز » إلى 58 ث زيادة 
هائلة تى عدد محللى المدلرؤ المؤهلين » حيث بلغ حوالى ٠ه‏ محللا نشطا » "كا أدى ذلك 
أيضاً إلى ارتفاع عدد اللبحوث الى يم إجراؤها فى الولايات المتحدة إلى حوالى 7٠٠٠١‏ 
يحثا سنويآ . كذلك أدى التجول إلى نظام التجهيز على الخط المباشر فى السبعينيات إلى 
مزيد من . التحسن فى الموقف ؛ فى عام 191/0 كان هناك حوالى "٠٠‏ مر كز للمدلاين 
تمارس نشاطها فى الولايات |المتحدة الأمريكية » كما ارتفع عدد الباحثين المتمرسين 
إلى حوالى ٠ه‏ باحثا"» بِيما أرتفع عدد البحوث الى يتم إجراؤها إلى حوالى 5٠٠٠١‏ 
بحثا شبريا فى الولايات المتحدة وحذها » فضلا عن عدد كبير من البحوث الإضافية 
الى يتم إجراؤها فى متاطق أخرى من العالم . 

ولقد كان للزايد سبل الإفادة من خدمات المعلومات ©» كما يتضح من المثال 
الخاص بالمدلر ز » أثر ى غاية. الإيحابية على اقتصادياتها نظراً لأن اقتصاديات خدمات 
المعلومات تتوقف إلى حد بعيد على حجمها . فى عام 1 كان التقدير الواقعى 
لتكلفة البحث الواحد قى المدلرز ١٠١‏ دولارآ عند تحميل تكاليف القوى البشرية 
وتكاليف التجهيز الآلى وجانب من تكاليف إنشاء مرصد البيانات على إجراء البحث 
الراجع » ببها تحمل بقبية عناصر التكلقة على ماينشر من كشافات (1967 ,فتهستسصسدة) . 
وق عام //191 » » وبعد أقل من عشر سنوات أمكن للتكلفة الممائلة الخاصة بإجراء 
البحث الواحد فى نفس مر صد الييانات على يط كما سبق أن بينا.ء أن تصبح أقل من 
يخ من هذه التكلفة . وعلى ذلك » وى حالة هذا المرصد على الأقل » فإن تكلفة البحث: 
الآلى الواحد:قد اتخضت اتخفاضاً مذهلا فى أقل من عشرة أعوام . 

وهناك جانب آخر من و اين اقتصاديات خدمات المعلومات لابمكن تجاهله . 
فعادة ما يؤدى التجهيز على اتلخط المباشر إلى تيسير سبل الإفادة من مراصد البيانات 
الضخنة من جانب أعداد كبيرة من الحيئات والأفراد ما كان يمكن لا أن تتحمل 
تكلفة الحصول عل هذه الخدمات يأى شكل آخخر ؛ فإذا نظرنا مثلا إلى مكتبة صناعية 
صغيرة تمثل الكيمياء أحد مجالات اهّامها الهامشية لا الأساسية » فربما كان ما يحاق 
الاقتصاد بالنسبة لمذه المكتبة الاشتراك ق ال عامدطوطة لدمتسع08 المطبوعة 
نظير 40٠٠‏ دولارا سنويآ . فى مستوى طلب يصل إلى ثلاث عمليات بحث شهرياً مثلا 
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بمكن « لتكلفة الإفادة» بالنسبة لمر صد البيانات المطبوع » أن تصبح أكثر من مائة دولارا 
للبحث الواحد . وعلى ذلك فإنه من الأفضل بشكل ملحوظ . من الناحية الاقتصادية 
شراء حق الاتصال على اللخط المباشر بمجرد ظهور الحاجة إلى إجراء بحث واحد ى 
مر صد البيانات . ولابمكن لتكاليف استعار مرصد البيانات فى شكله المطبوع أن تقترب. 
من تكاليف شراء حق الإفادة منه على الحط المباشر بمجرد ظهور الحاجة . إلا عندما 
يقرب عدد عليات البحث قى ال #امسعاوطة لعمنسعط) من ٠ن١‏ بحناً 
سنويآ . زد على ذلك تفوق البحث على الحط المباشر . من ناحية الكفاءة والسرعة 
والشمول » على نظيره ى الكشاف المطبوع . وهناك بعض أنواع البحوث الى لايمكن 
إجراؤه' يصورة عملية إلا فى المرصد الآلى نظراً لها بالغة التعقد يشكل يحول دون 
إجرائها يدوياً » حيث تحتاج إلى عدد كبير جداً من التوافيق لعدد كبير جداً من 
المصطلحات ». أو لأنها تنطوى على استعال مداخل تشتمل عليها الملفات ق صور”ء 
القابلة لثقراءة بواسطة الآلات ولاتوجد فى الكشافات المطبوعة . 


ولمراصد البيانات الالكترونية والتجهيز على الحط الباشر أثر لاينكر فى تطوير 
سيل الوصول إلى مصادر المعلومات ٠‏ كا أنبا قد أسيمت » وبشكل عبلى فق القضاء على, 
الفواصل الجغرافية كحواجز فى مجحرى تدفق المعلومات ؛ فى إمكان المكتبة الصغيرة 
ف عالم الاتصالات الالكتر ونية . الإفادة من نفس فئات الملفات الالكترونية الى 
يفيد منها أكبر مراكز المعلومات . وبإمكان مكتبة المستشى الى يديرها أمين واحد ى 
إحدى المدن الصغيرة . أن تستخدم المنفذ فى الإفادة من مرصد ببانات المدلاين فضلا 
عن العديد من الملفات الأكثر تخصصاً فى مجال الطب » وبذلك تتيح للطبيب الذى 
يعمل بالمستشتى إمكانات بحث للإنتاج الفكرى أكثر تقدماً وأكبر اكهالا من كل ما 
مر به من قبل . والواقع أننا قد لانيجاتب الحق إذا قلنا أن سبل الوصول إلى مصادر 
المعلومات » فى شكلها الالكتّرونى على الخط المباشر » تعزايد بسرعة تتفق على الأقل. 
وسرعة تناقص سبل الوصول إليها ى شكلها المطبوع . 


ولمراصد البيانات الالكتر ونية أثرها أبضا على مدى سرعة إصدار الخدمات الثانوية 
نظرا لأنه من الممكن للشكل القابل للقراءة بواسطة الآلات من أحد الكشافات أن 
يصبح متاحا للاستخدام قبل الشكل المطبوع بعدة أسا بيع . وهذا العامل قيمته بوجه 
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خاص فى بث المعلومات دوليا . فن الممكن للتجديد الشهرى لأاحد الملفات الالكثرونية 
أن يرسل جوا من الولايات المتحدة إلى استراليا مثلا ليصل بعد أيام » وربما ساعات 
من توآفره فى الولايات المتحدة » وقبل : شبور من وصول نظيره المطبوع إلى 
استراليا . ومن الممكن للاتصالات الدولية على اللخط اللمباشر أن تضاعف من سرعة 
هذه العملية . 

وربما كان علينا الآن أن نلخص بايجاز بعض النقاط الجوهرية الى تعر ضنا لها فى 
هذا الفصل . فنذ خسة غشر عاما مضت لم تكن هناك ملفات الكترونية متاحة للملا » 
كا كانت استخدامات الحاسب ى بحث الانتاج الفكرى لا تزال ق طفولها . ومن 
حوالى عشر ستئوات اتخذت أولى خطوات توسيع دائرة الإفادة من مراصد البيانات 
الالكترونية » إلا أن فرص الوصول إلى هذه المراصدآ نذاك كانت فيئيلة جدا » كا 
أنه لم يكن هناك سوى عدد ضثئيل من الملمين بطرق بحث هذا النوع من الملفات . 
وكانت مراصد البيانات الالكترونية تتركز فى عدد محدود من المؤسسات كركز توثيق 
الدفاع 220 و ناسا 2854 والمكتبة الطبية القومية وعدد ضئيل من ميات 
الأخرى . أما الآن فقد توافرت أنواع عديدة من هذه المراصد كا أنها بدأت ترتيط 
وبسرعة بالخدمة المكتبية ارتباطا عضويا . والواقع ل 
المكتبات قد أصبحت من الأمور المألوفة فعلا . فن الممكن الإفادة من هذه المراصد 
وفق أى من الأساليب التالية : 

. -اقتناؤها وتشغيلها بطريقة التجهيز على دفعات خارج اللخط المباشر‎ ١ 

- الاتصال بها من بعد عن طريق منافف اللحط اللمباشر . 

٠"‏ شراء الحدعة خارج اللحط المباشر من المنتج أو أحد مراكز المعلومات الأخرى. 

ويضطلع المكتى بالنسبة للملفات الالكترونية بدور الوسيط بين المستفيدين من 
المكتبة والعديد من المصادر الوراقية وغيرها من مصادر المعلومات الالكترونية . ومن 
الواضح أن هذا الدور يتطلب تمطا جديدا من المكتبيينءأو يتطلب على الأقل مكتبيا 
مزودا بمهارات جديدة إلى حد ما . وينبغى أن تتوافر ى أخصائى خدمات المعلومات 
هؤلاء العناصر التالية : 
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١‏ الإلمام الكامل بما هو متوافر من مراصد البيانات والمراكز الى تقدم خدمائها 
اعمادا على هذه المراصد . 

١‏ القدرة على اخختيار أنسب مراصد الييانات لكل حاجة إعلامية معينة » سواء 
أكان ذلك لأغراض الإحاطة الجارية أو لأآغر اض البحث الراجع . 

*؟ ‏ إدراك سبل الحصول على الخدمات . وكذلك القدرة على تقيبم موردى 
الخدمات والمفاضلة بيهم . 

؛ ‏ القدرة على تقييم مختلف مراصد البيانات المتنافسة أو المتداخلة . 

ه القدرة على صياغة اسير اتيجيات الببحث وسمات اههامات المستفيدين » وإن 
أمكن لعدد من المراصد الختلفة الى تتباين فما بينها ى لغات التكشيف ومنطق 
البحث . ْ 

؟ - القدرة على بحث الملفات بطريقة تفاعلية على اللخط اللمباشر . وعلل ذلك فإنه 
يمكن لأمين المكتبة أن يحتاج. إلى معرفة أكثر من لغة واحدة للبحث 
والاستجواب . 

أن يكون على دراية واسعة بأساليب التكشيف ولغات التكشيف » فضلا 
عن استر اقيجيات البحث لى يكون قادرا على استغلال الملفات الالكترونية 
بكفاءة وفعالية . 

أن يكون قادرا على محقيق الاتصال الناجح. بالمستفيدين لي يتمكن من 
التعرف على احتياجاتهم من المعلومات على وجه التحديد . 
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الفصل السادس 
المصغرات الفيلمية ونظم استرجاعها 

تفيد إعادة النظر إلى جدول )١(‏ أنه لا يزال هناك نوع من نظم الاسئر جاع لم يرد 
له ذكر » وهذا هو نظام الاسترجاع الميكروفيلمى الذى سبق النظ الالكير ونية زمنيا 
بالفعل . إلا أننا ينبغى قبل مناقشة خصائص هذا النوع من النظم تسجيل بضع كلمات 

والمصغرات الفيلمية هى ناتج عملية التصوير المصغر » وهى استخدام التصوير 
'الفوتوغراق ى إعداد صور مصغرة من الوثائق على أفلام أو على أية وسائط أخرى » 
وهذه الصور أصغر من أن تقرأ بالعين الجردة دون الاستعانة بأحد أجهزة التكبير . 
والتصوير المصغر » أو الطباعة المصغرة آنا يظلق عليه الآن فى غالب الأحيان » ليس 
بالفن الجديد ؛ فالواقع أن تاريخه يرجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

وهناك ثلاثة أنواع أساسية من المصغرات الفيلمية : 

2 : المتصل‎ ١ 

والشكل المتصل هو الفيلم الحقيى » وهو عبارة عن سلسلة من الصور أو « اللقطات» 
المسجلة على لفافة فيلمية . ومن الممكن لف الفيم يدويا على بكرة » كنا بمكن وضعه 
فى « حافظة ؛ أو « خرطوشة » تماما كا تخزن أشرطة التسجيل فى « حافظة الأاشرطة » . 

؟ لآ لمتقطع : 

وف الشكل المتقطع أو : انجزأ » توضع كل وحدة مادية من المصغرات الفيلمية 
مستقلة عن غيرها . وتعتبر كل قطعة أو كل رقيقة من الفيلم وثيقة قائمة بذاتها . ومن 
أمثلة المصغرات الفيلمية المتقطعة ما يسمى ٠‏ ببطاقة الكوة ؛ وهى بطاقة معيارية موحدة 
لتجهير البيانات تشه على إطار فيلمى مثبت على هيئة « كوة » أو « نافذة ؛ فى البطاقة. 
ومن الأمثلة الآخر ى البطاقة المصغرة الى تنتجها شركة كوداك عل104 سقصطفدع . 
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: _المصفوفة‎ ٠ 
وى هدا الشكل من المصغرات الفيلمية ترتب الصور الفوتوغرافية فى نسق ثنا‎ 
البعد مكون من صفوف وأحمدة . ويوما ما كانت أكثر الأشكال شيوعا تلك الجذاذة‎ 
المصغرة المعتمة » الى تعرف بالبطاقة المجهرية أو المصغرة » إلا أن هذا الشكل قد حلت‎ 
"4 الميكروفيش » الشفافة . ويبلغ حجم الميكروفيش المعيارية الموحدة حوالى‎ ٠ محله‎ 
بوصة » وتتسع لاخمزان 18 لقطة . وهناك شكل خاص من الميكروفيش وهو‎ 
١6٠١ ( الميكروفيش المتناهية الصغر » الناتج عن التصوير المصغر: بمعدلات تصغير عالية‎ 
أو أكثر ) . وتتسع الميكروفيش المتناهية الصغر الى تبلغ مساحتها 4»ا” بوصة لحوالى‎ ١ : 
لقطة من الصفحات العادية » أما الشريط المتناهى الصغر والذى تبلغ مساحته‎ ل0٠‎ 

5 ك6 بوصة فيتسع للقطات ٠٠٠١‏ صفحة مقاس هرم 2 ١١‏ بوصة .' 

ويقتصر اهمّامنا فى هذا الكتاب على استعال المصغرات الفيلمية فى استرجاع 
المعاومات » لا الها من مزايا أو تطبيقات أخرى . ٠‏ 

وتنقسم نظ المصغرات الفيلمية » كما تستخدم فى اسئر جاع المعلومات الى نوعين 
متميزين : 

١‏ النظ الى تقتصر على مجرد توصيل الوثائق : وفيها ترتب المصغرات الفيلمية 
فعا للأرقام المساسلة للوثائق . وعند طلب وثيقة معينة يقوم النظام بالبحث عن اللقطة 
المناسبة وعرضها على شاشة أو استخراج نسخة مكبرة منْها . ويمكن هذه النظلم أن تسمى 
أيضا ١‏ نظ العنونة » : 

؟ - الاظى الى يم فيها ترميز المصغرات الفيلمية نفسها للدلالة على امو ضوعات الى 
تغطبها الوثائق . ومن الممكن تصفح هذه الترميزات بواسطة أحد الأجهزة الكهر وفوتوغرافية 
مثلا » لتحديد ما ٠.‏ سغرات الفيلمية الى تضاهى اسير اتيجية بحث معينة تعبر عن 
أحد الاهءامات الموضوعية . وق هذه الحالة يصبح النظام نظاما لاسّرجاع المعلومات 
.فحلا » مزودا بامكانات توصيل الوثائق . 

: نظم توصيل الؤثائق : 

من الممكن استعال 'المصغرات الفيلمية ى نظام سرزنيع لتوصيل الوثائق » يمكن 
استعاله بمصاحبة أحد نظ استرجاع المعلومات الأخرى » وليكن أحد النظ ملة على 
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الخط المباشر مثلا . ويسفر البحث الموضوعى ق نظام الاسترجاع على اللط المباشر'” 
عن استرجاع اشارات إلى الوثائق تتضمن أرقامها المميزة . ثم تدخل الأرقام يعد ذلك 
فى نظام تو صيل الوثائق مما يؤدى إلى استدعاء اللقطات المناسبة وعرضها . ومن الأساليب 
الممكنة ى هذا الصدد جعل كل منفذ من منافذ البحث على اللخط المباشر مكتفيا ذاتيا » 
وذلك بيزويده ملف كامل للوثائق على مصغرات فيلمية ؛ فن الممكن أن تلحق ينف 
البحث مجموعة الوثائق مسجلة على الميكروفيش أو بطاقات الكوة أو على لفائف 
الميكروفيل » بالاضافة إلى أحد الأجهزة الطابعة » فبمجرد أن يتحقق الباحث من 
بعض الاشارات الى يراها كافية للاجابة على الاستفسار » فإنه يقوم يزع المصغرات 
الفيلمية المناسبة وعرضها فجهاز القراءة واستخراج نسخ من أىمن الوثائق أ وأجزاء الوثائق اابى 
يرغب فق الاحتفاظ بها . ومن الممكن أن يحل محل ملف الميكروفيش اليدوى نظام 
للوصول الالى يعتمد على الميكروفيش أو لفافات الميكروفيل الختزنة فى حوافظ . 
ويمكن لمثل هذه النظ أن تكفل الوصول إل أية لقطة من لقطات أية وثيقة فيا لايعجاوز 
عشر ثوان . 


ومن تماذج انم الآلية لعرض المضغرات الفيلمية نظام منتور :281525105 وهو 
جهاز تنتجه مؤسسة .عصة قصنه ه55 ووقصطة. والمتتور عبارة عن نظام عنونة يعتملد 
على الوصول العشواتى ء ينسع لاختزان /8٠١‏ بطاقة شفافة تشتمل على حوالى ١4761٠١‏ 
صفحة نحخيزن ىخحزانة دائرية » ويكفل الوصول إل أبة لقطة فى حوالى ثلاث ثوان أو 
أقل . ويمكن التعامل مع النظام بإدخال رقم الوثيقة المطلوبة بواسطة. لوحة مفاتيح . 
وهناك بعض الأجهزة ( مثل 5000 155 الذى تنتجه نفس الشركة ) الى بمكن تشغيلها 
بالحاسب مباشرة » بواسطة أوامر ناتجة عن إجراء البخث على الخط المباشر . وتكفل 
مثل هذه النظم الحفاظ على تكامل الملف نظرا لآن البطاقات الشفافة لايتم تداوها يدوياً. 
إلا أن تكلفة الأجهزة بالنسبة لكل بطاقة شفافة مرتفعة » كما أن قدرة مثل هذه الأجهزة 
على الاستيعاب محدودة جداً . وتتمتع النظ المعتمدة على لفافات الميكروفيلم احتزنة 
فى حوافظ أو وخزن» » كنظام ميكرو ستار ننهاددك 311 الذى تنتجه شركة كوداك 
مك1 سمصذعدظ مثلا » بقدرات استيعاب لا حدود لها تقريباً » إلا أنها تتطلب 
التقاط الحافظة المناسبة يدوياً ووضعها فى جهاز القراءة . 
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ويمكن باستعال البطاقات الشفافة المتناهية الصغر اختزان مرصد للبيانات فى غاية 
الضخامة فى منفذ البحث » بما يكفل القدرة على الوصول إليه بطريقة تتسم بالكفاءة. 
والاقتصاد فى نفس الوقت . ومن الأمثلة على ذلك نظام 26-380 الذى و ضعته شر كة 
معط مدع أدم5 هنأة1 محدموم تالا . ويستخدم هذا النظام شرائح متناهية الصغر 
( 14 غ6 بوصة تقرياً ) تحتوى كل شريحة على حوالى ٠٠٠١‏ صفحة من حجم 
درم »ا ١١‏ بوضة ء مصغرة بمعدل 7١١‏ ا . وختزن الشرائح المتناهية الصغر هذه قى 
خراطيش الآفلام » حيث تضم كل خرطوشة ٠ه‏ شريحة » ومن السبل وصل الخراطيش 
مجهاز قراءة 28380 . ومن الممكن الوصول إلى حوالى ٠٠٠٠٠١‏ صفحة (من حجم 
4م > ١١‏ بوصة ) عن طريق الخرطوشة الواحدة . ونظرآ لسهولة تيديل الخراطيش 
فإنه يمكن للنظام أن يكفل الوصول السريع إلى محتويات مرصد البيانات البالغ الفسخامة. 
وترتبط أجهزة قراءة 26380 بجهاز ضبط كشى يستخدم حاسباً مصغراً لتحديد 
موضع كل لقطة فى كل خرطوشة . ويتحول المدخل المسجل بلوحة المقاتيح إلى موقع 
فيلمى محدد » و بذلك يمكن الوصول آليآ إلى الصفحة المطلوبة وعرضها قى أقل من ثلاث 
ثوان فى المتوسط . ' 
ومن البدائل الأخرى إنشاء مجموعة كاملة واحدة من الوثائق على شكل مصغرات 
فيلمية » وتوفير أسلوب لعرض اللقطات المنتقاة من بعد على منافل البحث . وقد أمكن 
تصميم عدد من النظ المتكاملة لتحقيق الوصول السريع من بعد إلى أحد ملفات الوثائق 
انخزنة مركزيآ . وتنطوى بعض هذه النظ على الاعماد على مسثول تشغيل بشرى 
يقوم بمهمة الانتقاء من ملف المصغرات الفيلمية » بِيمًا يقوم البعض الآخر باسترجاع 
الصور المصغرة آليآ . وى كلتا الحالتين يتم إرسال الصورة إلى منفذ المستفيد عن طريق 
دائرة تليفزيونية مغلقة . ومن الممكن للصورة ألا تكون بالوضوح الكاق مالم يستغل 
أسلوب التقريب السريع #صنصدم: ليتسبى عرض الصفحة الواحدة على أجزاء . وقد 
قدم لانكسر وفاين (1973) سعتزة2 قصة #عأكعصهبة وصفاً مفصلا إلى حد ما لأحد 
أجهزة هذا النوع . 
نظم استرجاع المصغرات الفيلمية : 
ريما كان اهعامنا ى هذا الكتاب ينصب أساسا على النظم الى تستخدم المصغرات 
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الفيلمية فى تطبيقات استر جاع المعلومات الفعلية . ويرجع أول نظام من هذا النوع وهو 
نظام الالتقاط السريع عل كنمة 8‏ إلى حوالى عام 8 4فى هذا النظام 
كانت الوثائق تصور على لفافات الميكرو فيل بحيث تشتمل كل لقافة طولها 7٠٠٠١‏ قدم 
على 7٠٠٠١‏ لقطة . وإلى جانب كل لقطة كان من الممكن التعبير عن محتوى الوثيقة : 
كوضوعها مثلا » فى شكل ترميز ثناى » حيث كان هذا الترميز الثنافى يتم بواسطة 
أغاط من العلامات المعتمة والعلامات الشفافة . و كان باستطاعة المستفيد من نظام 
الالتقاط السريع إدخال استر اتيجية البحث فى الجهاز » الذى يقوم بدوره بتحويلها إلى 
نفس الشكل المستعمل فى الترميز الثنانى الذى يدل على المحتوى الموضوعى للوثائق . 
و كان الفيم بيعرر بسرعة تصل إل 5.؟١‏ قدم ق الثانية مقابل خلية كهروذفوتوغرافية 
مزودة بتعليهات أو « مبرمجة » للبحث عن نمط ترميز معين . وعند العثور على وثيقة تحمل 
هذا القط يم استنساخ الصورة فوتوغرافياً ه بسرعة ٠‏ وتقديمها للباحث . ومن الواضح 
أن بحث الميكروفيل المرمز ثنائياً بهذه الطريقة يتفق ى جوهره وبحث الشريط الممغنط 
المرمز ثنائيآً . وتكفل نظ الاسترجاع الميكروفيلمية من هذا النوع استجابة أسرع من 
تلك الى محققها نظم الاسترجاع الالكثرونية المعتمدة على التجهيز على دفعات خارج 
الحط المياشر . إلا أن إمكانات هذه النظ عادة ما تقصر دون إجراء أكثر من بحث 
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وهناك كثير من النظم الى ورثت عن تظام الإلتقاط السريع #ماءمام5 4نممظ ' 

يعض خصائصه ء وتتمثل هذه النظم فق النظم الحديثة المعتمدة على بحث الميكرو فيل 

المرمز بطريقة أقرب ما تكون إلى طريقة الالتقاط السريع . ومن الأمثلة على ذلك نظام 
والكاهن عاعم02 » الذى تنتجه شر كة إيسمان كو داك ويعتمد على الميكرو فيلم ١‏ مم 
امخزن فى حوافظ . ويم إدخال اسيراتيجيات البحث بواسطة لوحة مفاتيح . وعند 
إدخحال إحدى الحوافظ فى منفذ الاسترجاع بمكن لعملية البحث أن تسير بسرعة أكثر 

من 78١‏ وثيقة فى الثانية . ويوضح شكل )1١(‏ نموذجا لقطعة ميكرو فيل مرمز ثنائياً » 

من النوع المستعمل فى هذا النوع من نظ البحث . 

ومن الممكن أيضاً تصميم نظ لبحث الميكرو فيل المتقطع المرمز ثنائيآً . وتعمل مثل 

هذه النظم بطريقة ماثلة لنظام الالتقاط السريع امأءع1ع5 4نوم8 )2 حيث نمرر 
وحدات الميكروفيل المتقطعة ( البطاقات أو الشرائح ) مقابل جهاز كهروفوتوغراق 
للتصفح مزود بتعلمات أو مبرمج للبحث عن تمط ترميز معين . ولم يكتب لثل هذه 
النظم. الى تشمل الفيلمور كس *©«مصطةة والمنيكارد 1جمءنصتقة » الانتشار كا 
انتشرت تلك النظ, المعتمدة على بكرات الميكروفيلم . فهى تتسم بوجه عام بالتعقد 
وارتفاع الهكاليف نظراً لأمبا تتطلب جهازاً خاصاً لنقل البطاقة أو الشريحة من المكان 
الذى تخيزن فيه إلى جهاز التصفح الكهروفوتوغراق ثم إعادتها ثانية . وقد وصف 
يورن (1968) عصعنامظ هذا النوع من النظم . كذلك يمكن الهاس مناقشة متكاملة 
لجميع أنواع نظم اسيرجاع المصغرات الفيلمية » على الرغم من ألما قد تقادمت نسبياً 
فى كتاب باج وستيفار (1961) عصع”©58 4صد معهدظ . كا أن كتاب دويل 
(1975) ماهو يشتملعلىفصل قيميعرض للموضوع بايجاز. كذلك يتناول كوستيجان 
(1975) سمهفاءم0 موضوع نفلم الطباعة المصغرة على اطلاقه بثى من التفصيل . هذا 
فضلا عنا قدمه كورتوت (1975) +مانام) منو صف مركز لنظى استر جاع المصغرات 
الفيلمية . 
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الفصل السايع 
مراكز المعلومات وخدمات 
ا معلومات 
تحاول قى هذا الفصل التعرف على بعض الأنواع الرئيسية لمراكز المعلومات 
ونوعيات ما يقدمه كل مها من خدمات . وكنقطة انطلاق نبدأ بالنظر فها بمكن أن 
يشتمل عليه النظام القوى للمعلومات من عناصر ؛ فن الممكن للنظام القوى المتكامل 
المصادر غير الرسمية للمعلومات » أن يشتمل على العناصر التالية : 
١‏ مر كز الإرشاد. 
-المر كز المسئول عن كشاف البحوث الجارية . 
*؟ ‏ العديد من مراكز المعلومات الخاصة بمختلف أنواع الوثائق » والى تقوم 


بالوظائف التالية مجتمعة : 
)١(‏ الاقتناء ‏ 
(ب) الفهرسة . 
(ج) التكشيف و الاستخلاص . 
(د) النشر . 
'(ه) بحث الإنتاج الفكرى ». بما فى ذلك البث الانتقائى للمعلومات . 
(و) التقييم والتخليق . 


أنشطة الارشاد : 
يقوم مر كز الارشاد ء كنا يدل أسعه » بتوجيه المستفيدين وارشادهم إلى المصادر 
الأخرى الى يحتمل أن تكون قادرة على الرد على مالديهم من استفسارات » أو تقديم 
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ما يحتاجون إليه من خدمات . وتقوم معظم مرا كز المعلومات با فيها المكتبات بتقديم 
مستوى معين من نخدمات الإرشاد » ععنى أن هذه المراكز عندما تتلى أسئلة تعجز 
عن الرد عليها بشكل مرض »ء اععماداً على ما لديبا من مصادر ء فإلها عادة ما ترشد 
المستفيد إلى بعض مصادر المعلومات المناسبة الأخرى . ولتوفير مقومات خدمة الارشاد 
هذه فإن هذه المراكز عادة ما تحتفظ بمجموعة من الأدلة المنشورة الخاصة بمصادر 
المعلومات . بل إن من بينبها ما يقوم بإعداد كشافاته الخاصة بنوعيات معينة من مصادر 
المعلومات . فن الممكن للمكتبة العامة » على سبيل المثال » أن محتفظ بكشاف للمصادر 
اخخلية للمعلومات القانونية والمعلومات المتعلقة بالصحة العامة وغير ذلك من نوعيات 
المعلومات الأخترى . ومن الممكن للمصادر الإرشادية أن تحيل إلى الأفراد لا إلى 
المؤسسات . ومن أمثلة هذا النوع من الكشافات ذلك الدليلٍ الذى يشتمل على من فى 
وسط معين من أناس لديهم القدرة على الارجمة من أى لغة وإليها . ومن نوعيات 
المصادر الارشادية الخاصة الى مختفظ بها بعض الشركات والجامعات « كشاف 
اخيرات » » وهو كشاف بالموضوعات التخصصية والاهيامات اللخاصة بالعاملين 
بالمؤسسة يصرف النظر عن ارتباط هذه الموضوعات والاهعامات بوظائقهم . ولالعاس 
مناقشة متكاملة لأهمية كشافات الحبرات يمكن الرجوع إلى هوى (1972) 151067 
وبارى (1916) #تصهظ. 


وينصب اهبام مركز الارشاد أساساً على أنشطة الارشاد ؛ فقد وجد هذا المر كز 
للرد على نوعية واحدة بعيئها من الاستفسارات لا أكثر : « أين أو لمن أتوجه للحصول 
على هذا النوع من المعلومات ؟ » والمراكز الى تقتصر على أنشطة الارشاد نادرة إلى 
حدما » وخاصة على المستوى القوى » وإن كان هناك نموذج بارز ق الولايات المتحدة 
الأمريكية وهو المركز القوى للارشاد جعنصع0 لدععقء8 لمصمتاو1ة.. ويحتفظ 
هذا المركز الذى يتخل من مكتبة الكونجرس مقرأ له بمجموعة ضخمة من 
أدلة مصادر المعلومات من المؤسسات والأفراد على السواء . وبالإضافة إلى نشر أدلة 
مصادر المعلومات على اختلاف أنواعها » كالآدلة الموضوعية المتخصصة مثلا » يقوم 
المركز بالرد مجان على أى استفسار من فئة « لأى المصادر يمكن أن ألأ » يرد إليه 
هاتفيآً أو بالبريد أو بالزيارة الشخصية . ويمكن للمصدر الذى يحال إليه المستفيد أن 
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يكون إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد ممن عرفوا بما لديهم من خبرة فى موضوع 
نخصصى معين . و يحتفظ المر كز عجموعة ضخمة من الكشافات لدعي هذا .النشاط 
الإرشادى . 

المعلومات المتعلقة بالبحوث الجارية : 

ومن نوعيات الأسئلة الأخرى النوع الخاص ب « من الذى يقوم بماذا ؟ » ؛ وأهم 
أسئلة هذا النوع « من الذى يقوم باجراء البحوث فى هذا انجال الموضوعى بالذات رق 
الوقت الراهن ؟ » ويمكن للمركز الذى يحتفظ بالكشاف الخاص بالبحوث الجخارية ى 
دولة معينة أن يضطلع_بدور فى غاية الأهمية » ق النظام القوى للمعلومات . فكما أبان 
مارتن (1964) «تإناعهالة بوضوح » يمكن لأى قصور ف الإفادة من خدمات المعلومات 
أنايزدك إل اكرار مشروعات البعوث 4 إواتباع الباحئين لأساليب وطرق سبق أن 

ثيت عدم جدواها أو استعالحم لمواد أو أجهزة تعرضت للتطوير فعلا فى مشروعات 
5 . وقبل البدء فى أى مشروع بحث له قيمته فإنه من المهم بمكان أن يجرى الباحثون 
حثاً شاملا للانتاج الفكرى لمعرفة كل ما نشر فعلا فى مجال دراساتهم المقترحة . ومن 
المهم بمكان أيضاً التعرف على مايقوم به الباجثون الآخرون فى الوقت الراهن من بحوث 
فى نفس اليال أو فى اليالات امأثلة . وهذه بعينها هى الاحتياجات الإعلامية الى تعمل. 
كشافات البحوث الخارية على تلبيها ا ل 0 
هوية وعناوين من يعملون ى الوقت الراهن فى مال بحى معين , ويمكن ستخلص 
يصف البحث الجارى أن يكون أيضاً من بين نتائج البحث . 

ومن كشافات البحوث الجارية ى ممتلف انجالات الموضوعية ل 
انم الآن منها أو ما توقف عن الصدور » ما ظهر فى شكل مطبوع . ومن أبرز الأمثلة 
دسق ماسعسسء120 علقتامعلء5 عط اسعسوماء12 سد طلمجمعععء8 نفمعصدت الذى 
كانت تصدره المؤسسة القومية للعلوع 200805152 ععمع 5 لمدم و11 ف مجال عله 
المعلومات . وربما كان من الأفضل والأجدى إعداد مثل هذه الكشافات فى شكل 
مراصد الكترونية للبيانات » يمكن المحافظة على تجحددها وكذلك الاعمّاد عليها فى إجراء 
عمليات البحث الالى للإنتاج الفكزى . 

وعلى الرغم من إقامة عدد من الدول لنظ تكفل التعرف على البحوث الجارية الى 
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ثم داخل حدودها » فإن أ كر هذه النظم اكهالا ذلك النظام الذى أقامته مؤسسة بميثونيان. 
دمغ نف نعم سدندمعطنصك فى الولايات المتحدة الأمر يكية . ويعرف هذا النظام بامم 
بورصة سميثونيان للمعلومات العلمية أعق#صقطءع:18 «متأهمدمعصة ععصعاء5 سعتممعظائصة 
ويكفل هذا النظام (55378) تغطية مكتملة نوعا ما لمشروعات البحوث ق العلوم ى 
الولايات المتحدة » والى ترعاها الأجهزة الحكومية ومؤسسات البحث الكبرى . 
ولا يشتمل مرصد بيانات 8818 بالطبع على بحوث « الملكية الخاصة » الى نمجرى 
داخل شركات معينة وبتمويل من ميزانيات البحو ثالخاصة ببذه الشركات . كا أنه 
لايغطى مشروعات البحوث ذات الطابع « السرى » أو المتصلة بالأمن القوى . 


وتتخذ مدخلات مر صد بيانات بورصة سميثونيا 55178 شكل تقارير موجزة عن 
مشروعات البحوث 22016 طءصموءوع8 ,ه 270866 ( يشتمل شكل )١7/(‏ على 
نموذج ) يعدها الباحثون أنفسهم . ويشتمل كل تقرير على عنوان المشروع » وأسماء 
الباحثين والجهات الى يعملون بها والجهاز الذى يرعى المشروع » والتدول الزمبى 
للمشروع »ء والموارد المالية الخصصة للمشروع » فضلا عن ملخص للبحث المقارح 
ويم تحويل هذه البيانات إلى شكل قابل للقراءة بواسطة الالات » مضحوبة بترميزات. 
تدل على موضوع البحث . وكل هذه العناصر قابلة للبحث ف ملفات بور صة سميثونيان.. 
وتقوم البورصة : مقابل رسم خاص » بإجراء عمليات بحث شامل للمشروعات الى 
يضمها مرصد البيانات فى الوقت الراهن . كا ألا تقدم أيضاً أحد أشكال خدمة البث. 
الانتقائى للمعلومات » يغطى ما يضاف إلى مزصد البيانات » على فترات دورية منتظمة. 
تتراوح ما بين شهر واتحد وثلاثة أشهر ؛ حيث يمكن على سييل المثال لإحدى جاعات 
البحث الى تبدأ فى تنفيذ مشروع بحث يستغرق عامين أن تطلب من المرصد إجراء 
بحث شامل للملف بالإضافة إلى طلب تزويدها بما يضاف إليه بانتظام . و بذلك تتاح 
للباحثين فرصة الإحاطة بما يقوم به غيره, فى امجالات البحثية المتصلة + بما ى ذلك 
المشروعاات الى تيد خلال الغامين الللين وستخر قها مشروعهم هم . كذلك كن الاتصال 
عر صد بيانات بورصة معيثو نيان 55118 و بحثه عن طريق ١ه‏ وتطابي الاسرجاع على. 
الحط المباشر ( أنظر الفصل الخامس ) . 

ويشتمل استعراض صدر حديثاً (1978) وعدكةة على وصفه لعو وتطور 
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وخصائص نظم المعلومات اللخاصة بالببحوث الجارية » كا يقدم نظرة شاملة لابأس يها 
وتقريرا عن الوضع الراهن نى هذا الجال من حقلالمحلومات . 
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شكل (717) عينة من مدخحلات مر صد بيانات بورصة 
سميثونيان للمعلومات العلمية 


المراكز الى تقدم خدمات تتعلق.بالوثائق : 

يوضح جدول (1) بالنسبة مختلف أنواع الوثائق » أهم أتواع ما يمكن تقديمه من 
خدمات تتصل ببذه الوثائق » والمراكز أو نوعيات المراكز الى تضطلع بهذه المهام ى 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد قصد ببذا الجدول التوضميح لا الشمول » حيث مهتم 
هنا بتوضيح نوعيات المراكز والخدمات ٠‏ لا بالتعرف حتى عل أه, أمثلة كل نوع . 
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أما الخدمات الى تم التحقق منها فهى اقتناء الوثائق » والفهرسة » والتكشيف والاستخلاص 
وإنتاج مختلف أنواع وسائل النشر » وبحث مراصد البيانات فى شكلها المطبوع أو 
إلقابل للقراءة بواسطة الآلات » بما ذلك ما يحرى من بحوث لأغراض الإحاطة الجارية 
وتوصيل الوثائق عن طريق البيع أو الإعارة أو التصوير الفوتوغراق » وأخيراً التقييم 
والتخليق . 

ويمكن أن نتبين من جدول (5) أن الجانب الأكبر من تبعات تجميع الكتب 
والدوريات ف الولايات المتحدة الأمريكية يقع على عاتق المكتبات القومية الثلاث 
وهى مكتبة الكونجرس والمكتبة الطبية القومية والمكتبة الزراعية القومية » فضلا عن . 
مكتيات البحث الحكومية وخاصة مكتبات المؤسسات الأكادعية الكبرى . وتقوم 
هذه المكتبات فيا بينها باقتناء كل ما لهقيمة تقر يبآ مما ينشر ف جميع ا جالات على مستوى ' 
العالم . وتضطاع المكتبات القومية » ونخاصة مكتبة الكونجرس بدور رئيسى فى فهرسة 
الوثائق المقتناة والتعريف بها من خلال الفهازس المطبوعة وبطاقات الفهرسة المطبوعة 
وخدمات الأشرطة الممغنطة . وعادة ما تضطلع المكتبة القومية فى أى دولة بمهمة نش 
الوراقية القومية » كنا أنها يمكن أيضا أن تتحمل'مسئولية مجميع ونشر فهرس موحد 
لقتنيات المكتبات الرئيسية بالدولة . وهذا هو الخال فعلا فى الولايات المتحدة حيث 
تقوم مكتية الكونجحرس بتجميع « الفهرس الموحد القرى #ملقنه0 سمندتا لمدمنادكت» 
و«الفهرس الموحد للدوريات 11465 [هفيء8 «ع20» » حيث يشتمل هذا الآخير على 
ها يضاف حديثا من دوريات إلى مجموعات مكتبات البحث الكبرى بالولايات 
المتحدة الأمريكية . ويمكن للناشرين التجاريين أن يكون لم أيضا دورم الهام ى 
الحصر الورائى » حيث تقوم شركة ولسون «مهلة” .8.977 على سبيل المثال باصدار 
«الفهرس الموحد للدوريات فتقفتء5 04 نكقءة عمتهلة» بالاضافة إلى الكشاف التركيمى 
للكتب عتعقسة عادمظ ه5لأةاسسم0© , وربا كان هذا الآخير أقرب التجميعات 
القائمة ق الولايات المتحدة إلى الوراقية القومية الحقيقية . , 


ويتقاسم مسئوليات إعداد سبل الوصول إلى محتويات الدوريات » أى ما ينشر بها 
هن مقالات » عدد كبير من المؤسسات ق الولايات المتجدة ؛ فتقوم المكتبات القومية 
بتكشيف بعض الدوريات » حيث تقوم المكتبة الطبية القومية باصدار الكشاف الطى 


١ 
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خدول (؟) 
المراكز الرئيسية أو نوعيات المراكز الى تقوم بتجهيز 
مختلف فئات الوثائق فى الولايات المتحدة 


الخدمات 
الاقعناء الفهر سة التكشيف النشر البحث ٠١‏ -توصيل الوثائق | التقيم والتخليق 
والاستخلاص . 
المكتبات القومية |المكتبات القومية المكتبات القومية | المكتبات القومية |المكتبات القومية» | هراكز تحليل 
ومكتبات الحث | والاشرون |. والناشرون |ومكتبات البحث |.ومكتبات البحث 1 المعلومات 
التجاريون التجاريون والناشروت 


ونجار الكتب 


والموردون 









(م ٠١‏ - استرجاع المعلومات ) 


١.6 


التقارير الفنية 


المركز القومى 
للمعلومات 
التكنولوجية » 
ومر كر توليق 
الدفاع ومر كز 
معلومات المصادر 
العر بوية وناسا 











كناعنقء]3 ععوص1 بها تنهض المكتبة الزراغية القومية بمهمة مماثلة فى مجميع الورافية 
الزراعية #تطتسعاعيق ذه رطودوطتلفقظ الى تغطى التقارير وغيرها من أشكال 
الإنتاج الفكرى فضلا عن مقالات الدوريات . كذلك تصدر خدمات التكشيف 
والاستخلاص الأساسية عن عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات العلمية 
والمهنية والناشرين التجاريين . وهتاك عدد كبير من الجمعيات العلمية والإنحادات 
المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية » الى تقوم فضلا عن نشر المجلات الأولية بتجميع 
ونشر الخدمات الثانوية الأساسية مطبوعة وق شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . 
ومن أبرز الأمثلة الجمعية الكيميائية الأمريكية الى تنثرا! مأمدعافطىة تمعنصعمة© 
والجمعية الأمريكية لعل التفس الى تنثر العامصعاوطق لممعنومامط2ه< .وكا أوضحنا 
فى الفصل الخامس » فإن أعداداً كبيرة من مراصد البيانات الآلكتر ونية قد ظهرت خلال 
السنوات االحمس عشرة الماضية: » وأن أكبر قسط من مسئوليات بحا كانت تتحمله مراكز 
بث المجلومات العلمية الى اختصر اسمها إلى صدق 519 فى جدول (1) . ويدخل ضمن 
هذه الفئة وسطاء الاسترجاع على االخط المباشر . وعلى الرغم من أن هؤلاء الوسطاء قد 
لايقدمون خدمات بحث بالضرورة » فإنهم ولاشك يتحملون مسئولية تيسير سبل 
الوصو لإلى مراصد البيانات فى شكل قابل للبحث على الخط المباشر . و بالإضافة إلى 
مراكز بث المعلومات العلمية » الى تعر ضنا لها فى الفصل الحامس » فإن القسط الأكيز 
من مسئولية توفير خخدمات بحث الإنتاج الفكرى » باستهال كل من الأدوات المطبوعة 
وإمكانات الإتصال على الخط المباشر » يقع على عاتق كل من المكتبات القومية 
والمكتبات الأكاديعية والمكتيات الصناعية . 


وتشمل"فئات مراكز المعلومات الأخرى الواردة فى جدول )1١(‏ تلك المراكز الى 
تعمل على تسير سيل الإفادة من التقارير الفنية » ومراكز المرجات » ومراكز نحليل 
المعلومات ( إياك ©18) . وهناك بالولايات المتحدة الأمريكية عدد من الأجهزة الى 
تضطلع بمسئولية مجميع التقارير الفنية وفهرستّها وتكشيفها واستخلاصها والتعريف يها 
وتوزيعها . وينبض مركز توثيق الدفاع (0180) بهذه المهمة بالنسبة لتقارير البحوث 
الى ترعاها وزارة الدفاع والقوات المسلحة . كذلك تقوم الإدارة القومية للملاحة 
الجوية وعلوم الفضضصاء ( ناسا شحكقة) بهذا الدور بالنسبة لتقاريرها الخاصة » حيث تقوم 
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بالتعاون مع المعهد الأمريكى للملاحة الجوية بإعداد الكشافات والمستمخلصات الخاصة 
مجميع أشكال الإنتاج الفكرى المتصل ببر نامج الفضاء » أيا كان مصدره . أما تى مجال 
الربية فإن الدور الرئيسى فى مجميع التقارير وحصرها وراقيا فضلا عن ينها يقع على 
عاتق مر كز معلومات المصادر الأتربوية (ارك 2210 التابع للمعهد القوى للير بية . 

ورم كل ذلك » فإنه ربما كان أهم الحيئات الى تضطلع بمهمة تسير الإفادة من 
التقارير الفنية » على الإطلاق هو المركز القوى للمعلومات التكنولوجية (27155) التابع 
لوزارة التجارة . ويضطلع هذا المر كز بأكبر قسط من مسئولية تيسير الإفادة من 
تقارير البحوث الى تمولما مختلف الأجهزة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية » 
من جانب المؤسسات الصناعية والجمهور العام على السواء . ولتحقيق هذا الحدف يقوم 
المركز فى الوقت الراهن بتجميع هذه التقارير بمعدل حوالى 40٠٠١‏ تقريراً سنوياً » 
ثم يقوم بتكشيفها واستخلاصها والتعريف بها عن طريق عدد من المطبوعات » مها . 
الشامل ومنها الانتقاتى » فضلا عن أحد أشكال خدمة البث الانتقائى للمعلومات (الببحوث 
المنتقاة على ميكروفيش عطء6ضت 381 صذ طععمءوع8 .1نمء»501) ٠‏ عكن للمستفيد 
عقتضاه أن يتلق نسخاآ ميكر وفيشية من جميع التقارير الواقعة فى نطاق مجال اههامه 
أيا كان هذا الجال . كذلك يقوم المركز القوى للمعلومات التكنولوجية بإعداد مرصد 
بيانات الكثرونى متاظر لوسيلة التعريف الرئيسية اتخاصة به ٠‏ وهى لتعست ه60 
#اتعسعءعهدمسندق عاعمجع1 2 ويمكن الإفادة من هذا المرصد عن طريق وسطاء 
الإتصال على اللخط المباشر . ش 


أما « مركز الترجات » فهو مر كز لايقوم بتقديم خدمات الترجمة » وإئما يقوم . 
يتجميع ارجات وفهرسها والتعريف بها » كما يقوم عادة ببيع نسخ منها . ويمكن 
اعتباره نوعاً من ٠‏ نقاط التجميع المركزية عقنامطهصنمه » للمعلومات المتعلقة 
بتوافر ارجات . فهناك عدد هائل من المواد الى ترج سنوي إلى الانجليزية » وخاصة 
من الإنتاج الفكرى ق العلوم والتكنولوجيا » وبعضها تنولاه الأجهزة الحكومية » فى 
حين تقوم بعض المؤسسات الصناعية الخاصة بإعداد البعض الآخر . ويعرب كثير من 
هذه الحيئات عن رغبته فى إبداع ما قام بإعداده أو ما أنفق عليه من ترجات ىق مر كز 
للترجات » حى يمكن تجنب الإنفاق على ترجات مكررة . والفكرة فى جوهرها 
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شكل من أشكال التبادل ؛ فعظ الميئات الى تودع ترجاتما إنما تفعل ذلك على أمل 
الحصول » ق المقابل » على الترجات الى تعدها الحيئات الأخرى » وبذلك يمكن أن 
تعقى نفسها من؛ تكاليف لامبرر لها . و الولايات المتحدة يتبع المر كز القوى للعرجيمات 
مكتبة جون كريرار 0288 صطوق بشيكاغو وف بريطانيا تضطلع المكتبة البريطانية 
بمهمة ممائلة .كما يوجد فى دلفت ببولندا مركز دولى للارجيات . 

مراكز نحليل المعلومات : 

هناك الكثير من أوجه النشابه بين كثير من المراكز الممثلة فى جدول (7) من حيث 
طبيعة ومجال ما تقدمه هذه المراكز من خدمات »؛ فعظ, المراكز تضطلع بعسئولية 
اقتناء قطاع.معين من الإنتاج الفكرى » كالإنتاج الفكرى المتخصص ف مجال مو ضوعى 
معين » أو الإنتاج الفكرنى فى شكل معيْن من أشكال الوثائق » أو الإنتاج الفكرى 
المحدذ وفقا لحذينالمتغيرين ال موضوعى والشككى معا » ثم فهرسة هذا الإنتاج الفكرى. 
وتكشيفه واستخلاصه . وهناك الكثير من الحيئات الى تقوم بتجميع وصيانة مكانز 
خاصة بها أو أى شكل آخر من أشكال اللغات المقيدة » وذلك لتيسير .مهام الحصر 
الوراق هذه . كذلك يقوم الكثير من الحيئات بإصدار خدمات التكشيف أو الأستخلاص 
أو أى شكل آخر من وسائل التعريف » وذلك مهدف إخاطة المستفيدين علا بالمواد 
حديثة الصدور . وغالياً ماتصدرمثل هذه المطبوعات الآن باستخدام الحاسب الالكتروق 
فى الوقت الذى يصبح فيه مرصد البيانات الآلكتروفى الناتج عن ذلك متاحا لأغراض 
البحث الراجع وخدمات البث الانتقائى للمعلومات . وقد أصبح من الممكن الآن 
الإفادة من معظ, مراصد البيانات هذه على اللحط المباشر » سواء أكان ذلك يم بالإتصال 
المباشر بمنتجيها أو عن طريق أخد وسطاء الآسترجاع على اللخط المباشر . كا توافر أيضاً 
لمعظم هذه المراكز أحد أشكال القدرة على توصيل الوثائق .والواقع أن أنشطة المدلرز 
وتحدماته الى تناولتاها فى الفصل الثالث تتفق إلى حد بعيد وتلك الى بمارسها الكثير 
من مراكز المعلومات الرئيسية الوارّدة فى جدول (9) . 
ش إلا أن هذه الأنشطة الغطية لمركز المعلومات تميل لاستبعاد التقييم والتخليق , وذلك لأن 
تقيبم ما يمكن أن يدل ضمن تغطية مر صد البيانات عادة ما يتم على المستوى العام لا 
أكثر ؛ فن الممكن أن يتغرر » على سبيل المثال ء تكشيف دورية معينة » دون ممارسة 
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أى نوع من الانتقاء لما تشتمل عليه من مقالات . كا يحدث فى بعض الأحيان ألا يكون 
هناك تقييم على الاطلاق ؛ بمعبى أنه يمكن لأحد المراكز أن يقوم بتجميع جميع :المواد 
الى تنتمى لفئة معينة » كالتقارير الفنية الى تصدرها هيئات معينة مثلا » دون استعال 
أية معايير نوعية للانتقاء . كذلك يمكن لكثير من مراكز المعلومات ألا محفل بأئ شكل 
من أشكال التقيم النوعى للمخرجات أو تتجاهل هذا الجانب ماما .» فإذا حدث » على 
سبيل المثال » أن جاء أحد المستفيدين يطلب إجراء بحث للإنتاج الفكرى عن موضوع 
و النخام بالموجات فوق الصوتية » » فن المنتظر أن يتلى قائمة كاملة يجميع الوثائق 
المستريجعة . ومن الممكن للعاملين بمركز المعلومات أن يحاولوا استبعاد المواد الى ينضح 
م يجحلاء عدم صلاحيتها » قبل تقديم الناتج للمستفيد . إلا أنمهم لايمكن حال أن يحاولوا » ' 
بل إ:هم قد لايكونون بالنسبة لهذا الأمر » مؤهلين لمارسة أى تقييم أو تقدير لنوعية 
ا مواد المسيترجعة ( كأن يقولوا مثلا و هذه مقالة متازة يمكن الاعتاد عليها » » : وهذه 
ق غاية السطحية » » وهكذا ) . كذلك تحج معظ المراكز أيضا عن ممارسة عمليات 
التخليق اللقيقية » بمعبى أنها بمكن أن تقوم بإعداد الكشافات والملخصات للانتاج 
الفكرى المتاح » إلا أنها لا تقح نفسها عادة فى انتاج نتاج فكرى جديد أو تجميعاث 
للبيانات . 

إلا أن عمليات التقييم والتخليق من العناصر الأساسية ق فلسفة مراكز تحليل 
المعلومات » كا أنها تضى على هذه المرا كز الطايع الذى يميزها عن غيرها . 


وبميل مركر تحليل المعلومات ( إياك ©4آ) للاقتصار على أحد امجالات الدراسية 
المتخصصة » كالتواص الفيزيوحرارية للمواد » أو التعليم فى الطفولة المبكرة » أو 
الشلل الرعاشى عقوووتل وندممسمتطاووط مثلا . وق حدود هذا الال الموضوعى 
يقوم مركز تحليل المعلومات بكثير من الوظائف الى تقوم بها الأنواع الأخرى 
من مراكز المعلومات ؛ فهو يقوم بتجميع الانتاج النبكرى المناسب إلا أنه يمكن أن 
يطيق معايير أكثر تشددا وصرامة فى التقييم النوعى لهذا الانتاج. » كا أنه يمكن أن 
يقوم يتكشيف هذا الانتاج وربما استخلاصه أو تركيزه أيضا . كذلك يمكن لمركز 
تحليل المعلومات أن يصدر نوعا من وسائل التعريف . كا أنه جما يقوم باجراء بحوث 
الانتاج الفكرى حسب الطب » إلا أنه من الممكن لنتائج عمليات البحث هذه أن تقيم. 
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تقيما نقديا قبل تقديمها للمستفيذين . وعرجات مركز تحليل المعلومات فق الواقع أبعد 
ما تكون عن' مجرد السرد الوراق وإنما عادة ما تكون فى شكل حقائق مستخلصة » . 
أو مشورة تتعلق بحل إحدى مشكلات المستفيدين » وعادة ما تكون هذه المشورة 
مصحوبة بالإشارات المناسبة إلى المصادر المنشورة أو مقتسات من هذه المصادر . 

ويمكن لمركز تحليل المعلومات أن يصدر أيضا مطبوعات جديدة كبادرة من 
جانبه أو استجابة لطلبات محددة ترد إليه من أعضاء الوسط المستقيد من خدماته . 
وهذه هى وظيفته التخليقية . ويمكن لمثل هذه المطبوعات أن تشمل تجميعات البيانات » 
ملل #عالمهاةا كه ععلامعدمع© لدءأةوط«مصعط , والاستعر اضات التقدية 
للانتاج الفكبرى المتخصص ق مجالات موضوعية معينة (0) » وتقاريرقترجمات ' 
البحوث المقدمة فى المؤتمرات والندوات المتخصصة .. وعادة ما يكون اعهاد 
مركز تحليل المعلومات على المصادر غسير الرسمية للمعلومات » كالمستشارين 
مثلا ء أكثر بكثير من اعمّاد بقية الأنواع الأخرى من مراكز المعلومات على هذه 
المصادر . والواقع أنه من الممكن لاسداء المشورة الفنية اعّادا على الحبرات الشخصية 
العريضة أن يكون من أه, الأنشطة الى يمكن أن يقوم بها هذا النوع من المراكز . ومن 
الواضح إذن أنه ينيغى أن يتوافر للعاملين بمركز تحليل المعلومات مستوى من المعرفة 
الموضوعية والخبرات الفنية » يفوق بمراحل ما نتطلبه عادة فى العاملين فى الأنواع 
الأخرى من مرا كز المعلومات . وعلى الرغى من حاجة العمل ى مراكز تحليل المعلومات 
إلى عاملين من غير المتخصصين نخصصادقيقا ف الميالات الموضوعية» للاضطلاع بمهام 
الاقتناءو القهر سةو غير همامن مهاءالتوثيق الأساسية مثلا » فإنه لابدوأن يكون المسئولون 
بشكل مباشر عن عمليات التقييم والتحليلالنقدى والتخليقمن الإخصائيين الموضوعيين. 

وقد تجنبنا ى هذا الفصل استعال المصطلح «نقطةالتجميع المركزية عكتاوطمستمدع1© » 
على الرغى من وجود بعض مراكز المعلومات الى تطلق على نفسها هذه القسمية . ويبدو 
أن المصطلح جذوره الضاربة فى حقل الأعمال المصرفية حيث يحتفظ بمعناه الحدد 
والواضح الذى يفتقده فى مجال مراكز المعلومات . 


(.) تسمى أيفسآ بالمراجعات اللمميه . وكان المركز القومى للاعلام والتوثيق بالقاهرة قد 
شرع فعلا فى [صدار ساسلة من هذه المراجعات » إلا أنه لم يكتب لها الاستمرار. (المزجم) 
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الشبكات : 


ينبغى المصطلح ٠‏ شبكات » أن يظهر على الأقل فى هذا الفصل على الرغم من أن 
المعالجة المفصلة لشبكات مراكز المعلومات والى يمكن أن تحتل كتابا بأكله نخرج عن 
نطاق الإطار المرسوم لهذا الكتاب . ولايدل المصطلح فى أوسع معانيه على ما هو أكثر 
من مجموعة من النقاط الممرابطة فيا بينها . أما ى سياق خدمات المعلومات فإنه يستعمل 
يوجه عام للدلالة على مجموعة من المراكز المتعاونة فها بينها » والى تقوم مجتمعة بتقديم 
مختلف مستويات ونوعيات الخدمات مجتمع معين من المستفيدين . وعادة ما يكون 
من بين المرا كز الى تضمها الشبكة « مركز رئيسى » يمارس صلاحيات التنسيق والإدارة 
أو التوجيه على باق عناصر ( مجاور ) الشبكة . وهناك الكثير من الأشكال الى 
يمكن أن تتخذها شبكات خدمات المعلومات » وقد عرض كنت (1967) مصعك1 
لعدة بدائل . وربما كان أوضح تقسيم للشبكات هو تقسيمها إلى فثتين ؛ شبكات مبنية 
على أساس موضوعى وشبكات مبنية على أساس جغرافق . ومن أفضل أمثلة الفئة الثانية 
شبكة مراكز المدلرز الى أنشأتها المكتبة الطبية القومية فى الستينيات ؛ فقد كلف كل 
مركز من مراكز المدلرز يسئوليات تقديم خدمات بحث'الانتاج الفكرى لإقليم جغراى 
معين ء وكان كل مركز يخغطى جميع الجالات الداخلة فى نطاق تغطية مرصد بيانات 
المدلرز بلا استثناء . أما شبكة نظام معلومات المصادر الأربوية ( إرك 65816 
فامها تنبى على الالزامات الموضوعية لا على الالتزامات الجغرافية ؛ فكل مركز من 
مراكز شبكة إرك 8816 » وهى من مراكز نحليل المعلومات فى الواقع » يغطى 
فرعا معينا من فروع التربية » كالقراءة ومهارات الاتصال » والمعاهد المتوسطة ء 
والربية فى مراحل الطفولة المبكرة » على سبيل المثال » ويضطلع عسثولية تجميع 
وتكشيف الإنتاج الفكرى المتخصص فى هذا الفرع فضلا عن ممارسة الكثير من عمليات 
تحليل المعلومات اعمادا على هذا الانتاج الفكرى . وما هو الخال بالنسبة لمراكز تحليل 
المعلومات الأخرى » فقد روعى وضع كل مركز من مراكز رك قى معهد « مشهود 
له بالتفوق » فى لجال الموضوعى الذى يغطيه.و ليس هناك أى أساس جغراى للتوزيع » 
فن الممكن » على سبيل المثال » أن يكون فى إلينوى ثلاثة مراكز لإرك ء إلا أمما 
لا تقدم لمواطى إلينوى خدمة أكثر من تلك الى تقدمها لسكان أية ولاية أخرى . 
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خدمات المعلومات الدولية : 


هناك العديد من أنواع خدمات المعلومات الى يمكن اعتبارها « دولية » بشكل 
ما . وفها يل بعض فئات الخدمات مرتبة تصاعديا وفقا ليزايد دوليها : 


. خدمة دولية فى تغطينها ولكلها قومية فى إدارتما‎ - ١ 

١‏ لخدمة دولية فى تغطينها وقومية ى إدارها ولكلها تتلى مدخلات من عدد 
محدود من الدول الأخرى . 

خدمة دولية حقيقية » تديرها إحدى الحيئات الدولية » وتتلى مدخلات من 
عدد كبير من الدول » مع تساوى جميع الدول فى حقوق المشاركة : 


وتنمئلى أولى هذه الفئات ف الوراقية الزراعية (وز) عتدطآمعتدية. 4ه «جتاجدعهمناطنظ 
وهى كشاف مطبو ع تعده المكتبة الزراعية القومية «نةن«طفة لهسسدكتتعتيية لمدمنادا 
( نال مقة81ة) . وعلى الرغم من عالمية التغطية فإن المطبوع يصدر كاملا عن نال الى 
لا تتلى أية مدخلات من أية مراكز أخرى . أما الفثة الثانية فتتمثل فى المدلرز ؛ 
فعلى الر خم من مسئولية المكتبة الطبية القومية عصء265603٠‏ 2ه وصمهء«طفآ لهسده6ة2 
( مطبق 1111) الكاملة عن إدارة النظام 7 فإمبا تتلى مدخحلات من عدد من 
الدول حيث ثم تدريب بعض العاملين قعددمن مرا كز المعلومات فى عدد عدو دمن الدول» 
كالمملكة المتحدة والسويد واليايان » على سبيل المثال » على إجراءات التكشيف االخاصة 
بالمدلرز فى مطبق . ومن ثم فإن هؤلاء المكشفين يضطلعون بمهمة إعداد المدخلات 
الخاصة بمجموعات معيئة من الدوريات ؛ فالمكشفون العاملون بمعهد كارولنسكا 
#ناانغصة ولاعصلاهد1 ف استكهولم » على سبيل المثال ٠‏ يقومون بتغطية الدوريات 
الطبية الاسكندنافية » حيث ترد تسجيلات التكشيف الى يعدونا إلى مطبق الى 
تحتفظ لنفسها بمهام المراجعة والإعداد الفعلى لمرصد البيانات فى شكليه المطبوع 
والا لكاروق . وتم هذه الرتيبات الدولية فق المدلرز على أساس التبادل ؛ فى 
مقابل مأ تقدمه كل دولة مشاركة من مدخلات تتلى مجموعة من أشرطة المالرز الى 
يمكن استغلالها ق تقديم خدمات البث الانتقائى المعلومات والبحث الراجع » ق 
داخل الدولة نفسها أو فى نطاق إقلم جغراق أكير . 
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وابتداء من عام//141 بدا تشغيل خدمتين للمعلومات يمكن اعتبارهما من الخدماته 

الدولية بالمعبى الحقيى للكلمة .وكلمن الحخدمتينتحترعاية إحدى منظات الأم المتحدة . 
كا تنطوى كل منها على المشاركة الكاملة للدول الأعضاء . وأولى هاتين الحدمتين 
النظسام الدوللى للمعلومات النووية ١(‏ 11115) صسعذورة مقعاعن]]1 صم مسمسمكصة 
تهحام هدمع ]ص1 الذىتر عاهالوكالة الدو ليةللطاقةالنووية ووجعم8 عتصدماثف اهدمفقصمئمة1 

(حتتهة) وعدعوى .أما الخدمة الثانية فهى الأجرس 4615815 أى النظام الدولى, 
للمعلومات فق العلو 5 الزراعية وتطبيقاما صمءثأووة «ماتمصدمغمة لمدمفغقصمعاصآ 

لزع هامصطعع1 لصة مععدعء5 لود لدعتوة عط «40 الذى ترعاه منظمة 
الأغذية والزراعة صم هتنصدع:0 عسدطلدعتهة قصه 7004 ( فاو 1540) . وكلة 
النظامين متطابقين إلى حد ما فى طريقة تشغيلها . والواقع أن الأجرس قد تم وضعه 
عن قصد على غرار البرنامج القديم لإينس . 


ويتم تشغيل كل من الأجرس والإينس عن طريق مراكز المدخلات الى أنشئت: 
فى الدول المشاركة . ويضطاع المركز القوى للمدخلات يمسئولية التحقق من الانتاج 
الفكرى القومى الجارى الواقع فى حدود مجال النظام » وفهرسة هذا الانتاج وتكشيفه 
وفقا لاجراءات معيارية موحدة . ثم تقدم تسجيلات التكشيف النانجة بعد ذلك إلى 
المركز الدولى' للتنسيق . و بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة النووية يوجد هذا المركز فى فينا » 
أما بالنسبةمركز الفاو فانهويوجدق روما.ويضطاع مركز التنسيق يمسئولية المراجعة الشاملة 
للمدخلات » والإعداد الفعلى لم رصد البيانات ى شكليه المطبوع والإلكتروثى » وإن 
كانت جميع عمليات التجهيز الآلى الخاصة بالأجرس والإينس على السواء » ثم الآآن 
بعركز الإينس بفينا . والشكل المطبوع من مر صد بيانات الإينس هو ال #عقستصدماق 
أما الشكل المطبوع من مرصد بيانات الأجرس فير ال عتسادهة . 

وبإمكات أى من المراكز القومية الى تتوافر لها الإمكانات الالكترونية اللازمة » 
والبى ترغب ف استخدام الأشر طة الممغنطة.ى تقديم خدمة قومية للبث الانتقاق 
للمعلومات أو البحث الراججع » الإفادة من الشكل الإلكتروى للمرصدين . ويقدم 
الإيفس بالنسبة للأشكال « غير التقليدية » من الانتاج الفكرى » وخاصة التقارير الفنية 
تخدمة توصيل الوثائق أيضا . فعادة ما تقدم المراكز القومية نسخة واحدة من كل وثيقة . 
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من هذه الوثائق لمركز التفسيق بفينا حيث يم استنساخها على ميكروفيش . وعكن بعد 
ذلك توزيع مجموعات ميكروفيشية على المراكز القومية . ومن الملاحظ بالنسبة للاعجحرصس 
أن ما يتلقاه من كيات مدخلات هائلة من المراكز الدولية أكبر بكثير مما يتلقاه من 
المراكز القومية؛ فعظ مدخلات أمر يكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى على سبيل المثاليتلقاها 
النظام من خلال كلمن المعهد الأمريك للعلو والزراعية 06 مصمءعصدعهمة منتطنامصة 
إيكا (1108) قهامعتهة كدنعد 0 واللمركز الأمريى للتوثيق والإعلام الزراعى 
قلع جه ممأعقسنمكصة ع دمتعهأسعصصبه10 06 مصقء تع سدس س1 مجلم 
سيديا(618018) القائمين فى كوستاريكا . 


وكل من الإينس والأجرس من النظم الدولية « التضامنية » الحقيقية ؛ فلكل 
دولة من الدول المتضامنة حقوق متساوية فى المشاركة » كا أن لكل دورها أيضا ى 
توجيه النظام ورسم سياساته . كذلك تتحمل كل دولة مسثولية تمويل المدخخلات الخاصة 
بانتاجها الفكرى | إلا أنها تتلى ى المقابل مدخلات جميع الدول الأخرى المشاركة 


وربلا كان من المناسب أن نتم هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على اليونيسست 
'5553 أحد برامج اليونسكو . ويقال إن اليونيسست هذا ( وهذه ليست 
تسمية اسهلالية ) » « نظام عالى للمعلومات العلمية » » إلا أن هذه تسمية خاطئة ؛ 
نظراً لآن اليونيسست لا يقتصر على العلوم » كا أنه ليس نظاما بالمعنى الدقيق للكلمة . 
إلا أنه عالمى . والحدف الرئيسى لبرنامج اليونيسست هو حث الحكومات القومية 
ومعاوتها ق تأسيس برامجها الخاصة بالمعلومات وتطوير هذه البرامج » والتنسيق بين 
هذه الأنشطة » وتشجيع التعاون على المستويات الدولية . وباستعال مصطلحات اليونسكو 
الخاصة » فإن الحمدف الرئيسى لليونيسست هو إقامة « البنيات الأساسية » على المستويات 
القومية والدولية » اللازمة لتحقيق كفاءة نقل المعلومات العلمية والتكنولوجية وغيرها » ' 
من المنتج إلى المسهلك . وتعمل اليونسكو على تشجيع إنشاء النتقاط « المحورية » القومية 
الخاصة بما يتصل باليونيسست من أنشطة » ويعد مكتب اليونيسست بباريس عثابة 
المركز الدولى لكل هذه الأنشطة . ولبرنامج اليونيسست ميزانية خخاصة متواضعة إلى 
حد ما ء إلا أنه قد استطاع اجتذاب الخصصات الالية من بعض منظات الأم المتحدة 
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الأخرى فضلا عن برامج المساعدات الأجنبية الخاصة ببعض الدول الأعضاء . ويحاول 
برنامج اليونيسست تحقيق أهدافه بعدة طرق مختلفة : 


١‏ - تقديمالمساعدات المالية اللازمة لاستمرارالبرامج القومية والدولية للمعلومات 
ا ل 00 

تقديم المستشارين . 

. تنظيم البرامج التدريبية‎ ٠ 

4 تشجيع المؤتمرات وغيرها من اللقاءات الماعية . 

ه إصدار العديد من الموجزات الارشادية ( الخاصة يبناء المكائز » وتقيم 
خدمات المعلومات » وتنظم البرامج التدريبية . . . الخ ) . 

إنشاء الأشكال المتعددة من البرامج أو المراكز الدولية » كالنظام الدولى 

ثبيانات المساسلات «معأدو5 هغه2 عتمته5 تمعممععاطط مثلا . 


ومها يكن فقد حقق برنامج اليونيسست نجاحاً ملحوظاً فى تنمية الوعى بأهمية ' 
خدمات المعلومات » والحث على دعي هذه الخدمات فى كثير من الدول . وير كز 
اليونيسست جل نشاطه ق مجال اليرامج الخاصة بتقل المعلومات العلمية والتكنولوجية 
من الدول المتقدمة إلى الدول النامية . 

وقد أعدت تركاتليان (1975) صهناغه70 استعراضا ممتازا للبرامج الدولية . 
كذلك أعدكل من هير نر وفليوسى (1972) تعستلء77 قصه مم13 تلخيصا قها لبعض 
الب امج الرئيسية فى الولايات المتحدة الأمريكية » إلا أن هذا العرض الموجز قد تقادم 
إلى حد ما .. وبمكن القاس المزيد من المعلومات المفصلة حول الأنشطة الى تمارمها 
مراكرٌ نحليل المعلومات ق 'كتاب وايزمان (1972) صسمقصعك77. : 
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الفصل الثامن. 
معايير تقديم خدمات ال معلومات 


عادة ما يقوم المستفيدون من أى نوع من الخدمات بتقيم هذه الخدمات. » 
شعوريا أو بطريقة لا شعورية » وفقا لمعايير نخاصة بالتكلفة أو ااوقت أو النوعية ؛ 
فالسائح الذى ينوى الطيران من مياى إلى بوينس أيرس مثلا عكن أن يسأل أولا عا 
إذا كانت هناك إحدى شركات الطيران العاملة على هذا االخط بتكلفة أقل من غير ها . 
وإذا لم تكن هناك أية فروق فى التكلفة » أو كانت هذه الفروق واهية » فإنه يمكن 
لعوامل الوقت أن تصبح فى غاية الأهمية » حيث يبحث المسافر عن الرحلة المباشرة 
أكثر من غيرها ( السريعة ) أو الرحلة الى تغادر المطار فى أكثر الأوقات ملاعمة 
لظروفه. وإذا كانت هناك أكثر من رحلة واحدة فى أوقات تتساوى فى ملاءمها له » 
فإن القرار الْهالى للمسافر عادة ما يكون متأثرا بتقديره لنوعية شركة الطير ان بناءاً على 
خيراتة هو أو خبرات الأصدقاء . ش 

وبميل المستفيدون من خدمات المعلومات أيضا لمكم على هذه الخدمات وفقا 
لعابير التكلفة والوقت والنوعية.. ونورد فما يلى المعايير المحددة الى تبدو أكير أمية 
تما عداها فى مجال تحدمات المعلومات : 

:المستوى الأول : تقييم الفعالية ( اعتبارات إرضاء المستفيد ) 
١‏ - التكلفة المالية الى يتحملها المستفيد ( لكل عملية ببمحث » أو 
لكل اشتراك أو لكل وثيقة ) . 
- اعتبارات تكلقة أخرى يصعب التحكم فى متغير انها : 
(] ) الجهد المستنفد فى تعلم سبل الافادة من النظام . 
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(ب) الحهد المستنفد فى الإفادة الفعلية . 
(ج) الجهد المستنفد فى اسبرجاع الوثائق ( عن طريق النظي المساعدة لتوصيل 
الوثائق ) .. 
( د ) شكل ارجات الى يقدمها النظام . 
(ب) معايير الزمن : 
١‏ المدى الزمى الفاصل بين تقديم السؤال واسترجاع الاشارات . 
؟' ‏ المدى الزمى الفاصل بين تقديم السؤال واسترجاع الوثائق. 
8 اعتبارات زمنية أخرى » كالوقت الذى يقضيه المستفيد انتظاراً لدوره فى 
الإفادة من نظام اللخط المباشر . 
(ج) الاعتبارات النوعية : 
١‏ تغطية مرصد البيانات . 
؟' - اكهال ارجات ( الاستدعاء ) . 
# صلاحية المخرجات ( التحقيق ) . 
5 جدة المحرجات . 
ه اكهال البيانات ودقها . 
المستوى الثانى : تقييم فعالية التكلفة ( إرضاء المستفيد بالفسبة لكفاءة النظام فى حد 
ذاته واعتبارات التكلفة ) . 1 
١‏ - تكلفة الوحدة لكل إشارة صا حة يم استرجاعها . 
؟ ‏ تكلفة الوحدة بالنسبة لكل إشارة جديدة صالحة مسترجعة ء والجديدة هنا 
هى الى لم تكن معروفة من قبل . 
تكلفة الوحدة لكل وثيقة صا حة مسترجعة . 


1١ /ه‎ 





الستوى الثالث : تقييم عائد التكلقة ( أهمية النظام ى مقابل تكلفة تشغيله ) . 


.ولعوامل التكلفة فى تقييم خدمات المعلومات مالا من أهمية فى تقيم الددمات 
والمنتجات الأخرى . فلابد من تقديم الخدمة بتكلفة يراها المستفيد معقولة بالنسبة لما 
يرتبط بها من عائد . و تشمل التكلفة بالنسبةللمستفيدأ كثر منمجر دالرسومالمباشرة ؛ حيث 
تشمل أيضاً تكلفة وقتهدهو » أى مقدارما يبذله من جهد الإفادةمن النظام .وقد أفادت 
الدراسات الخاصة بسلوك العلياء وغيرهم من المتخصصين قى البحث عن المعلومات » 
وبما لا يدع مجالا للشك » أن توافر المصدر وسهولة الإفادة منه هما العاملان الأساسيان 
المؤثران فى اختياره . وعادة ما يم اختيار أصلح مصادر المعلومات سواء أكان يعد ى 
نظر المستفيد أ كل المصادر أو أوثقها 5 و بمعنى آخخر « أفضلها » أم لا . وتشمل 
العوامل الخاصة بسهولة الإفادة سبولة استجواب النظام فى المقام الأول » أى سهولة 
التعريف باحتياجات المستفيد » وكذلك مبهولة الإفادة بما يقدمه النظام من مخرجات » 
وخاصة السهولة الى يمكن بها للمخرجات أن تنبىء بصلاحية ما'تشير إليه من وثائق . 
ومن أم أوجه هذا العامل الأخير توافر الإمكانات الكافية والصالة الخاصة بتوصيل 
الوثائق ؛ فالخدمة الى يقتصر دورها على تقديم الاشارات الوراقية تقف ق منتصف 
الطريق المفضى إلى إرضاء'الاحتياجات الإعلامية للمستفيد . ويمكن اثل هذه الخدمة 
أن تكون سيبا ى قدر كبير من الإحباط إذا وجد المستفيد نفسه عاجزا عن الحصول 
عل الوثائق المشار إليها » أولا عكنه الحصول على هله الوثائق إلا بشق الأنفس » أى 
باتباع إجراءات تبدو فى نظره غير مناسبة ومضيعة لوقته كذلك ٠‏ 


وكا أشرنا ى فصل سايق » فإن هناك العديد من الاحتياجات الإعلامية اللخاصة 
بالمستفيدين من خدمات المعلومات » وتشمل الحاجة إلى : 

. وثيقة بعيها معروفة الهوية‎ - ١ 

- معلومات متصلة يحقائق مجددة من النوع الذى يمكن الحصول عليه من فئات 
معينة من الكتب المرجعية أو من أحد بنوك المعلومات الالكثرونية » كالبيانات المتعلقا 
با لحواص الفيز يوحرارية لمادة معينة . 

4 - بحث شامل للانتاج الفكرى فى مجال موضوعى بعينه ه 


1١ مه‎ 





ه ‏ خلمة إخطار جار يحاط به المستفيد عليا بالانتاج الفكرى الجديد المناسب 
لاهّاماته التخصصية الجارية . 

وتختلف هذه الاحتياجات المتباينة فيما تتطلبه تلبيتها من وقت ؛ ففيما يتصل بخدمة 
الإحاطة الجارية فإنه لابد من تقديمها بشكل منتظ, وعلى فترات متلاحقة » "كا ينبغى 
أن يكون ما تقدمه من معلومات حديثا قدر الإمكان . والمستفيد الذى يحتاج إلى بحث 
شامل للانتاج الفكرى عادة ما يكون مرتبطا بمشروع بحث طويل الأجل إلى حد ما . 
ومن ثم فإن سرعة الاستجابة قد لا تكون من الأمور الحاسمة بالنسبة له » ومالم يكن 
هناك تاريخ معين تصبحبعده نتائج البحث ولاقيمة لها » أو على الأقل ذات قيمة منخفضة 
بشكل ملحوظ » فهو على استعداد لأن ينتظر مزيدا من الوقت لتحقيق الاكيّال » 
أى أن الاكمال “بالنسبة له أكثر أهمية من السرعة . أما بالنسبة لباق فئات الاحتياجات 
الإعلامية الأخرى فإن المستفيد عادة ما يرغب ق الاستجابة السريعة قدر الامكان . 

وتبدو معابير التكلفة ومعابير الزمن الصا حة لتقييم خدمات المعلومات واضحة عافيه 
الكفاية » كا أنها لا تختلف كثيرا من نشاط إلى خر . أما المعايير النوعية فامها ربما 
تكون أقل وضوحل » فضلا عن أنها تختلف بشكل ملحوظ تبعا لاختلاف الحدمة الى 
م تقييمها . أضف إلى ذلك أنها يمكن أن تختلف أيضا تبعا لنوع ما يحتاجه كل مستفيد 
بعينه من الخدمة . 

ويبدو أن هناك مقياسين نوعيين رئيسيين لنجاح خدمات المعلومات : 

١‏ هل يحصل المستفيد على ما يبحث عنه فعلا أم لا ؟ 

١‏ - إلى أى حد يحصل عليه مكتملا أو دقيقا ؟ 

وأول هذين المقياسين » وهو ما ينطبق على سبيل المثال على البحث عن وثيقة 
بعينها » أو الاجابة على سنؤال يتعلق بحقيقة معينة » بسيط ولا لبس فيه.. أما المقياس 
الثانى فإن تطبيقه فى المارسة: الواقعية أصعب من الأول بكثير نظرا لأنه ينطوى على 
أحكام قيمية يمارسها البشر فضلا عن استعال نوع من المقاييس المتدرجة للدلالة على 
مدى النجاح . ورغ, ذلك فإننا لا غى لنا عن هذا النوع من المقاييس فى تقيم معظم 
أنواع خدمات استرجاع المعلومات : وه الاستدعاء » و « التحقيق ٠‏ هما المعياران 
المستعملان بكثافة فى تقيم أداء أى بحث فى أى نظام لاسترجاع المعلومات ه 
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الاستدعاء والتحقيق : 

يدل المصطلح « الاستدعاء » على مقياس لما إذا كان البحث قد استرجع مادة 
معينة أم لا » كما يمكن أن يدك على مدى جاح النظام فى استرجاع المواد المطلوبة . 
فى حالة المستفيد الذى يبحث عن وثيقة معينة » فإن هذه الوثيقة إما أن تسترجع » 
أى تستدعى وقت اللحاجة إليها » وإما أنها لا تسترجع . أما فى حالة المستفيد الذى يريد 
بحثا شاملا لمرصد البيانات » فإنه يمكن التعبير عن نجاح البحث على أساس مدى قدرته 
على استرجاع الوثائق الصا حة أو الإشارات الوراقية الحاصة بها . وغالبا ما يطلق على 
هذا المقياس الحاص با كمال البحث فى مرصد البيانات « نسية الاستدعاء » ». وتعبى 
العبارة « 8٠١‏ / استدعاء » أنه قد أمكن .العثور على ثْ. من الوثائق المناسبة في مر صد 
البيانات . أما المصطلح « التحقيق » فإنه يدل على مقياس معدل الإشارات بالنشية 
للشوثيرة فى أنواع معينة من نظ, المعلومات . ويمكن القول بالنسبة لبحث الانتاج 
:الفكرى الذى يسفر عن استرجاع ٠ه‏ وثيقة » يقرر المستفيد الذدى طلب اجراء البحث 
أن ٠‏ وثائق منها فقط مناسبة » أن هذا البحث قد ثم « بنسبة تحقيق » مقدارها دي 
أى 7٠١‏ /. 

ومن الممكن إلقاء مزيد من الضوء على هذين المقياسين ؛ نسبة الاستدعاء ونسبة 
التحقيق » بواسطة جدول ؟ << ١‏ يشتمل على النتائج الى أسفر عنها بحث معين للانتاج 
الفكرى . وجدول (7) من هذا النوع . فعند [جراء البحث » فى معظ. نظ استرجاع 

جدول (") جدول 7275 لنتات إحدى عمليات .حث الانتاج الفكرى 
قرارات الصلاحية الى اتخذها المستفيد 





صالح غير صالح 2 المجموع 
١ :,‏ سه 
1 مسير جع ( إصابات ) ( طلقات طائشة ) ا + ب 





2 د 
م يسترجع (فاقد) 2 (لم يخطئ النظام باستبعادها ) سج +ار 
أب + ج+د 


1 المجموع | ل ب لاد ( المجموعة بأكلها ) 














المعلومات . فان النظام يقسم مجموعة الوثائق إلى قسمين ؟ فالوثائق الى تتفق 
واستراتيجية البحث المستعملة فى استجواب النظام يم استر جاعها (++ب ) ء أما 
جميع الوثائق البى لا تتفق والاستراتيجية فالها لا تسترجع ( ج+ د ) . ويمكن النظر 
إلى هذا التقسيم الثنالى مجموعة الوثائق باعتباره شكلا من أشكال قدرة النظام على التفيؤ 
بالصلاحية . فالنظام يتنبأ » بشكل ما ء بأن هناك وثائق معينة يمكن أن تكون صالحة 
وأخرى يمكن ألا تكون كذلك . ومن ثم فإنه يسترجع الآولى ويحجب الثانية . 

وعادة ما يكون عدد الوثائق المسترجعة » قى جميع المواقف تقريبا » ضئيلا جدا 
بالقياس حجر الكلى للمجموعة . وبعبارة أخرى » فإن ! + ب فى جميع حمليات البحث 
ضئيل - بينا ج + د » أى عدد الوثائق غير المستر جعة فى غاية الضخامة . فن الممكن 
لبحث ما أن يسترجع على سبيل المثال 6١‏ إشارة وراقية من ملف يضم 56٠6٠‏ ٠٠ه‏ 
إشارة . وق هذه الحالة يكون ١‏ لل ب - ١ل‏ وس + دك 19894758١‏ . 

ويتعلق البعد الآآخر للجدول ؟ <ا ؟ بقرارات الصلاحية الى اتخذها المستفيد من 
النظام » أى الشخص الذى أجرى البحث بناء على طليه . والبحث الكامل هو البحث 
الذى يسترجم كل ما يوجد بر صد البيانات من وثائق يقر المستفيد صلا حيتها (1 + ح) 
وق هذه الخالة يكون هناك توافق تام بين تقدير المستفيد للصلاحية وتنبؤات النظام, 
بالصلاحية . أى أن ب ع صفر و ج > صقر . ويقال أن هذا البحث قد أصاب 
معدل حمق 1٠١١‏ / . ا أنه حتّق أيضا معدل استدعاء ٠٠١‏ / . 


ويتصل الاستدعاء يقدرة النظام على اسيرجاع الوثائق الصالحة » أما التحقيق 
فيتصل بقدرته على ألا يستررجع الوثائق غير الصالحة . ومن الممكن التعبير عن درجة 
الاستدعاء المحققة ى محث ما ودرجة التحقيق ق شكل نسب )٠(‏ . فن الممكن حساب 
نسبة الاستدعاء كما ين : 
عدد الوثائق الصاحة المسر جعة 55 
مجموع الوثائق الصالحة فى الملف 


(ه) نناقش ف الفصل التاسع طرق استخراج هذه النسب بتفصيل كاف . 


(م١1-‏ اسير جاع المعلومات ) 5١‏ 





وعلى أساس ما ورد فى جدول (”) فان نسبة الاستدعاء 





- أ 
أ اج 
أما نسبة التحقيق فتحسب كا يل : 
عدد الوثائق الصالحة المسيرجعة 57 
0 مجموع الوثائق المسترجعة : 


وعلى أساس ما ورد ى جدول (#) فان نسبة التحقيق 
١‏ 
١|+ب‏ 

وتدل نسبة الاستدعاء ونسبة التحقيق عند استعباللما معا على قدرة النظام ككرشح 
أو مصفاة » أى قدرته على تمرير ما هو مطلوب وحجب ما ليس كذلك . ولا يمكن 
لأى من المقياسين يمفرده أن يعطى صورة كاملة لفعاليةعمليةالبحث.ومن الممكن داتما 
بلوغ ٠٠١‏ / استدعاء إذا ما استر جمنا أكبر قدر ممكن من إجالى المجموعة » فإذا 
أمكننا استرنجاع المجموعة بأ "كلها (! + ب + ج + د ) فإننا حا نبلغ 9٠٠٠‏ استدعاء ‏ 
إلا أن التحقيق » لسوء الحظ » يمكن أن يكون فى غاية الانخفاض. فى هذه الحالة » 
نظراً لأنه بالنسبة لأى بحث كان » فإن الغالبية العظمى من المواد الى تضمها المجموعة 
عادة ما تكون غير صالحة . 1 

ويمكن النظر لمعدل التحقيق باعتباره نوعا من عناصر التكلفة فى وقت المستفيد ؛ 
أى الوقت اللازم لفصل الاشارات الصا حة عن الاشارات غير الصالخحة فى مخرجات 
البحث . فإذا كان هناك على سبيل المثال » طلب بحث يشتمل أحد مراصد البيانات 
على ٠١‏ وثيقة صاحة له » وافترضنا أننا استعملنا ثلاث استراتيجيات بحث ممختلفة 
لاستجواب النظام » وأن كل استراتيجية استرجعت ١9‏ وثيقة من الوثائق الصالحة » 
أى. أن نسبة الاستدعاء هلا / . وكان مجموع المواد المسترجعة فى البحث الأول 
*“ وثيقة » وق البحث الثالىق ٠‏ وثيقة وى البحث الثالث ١6١‏ وثيقة . فان نسبة 
التحقيق فى عمليات البحث الثلاث هذه هى 50 / و 79 / و ٠‏ / على التوالى . فى 





يفل 





.البحث الأول كان على المستفيد أن يتصفح ٠‏ إشارة وراقية فقط ليعثر على 6١.وثيقة‏ 
صالخة » بئا كان عليه أن يتصفح 7١‏ إشارة فى البحث الثانى و١6١1‏ إشارة فى البحث 
الثالث . وإذا حدث أن كانت جميع الأمور الأخرى ق الحالات الثلاث متساوية » 
فإن عزل الوثائق الصالحة عما عداها فى البحث الثانى قد استنفد من وقت المستفيد مدى 
أطول مما استنفده فى البحث الأول » كا استنفد وقتا أطول منه بمراحل فى البحث 
الثالث . ومن هنا كان بإمكاننا النظر إلى نسبة التحقيق باعتبارها مقياسا لما مذْله المستفيد 
من جهد أو ما يتحمله من تكلفة ؛ فالبحث الذى يحقق ه/ ,/ استدعاء و 8٠‏ ,/ نحقيق 
أكثر كفاءة من البحث الذى يحقق ه/ / استدعاء و 7١‏ /: تمحقيق » وهذا الأخير 
بدوره أكثر كفاءة من نظيره الذى يحقق ه/ ,/ استدعاء و ٠١‏ / نحقيق . 

وكا سبق أن بينا » فإن هذه النسب تقيس مدى التوافق بين تقديرات المستفيد 
للصلاحية وتنبؤات النظام بالصلاحية . ويتوافق هذان الحانبان تماما فى البحث الكامل » 
إلا أن مثل عمليات البحث الكاملة هذه » لسوء الحظ ‏ نادرة نسبيا .. وأغلب الظن أننا 
يمكن أن نصادف موقفا ينطوى على توافق جز بين المجموعتين ] + جو ]+ ب » 
كا هو موضح فى شكل (18) . ققد استرجع هذا البحث الافتراضى » وان كان يمثل 
القط السائد » معظ الوثائق الصا حة وليس كلها ٠‏ كنا حجب معظٍ الوثائق غير 
الصالحة وليس كلها . ْ 
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شكل (18) تموذج لنتائج البحث فى أحد نظم الاسترجاع . فقد أدى البحث 
إلى استرجاع معظم الوثائق المناسبة (] ) كا أخطأ بعض الوثائق 
المناسبة (ج) فى الوقت الذى اسيرجع فيه بعض الوثائق 
غير المناسية (ب) وقد أصاب ق استبعاد معظم 
المخموعة (؛ ب ج د) (د) ويبدو الاستدعاء 
ق هذا البحث حوالى 7/48٠‏ والتحقيق /٠١‏ 


إرلدل 





وهناك تناسب عكسى بين الاستدعاء والتحقيق ٠‏ ويقصد بذلك أننا كلا توسعنا 
فى مجال عملية البحث لتحقيق مستوى استدعاء أفضل كلا ما لالتحقيق للانخفاض . ومن 
ناحية أخرئى » فإننا حينًا نضيق مجال البحث للارتفاع عستوى التحقيق فإن الاستدعاء 
يميل للتدهور . وعكن بالنسبة لجموعة معينة من الأسئلة تضم ٠ه‏ سؤالا مثلا » إجراء 
كل بحث على حدة على عدة مستويات متفاوتة . ما بين البحث البالغ الاتساع والمصمم 
لتحقيق الاستدعاء المرتفع ؛؛ والبحث البالغ التحديد والمصمم لبلوغ التحقيق المرتفع . 
و إذا أمكن ا خصو لعل نسب الاستدعاء والتحقيق الخاصة بكل واحدة منعمئيات البحث 
هذه ء ووقعنا هذه النسب مقايل بعضها البعض فإن نتيجة التوقيع بمكن أن تتخذ شكلا 
مماثلا لما هو وارد فى شكل (79) . ويمثل هذا الشكل متوسط نسب كل من الاستدعاء 
والتحقيق الخاصة بعمليات البحث اللمسين »حيث أجرى كل بحث علىأر بعة «مستويات» 
مختلفة. ويتضح لنا أنهدعندما أجريت عمايات البحثق أكثر حالاتها إنساعاً (النقطة ؟ ) 
أمكن تحقيق نسبة استدعاء غاية فى الارتفاع تقترب من ١ / 4١0‏ بيها التحقيق فى غاية 
الاتخفاض . إلا أنه عندما أصبحت عمليات البحث ق غاية التحديد فقّد كانت النتيجة 
ارتفاع ملحوظ .ف التحقيق واتخفاض ف الاستدعاء ( النقطة د ) . أما النتقطتان ب و ج 
فتمثلان استر اتيجيات وسط ما بين هذين الطر فين المتباعدين . 





3 ل لحم‎ 9١ 


شكل (19) توقيع الاستدعاء مقابل التحقيق 


أف 





ولايحتاج جميع المستفيدين إلى الاستدعاء المرتفع فى لجميع الأنحوال ؛ فللمستفيدين 
على اختلاف مشار.هم توقعاهم امحتلفة بالفسبة لكل من الاستدعاء والتحقيق » “كا أن 
توقعات الفرد الواحد يمكن أن تختلف من وقت لخر . ويعاكن لتضحية المستفيد بالتاحقيق 
أن تكون مرتبطة ارتباطاً مباشرا بمتطلباته من الاستدعإء ؛ فى أحد أطراف اغبال نيجد 
من هو بصدد تأليف كتاب أو إعداد مقال استعرزاض أو من هو مقدم على مشروع 
بحث طويل الأأجل . ويمكن لهذا المستفيد أن يكون راغب فى إجراء بحث شامل ( استدعاء 
مرتفع ) وبذلك يمكن أن يتحمل تحقيقاً منخفضا إلى حد ما لي ؤكد لنفسه أنه لم يخطى' 
شيئاً ذال بال . وعلى الطرف الآخر للمجال نحد المستفيد العادى من إحدى خدمات 
المعلومات الصناعية مثلا » والذى يحتاج إلى عدد قليل من المقالات الحديثة فى موضوع 
معين » ويحتاج إلى هذه المقالات بأسرع ما يمكن . ومن ثم فإنه لايحتاج إلى استدعاء 
مرتفع وإنما يتوقع نحقيقاً مر تفعاً فى نتائج البحث . ويمكن لمستفيدين آخرين أن'يفضلوا 
الأمر الوسط » حيث يمكن أن يرضيهم مستوى « معقول » » للاستدعاء عند مستوى 
« مقبول » للتحقيق . 


ويبدومنالعبث حت الما ذنسبةالاستدعاءمقياسا لنجاح عملية بحث ما لا آهمية للاستدعاء 
المرتفع فها . وقد حدا ذلك ببعض الكتاب إلى اراح استعيال مقياس ما يسمى بالاستدعاء 
النسى » يم فيه التعبير عن يجاح حملية البحث على أساس عددالوثائق الصاحة المسرجعةعل 
عدد الوثائق الصالحة الى يزيدها المستفيد ؛ فيمكن للمستفيد ء على سبيل المثال » أن 
يعرب عن حاجته إلى خمس وثائق صالحة بيما يسرجم له البحث ثلاثا فقط . وبذلك 
يكون الاستدعاء النسبى ؟ أو . وعلى الرغ, جما لهذا المقياس من جاذبية 
سطحية : فإنه أكير ما يكون مجافاة لطبيعة الأمور : نظراً لأنه لايمكن أن يكون 
هناك سوى عدد قليل من المستفيدين القادرين على أن يحددوا مسيقآ عدد الوثائق الى 
يريدو-ها من النظام على وجه اليقين . 

وما يؤخخذ على نسبة الاستدعاء أيضاً أنها تفترض بشكل أو بآخر أن جميع الوثائق 
الصالحة متساوية فى أهميتها تقريباً .ولابمكن أن يكون الآمر كذلك قى جميع الأحيان» 
فن الممكن لبحث ما أن يسترجع خمس وثائق صالحة ويخطى عشر وثائق ( نسبة الاستدعاء 
ح مم / ) إلا أنه يمكن للوثائق االحمس المسترجعة أن تكون أفضل بكثير من الوثائق 
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العشر الى أخختطأها البحث » حيث يمكن أن تكون أحدث مها » ومن ثم فإنها يمكن. 
أن تجعل من الوثائق العشر الأخرى مجرد حشو وتكرار . ونتناول هذا الموضوع بالتفصيل 
فى الفصل الثامن عشر . وعلى ذلك فإنه على الرغي مما لنسبة الاستدعاء من أهمية فإنه 
ينبغى استعال هذا المقياس فى تقيم خدمات المعلومات بشىء من الحذر . 

ويكتنف نسبة التحقيق أيضاً بعض مظاهر القصور ؛ فكما سبق أن رأينا فإنها تعد 
قعلا عثابة مقياس غير مباشر لما ينفق المستفيد من وقت وما يبذل من جهد فى مرحلة 
مخرجات نظام استر جاع المعلومات » أى أنه كلا ارتفعت نسبة التحقيق كلا اتخفض 
مقدار ما يحتاج المستفيد إلى بذذله من جهد فى عزل الوثائق الصالحة عما عداها . أما ى 
البْحث الذى تكون فيه نسبة التحققيق فى غائة الا نخفاض » كأن تكون هناك مثلا عشر 
وثائق صالحة فقط من بين 8١‏ وثيقة مسترجعة » فإن التحقق من تلك الوثائق الصالحة 
اعماداً على قائمة مطبوعة » وخاصة إذا كانت هذه القائمة تقتصر على الإشارات الوراقية 
وأنه على المستفيد أن يسترجم بنفسه فسخا من عدد كيير من الوثائق قبل أن يتمكن من 
محديد الصالح وغير الصائح »فإن ذلك قد يتطلب قدراً هائلا من وقت المستفيد وجهده. 
إلا أن مقياس الجهد هذا لايصلح فعلا إلا فى تقيم البحث المفوض » أى البحث الذى 
يقوم باجرائه أخصاق المعلومات نيابة عن المستفيد . ويبدو النظام ى هذا الموقف و كأنه 
و صندوق مغلق «هط علءهاط» يوضع فيه السؤال لتخرخ منه مجموعة من الوثائقٍ أو 
الإشارات الخاصة بالوثائق . ونسية الاستبعاد مقياس صالح لآداء أى نوع من البحث 
المفوض » الذى يقدم فيه الباحث عن المعلومات استفساره إلى « نظام » ما ء ثم ينتظر 
نتائج سواء أ كان البحث يم يدوياً أو بطريقة آلية كاملة . 


وتفقد نسبة التحقيق مضمونها بوجه خاص عند اتخاذها مقياساً لتقيم البحث غير 
المفوض ؛ فالمستفيد هنا يقوم باجراء بحثه بنقسه » ويتخذ قرارات الصلاحية أولا بأول 
أئناء إجراء البحث ٠»‏ أى أنه أثناء البحث نحت أحد المصطلحات الكشفية فى أحد 
الكشافات المطبوعة أو فى أحد نظ الحط المباشر » يستبعد الإشارات غير الصالحة 
ويسجل تلك الى تبدو عليبا إمارات الصلاحية فقط . ومن الممكن استخراج نسبة 
التحقيق الخاصةةيهذا النوح منعملياتالبحث بحص مجموع الإشارات الى رجع إليها المستفيد 
وعدد الإشاتات الوم أقر صلاحيتها » ويذلك تكون نسبة التحقيق هى عدد الإشارات ‏ 


لذبل 





الصا حة المسترجعة مقسوماً على مجموع الإشارات الى رجع إليها المستفيد . إلا أن هذا 
المقياس ينطوى على مجافاة واضحة لطبيعة الأمور » نظراً لأنه من الممكن التعبير عما 
يبذله المستفيد من جهد ى حالة البحث غير المفوض » بطريقة مباشرة أكثر من غير ها 
على أساس الوقت اللازم لإجراء البحث » حيث يمكن بناء على ذلك تحديد وحدة 
تكلفة زمنية لكل مادة صا حة مسر جعة . ويمكن القول بأنه كلا ارتفع التحقيق الخاص 
بالبحث غير المفوض ( نسبة المواد الصالحة الى ثم فحصها إلى إجالى المواد الى ثم 
قحعبا) فض مقدار م فرق من وقت » وثق اوت جمع ارات 
بالطبع . 

وإذا ما تحيئا التكاليف المباشرة جانبا » فإننا نكون قد تعرضنا حى الآن لأربعة 
معايير للأداء يمكن بها تقييم أى نوع من عمليات بحث الإنتاج الفكرى » يدوية كانت 
أو آلية» من وجهة نظر إرضاء المستفيد » وهى الاستدعاء والتحقيق وزمن الاستجابة 
وجهد المستفيد . وأبرز نقاط مقاييس الأداء هذه ما يلى : ١‏ 

الاستدعاء : له أهميته بالنسبة لجميع المستفيدين من خدمات ال معلومات » الباحثين 

عن الوثائق المتصلة بموضوع معين . ويحددت فى بعض الأحيان أن يطلب المستفيد الدد 
الأدنى لمستوى الاستدعاء » كالحصول مثلا على كتاب واحد أو عدد قليل من المقالات 
المتصلة بموضوع معين » وبمكن لذلك أن يكون هو الموقف السائد فى غالب الأحيان . 
.وحدث قى أحيان أخرى أن يحرص المستفيد على الحد الأقصى للاستدعاء ٠‏ كما هو 
.الخال مثلا بالنسبة للمستفيد الذى يبغى إجراء محث شامل فق ال عأمداوطق 1هملصع0) . 

التحقيق : مقياس أسامى لأداء البحث المفوض الذى يم إجراؤه فى أى شكل من 
أشكال النظم اليدوية أو الآلية . وهو بمثابة مقياس غير مباشر لما ينفقه المستفيد من وقت 
وما يبذل من جهد » وهو لايصلح بوجه خاص ف تقيمعمليات البحث غير المفوض » 
ما فى ذلك عمليات البحث غير المفوض فى نظم الاسترجاع على الحط المباشر(” 8 

جهد المستفيد : يقاس هذا الجهد فى البحث غير المفوض على أساس ما ينفقه 
المستفيد من وقت فى إجراء البحث . أما فى البحث المفوض فإنه يقاس على أساس مقدار 
ما يتفقه المستفيد من وقت فى مداولة سؤاله مع النظام » ومقدار ما يحتاج من وقت لعزل 





)٠(‏ لا يعى ذلك عدم صلاحية المقياس فى الحكيعل لغة التكشيف بصرف النظر عن طريقة 
ماحراء عمليات البحث . ( المرجم ) . 
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المواد الصالحة عما عداها » عندما تصله نتائج البحث . وهذا عنصر يتصل إتصالا 
مباشراً بنسبة التحقيق .. 

زمن الاستجابة : وعثل هذا العنصر » فى البحث المفوض . المدى الزمنى الفاصل 
بين تقديم المستفيد للسؤال وتلقيه نتائج البحث . أما فى البحث غير المفوض فإنه يعثل 
الوقت المستنفد فى إجراء البحث فعلا » وهو ى هذه الحالة مقياس للحهد المستفيد أيضاً . 


وترتبط هذه المعابير جميعاً ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً » "كا أنها تتأثر. ببعضها 
البعض ؛ فالمستفيد الذى يبغى نسبة استدعاء عالية مثلا » عادة ما يكون مستعدا لتحمل. 
أعباء التحقيق المنخفض » فضلا عن استعداده لبذل مزيد من الجهد من ناحيته ى 
البخث » كما أنه يمكن أن يكون أيضاً على استعداد لتقبل قدر من التأخير ى البحث . 
أما المستفيد الذى يطلب الحد الأدنى للاستدعاء فانه يمكن أن يتوقع ارتفاعاً فى التحقيق 
وسرعة ق الاستجابة » إلا أنه من المحتمل ألا يكون راغبآ قى بذل أى جهد يذكر من 
جانبه فى البحث . ومن الجدير بالذكر أن وقت الاستجابة دائاً ما يكون فى مر 
ثانوى بالنسبة للاستدعاء والتحقيق . وحبى فى مواقض الاسترجاع الى تستلزم سرعة 
فى الاستجابة » كنا هو ال حال مثلا ق مر كز معلومات السموم » فإن المطلب الأول هو: 
ضرورة تقديم المعلومات » وأن هذه المعلومات لابد وأن تكون فى غاية اللاقة ء أى أنه 
لابد وأن يكون هناك بعضى الاستدعاء و ٠٠١‏ ,/ تحقيق » أما زمن الاستجابة » على 
الرغ, مماله من أهمية بالغة ذإنه يأتى فى المرتبة الثانية . ولاشلك أنه مما يحاى المنطق أن يأ 
زمن الإستجابة فق المرتبة الأولى فى أى ترتيب طبق العايير الأداء » لأن ذلك يمكن 
أن يعبى أن المستفيدين يقدمون الوصول السريع إلى مصادر المعلومات غير الصالحة على 
الوصول المؤجل إلى المصادر الصالحة . 

بدائل الاستدعاء والتحقيق : 

يشتمل الجدول ؟ »ا ؛ ( جدول " ) على جميع البيانات الى نحتاج إلى معر فتها 
فعلا عن أى عملية يحث فى نظام استر جاع المعلومات » لأغراض التقيبم . ومن بين طرق 
التعبير عن نتائج تج التقيم استعال كل من نسية الاستدعاء ونسبة التحقيق معا . إلا أن 
هناك العديد من مقاييس الأداء الأخرى » الى يمكن استخراجها من الجدول ». كا 
أن هناك العديد من طرق عرض هذه النتائج . 
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ومن الممكن استخراج جميم المقابيس التالية من جدول (”) : 


+1/1+ج 


ج/ اداج 


ب+١/(‎ 


ي/ إ+داب 


ب /ب + د 


عد/ب اد 


نسبة الاستدعاء » وتعرف أيضاً « بمعدل الإصابة » . وربما كان 
لكنث ورفاقه (1955) .31 غ6 غدعك2 فض ل السبق ف قير اح هذا المقياس » 
حيث أطلقوا عليه و معامل الاستدعاء » . أما سوتس (1963) ماع85 
فيسميه « الاحّال الشرطى للإصاية » . يما أطلق عليه جوفان ونيول 
(1964) للنجى77 قصهة سممطقعه0 إسم 0 ا لحساسية 2.6 


وهذه هى تتمة الاستدعاء » وقد أطاقعليها فيرثورن (1965) عدعمطامنه 
« نسية التعالى » ؛ بيها سميها سوتس 5888 ( الاحمال الشرطى 
للخطأ » . 

وهذه هى نسبة التحقيق ١‏ والى تسمى أحياناً « بنسبة الصلاحية » . 
ويرجع الفضل فى اقتراح هذا المقياس أيضاً إلى كنت ورفاقه » حيث 
أطلقوا عليه « معامل الصلة بالموضوع » . وهناك أيضاً من يطلق عليه 
« معدل القبوك ». 


وهذه هى تثمة نسبة التحقيق ؛ ويطلق عليها أحياناً ‏ معامل الشوشرة » 


ويبدو أن سوتس هو أول من اقنرح هذا المقياس . حيث أطلق عليه 


« الاحمال الشرطى للشوائب » . وقد أطلق عليه كلفردون ورفاقه 
(1966) .1ه غ» مس016 ونسبة السقط » أو نسبة الاستبعاد كنا 
تثمة المستبعد » ويطلق عليه جوفان ونيول ‏ التخصيص ؛ . أما سوتس 
فيطلق عليه « الاحمال الشرطى للرفض الصحيح » . 


ويمكن زدكل واحد من هذه المقاييس إلى «مقياس واحد» لكفاءة عملية البحث ؛ 
عند استعال مقياسين معا . كنا هو الحال فى توقيع الاستدعاء مقابل التحقيق أو توقيع 
الاستدعاء مقابل الاستبعاد أو السقط ٠‏ يسمى المقياس ق هذه الخالة ‏ بالمقياس ثناى 
الخغير ». وإذا حاولنا غهم مقياسين من هذه المقاييس المستقلة فى مقياس واحد » كقياس 


مجلا 





واحد للدلالة على كل من الاستدعاء والتحقيق مثلا » فإن الناتج يعرف « بالمقياس. 
المركب أو ورق, الجدارة المفرد » فى بعض الأحيان . 


وتصلح هذه المقايبس فق تقيمن نظ الاسترجاع الى تقسم مجموعاما إلى قسمين 
إثنين فقط ؛قسم خاص بالوثائق المسترجعة وآخر نخاص بالوثائق غير المسترجعة فى مح 
معين . إلا أن هناك بعض النظ. الى تفعل أكثر من ذلك » حيث يسفر البحث فيها عن 
و مخرجات مرتبة طبقياً ‏ تشتمل عل الوثائق مرتبة .وفقآ لمدى صلاحيتها احتملة بالنسبة 
للاستفسار . ولابد وأن يتم تقيم نظ الترتيب الطبى بطريقة مختلفة إلى حد ما ٠»‏ نظر 
لآننا فى هذه النظم نحتاج إلى مؤشر لمدى نجاح طريقة العرتيب الطبى . ومن بين الطرق 
المتعددة الى اتبعت فى تقيبم نظ العرتيب الطبى « الاستدعاء الطبى » و «التحقيق 
المنطى » و ١‏ الاستدعاء المعير » و « التحقيق المعير » . وتقارن هذه المقاييس الى 
اقترحها سالتون (1971) صمغله5 أساسا » الترتيب الطبى الفعلى الذى أنجزه النظام 
رتيب طبى مثالى . 


وقد قدم كل من كين (1971 ,1966) «ممكة وروبرتصون (1969) «مماءام2 
ناقشة مستفيضة إلى حد ما لمقايبس التقييم وطرق حساب معدلات التتائج » وطرقه 
عرض نتائج اختيارات الاسترجاع . ولقد كانت نسب الاستدعاء ونسب التحقيق, 
أكثر المقايبس استخداماً فى تقيم نظم استرجاع المعلومات . وإى كلفردونه 
(1962) «ملعرعب1 © يرجع فضل تسيط هذه المقاييسن وتوسيع قاعدة التعريف بها ق. 
مشروع كرانفيلد . ورغم ذلك فقد حاول كثير من الكتاب إبراز مبررات النظر إلمه 
يعض المقاييس الأخرى باعتبارها أكثر دقة وأوضح دلالة من هذه المقاييس . وتقدم 
مقالة روبرتصون تحليلا قها لما تختلف المقائيس المقترحة أو المستخدمةوما عليها . 

ومن المحددات القيمة الأخترى مايعرف « برتم العمومية » » الذى يدل على عدد 
الوثائق الصاحة لاستفسار بعينه من مجموع الوثائق الى تضمها انجموعة . وكلا ارتفعم 


دتم العمومية كلا ازدادت كثافة الوثائق الصالحة بالنسبة للمجموعة يأكلها » ومكن 
:الول بوجه عام أنه كايا ازدادت الكثافة كلا مال البحث للسهولة . 


مذ 





معاير الأداء الأخرى : 


يشتمل المخطط الوارد فى بداية هذا الفصل ص ١66‏ على بعض معايير الأداء الأأخرى 
البى يمكن استخدامها فى تقيمم نظ اسبرجاع المعلومات » وتشمل هذه المعابير و مدى 
اكثّال التغطية » و «الجدة» . والتخطية( *) ىحقيقة الأمر امتداد للاستدعاء؛ويم التعبير 
عنها على أساس مدى قدرة مرصد بيانات معين على تغطية الإنتاج الفكرى المتخصص 
فى موضوع معين . هب مثلا أن ياحثاً علميً يريد الوصول إلى كل ماهنالك من وثائق 
تتعلق باستخدام الليزر ى جراحة العيون . ن بين المصادر الى يمكن الاعتّاد عليها 
الكشاف الطبى عسعلقهة3 ععقسة المطبوع » بل ربما كان من الأفضل له الرجوع 
إلى خدمة المدلاين 1137 الالكترونية الى تديرها المكتبة الطبية القومية . وإذا 
افترضنا أيضاً أن البحث فى مرصد بيانات المكتية الطبية القومية يمكن أن سفر عن 
استر جاع كل ما هو متصل بالموضوع » أى أنه يحقق نسبة استدعاء ٠٠١‏ / » وهذا 
موقف لانصادفه إلا نادرآ . فحى ق حالة ما إذا كان البحث مكتملا من وجهة نظر 
مرصد البيانات » فإِن المستفيد الذى يحتاج إلى يحث شامل فعلا يريد أيضا أن يعرف 
مدى اكيّال مر صد البيانات على وجه التحديد » أى نسبة ما يشتمل عليه مرصد البيانات 
من مجموع الإنتاج الفكرى المتصل يجراحة العيون باستعبال الليزر » حيث يمكن لبحث 
أحد مراصد البيانات :أن يسفر عن نسبة استدعاء ٠٠١‏ / »' إلا أنه قد لا يحقق .تغطية 
إجالية مكتملة للإنتاج الفكرى . ولايحفل بالتغطية المطلقة لالمجموعة بشكل مباشر إلا 
من يحتاج إلى البحث الشامل . فن.الممكن للمستفيد الذى يكتى بالعثور » على أرفف 
المكتبة » على كتاب أو اثنين قى موضوع اهّامه » ألا يحفل على الاطلاق يمدى اكمال . 
مجموعات المكتبة فى هذا المجال الموضوعى . إلا أنه من الممكن لهذا المستفيد أن يأنى 
إلى المكتبة القّاساً لبحث شامل عن نفس الموضوع أو أى موضوع آخر » وهنا يصبح . 
مدى تغطية الجموعة الى سنتشيرها أمرآ ذا أهمية بالنسبة له . ويمكن التعبير عن التغطية 
كنسبة مئوية » شأنها فى ذلك شأن كل من الاستدعاء والتحقيق . فإذا حدث على سبيل 
المثال أن تعرضت نتائج عحث أجرى ف المستخلصات الكيميائية كامهاوطة تمنسعطت 





. تناقش تقدير التغطية فى الفصل التاسع‎ ٠ 
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للتقييم »فانه ربا أمكن ولكن بشىء من الصعوبة تقدير نسبة الاستدعاء به7/: » وربما 
أمكن أيضآ ولكن عزيد من الصعوبة تقدير مدى تغطية ٠‏ المستخلصات الكيميائية » 
فى موضوع البحث ب 5١‏ / . وبنسبة تغطية مقدارها 4٠‏ /: ونسية استدعاء ه7١‏ /- 
يصبح التقدير الإجالى لمدى مول البحث "٠‏ / . 

ومن مقاييس الآداء الأخرى الى يمكن أن تكون على قدر من الأهمية نسبة الجدة » 
أى نسية الوثائق الى لم يرها المستفيد من قبل » أى الوثائق الى يصادفها لآأول مرة. 
نتيجة للبحث من مجموع الوثائق الصا حة المسترجعة فى هذا البحث . وتصلح نسبة الجدة 
هذه بوجه خاص ق تقيم عمليات بحث الإنتاج الفكرى الى يم إجراؤها لأغراض 
الإحاطة الجارية » كالبث الانتقائى للمعلومات » نظراً لأن المهمة الرئيسية ملحدمة الإحاطة 
الخارية الناجحة » هى إحاطة المستفيدين علا بالوثائق قبل أن تصل إلى علمهم من, 
مصادر أخرى . 

وبربط معايير التكلفة بالمعاييرا النوعية تخرج بمعايير فعالية التكلفة . ومن بين معايير 
فعالية التكلفة الى يمكن تطبيقها على خدمات المعلومات ( أنظر ص )١65‏ تكلفة 
الوحدة لكل مادة ( وثيقة أو إشارة إلى وثيقة ) صالحة مسترجعة » وتكلفة الوحدة 
الكل مادة صالحة جديدة مسترجعة . ومن الممكن قياس التكلفة مباشرة بالوحدات. 
المالية » أو بناء على الوقت المستنفد والجهد المبذول . وسوف نتعرض لتحليل فعالية 
التكلفة بالتفصيل فى فصل لاحت . 
00 ب مجخيار تقيم آخر ورد فى صفحة ١١5‏ » ألا وهو دقة البياناتت . ويحل هذ1 
المعيارمحل كل من الاستدعاء والتحقيق ى تقيم خدمات المعلومات المصممة للإجابة. 
عل الأسئلة ذات الإجابات الحقائقية الى لالبس فيا . فالإجابة على سؤال مثل 9 ما هى 
درجة انصهار ... ؟ » إما أن تقدم كاملة وصميحة أولا تقدم على الاطلاق . وعلى ذلك. 
فإنه ينبغى أن يكون تقيبم خدمات الرد على الاستفسارات » سواغ أكانت الإجابة تعتمد 
عل مصدر مطبوع أو على بنك معلومات الكتروق » على أساس مدى اكمّال البياناته 
المقدمة ودقها. : 


يفف 





الفصل التاسع 
تقييم فعالية خدمات ال معلومات 


هناك أر بعة مستويات ممكتة لإجراء تقييم خدمات المعلومات : 

١‏ تقيم الفعالية . ش 

. تقييم العائد‎ ١ 

© تقيم فعالية التكلفة . 

4 تيم علاقة التكلفة بالعائد . 

وتقييم الفعالية دراسة لمدى جاح الخدمة ق سد الاحتياجات الإعلامية للمستفيدين 
مها . وهذا ما يذيغى أن يكون عليه تقييم الفعالية على الأقل إلا أن تقيم الفعالية ى الواقع 
بمكن أن يكون أقرب إلى دراسة مدى قدرة الخدمة على تلبية مطالب المستفيدين مها 
أى ما يعنبزون عنه من احتياجات » أما الاحتياجات غير المعلنة أو الكامنة للمستفيدين. 
الحاليين وكذلك احتياجات غير .المستفيدين الحاليين فإن التجاهل غالبا ما يكون من 
نصيبها . وسوف نعرض هذا القصور ثانية فيا بعدٍ . وقد ناقشنا ى الفصل السابق أهم 
المعايير الى عكن تطبيقها فى تقييم فعالية خدمة المقلومات . ' 
بوضوح بين التقيم العام » و التقييم الدقيق » ؛ فالأول لايبتم إلا بالتعرف على المستوى 
الراهن لأداء خدمة معينة » أما الثانى فهو تحليلى تشخيصى » حيث يذهب إلى ما هو 
أبعد من التقيم العام » للكشف عن أسباب بلوغ الخدمة ما هى علية من مستوى فى 
الوقت الراهن » وما يمكن عمله للارتفاع بمستوى أدائها فى المستقبل . وكثال بسيط 
يمكن للتقيم العام أن يبين أن تغطية أحد مراصد البيانات لأحد المهالات الموضوعية 
تبلغ 0700 /زء أى أن 1/7 / مما نشر من إنتاج فكرى فى هذا. الموضوع فق فيرة زمنية 
محددة قد تم تكشيفه ى مرصد البيانات . أما التقييم الدقيق فإنه يمكن أن يحرص على 


رونا 





. الكشف عن سبل الارتفاع ,عستوى هذه التغطية » أى أنه يمكن أن يميز بين خصائص 
ال 7/19 المغطاة وخخصائص ال 58/ الى لل تحظ بالتغطية » كنا يمكن أن يقدم توصيات 
خاصة بالخطط أو الإجراءات الى من شأنها الارتفاع بالتغطية إلى 88 / مثلا . 
ويحاول تيبم العائد التعرف عل ما لخدمة المعلومات من أثر على المستفيدين منها 5 
أى ما هو المكسب الذى يعود عل المستفيدين نتيجة هذه الخدمة . وهناك اختلافات 
جوهرية بين دراسة فعالية خدمة المعلومات ودراسة عائد هذه اللخدمة . وينبغى أن يكون 
بالإمكان دائمً تقييم فعالية الخدمة على أسس "كية » كالنسبة المئوية لنجاحها فى توصيل 
الوثائق » والنسبة المثوية للأسئلة المرجعية الجابة إجابة كاملة ودقيقة : والنسبة المثوية 
للإعارات المتبادلة بين المكتبات والى تمت بنجاح خلال فيرة زمنية معيئنة » ونسب 
. الاستدعاء والتحقيق فى يدث الإنتاج الفكرى »: وهكذا . إلا أنه من الصعب بل ومن 
المستجيل فى معظٍ الأحيان التعبير عن عائد خدمة المعلومات على أسس 'ية . فن الممكن 
لتقييم الفعالية أن يكون موضوعيا » أما تقيبم العائد فإنه يميل إلى الانطباعية . كا يمكن 
القول عند الحكم على فعالية بحث الإنتاج الفكرى الذى ينم إجراؤه لصالح أحد المستفيدين 
أن نسبة الاستدعاء تبلغ ٠١‏ // بيها تبلغ نسبة التحقيق 5٠‏ / . ويعد ذلك تعبيراً موضوعياً 
عن مستوى أداء النظام على الرغم من أننا لايمكن أن ننكر أنه يعتمد على تقدير انطباعى 
للصلاحية . إلا أنه من الصعب بمكان أن تكون لدينا القدرة على اختزال أى تعبير عن 
عائد نتائئج البحث على المستفيد إلى صيغة كية تؤدى معنى محدداً . ومها يكن » فإن 
هناك ما يدعو للتسليم بوجود علاقة مباشرة بين فعالية الخدمة وعائدها . فن الممكن 
القول مثلا بأن الخدمة الى تنجح بنسية 84 ,1 فى تلبية ما يطلب مها » يمكن أن نحقق 
للمستفيدين عائدا أكير بما يمكن أن تحققه الخدمة الناجحة بنسبة-54 / . ومن هنا يكن 
للمقياس الككى لفعالية الخدمة أن يكون عثابة تقدير نسبى غير مباشر لمقياس العائد . 


ويعتمد تقييم فعالية التكلفة على الر بط بين مقايبس الفعالية ومقاييس التكلفة . فر بم 
كان من الممكن على سبيل المثال التحقق من مختلف الطرق الى بمكن بها الارتفاع بما 
لإحدى المكتبات من إمكانات توصيل الوثائق . من 77 / إلى 8٠١‏ / مثلا . ويعد 
التحليل الذى يبين أيا من هذه الطرق أقل تكلفة » نحليلا لفعالية التكلفة . ونحاول 
دراسة عائد التكلفة ربط تكاليف: تقديم خدمة معينة بعائد توفير هذه الحدمة . وتكتنف 
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تحليل عائد التكلفة نى مجال تمهيز المعلومات صعوبات غير عادية » نظرا لما تنطوى 
عليه محاولة تحديد قيمة مالية فعلية للمعلومات من مشكلات . 

وسوف نتعرض لكل من تقيبم فعالية التكلفة وتقييم عائد التكلفة ى فصل لأحق . 
ونكرس بقية هذا الفصل للتقييم التشخيصى الدقيق لتفعالية خدمات المعلومات . 


الخطوات الرئيسية التقيم : 
فيا يلى أهم الحطوات الى ينطوى عليها تنفيذ بر نامج التقيبم : 
١‏ لمحديد مجال التقييم . 
 "‏ تصميم بر نامج التقييم . 
تتفيق التقييم . 
.4 #.قعديل النظام أو الحدمة بناء على نتائج التقيم . 


وتتطلب الحطوة الأولى وهى تحديد الجال » إعداد مجموعة محددة من الأسئلة التى 
يفبغى أن يحرص التقيبم على الإجابة عليها . وعادة ما يكون الهدف من التقييم الحصول 
على مزيد من المعلومات عن مظاهر القوة ومظاهر الضعف ف التظام أو الخدمة » وما 
تحديد المجال فى الواقع سوى تحديد لما يمكن أن تقدمه الدراسة من خبرات . ولابد وأن 
يكون محديد اخجال مهمة من طلب إجراء التقيم » وهو عادة ما يكون أحد مديرى 
. النظام أو أحد المسئولين عن تمويله . وعلى عاتق المقيم تقع مسئولية التخطيط لدراسة 
كفيلة بالاجابة على كل ما طرح فى تحديد انجال من تساؤلات . ونورد فى شكل )١(‏ 
عينة ألخطة عمل أحد برامج التييم . وهذه الخطة عبارة عن قائمة بالأسئلة التى كان على 
دراسة المدلرز أن نجيب عليها كنا ورد فى تقرير لانكسّر (19682) ##أكدعصصة . 
وهى قائمة طويلة نسبيا نظرا لأن الدراسة كانت تقيما شاملا لنظام فى غاية الضخامة . 
ويمكن لدراسات التقيبم ذات امجال الأكثر تواضعا أن تشتمل على عدد من الأسئلة 
أقل من ذلك . والواقع أنه ليس هناك ما يحول دون وضع برنامج للتقيبم يهدف للإجابة 
على سؤال واحد هام أو اثنين . 


1 





الأداء يوجه عام 

١‏ ما هو المستوى العام لأداء النظام بالنسية لمطالب المستفيدين ؟ هل هناك اتختلافات جوهرية فيا 
يتعلق بمختلف أتواع الاستفسارزات » وق عّّتلف انخحالات الموضوعية العريضة ؟ 
التخطية والتجهيز ّْ 

مامدى صلاحية اللخطط الحالية الخاصة بتغطية الإنتاج الفكرى ؟ 

؟ هل يؤثر الفاصل الزمى بين ورود المحلة وتجهيزها فى قسم التكشيف على الآداء بشكل ملحوظ ؟ 
التكشيف 

١‏ هل مختلف المكشفون فما بيهم فى الآداء اختلافا ببنا ؟ 

؟ - إلى أى حد يرتبط ذلك بالحيرة فى التكشيف ومدى دقة المراجعة ؟ 

هل يدرك المكشفون اللوانب الخصصة البى نتحظى ياهيام مختلف فثات المستفيدين ؟ 

غ ‏ ماهو تأثير السياسات ا خحالية المتصلة بشمول التكشيف؟ 
لغة التكشيف 

١‏ - هل المصطلحات محددة بما فيه الكفاية ؟ 

؟ ‏ هل يؤثر اختلاف درجات تحديد المصطلحات فى مختلف انحالات فى الآداء بشكل ملحوظ ؟ 

هل هناك حاجة ملموسة لزيد من أدوات التحقيق كوزن المصطلحات ومؤشرات الدور أو أى 
شكل من أشكال الربط ؟ 1 

4 - هل نوعية المصاحبة بين المصطلحات فى المكئز مناسية ؟ 

ه ‏ هل مجموعة المصطلحات المستعملة كداخل قى الوقت الراهن مناسبة ؟ 
البحث 

١‏ - ماهى متطلبات المستفيدين بالنسبة لكل من الاستدعاء والتحقيق ؟ 

؟ - هل بمكن صياغة استر اتيجيات نحث لتلبية متطلبات الاستدعاء المرتفع أو التحقيق المرتفع ؟ 

© إل أى مدى يمكن للمسئولين عن البحث تصفح المخرجات بطريقة :قعالة ؟ وما تأثير التصفح على 
على نسب كل من الاستدعاء والتحقيق ؟ 

4 ماهى أكثر طرق تعامل المستفيد مع النظام فعالية ؟ 
-١‏ الث كيز على مز يد من الإتصال فى مرحلة الأستفسار . 
ب - الثر كيز على مزيد من الإتصال فى مرحلة صياغة البحث . 


١ك‎ 





ج- إجراء تحث تكرارى يقدم المستفيد عينة من الإشارات المسترجعة نقيجة البحث ١‏ التقديرى 
النسدى الأول » ويسمح له بإعادة صياغة استغساره على ضوء هذه المواد المسرجعة > 

هماتأثر هذه الطرق امختلفة للااتصال على ز من الإستجارة ؟ 
المدخلات والتجهيز الالكتروق : 

١‏ - هل ينتج عن إجراءات المددلات عا فى ذلك محتلف جوانب التجهيز الكتانى » عدد كيير من 
الأخطاء © 

؟ - هل تتسم براميج الحاسب بالمرونة الكفينة بالحصول على مستويات الأداء المطلوية ؟ هل تقوم 
يعمليات المر اجعة المطلوبة للأخطاء الكتابية ؟ 

م ما هو نصيب التظام الفرعى الخاص بالتجهيز من إجالى الوقت الذى تستنفده الإستجاية ؟ ما هى 
أسباب التأخير فى هذا النظام الفرعى ؟ 


شكل (0”) عينة من الأسئلة الى تنم الاجابة عليها فى تقييم أحد النظم الضخمة 


وتنطوى الحخطوة الثائية من خطوات التقيم على وضع خطة تنفيذية قكفل مجميع 
البيانات اللازمة للاجابة على الأسئلة المطروحة قى تحديد المجال . وعلى المسئول عن 
التخطيط للدراسة أن يحدد البيانات اللازمة للاجابة على كل سؤال » والأساليب الى 
يمكن اتباعها فى مجميع البيانات بأقصى درجات الكفاءة والسرعة . وعلى المنتول عن 
التقيم أن يمحدد لكل سؤال ما إذا كان : 
١‏ من الممكن الاجابة عليه ببساطة بتجميع البيانات من النظام كا هو عليه ق 
الوقت الراهن . 
؟ من الفضرورى إدخال بعض التغييرات على النشغيل العادى للنظام لتجميع 
البيانات الضرورية . 
فن الممكن : على سبيل المثال » للسؤال « ما هو زمن الاستجابة الخالى للنظام.» 
معبرا عنه بالحدود أو المتوسطات أو الأنماط ؟ » أن يجاب عليه من النظام كنا هو الآن'. " 
ويتطلب ذلك تجميع البيانات من النظام القاثم حول تاريخ ووقت تلى الاستفسار وتاريخ 
ووقت تقدي النتائج إلى المستفيد ء و ذلك بالنسبة لعينة ممثلة من عمليات الاسيرجاحع . 
وللاجابة على هذا السؤال ربما تدعواحاجة إلى إنشاء ملا تجديدة لأغراض الدراسة» 


(م؟1 - اسبتر جاع المعلومات  .)‏ برا 





ولكن فيا عدا هذه السجلات » فإن النظام القائم لن يمس بأى شكل من الأشكال ‏ 
ومن ناحية أخرى » دعنا ننظر فى السؤال « كيف يمكن لزمن الاستتجابة الحالى للنظام 
أن يتأثر إذا ما اتخذنا مى من التدابير؟ ؛ ويعنى ذلك ادال تغيير على النظام الحالى > 
- ولا يمكن. الاجاية على السؤال إلا باتخاذ التدابئر سى عن عمد على عينة ممثلة من عمليات. 
الاسرجاع » ومقارنة الفترات الزمنية للاستجابة بتلك الخاصة بالنظام فى ظروفه العادية. 

ويحدث فى بعض الأحيان هنا أن يكون المسئول عن التقيبم مهما بشكل أساسى 
بالملاحظة المبجية المقننة للنظام : إلا أنه يحدث فى بعض الأحيان أن تضطره الحاجة 
للذهاب إلى ما هو أبعد من هذا النوع من الملاحظة البسيطة ليجد نفسه وقد دخل فى, 
نطاق التصمم التجريبى . وينبغى فى برنامج التقيم اتباع الإجراءات المعترف بها . 
والمستقرة للتصميم التجريبى » واستعمال الأساليب الإحصائية المناسبة فى تحليل” 
النتائج وتفسيرها . 

أما المرحلة الثالئة » وهى إجراء التقييم » فهى المرحلة الى يتم فيها تجميع البيانات » 
بحجرد إقرار خطة التقييم من جانب جميع الأطراف المعنية . ويمكن لهذه المرحلة أن 
تكون أطول المراحل من حيث الملبى الزمبى » كا أنها يمكن فى نفس الوقت أن تكون 
المرحلة الى يتضاءل فيها دور المسئول عن التقيبم إلى الحد الأدنى » بل إنها ربما تكون 
المرحلة الى تتضاءل فيها سيطرقه المباشرة ماما . وعلى الرغم من أنه لايمكن لمرحلة التنفيل. 
أن تبدأ قبل الانهاء من مرحلة التخطيط » فإن مرحلة التحليل والتفسير لابد وأن تبدآ 
حما قبل الاذسباء من مرحلة التتفيذ ء أى أنه يفيغى على المسثول عن التقييم أن يضمن 
الحصول على البيانات بشكل مستمر هن بدء مرحلة التنفيذ » حتى يمكن اختزال هذه 
البيانات إلى شكل صالح للتحليل والتفسير . وينبغى أن يكون ما يمكن أن تنطوى عليه 
مرحلة التحليل والتفسير فى مشروع التقيم واضحا بما فيه الكفاية . وهنا عادة ما يكون 
المسثول عن التقييم معنيا باختزال البيانات ومعال:ها بطريقة مجعلها قادرة على الإجاية 
على الأسئلة المطروحة فى خطة العمل » أو الإسبام فى الاجابة على هذه الأسئلة على 
الآقل . ولا يمكن تقديم أية ارشادات أو قواعد محددة خاصة بالتحليل والتفسير » 
نظراً لاختلاف هذه الأمور اختلافا ملحوظا من موقف تقييمى إلى آخر . وى حالة 
تقييم أحد نظ استر جاع المعلومات » قإن هذه المرحلة من الدراسة [نما هم يصفة أساسية 
بالحضول على نتائيج الآداء » :كتسب الاستدعاء والتحقيق مثلا » ومعالجة هذه التتائج » 


لاا 





كا حم أيضا بتحليل مظاهر الفشل ى الاستدعاء والتحقيق . ويتطلب تحليل مظاهر 
الفشل فى حد ذاته فحص كل وثيقة ارتبطت بعمليات الاستر جاع الى يم نحليل نتائجها 
وتسجيللات التكشيف الخاصة بهذه الوثائق » والاستفسارات الى أجزيت بناء عليها 
ععليات البحث » واستراقيجيات البحث » واللغة الخاصة بالنظام » وقرارات تقدير 
الصلاحية التى أصدرها المستفيدون . وينيغى أن يكون من الممكن » عن طريق فحص 
كل جانب من هذه الجوانب تحديد أى مكونات النظام كانمسئولا بشكل أسامق عما وقع 
م نأخطاء . وفضلا عن تحليل الأخطاء الى وقعت فعمليات بحث بعينهاء يمك نللمسئول 
عن التقيم أن يتخد نسب الاستدعاء والتحقيق » أو المقاييس البديلة لآداء النظام » 
كؤشرات للظروف الى يبدو النظام فيها محققا لأعلى مستويات أدائه » وتلك الى يبدو 
أداؤه فيها منخفضا ؛ فيمكن على سبيل المثال تقسيم عمليات البحث وفقا لفئات موضوعية 
عريضة » ثم استخراج رم أو أرقام خاصة بمتوسط الأداء لكل فئة . وحينتذ يمكن 
التعرف على اغجالات الموضوعية الى تنخفض فيها الأرقام الخاصة بمستوى الأداء بشكل 
ملحوظ . وباستعال أرقام الأداء معا بهذا الشكل » و بأجراء عنليات نحليل الأخطاء الى 
وقعت فى ععمليات بحث معينة » يعرف المسثول عن التقيبم الكثير عن خصائص النظام 
ومظاهر الضعف والقصور فيه » فضلا عن نقاط القوة . ويمكن لاستععال كل من أرقام 
الأداء وتحليلات الفشل معا أن تجيب على معظ الأسئلة الى تم تحديدها فى برنامج التقيم. | 
والعنصر الهائى فى مرحلة التحليل والتفسير هو تقديم المقيم لتقريره إلى المسئولين عن 
إدارة النظام» متضمنا التوصيات اللخاصة بمايمكن عمله للارتفاع بمستوى أداء هذا النظام . 
أماالمرحلة الخامسة والآخيرة فى برنامج التقيم » فهىالمرحلة الى يم فيها تنفيذ بعض 

ْ التوصيات أو كلها » أى المرحلة البى تطيق فيها نتائج التقييم ى تطوير النظام . 

وعلى الرغم من أنها لم ترد بشكل محدد فى المناقشة السابقة فإن أهمية الاختبار لبد 
لا ينبغى تجاهلها .. فقبل البدء فى إجراء التقييم الكامل » فإنه ينيغى تطييق جميع الاجراءات 
المقترحة عل عينة من عمليات البحث » للتأكد من أن الاجراءات صالحة فعلا » وأنها 
قادر ة على جميع البيانات اللازمة لإجراء الدراسة . 
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استخراج بيانات الآداء : 


تلتقدير مدى وفاء إحدى-سخدمات المعلومات فعلا ببعض معايير الأداء الواردة ق 
الفصل الثامن ء كالوقت الذى تستغرقه الاستجابة » وطبيعة ومقدار ما ييذله المستفيك 
من جهد ء والتكلفة المالية » على سبيل المثال » فيا علينا إلا أن نلاحظ النظام أثناء 
ممارسته. لنشاطه . . أما بالنسبة للمعابير النوعية فإنه يتحمم اتحْاذ يعض الخطوات المقصودة 
لتجميع بيانات الأداء اللازمة ‏ 


ويمكن لآهم عناصر التخطيط لتقيم نظام استر جاع المعلومات أن يتمثل فى قياس 
أو تقدير الاستدعاء والتحقيق فى عينة ممثلة من عمليات البحث الى ثم إجراؤها . 
ونسب الاستدعاء والتحقيق » أو أى طريقة ألخرى لعرض النتائج فى الجدول ؟ 2< ؟ 
هى أهم مقأييس نو عية عملياتالبحث المفوض فى أى نوع من النظم » نظراً لأن هذه النسب 
مجتمعة » تدل على مدى جاح النظام ى غريلة مرصد البيانات » لاسترجاع المواد 
الصاحة واستبعاد ما عداها . فإِذا كان البحث كاملا فإنه يمكن أن يستر جع جميع 
الوثائق الصاحة فى مرصد البيانات » دون أن تصاحبها مواد غير صالخة » أى أنه يمكن 
لكل من الاستدعاء والتحقيق أن يكونا /1٠٠١‏ 7 . وعلى الرغم من أنه يكن فى بعض 
الأحيان نحقيقن نتائج كاملة فى بحث بعينه » فإنه لا يمكن بحال لنظام الاسترجاع أن يكون 
قادرا على نحقيق نتائج كاملة فى عيئة كبيرة من عمليات البحث » لأن ذلك يمكن أن 
يعبى أن عملية التكشيف ولغة النظام واستراتيجيات البحث والاتصال بين المستفيك 
والنظام » كانت كلها على أتم ما يمكن فى النظام . 


وربما كان المثال هو أفضل وسيلة يمكن بها توضبح الطريقة الى يمكن بها استخراج 
بيانات الأداء هذه . فهب أننا أردنا تقيبم أداء خدمة معلومات الكترونية معينة » وأننا 
قررنا [جراء التقييم على عينة عشوائية من ٠٠١‏ عملية بحث مثلا أجريت فى فترة زمنية 
معينة ا 0 شتلك ل 
0 
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وسوف تتتبع واحدة من عمليات البحث هذه لنتعرف على البيانات الى ينبغى 
نجميعها والاجراءات الى ينبغى اتباعها لتقيم أداء الخدمة بالنسبة لهذا البحث بالذات . 
وينبغى أن يكون لدينا أولا تسجيل كتالى كامل لطلب المستفيد للمعلومات . ويفضل 
أن يتم تسجيل الطلب ء كا صاغه المستفيد بنفسه » على اسيّارة معدة خصيصا لهذا 
الغرض . ثم يقوم أحد العاملين بخدمة المعلومات بإعداد استر اتيجية بحث خاصة بالطاب 
حيث تسترجع هذه الاستراتيجية ١6‏ إشارة وراقية من مرصد البيانات . ولأغراض 
التقيبم فإننا محتاج إلى نسخة من اسثر اتيجية البحث » سواء أجرى البحث على الخط 
أو خارج الخط المباشر . ولاستخراج نسبة التحقيق الخاصة بالبحث فإنه لابد من أن 
نطلب من المستفيد أن يقرر أى المواد المسترجعة صالح لاحتياجاته الإعلامية وأيها غير 
صالح . ويفضل أن تكون أحكام الصلاحية هذه بناء على الاطلاع على الوثائق الكاملة 
إلا أنه يمكن أيضا لحذه الأحكام أن تصدر بناء على الاطلاع على بدائل كاملة إلى حد ما 
للوثائق » كالمستخلصات مثلا . ويفضل ملء ه اسهارة لتقدير الصلاحية » ( أنظر شكل 
١‏ حيث تجد مثالا استعمل فى تقيبم المدلرز) لكل ويقة صدر الحكمعلى مدى صلاحيّها 
وإن كان من الممكن استعال اسمارة مركبة لتجميع أحكام الصلاحية لعدة وثائق معا . 
ويفضل أيضا أن يطلب من المستفيد الحكم على الصلاحية وفقا لمقياس مدرج بسيط 
مثل ١‏ لاغنى عنها » » «غلى قدر من الأهمية ؛ » « لاقيمة لا ه » وكذلك أسباب الحكم 
بيصلاحية وثائق معينة دون البعض الآخر . وإذا أسفر البحث عن استر جاع عدد كبير 
من الوثائق » فإنه يكى لأغراض التقييم أ يطلب من المستفيد الحكم على صلاخية 
عينة عشوائية فقط من هذه الوثائق المسترجعة . 


المكتبة الطبية القومية 
استفسار دم 
وثيقةر قم 57 
مشروع تقيم المدلرز 
اسيار ة نقيم الوثائق 


١‏ - هل كنت على دراية من قبل بوجود هذه المقالة ؟ 
نعم ) كيل علمت يوجودها ؟ 
لاظ9و )2 


164 








نرجو تقيم هذه الوثيقة بالنسبة فلحاجة الاعلامية الى أثارت الاستفسار الذى تقدمت يها 
وذلك بوضع علامة ق المربع المناسب . 
)١ ١‏ ذات أهمية بالغة بالنسية لحاجتى الاعلامية ).٠ ١‏ 
نرجو بيان السبب : 
(ب) على قدر ضئيل من الأهمية بالنسبة لحاجى الاعلامية ( | ) 
ترجو بيان السبب : 
(ب) لاأصيةلها فيا يتصل محاحتى الاعلامية( ١‏ ) 
نرجو بيان السيب : : 
هل كنت سعيدآ أن علمت بوجودها لصالح حاجة أخرى أو مشروع آخر؟ 
نعم )ترجو بيان السبب 
لا( © 
(د) لا أستطيع الحكم على مدى الصلاحية نظ را للغة الوثيقة ( ) 
هل تنوى تاذ أية خحطوات للتعرف على محتوى هذه الوثيقة المكتوبة باللغة الأجنبية ؟ 
نعم( )ترجو نحديد الخطوات : 
لا( )ترجو بيانالسبب : 





المستفيد قرر أن هناك ١0‏ وثيقة صالحة و ٠١‏ وثائق ليست كذلك . وإذا افترض 
أيضا أن مرصد البيانات بأ كله يشتمل على 60٠٠٠٠‏ إشارة وراقية ؛ فى إمكاننا 
هذه الخالة إذن وضع قيم معينة فى الجدول ؟ »7 الحاص بنتائج البحث » على ال 


التالى : 
صالح غير صالح الجموع 
ل سا ال ا 
غير مسير جع كت 
ا مجموع وفعثعيورة 





ونسبة التحقيق فى هذا البحث 44 أى 55/. 
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أما المشكلة الرئيسئة الى لم محل بعد فهى مشكلة تقدير الاستدعاء . وقد استعمل 
المصطلح « تقدير » عمدا نظراً لآنه لا يمكن تحديد استدعاء قاطع للبحث ما لم يكن 
المستفيد على استعداد للاطلاع على جميع المواد ال ه/44191 الى لم تسترجع ثم حدد 
لنا » مستخدما نفس المعايير البى سبق له استعاها » أى المواد يراها صالحة وأيها ليست 
كذلك . وإذا حدث أن كان المستفيد على استعداد لأن يفعل ذلك لكان من الممكن لنا 
أن نضع جميع القيم المفتقدة فى جدول التتائج إلا أنه لا يح أن فحص جميع المواد 
غير المسترجعة فى بحث ما أمر غير عبلى على الاطلاق فى أى نظام من حجم معقول . 
أضف إلى ذلك أنه لا يمكن التوصل إلى تقدير الاستدعاء بأخذ عينات عشوائية تقليدية 
من بين المواد غير المسترجعة » نظرا لآن مجموعة .المواد غير الصالحة لأى استفسار 
بعينه عادة ما تكون أكبر بكثير من مجموعة المواد الصالحة . ومن ثم » فإننا يمكن أن 
نمحتاج إلى أخذ عينة عشوائيةضخمة,بش كل لايحتمل »من المواد ال 414610 الى لم تستر جع 
فى هذا المثال » لكى يكون هناك أى احمال للعثور على وثيقة واحدة صاحة فى العينة . 
وعلى ذلك » ذإنه ينبغى علينا ى تقيبم إحدى خدمات المعلومات القائمة فعلا » أن 
نطرح فكرة التوصل إلى استدعاء « حقيى » أو « قاطع » جانبا » وأن يتركز اهتامنا 
بدلا من ذلك ء حول الترصل إلى أفضل تقدير مكن للاستدعاء لعمليات البحث المراد 
تقييمها . وتنطوى إحدى الطرق الممكنة لتقدير الاستدعاء على استعال عمليات البحث 
« المتوازية » الى يقوم بإجراتها أعضاء خرون من العاملين بالمعلومات . وهكذا يم 
التعبير عن الاستدعاء الخاص بالبحث الأصلى الذى أجراه أخصائ المعلومات ١‏ على 
النحو التالى : ْ 
عدد المواد الصالحة الى عير عليبا ١‏ 
الصالحة الأضافية الى عثر عليها ىق مرصد 
البيانات كل من ب » ج » العم 6س 
ولابد هنا من تقديم جميع المواد الإضافيةٍ الى يمكن أن يعبر جليها ب و ج وغيرهما 


من الباحثين » والى لم يتم العثور عليها فى البحث الأصلى » إلى المستفيد لحكم على مدى 
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وبمكن بالنسبة لبعض أغراض التقيبم أن نكتنى « بالاستدعاء النسى » بدلا من 
الاستدعاء الفعلى . فإذا أردنا أن نتبين على سبيل المثال مدى نجاح الكيميائيين » ق 
بحث أحد مراصد البيانات الكيميائية على الخط المياشر » لإرضاء احتياجاتهم الإعلامية» 
بالمقارنة يقيام أخصائى المعلومات بالبحث عن المعلومات المتعلقة بنفس الموضوعات 
فإنه يمكن التعبير عن استدعاء البحث الذى قام به الكيميائى على النحو التالى : 


عدد المواد الصالحة الى عير عليها الكيمياتى 
عدد المواد الصالحة البى عثر عليها الكيميائى + عدد المواد الصاحة الإضافية 
البى عثر عليبا أتمضائ المعلومات 


إلا أنه لأغراض التقيم التشخيصى الدقيق » فإن تقدير نسبة الإستدعاء الخاصة 
ببحث ما بإجراء مزيد من عمليات البحث فى نفس النظام » يكتنفه عيب لا يخى على 
أأحد » وهو أنه محدود يما يتعلق بنوعية ما يمكن أن يكشف عنه من أخطاء الاستدعاء . 
وعكن الإفادة من هذا الأسلوب إلى أبعد حد فى التعرف على أخطاء الاستدعاء الراجعة 
إلى استر اتيجيات البحث الضعيفة » أو ما يكتنف لغة النظام من قصور » أو مظاهر 
القصور فى الاتصال بين المستفيد والنظام . إلا أنه لا يمكن للأسلو أن يكشف عن 
أخطاء فى التكشيف ء فإذا كانت هناك وثيقة تتصل بالموضوع « إلا أن الموضوع هلم 
يكشف ‏ فإنه لايمكن للباحث ! أن يسرجع هذه الوثيقة ق البحث عن ه . كا أنه لايمكن 
أيضا للباحثين ب و جو د أن يسرجعوها إذا ما بحثوا عن ه . 

وهناك أسلوب أفضل لتقدير الاستدعاء فى نظام الاسترجاع الذى تجاوز مرحلة» 
التعجريب ء وهو إجراء بحث مواز فى نظام آآخر أو أكثر » ويمكن هذه التفلم أن 
تكون كشافات مطبوعة .وهذا هو الأسلوب الذىاتبعه لانكسر (19683) :أأمتعصص1 
فى تقيمم المدلرز » ويم تطبيقه على النحو التالى : 

لنفترض مثلا أننا نريد تقدير: نسبة الاستدعاء لبحث للانتاج الفكرى أجرى ق 
نظام معين لاسترجاع المعلومات ٠‏ وليكن فى موضوع التلوث الحرارى للاء . فتقوم 
بإجراء نفس البحث فى نظم أخرى ء آلية أو يدوية . ويمكن استعال آى نظام من 
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النفل طالما كان مستقّلا تمام الاستقلال عن النظام الذى نريد تقييمه . وإذا افير ضنا أن 
البحث الذى لا ممكن أن يكون شاملا بالضرورة قد كشف عن وجود ١4‏ وثيقة تبدو 
علبها مات الصلاحية بالنسبة لموضوع التلوث الحرارى اياء . وتقدم هذه الرثائق المستفيد 
الذى طلب إجراء البحث الأصلى ء الذى يقر صلاحية ١17‏ وثيقة فقط . ثم تقارن هذه 
الوثائق الاثنتا عشر بمر صد بيانات النظام الذى نقوم بتقييمه » حيث يتبين اشمّاله على 
عشر منها فقط . ثم تقارن هذه الوثائق العشر بالناتج المطبوع لليحث الأصلى ف النظام 
فيقبين أنه قد ثم استرجاع سبع ملها فقط بها لم تسترجع الثلاث الأخريات ‏ وبذلك 
يصبح تقديرنا لاستدعاء هذا البحث لإم أو 07١‏ /. 

ويعد هذا الأسلوب ضمن أساليب التقدير الاستقرائى من عدد معروف من الوثائق 
الصالحة لعدد غير معروف من الوثائق الصالحة كا هو موضح فى شكل (5*) ؛ فلكل 
استفسار بعينه يقدم للنظام يشتمل مرصد البيانات الممثل بالمستطيل الكامل فى شكل (37”) 
على مجموعة فرعية من الوثائق س البى يمكن للمستفيد أن يحكم بصلاحيتها إذا اطلع 
عليها . إلا أننا رغم ذلك لا نعرف هوية هذه المجموعة سمه كاملة . وقد أمكن الأسلوب 
الذى اتبعناه التحقق من مجموعة فرعية من ص وهى مس ١‏ » وقد تبين أن نسبة الاستدعاء 
الخاص بالمجموعة الفرعية تبلغ م . ومن ثم فإنه من الممكن أن نفترض أنه إذا 
كانت سى١‏ تمثل سى تمثيلا كاملا ءذإن نسبة الاستدعاء اللخاصة ب صى ( غير المعروفة) 
يمكن أن تقارب نسبة الاستدعاء الخاصة ب مي ١‏ ( المعروقة ) . ويعطينا هذا الأسلوب 
الاستدعاء التقديرى لا الاستدعاء القاطع الخاص ب سس » وهذا هو أفضل ما يمكن 
تحقيقه ى معظل الآحيان . ويمكن للتقدير أن يؤدى أيضا للحصول على القيم الآخرى 





شكل(7) تقدير الاستدعاء بالتقدير الاستقرانى للتتائج من العدد 


. 
كك 





لجدول ؟ ا ؟ الحاص ربنتائج البحث . و بالعودة إلى المثال الافتر اضى الذى سيق استعبالب 
يقبين من تقاديرنا للاستدعاء أن الوثائق الصا حة اللحمس عشرة المسترجعة تشكل حوالى 
من مجموع الوثائق الصالحة ق مرصد البيانات . وإذا كانت ١6‏ ١غ‏ إذن 
/ تبلغ ١؟‏ تقريبا . وبذلك تص القيم الكاملة حدول نتائج البحث على النحو 











التالى 

صالح غير صالح امجموع 
مسثر جع ه١1 ٠‏ و" 
ميسترجم 020 الأه املك ”5 0 ه4446 
المجموع ااء لعن 5 ثية ا فوه 





واتقيم المميزة بنجمة مجرد تقديرات أما القيم الأخرى الواردة بالجدول فهى قاطعة . 


وهناك بعض الطرق 'الأخرى الى يمكن بها تقدير الاستدعاء لنظم استر جاع 
المعلوهءات:» إلا أنها أصلح لتقييم النظم التجريبية منها لتقيم النظم الى تقوم فعلا بتقديم 
خدمات المعلومات نجتمع فعلى من المستفيدين . ومن بين هذه الطرق طريقة تعرف 
« باختبار الوثيقة المصدرية » » وتنطوى على وضع استفسار اصطناعى يعتمد على 
الحتوى الموضوعى لإحدى الوثائق الى نعرف مسبقا أنها توجد فى مرصد بيانات النظام 
المراد تقييمه . ويم تقيم أداء البحث الخاص بهذا الاستفسار فيا يتصل بالتحقيق بالطريقة 
المعتادة . أما نسبة الاستدعاء فتدل ببساطة على ما إذا كانت الوثيقة المصدرية الى بنى 
عليها الاستفسار قد استرجعت أم لا . وبذلك يمكن للاستدعاء أن يكون صفر أو واحد 
قيعا لا إذا كانت الوثيقة المصدرية: نفسها قد استرجعت أم لا . وى شكل أكثر تطورا 
هذه الطريقة يم استبعاد الوثيقة المصدرية نفسها ء بِيما تصبح الوثائق المستشيد بها ف 
الوثيقة المصدرية هى المواد المرشحة لتقدير الاستدعاء . ونسية الاستدعاء هى مقدار ما 
استطاع النظام استرجاعه بما يشتمل عليه مرصد البيانات المراد تقييمه من هذه المواد» 
وأقرت صلاحيته وفقا لمعيار معين . 


كما 





وباتباع الاجراءات الى تناو لناها فيا سبق يمكن استخراج أرقام أداء خاصة بعينة 
جمثلةلعمليات البح ثالى تقوم باجر الها إحدىخدمات المعلومات . "كذلكيمكن اتباع الطرق 
الى تناولناها فيها سبق فى تقيم نظي الاسترجاع على الخط المباشر ». والى تعمل بطريقة 
البحث المفوض » كما يمكن اتباعها فى تقييم نظ الاسبرجاع خارج اللحط الباشر . إلا 
أننا ينبخى ء عند تقيم نظ الاسترجاع على اللخط المباشز » أن تحرص على ضمان الخصول 
علىناتج مطبوع لحوار الكامل الذى يدور بين المسول عن البحث والنظام »نظرا لآننا 
تحتاج اليه عند تحليل نتائج البحث . أما تقيبم البحث الذى يم على اللخط المباشر دون 
تفويض ء أى حين يقوم من يحتاج إلى المعلومات باجراء بحثه بنفسه » فهو موقف 
عختلف تماما . ولابد أيضا من تقدير الاستدعاء لمثل هذا البحث باتباع إحدى الطرق 
البى أشرنا إليها من قبل » إلا أن نسية التحقيق هنا مقياس أقل أضية من بعض المقاييس 
الأكثر إتصالا يلب الققضية ء والخاصة بتكلفة الوحدة لكل مادة صاحة مسترجعة : 
وربما كان من الممكن أن نوازن تكلفة البحث بالدولار أو بما أنفقّه المستفيد من وقت» 
لا فسبة التحقيق » فى مقايل نسبة الاستدعاء . ويختلف تقييم البحث غير المفوض على 
الفط المباشر ء ف الواقع قليلا عن تقيبم نظيره فى أحد الكشافات المطبوعة» إلا أنه عادة ما 
ما يكون أكثر بساطة » حيث يمكن لنظام الاسترجاع على الخط المباشر أن يعطينا 
تسجيلا كاملا الحوار البحث . وعادة ما نفتقد مثل هذا التسجيل ها لم نضعه بطريقة 
اصطناعية إلى حد ما » فى حالة البحث فى أحد الكشافات المطبوعة . 


ومن الممكن فى حالة استعال استّارات قرارات الصلاحية من النوع الموضح ى 
شكل (1”) استخراج نسبة الجدة فضلا عن نسبة التحقيق لكل عملية حث . ويمكن 
التعبير عن تسبة الجدة بإحدى طريقتين : 

عدد الوثائق الصاكة الجديدة المسبرجعة' 
عدد الوثائق الصالكة المنرجعة 





عدد الوثائق الصاللة الجديدة المسير جعة 
عدد الوثائق امسر جعة 


/اىما 





ويتطلب قياس مدى تغطية مرصد البيانات طريقة مختلفة إلى حد ما للتقييم . ومن 
بين طرق محقيق ذلك استعال الوراقيات المتخصصة ق اغيالات الموضوعية ق نطاق 
لجال المحدد لمرصد البيانات . والمقالات الاستعراضية من المصادر الصالحة يلثل هذه 
الوراقيات . لنفترض أن هناك من يريد التعرف على مدى ا كمال تغطية « الكشاف الطبى » 
فدعنتء3 هوس غيال معين من مجالات الطب » وليكن اضطرابات التغذية مثلا . 
فيمكن أن يتحقق له ذلك بتتبع المقالات الاستعراضية المتعددة الى تغطى جوانب 
بعينها من الموضوع فى 2691”8 لدمنقمكة كه «وطبردعومناطظ. وكلا زاد عدد 
ما بحصل عليه من مقالات استعراضية » وكلا كانت هذه المقالات كاملة 
ف تغطيها » كلا كانت أنجح فى تحقيق هذا المدف . وإذا افتر ضنا أنه قد أمكن العثور 
على ثلاث مقالات استعراضية حديثة تغطى مختلف جوانب اضطرابات التغذية » وأن 
هذه المقالات الثلاث تستشهد فما بيبها بمائة وعشرين بحمثا متميزا فى محتلف المصادر . 
حينئذ تستخدم هذه الاستشهادات المرجعية فى تقدير مدى تغطية « الكشاف الطبى» 
( كشط 118) فمعنته34 ععفسة للانتاج الفكرى ق الموضوع » بحيث يراجع 
كل استشباد على حدة بكشاف المؤلف فى «كشط » للتعرف على المواد الى يشتمل 
عليها وتلك الى لم تشملها تغطيته » إل أن نحدد فى الباية نسبة ما يغطيه الكشاف من 
الاستشبادات المائة والعشرين . 


ولإجراء تقييم شامل لمدئ تغطية كشاف معين ٠»‏ فإنه لابد من الحصول على عدد 
من المقالات الاستعراضية الى أحسن اختيارها » والى تمثل مختلف جوانب الموضوع 
محل النظر . فيمكن على سبيل المثال إجراء دراسة شاملة لمدى تغطية و الكشاف الخارى 
لدوريات اللر بية) (01315) صمناهعم83 صذ علمتسده3 ؤه ععقصة عصعصدتن ياستمال 
النى عشر مقالة استعراضية مثلا. » تغطى كل مها أحد القطاعات المخددة فى مال 
اربية . ويمكن استعال نفس الأسلوب المقارنة مدى تغطية كشافين أو أكثر. 
ويمكن أن نجد أمثلة على استهال هذه الطريقة فى تقيبم مدى تغطية مراصد البيانات ى 
مقالة مارتن (1967) «واعداة ومقالة مارئن وسيلر ‏ (1904) ©6غهاة قصه موش جما . 
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بعد تنفيذ برنامج التقيبم يمكن التعرف على متوسط نسب ما يحققه النظام من 
استدعاء ونحقيق » أى أنه يمكن جمع أرقام الأداء الخاصة بكل عملية من عمليات البحث 
الاختبارية » والحصول على متوسط إجالى أرقام الأداء » ولتكن 87 استدعاء و 15/ 
تحقيق » أو 5٠‏ / استدعاء و ه8 / نحقيق مثلا( * ). ويمكن بإدخال تغييرات على 
اسبّر اتيجيات البحث فى مجموعة عمليات البحث الاختبارية » الحصول على سلسلة 
من تقاط الآداء لتوقيع منحى متوسط الأآداء ء الذى لا يختلف كثيرا عن المنحنى 
الوارد ى شكل (79) . 


ويوضح منحى متوسط الآداء الحدود القصوى الى يعمل النظام ى نطاقها ق 
المتوسط فى الوقت الراهن . و بإدخال تغييرات على اسير انيجية البحث يمكن المسئول 
عن البحث أن يجعل”منحنى الأداء يتردد قى المتوسط ما بين الارتفاع والاتخفاض . 
إلا أن المتوسطات لا معبى لما . وفضلا عن توقيع هذا المنحى فإنه ينبغى أيضا توقيع 
نقاط الأداء:الخاصة بكل .عملية بحث على حدة فى شكل رمم بيانى للتشتت » كما هو 
موضح بطريقة غاية ى البساطة فى شكل (0) ؛ فالمتحى ! هنا يمثل منحى متوسط 
الأداء الحالى » بيمَا تمثل كل علامة»“اإحدى نقاط الأداء . ونلاحظ أن عددا قليلاً 
جدا » إن وجد ء من أرقام الأداء اللخاصة بكل عملية بحث على حدة تقع على منحى 
متوسط الأداء تماما . والواقع أن نتائج كل عملية بحث على حدة تتشتت بشكل ملحوظ . 
وهناك يعض النتائج البالغة الامتياز ( الركن الأيمن العلوى ) وو بعص النتائج البالغة السوء 
( الركن الأيسر السفلى ) : وبعض النتائج الى تدل على الاستدعاء المرتفع والتحقيق 

(») رمما كان من الممضمل ف الواقع استعال نسبة استدعاء معتمدة فقط على المقالات الى رؤى 
أنها على جانب كبير من الأهمية » فى حين مكن لنسبة التحقيق أن تعتمد على الوثائق الصا حة بصرف 
النظر عن درجة الصلاحية . ومن الممكن بوجه عام أن تكون المقالة الى يقرى المستفيد أنها تتمتع 
يأقصى درجات الأهية هى المقالة الى لامكن أن يرغب فى فقدها » أما المقالة الأقل صلاحية فهى 
القالة التى تبلغ سعادته مداها حين يراها مستررجعة إلا أنه فى الواقع لاحفل بها كثيراً . ويمكن بالنسية 
لجموعة تتكون من ٠٠١‏ عملية منعمليات البحث الإختبارية مثلا أن تكون لدينا القدرة على القول بأن 
النظام يسترجع ١‏ من أع, الوثائق الصامحة وبنسبة تحقيق تبلغ 95 // . 
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المنخقض » وبعض النتائج الى تدل على التحقيق المرتفع والاستدعاء المنخفض » بِينًا 
مجتمعة يمكن الحصول على أرقام الأداء المتوسط ومنحتى الأداء المتوسط 3 


وأ عناص برنامج التقيم على الاطلاق القييز بين مظاهر'النجاح وجوانب الفشل ؛ 
فبالتعرف على ما مجعل البحث الجيذ كذلك وما يجعل البحث السىء سيئا » يمكن للمسئوله 
عن التقيبم أن ضع يده على أهم مشكلات النظام وأن يقتّرح الحلول الممكنة . فإذا أمكن 
ف المستقبل نحويل بعض عملنات البحث ذات الأداء السىء فى الوقت الراهن إلى عمليات 
بحث جدة " فإنه يمكن يدذلك الارتفاع يعستوى متوسط أداء النظام » أى أنه يكن 
دفع متحى متوسط الأداء إلى نقطة أكثر ارتفاعا مما هوعليه حيث يقترب أكثر من 
الركن الأيمن العلوى المثالى.للتوقيع » والذي لابمكن بلوغه فى نفس الوقت » 0 
موضح بالمنحى ب فى شكل (") . 





وللتعرف على أهم مصادر ضعف النظام نلجأ إلى تحليل كل مظهر من مظاهر الفشل. 
على حدة » على النحو الذى نعرض له فيا بعد . كما يتم فى نفس الوقت استغلال أرقا 
الآداء إلى أبعد الجدود . وتستعمل أرقام الآداء هذه » الى لابمكن استعالها لمقارنة 
آداء أحد النلم , بأداء نظام آ خر مختلف تماما من حيث الوثائق والاستفسارات و المستفيدين 


ل 





تستعمل فى مقارئة أداء النظام تحت ظروف مختلفة أو طرق تشغيل مختلفة . وينم تقسيم 
مجموعة عمليات البحث الاختيارية وفقا لعدد من الطرق المختلفة » لكى تكشف أرقام 
الأداء عما إذا كانت هناك اختلافات جوهرية فى الأداء تحت ظروف التشغيل 
الختلفة . فهل يعمل النظام فى المتوسط فى مجالات موضوعية معينة بشكل أفضل مما هو . 
عليه فى مجالات أخرى مثلا ؟ هل يعمل النظام ى خدمة فئات معينة من المستفيدين 
أفضل مما هو عليه بالنسبة لفئات أخرى ؟ هل هناك طريقة معينة للاتصال يبدو فيها 
النظام محتقا لأقصى درجات فعاليته » كالزيارة الشخصية للمركز بدلا من إرسال 
.الاستفسارات بالبريد مثلا ؟ ومن شأن أرقام الأداء بالطبع أن تفيد حدوث أمور معينة. 
فى النظام ء إلا ألها لا توضح أسباب حدوث هذه الأمور . ويتطلب ذلك نوعا من 
التحليل الفكرى والتفسير . 

ويمكن بتقسيم نتائج التقيجم وفقا لطرق متعددة » الخروج بمجموعة من منحنيات 
أنه كل كل من أداء طم فى لل طرو معي الإادة مه . ويوضح شكل(7”4) 
مجموعة المنحنيات هذه . 


لشت ال مسوم" لعد مسرا د 


5 الزج السرب للقصّىء 6 


شكل (5”) نتائج الاستدعاء والتحقيق الخاصة بثلاث محموعات 
من عمليات البحث 


ومن الواضح أن امجموعة ١‏ قد أسفرت عن أفضل التتائج بها أسفرت المجموعة " 
عن أسوأ النتائج على الاطلاق . ويمكن للمنحنيات الواردة فى شكل (0"4 أن تمثل 
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عمليات البحث الى أجريت فى مراكز تجهيز متلفة » أو عمليات البحث الى أجريت 
تصالح فئات مختلفة من المستفيدين » أو عمليات البحث الى أجريت لاستفسارات 
وردت بطرق عنتلفة » كالبريد أو الهاتف أو الزيارة الشخصية » وهكذا . ويمكن 
لتحليل من هذا النوع أن يكشف عن مظاهر الضعف ف النظام » والطرق الى يمكن 
بها الارتفاع عستوى الأداء . فإذا كان منحى الجموعة " » على سبيل المثال » يمثل 
عمليات البحث الى أجريت فى مجال موضوعى معين » فإن هذه التتائج السيئة يمكن أن 
تكشف عما يكتنف لغة النظام من قصور ى هذا اليال الموضوعى . وحين يحدد التقيم 
مواطن الضعف هذه فإنه يسمح لنا باتخاذ كل ما نراه كفيلا بتلاق أى مظهر من مظاهر 
القصور . إلا أنه ينبغى ألا يغيب عن بالنا أننا يمكن أن نحتاج إلى عدد كبير نسبيا من 
عمليات البحث لإجراء مقارنة من النوع الذى أوردنا مثالا له فى شكل (04) بأى 
مستوى من مستويات الثقّة الإحصائية . 


ولنسب الاستدعاء والتحقيق استعال هام آخر ؛ فن الممكن لكل نسية على .حدة 
أن تكشف عن عدد معين من حالات الفشل » ويسمح لنا ذلك باجراء تحليل للتعردف 
على أسباب هذا الفشل . فإذا نظرنا إلى يحث افتر اضى يستر جع فيه النظام ستا من الوثائق 
العشر ١‏ المشهود ها بالصلاحية » ويخطيء أربعا » أى أن نسبة الاستدعاء تبلغ 5ع 
ويقوم المستفيد بتقدير مدى صلاحية عينة عشوائية مكونة من ؟ وثيقة مسترجعة حيث 
يقرر أن هناك ٠١‏ وثائق صالحة و5١‏ وثيقة غير صا حة » أى أن نسبة التحقيق 5١‏ /// » 
فإننا ى عملية البحث هذه بالذات تواجه بتحليل : 

. أريعة أخطاء فى الاستدعاء‎ ١ 

!ا الحمسة عشر خطأ فى التحقيق . 

وينبغى أن نؤكد هنا أن أخطاء الاستدعاء الأربعة وأخطاء التحقيق ١تكمسة‏ عشر 
ليست هى الأخطاء الوحيدة الواردة فى عملية البحث » وإئما هى فققط الأخطاء الى 
آتيحت لنا قرصة الإلمام بها » و بذلك قبلناها باعتبارها تمثل أخطاء الاستدعاء والتحقيق 
الكاملة للبحث » أى أنها من أعراض المشكلات النى تكتنى البحث . 

والتجليل اللاحق لما وقع من أخطاء فى عملية بحث ما هو أكثر جوانب التقييم إثاره 
للتحديات . ويقتضى هذا التخليل » بالنسبة لكل خطأ على حدة » فحصا دقيقا لما يل : 
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١‏ النص الكامل للوثيقة نفسها 

جه عدن ليلج روف ارمح رامعا 

صيغة الاستفسار . ش 

4 إسيّر اتيجية البحث الى أجرى البحث بناء عليها . 

ه اسهارة التقييم الى ملأها المستفيد » وخاصة أسباب الحكم بعدم صلاحية 
متالة معيئة » وذلك فى أخطاء التحقيق . 


وعلى أساس كل هذه التسجيلات يم اتخاذ قرار يتعلق بأهم سبب أو أهم أسباب 
خطأ بعينه ثمنحليله . ويمكن إرجاع جميع الأخطاء تقريبا إلى بعض جوانب التكشي ف أو 
البحث أو لغة التكشيف » أو منطقة الاتصال بين المستفيد والنظام . وق الدراسة الى 
أحسن التخطيط لها » فإن رد أخطاء التحقيق على الأقل إلى أسبابها عادة ما يكون قرارا 
مش ركا يتخذه كل من المستفيد والمستول عن الاختبار » نظرا لآن بيان المستفيد لأسباب 
اعتباره وثيقة معينة لا قبمة لها غالبا ما يكون مؤشرأ جيدا فى الواقع لموطن انخطأ فى 
النظام . فإذا افر ضنا مثلا أن المستفيد قد قرر فعلا أن مققالة معينة غير صا حة نظراً 
لأنبا تنناول مولدات الضوضاء الالكثّرونية بها كان هو يبحث عن مولدات الضوضاء 
الميكانيكية . وحين يصلئنا مثل هذا البيان من المستفيد فإننا ندرك على وجه التحديد 
أسباب عجز المقالة المسترجعة عن تلبية حاجته للمعلومات . وعلينا الآن أن نفحص 
السجلات الضرورية لنتبين ما إذا كان البحث قد أجْرى بناء على اسير اتيجية غاية ىق 
الاتساع » أو ما إذا كانت لغة التكشيف لم نحقق التخصيص الكاق المناسب للاستفسارء 
أى أنبا تكفل لنا التعبير عن مولدات الضوضاء إلا أنها لا تكفل العييز بين المولدات 
الالكترونية والمولدات الميكانيكية » أو ما.إذا كانت المقَالة قد كشفت بطريقة غير 
صصيحة » أو ما إذا كانت صيغة الاستفسار غير محددة » أى أنها لم تقصر الاههام على 
مو ئدات الفموضاء الميكانيكية فقط . ١‏ 


وحيمًا كان ذلك ممكنا » فإنه ينبغى بالنسبة لكل خطأ على حدة عزل أكثر أسبابه 
خطورة . إلا أنه محدث فى بعض الأحيان ألا يكون من الممكن نحديد سبب واحد 
بعينه نظرا لاشتر اك عنصرين من عناصر النظام فيه. على قدم المساواة .. ويمكن بالنسبة 
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لبعض أخطاء الاستدعاء القول بأنه ربما كان من الممكن استرجاع المقالة لو استعمل' 
المكشف المصطلح الإضاق ١‏ ؟ . وى نفس الوقت » وبنفس القدر من الأحمية » يمكن 
القول بأنه لوقدر للمسئول عن البحث أن يعم الاشثراتيجية المستعملة ١ ١‏ وب 
وج لتصبح! و ب و ج ء لكان منالممكن أيضا اسير جاع المقالة . وى مثل هذه الحاللات 
فإنه ينبغى ارجاع الخطأ إلى كل من التكشيف والبحث معا » أو أية عناصر أخرى 
للنظام بمكن أن تتحمل المسثولية المشاركة . 

وقد ثم فى تقيم المدلرز (19683 ,“ع اكدعصصة) تحليل اكثر من #٠7‏ عملية 
بحث و 917/ا خطأ استدعاء و 7:8 خطأ تحقيق . وقد أمكن إرجاع هذهالأخطاء 
إلى المكونات الرئيسية للنظام كا هو موضح ق جدول (4) . ومن الواضح أن نسب 
الأخطاء ونوعيابها الحددة فى كل فثة تختلف من نظام لآخر. ومع ذلكء فإن الأنواع 
الرئيسية لأخطاء الاسترجاع واحدة فى معظم نظم الاستر جاع القائمة . 


جدول (؟) الفئات الرئيسية للأخطاء البى أمكن تحديدها فى تقيم المدلرز 
أخحطاء الاستدعاء أخحطاء التحقيق 


لغة التكشيف ١4‏ 1م) 0/١‏ 
التكشيف 410 /) 111 7) 
البحث ره /) “4ه 7,5" /7) 
الخلل فى الاتصال بين المستفيد 

والنظام دره7 /) “١ر15‏ /) 
فئات أخرى 1ؤذجذجسسد) 1 


العوامل المائرة فى أداء نظم استرجاع' المعلومات : 

يصور شكل ( ه”) سلسلة من الحطوات العملية الى يتم اتخاذها من وقت قدوم 
المستفيد الذى يحتاج إلى معلومات حول موضوع معين إلى مركز المعلومات محاولة تلبية 
هذه الحاجة » إلى أن تقدم لهذا المستفيد مجموعة من نتائج البحث . ومن المفترض هنا 
أن البحث يتم إجبراؤه بطريقة التفويض . فيتبغى أولا تحويل حاجة المستفيد إلى المعلومات 
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إلى حاجة معلنة ( استفسار محدد ) » وعلل أخصاق المعلومات أن يمختار أنسب مرصد 
أو مراصد البيانات لاجراء البحث فها . وعليه أن يضع استراتيجية بحث مناسبة » 
حيث يم البحث بعضاهاة الاستر اقيجية مقابل مرصد البيانات . ويمكن ١‏ استعراض » 
ما يسفر عنه البحث من نتائج من جانب المسئول عن البحث » لكى يحاول مثلا استبعاد 
المواد الى تبدو عليها سمات عدم الصلاحية يحلاء » وذلك قبل تقدعها للمستفيد . وتسمح 
كل خخطوة من الحطوات الى يصورها شكل (8) بوجود مصدر من المصادر الحتملة 
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شكل (ه") اللخطوات الرئيسية الى تنطوى عليها عللية استرجاع المعلومات 


للشوشرة أو فقدان المعلومات . هذا فضلا عن أن تأثير هذه المصادر تركيمى ؛ حيث 
بمكن على سبيل المثال أن نفقد قدرا من المعلومات نظراً لأأن استفسار المستفيد لا يدل 
بدقة على حاجته الإعلامية الحقيقية » ثم نفقد قدرا آخر نظراً لآن مر صد البيانات الذى 
وقع عليه الاختيار ليس هو أنسب المراصد للبحث » ثم تؤدى استر اتيجية البحث غير 
المناسبة إلى زيادة حصيلة الفاقد » وهكذا . ويحاول الدارس عند نحليل نتائج برنامج. 


١5ه‎ 





التقييم » وخاصة عند تحليل أخطاء الاستدعاء والتحقيق )٠(‏ أن يحدد فى كل عنصر 
من عناصر خدمة المعلومات كما يصورها شكل (5”) أو كما هى عليه ق رمم مخطيطى 
آخر فى شكل (”) » مواطن الغالبية العظمى من المشكلات أو الأخطاء الى وقعت . 
وتتناولٍ فق الفصول الأربعة التالية سلسلة الحطوات التنفيذية الى يحددها شكل (ه7) 
وذلك يبدف التعرف بقدر من التفصيل عل العوامل ذات التأثير الواضح فق أداء نظم 
استر جاع المعلومات على اختلاف أنواعها . 





(») لاتعد تسبة التحقيق فى البحث غير المفوض »2 كنا سيق أن ذكرنا » من مقابيس الأداء ذات 
الأهمية البالغة فى دلالتها . وربما كان اهّامنا فى هذا الموقف ينصب على التعرف على العوامل الى 
أدت إلى استنفاد عمليات حث معينة لآماد زمنية طويلة على غير العادة » أى الارتفاع الملحوظ فى 
تكاليف الوحدة ق هذه الغمليات لكل مادة صا لحة مستر .جعة من .حيث الوقت والمال . 
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الفصل العاشر 
الاحتياجات الكامنة والاحتياجات 
ا معلئة 


أولى خطوات جملية استر جاع المعلومات ( أنظر شكل هم ) هى تلك اللتطوة 
الى يدرك فيبا أحذ أفرادالوسط المستفيد من مركز المعلومات أنه محاجة إلى معلومات» 
حيث يلجأ إلى المركز العاسا لما يلى هذه الحاجة . 


وينيغى عند النظر ق تقيى خدمات المعلومات العييز بين الاحتياجات الإعلامية 
للوسط المستفيد من خدمة المعلومات وما تتلقاه هذه اتلدمة من طليات فعلية . وليس 
هناك أدنى شلك ق أن الاحتياجات أكثر بكثير من الطلبات ( الاحتياجات المعلنة ) 
نظراً لأنه ليس من الضرورى أن تتحول جميم الاحتياجات الإعلامية إلى طلبات . 
وعلى المسئولين عن إدارة خدمات المعلومات أن يبتموا بالتعرف على الاحتياجات 
الإعلامية للمجتمع المستفيدوكذلك بالتحقق ما بين الاحتياجاتوالطلبات من اختلافات. 
ومن بين الخوانب الحامة للتقيم التحقق من أوجه الاختلاف بين الاحتياجات والطلبات 
وفما لاعتبارات كنية - 5 عدد الاحتياجات الى لا تتحول إلى طلبات - واعتيارات 
نوعية - ما هى نوعيات الاحتياجات الى لا تتحول إلى طلبات » وما هى العوامل الى 
تقرر ما إذا كان من الممكن لحاجة ما أن تتحول إلى طلب » وإلى أى حد تعبر طلبات 
المستفيدين بدقة عن اجحتياجاتهم الإعلامية الفعلية . وتركز معظم عمليات التقيم الخاصة 
مخدمات المعلومات ٠‏ لسوء الحظ » على قياس مدى قدرة الخدمة على تلبية طلبات 
المستفيدين دون غيره من الجوائب تقريبا . ويعد ذلك مدخلا سطحيا إلى حد ما لعملية 
التقييم » حيث أنه : 


. يتجاهل احتياجات المستفيدين غير المعلنة‎ - ١ 


يذل 





يسم بأن ما يتقدم به المستفيدون من طليات يتفق نماما واحتياجاهم » وهذا 
افتراض ينطوى على قدر من الحطورة . 

فالركيز على الطليات المقدمة فعلا دون سواها وقبوها معناها الظاهرى [نما يشبه 
التركيز على قمة جبل جليدى ضِكْم والنسليم بأن هذه القمة تمثل الكتلة المائلة المغمورة 
تمثيل كاملا . وقد لفت لاين (1973) عصننة الأنظار إلى عخاطر هذا المدخل . ومن 
الواضح أنه من الممكن بالطبع » التعرف على الطلبات بشكل أيسر بكثير من 
التعرف عل الاحتياجات . إلا أنه لا يمكن مجاهل جانب أساسى من جوانب التقييم 
بساطة نظراً لصعوبته . 

وقد حاول كوشان (1915) سعطعمد2 المييز بين والاحتياجات »و (المشكاات» 
و «الإعراب » عن الاحتياجات والمشكلات . ويمكن عرض الموقف فى أسط صوره 
عل النحو التالى ؛ 
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الوضع المعثر ف به للحاجة الوضع المثار للماجة 
ِ 1 





الحاجة المعلئنة 
( أى فى شكل استفسار يوجه لمركز المعلومات ) 


ويفرق كوشان بين « وضع الحاجة.» والاعتراف بها أو إثارتها . ويمكن فى بعض 
الحالات أن تثار الحاجة دون الاعتراف يها » بِيمًا يمكن فى حالات أخرى الاعتر اف يها 
دون إثارتها ومن الهم يمكان فى مجال نخدمات المعلومات التفريق بين الاحتياجات 
الإعلامية والاعتراف بهذه الاحتياجات والإعراب علها . ولا يمكن لنظم المعلومات 
أن تستجيب للاحتياجات الإعلامية للأقر اد فى حد ذاتها » وإنما تستجيب فقط'لاعرابهم 
عن احتياجاتهم » بمعى أنه ينبغى على الفرد الذى يحتاج إلى المعلومات أن يعر ف بحاجته 
إلى المعلومات ء كما ينبغى أيضا أن يستثار بما فيه الكفاية لكى يتخذ اللحطوات الكفيلة 
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بتلبية هذه الحاجة . ولا يمكن للمستفيد أن يعبر عن حاجته » فى شكل «١‏ طلب » يتقدم 
به لمركز المعلومات » إلا بعد أن يعترف يبذه الحاجة ويستثار « يدقع » بما فيه الكفاية . 
وعلى مدى قدرة المستفيد على أن يتحقق من جوهر حاجته إلى المعلومات » ومدى 
قدرته على أن يعبر علها بدقة فى « «إعلالها » أى فى صيغة الاستفسار » يتوقف إلى حد 
بعيد جاح خدمة المعلومات فى محاولة تلبية هذه الحاجة » أى أنه لابمكن لخدمة 
المعلومات أن تعمل إلا بناء على استفسار محدد ( حاجة معلنة ) كنا أنها أيضا لا يمكن 
أن تستجيب لاحتياجات غير معثر ف بها » أو احتياجات معتر ف بها و لكلا غير معلنة . 
ومن أخطر المشكلات الى تواجه خدمات المعلومات الى تعمل بطريقة البحث المفوض 
التأكد من أن الاحتياجات المعلنة تصور الاحتياجات المعتر ف يها تصويرا دقيقا . وليس 
من اليسير ى جميع الأحوال على من يحتاج إلى المعلومات أن يعبر عن حاجته بوضوح 
لا لبس فيه » لمن يتولى مهمة البحث عن المعلومات . 

وللتمييز بين الحاجة إلى خدمات المعلومات والطلب على خدمات المعلومات أهميته» 
نظراً لأن اهام المسئولين عن إدارة خدمات المعلومات بتقييم خدماتهم على أساس مدى 
اتفاقها ومتطلبات احتياجات المستفيدين-امختملة » لا يقل بحال عن اهمامهم بتقييمها 
على أساس موقفها مما يتققدم به المستفيدون الفعليون من طليات . وعادة ما ينطوى قصر 
اعتبارات التمييم على ما يقدم حاايا لخدمة المعلومات من طليات » على تجاهل لما يلل : 
١‏ احتياجات المستفيدين الحاليين الى لم تتحول إلى طلبات مقدمة لخدمات المعلومات . 
احتياجات هؤلاء الداخلين صمن المجتمع المستفيد ممن لايتقدمون ف الوقت الراهن 

بطلبات لخدمة , 

وبمكن فى -مواقض كثيرة أن يتجاوز عدد غير المستفيدين من الحدمة عدد المستفيدين 
الحاليين منها بمراحل . زد على ذلك أنه ليس من الضرورى أن تتحول جميع الاحتياجات 
الإعلامية للمستفيدين الحاليين إلى طلبات فعلا. بل إن هناك مشكلة أخرى وهىأن بعض 
ما يقدم لخدمة المعلومات من طلبات لا يعير بدقة عن الاحتياجات الإعلامية الى استند 
إليبا الطلب . فأحيانا ما يطلب المستفيدون أقل مما يمحتاجون » كنا يميل المستفيدون من 
خدمات المعلومات » قى الواقع » لالئاس ما يتصورون النظام قادرا على تقديمه 
لا مايحتاجون إليه فعلا . ويعنى .ذلك فى معظ. الأحيان أن يكون الطلب أوسع بكثير من 
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الخاجة الاعلامية البى دعت إليه . وقد نوقشت العوامل المؤثرة فى الحاجة إلى المعلومات 
وطلب المعلومات من خدمات المعلومات على أحسن وجه فى سياق الرسم البيانى الخاص 
« بالتعامل مع خدمة المعلومات » شكل )١(‏ . ويمكن على المستوى العام أن نتبين أن 
العوامل المؤئرة قى الحاجة إلى خدمة المعلومات ٠»‏ والعوامل المؤئرة ق مدى نخحول هذه 
الاحتياجات إلى طلبات ترد إلى مركز بعينه » تنقسم إلى ثلاث فئاث : 

. العوامل المتصلة يعالم المصادر الوراقية وغيرها من اللصادر‎ ١ 

العوامل المتصلة بالمجتمع المستفيد نفسه . ٍ 

9 العوامل المتصلة بالتعامل مع خدمة المعلومات غ٠‏ أى عوامل النظام . 

وق جدول (ه) محاولة للتوصل إلى قائمة شاملة قدر الإمكان للعوامل الى يمكن أن 
تؤثر ق الحاجة إلى خدمات المعلومات الرسمية والطلب على هذه الخدمات . وقد حاولتا 
فى هذا الجدول التحقق من العوامل الرئيسية المؤثرة فى الحاجة إلى خدمات المعلومات 
الرسمية » وكذلك كل من العوامل المتصلة بالانتاج الفكرى المنشور » والعوامل المتصلة 
بمجتمع المستفيدين المحتملين . كا يشتمل الجدول أيضا على بعض العوامل الثانويةالمؤثرة 
العوامل الرئيسية نفسها . كذلك ثم التحقق أيضا من بعض العوامل الرئيسية والعوامل 
الثانوية المؤثرة فى الطلب على نخدمات المعلومات الرسمية . ومن المهم أن ندرك أن عوامل 
النظام 'فسها ليس طا تأثير مباشر على اللحاجة إلى تخدمات المعلومات » إلا أنها تمارس 
تأثيرا قويا على الطلب عل هذه الخدمات . ومن. الجدير بالملاحظة أيضا أن العوامل 
المتصلة « بالمجتمع المستفيد » والمؤئرة فى الاحتياجات » يمكن اعتبارها عوامل تجميعية: 
متصلة بالمجتمع ككل . إلا أن العوامل المتصلة بالنجتمع والمؤثرة فى الطلب يتجاوز 
مداها حدود العوامل التجميعية ؛ فهى تشمل العوامل المتصلة بكل فرد باعتباره عضوا 
.فى المجبتمع » والبيئة الخاصة المحيطة به . 

وينبغى النظر إلى قائمة العوامل الواردة ى جدول (ه) باعتيارها قائمة مبدثية + فهى 
أبعد ما تكون عن الاكتمال ولاشك . ورغم ذلك فهى قيمة » وتككن أهميتبا فى أنها تبين 
بوضوح أن الحاجة إلى خدمات المعلومات والطلب على هذه الخدمات يتأثران عجموعة 
مر كبة من المتغيرات » يقع عدد كبير منها خارج دائرة التحكم المباشر للمسئولين عن 
إدارة نخدمات المعلومات . 
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جدول ( ه ) العوامل المؤثرة فى الحاجة إلى 
خدمات المعلومات والطلب علا 





العوامل المؤثئرة فى الاحتياجات 


رصيد الإنتاج كط 
الفكرى الصالح عوامل الجتمع | 
210 مو الإنتاج الفكرى 
؟ - نوعية المواد 
ب الخال الوضوعى 
ا محديات 
ظ الاتصال 
ٍ (ج) 
3 
اممتمع | 4 د 5 
: مس 3 
مركز المعلومات وال قي ب 
0 عو ادمع 
١‏ | - توزيع المجتمع وفقاً 
للمستوده التعليمى 
الاهيامات ب - توزيع احتمع وفقآ 
١-.حاجة‏ امجتمع ب إلى للمجال الموضوعى 
الجتمع | ج توزيع المتتمع وفقآً 
؟-طلب المختسصع ب للنشاط ( حث + 


# بالعوامل المؤثرة ىق 
الاحتياجات والطلبات 
4 القنوات والنظل اللازمة 
لتلبيسة الاحتياجات 
والطلبات بأقصى درجات 
الفعالية . 


الخ ) 
دتزتؤريع التمع حم 


السن 


ثانوية 
تكلفة الببحث والتطوير (علىمستوىالعالم) 
تكاليف النشر 
أشكال النشر 
تأخر النشر 
معايير الاحتيار 
( التحكم ) ومعايير التحرير 
الدوافع الاجماعية للنشر 
المبالغ إلمر صودة للنثشى 


تكلفغة البحث و التطوير 
الاتجاهات الر بوية العامة » وخاصة نمو 
التعلم العالى فى الحالات العلمتة والتكنولوجية © 





تابع جدول (ه) 





العوامل المؤثرة ف الطلبات 





عوامل امختمع ] 
تكلفة النشر 2 
أشكال النشر 
صرعة النشر 
فوعية النشر 
تمو الإنتاج الفكرى 
١‏ أشكال المواد 
ب اغخال الموضوعى 
لغة النشر 7 
طرق العرض ( إمكانية الوصول من 
الناحية الفكرية ) 
عوامل الممتمع ب 
جميع عوامل الاحتياجات بالإضافة إلى : 
التدريب على الإقادة من الإنتاج الفكرى : 
معرقة مصادر المعلومات . 


موقق صاحب العمل والزملاء من الإفادة 

من الإنتاج الفكرى ,. 

القدرات اللغوية . 

الموار د المالية المتاحة ليحث الإنتاج الفكرى 

مدى التأقل مع التكنولوجيا الحديثة 

عوامل النظام واللإتصال (ج) 

تكلفة خدنات المعلومات 

إمكانية الوصول إل.الحدمات وسيولة " 
الإفادة ميا 
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ثانوية 


تكلفة القوى العاملة 
تكلفة المواد 

حجم المو اد الجمعة 
الكفاءة الداخلية للتحرير 
والنشر والطباءة : 
مدى الاعّاد على الميكئة 
معايير التحرير . 
التوزيع العالمى للناتج 


الإنجاهات واللخطط التعليمية العامة 
التطط الحكومية والحلية ( الخاصة بالمؤسسة » 
المتصلة بالإفادة من المعلومات 
الإتجاهات الاقنصادية العامة 


تكلفة الإتصال 


تكلفة الاختز ان الالكترولى 


تكلفة التجهيز الالكارونى 





ايع جدول (ره) 


[اجعاديا 
ب - فكرياً تطور الشبكات 
سرعة االخدمات وكفاءتها » ماق ذلك 22 © تكلقة أجهزة المنافذ 
صلاحية ارجات ... الخ : 
شكل المخرجات الى يقدمها النظام عمو مراصد البيانات الالكتروية 
مرونة االحدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات تكلفة التكشيف والاستخلاص 
الاعلامية امختلفة 1 
تكلفة أخصائى المعلومات 
نوعية التكشيف والاستخلاص 
عدد مداخل كل تسجيلة 


سرعة التجهيز الآلى 

التوافق بين لغات التكشيف والاستفسارات 
إمكانية التحويل إل لغات متعددة 

مدى التعاون والتداخل والتكرار . 


ورغ, ما ينطوى عليه التبسيط البالغ من مخاطرة:ء جرت محاولة لأخّزال ما ورد 
فى جدول (0) من علاقات مر كبة » وإبراز عدد قليل من العوامل الرئيسية الى يكن 
أن تؤثر فى الحاجة إلى خدمة معلومات معينة والطلب على هذه الخدمة . وقد أمكن 
التحّق من أحد عشر عاملا من هذه العوامل على النحو التالى : 

. تمو الإنتاج الفكرى ف المجال أو النجالات المغطاة‎ ١ 

؟ - تكلفة الإنتاج الفكرى فى اغيال أو المجالات المغطاة . 

“#1 حج المجتمع المستفيد من الخدعة . 

4 - المستوى التعليمى للمجتمع المستفند من الخدمة . 

ه ‏ إمكانية الوصول إلى نخدمةالمعلومات من النواحى الماديةوالفكريةو السيكو لوجية. 

5 تكلفة خدمة المعلومات . 

. سهولة الإفادة من الخدمة » أى ما تستنفده الإفادة من وقت المستفيد‎ ٠ 
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8 خيرة المستفيد امتمل السابقة مع الخدمة . 
1 سرعة الخدمة . 

. أهسية حل إحدى المشكلات الإعلامية‎ ٠ 
. احمال وجود الحل فى الإنتاج الفكرى‎ - ١ 


وتنقسم هذه العوامل إلى أربعة فئات عريضة ؛ العوامل المتصلة بخصائص الإنتاج 
الفكرى ؛ والعوامل المتصلة بخضائص الجتمع المستفيد والعوامل المتصلة بتنظم الخدمة 
نفسها وقعاليتها ؛ والعوامل المتصلة يأهمية الخدمة فى نظر المستفيد واحمالات النجاح فى 
الإفادة من الخدمة . 

وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنْ الحاجة إلى نخدمات المعلومات الرب#ية فى مجال موضوعى 
ما تزداد تبعاً لتزايد الإنتاج الفتكرى المنشور نى اجال » "كا أنها تزداد أيضاً تبعا لزايد 
تكلفة الإنتاج الفكرى » بمعنى أن ارتفاع تكاليف النشر تؤدى إلى تزايد الاعمّاد على 
النسخ المتاحة بالمؤسسات بدلا من الاشتراكات الشخصية . كا أن هناك أيضاً ما يؤند 
قوقع تزايد الطلب على خدمات المعلومات تبع لحجم امجتمع المستفيد » ان 
المستوى التعليمى المجتمع . 


وبمكن للطلب على إحدى خدمات المعلومات أن يزداد تبعا لإمكانية الوصول إلى 
الخدمة. » وسبولة الإفادة مها وسرعلها ونوعيها ها يراها المستفيد المحتمل » والبى 
ا تتأثر تبعاً لمدى نجاحه فى التعامل مع الخدمة من قبل . ويمكن أن نتوقع تناقص الطلب 
'تبعآً لارتفاع تكلفة الخدمة . 


وما إذا كان من الممكن لحاجة إعلامية بعينها أن تتحول إلى طلب للمعلومات أمر 
يتوقف إلى حد بعيد على ما حل المشكلة الإعلامية من أههية ؛ فالحل الذى تبلغ قيمته 
٠٠٠‏ دولارا لشر كة معينة تبدو احمالات نحوله إلى طلب للمعلومات أكبر بكثير 
عن الات حول عل لتم دولاراً »ع أو حل لاتبدو له أية عل 
الاطلاق.2» كا أنه كلا ارئة تفعت احمّالات وجود حل ف الإنتاج الفكرى كلا ارتفعت 
احمالات التقدم بطلب لخدمة المعلومات . ومن الواضح أن كثيرا من هذه العوامل تتصل 
يبعضها البعض إتصالا وثيقاً » كما أن بعضها يمكن أن يحل محل الآخر ؛ فن الممكن على 
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سبيل المثال » أن تكون تكلفة خدمة المعلومات أمراً لايعتد به إذا كانت ده 
لحل المشكلة قغاية الارتفاع . 


والعوامل من ١‏ إلى 4 و ١٠و ١١‏ ليست من العواهل الواقعة فى دائرة السيطرة 
المباشرة للمسئولين عن إدارة خدمة المعلومات . إلا أنه ينبغى على رجال الإدارة 
الاعثر اف بوجود هذه العوامل » وما لها من أثر ملحوظ على الحاجة إلى خدمات 
المعلومات أو الطلب عليها . أما العوامل المتصلة بالنظام فهى تقع ‏ بالطبع ‏ ف دائرة 
السيطرة المباشرة المسئولين عن إدارة الخدمة » إلا أنها تتأثر بشكل ملحوظ يعوامل 
خارجية » كالتطورات التكنولوجية والتكاليف اللنارجية مثلا » والتى لايمكن لمديرى 
خدمات المعلومات إخضاعها لسيطرتهم المباشرة . 

ولايمكن لمر كز المعلومات أن يكون قادرآ على إحداث تأثير مباشر فى الحاجة إلى 
المعلومات من جانب المجتمع المستفيد يخدماته . إلا أنه باستطاعته » على وجه اليقين » 
التأثير فى الطلب على خدمة المعلومات عن طريق الاعّراف بعوامل النظام المؤثرة فى 
الطلب » وعن طريق التقيبم المستمر لمدى تواقق الحدمات المقدمة والاحتياجات القائمة 
فى المجتمع بون طرق تيم كلق السرعة والده والاكيال و تلك اللليات” 

تعامل المستفيد مع النظام : 

عرضنا فى هذا الفصل حتى الآن لبعض العوامل البى تقرر ما إذا كان من الممكن 
لفرد ما أن يحتاج إلى المعلومات » وما إذا كان من الممكن له ء عند نشوء الحاجة إلى 
المعلومات » أن يتصل بمر كز معين للمعلومات لتلبية هذه الحاجة . وعلينا الآن أن ننظر 
فى أمر آخر على جانب كبير من الأهمية ؛ ألا وهو العوامل الى تؤثر فما إذا كان من 
الممكن للطلب المقدم فعلا للخدمة المعلومات » أى الحاجة المعلنة » أن يعير .بدقة عن 
الحاجة الإعلامية الحقيقية المستفيد . 

ومن المفترض هنا أنه على :من يحتاج إلى المعلومات أن يبلغ حاجته إلى أحد العاملين 
بمر كز المعلومات » هاتفيا أو خطاب أو بزيارة شخصية . ولاشك أن لهذا الاتصال بين 
المستفيد والنظام أهميته الكبرى بالنسبة لعملية استرجاع المعلومات يأ كلها . ويمكن للغة 
النظام أن تكون وافية تمامآ بمتطلبات التعبير عن جميع الموضوعات والمفاهيم الواردة 
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فى الاستفسار . كا يمكن لاسر اتيجية البحث أن تكون تمثيلا كاملا ودقيقاً للاستفسار . 
كذلك يمكن لتكشيف مرصد البيانات أن يكون كاملا ودقيقاً ومطرداً . إلا أن كل 
هذه الأمور لاتغنى فتيلا بالنسية لمستفيد معين ما لم يكن استفساره ( حاجته المعلنة ) 
تعبير آ دقيقاً عن حاجته الإعلامية الحقيقية . | 

ولكى يكون البحث فق أحد نظ الاسترجاع ناجحاً فإنه ينبغى أن يكون الاستفسار 
المقدم تقريبآ فسبياً معقولا للحاجة الإعلامية نفسها . وكلا اتسعت ١‏ المسافة » بين 
الاستفسار المقدم والحاجة الإعلامية » كلا تضاءلت فرص نجاح البحث . ولسوء انظ 
فإنه عادة ما يحد المستفيد صعوبة ى وصف حاجته إلى المعلومات » بشكل متكامل 
ودقيق » لشخص آخر . ومن بين العوامل المؤثرة فى نجاح الإتصال بين المستفيد والنظام 

ق مرحلة الاستفسار مايل : 

. قدرة المستفيد على أن يحدد حاجته كنا يشعر يبا فعلا‎ - ١ 

ْ . قدرة المستفيد على التعبير عما يحول بخاطزه‎ - ١ 

م ها يتوقعه المستفيد بالنسبة لإمكانات النظام ؟ فهناك ميل واضح من جانب 
المستفيد لآن يسأل لا عما يريده فعلا وإنما عنا يعتقد أن النظام قادر على تقديمه . 


مقدار ما يقدمه النظام من مساعدة » وطبيعة هذه المساعدة . فى تقييم المدلرز 
كنا أشار لانكسر (19688) ##امدعصصة فى تقريره © نسبة عالية جداً من مجموع 
الأخطاء الى وقعت ى ٠١‏ بحثاً » مردها إلى الاتصال غير المناسب بين المستفيد 
والنظام » الذى يسفر عن صياغة استفسار ات لامثل الصعات الإعلامية المستفيدين 
بشكل مناسب . 

وعادة ما بميل المستفيدون إلى جعل الاستفسارات أكثر إتساعا من الاحتياجات 
الاعلامية » وربما كان ذلك لآن المستفيد يعتقد أن بإمكان النظام أن يعمل على المستوى 
الأكير اتساعاً لاعلى المستوى الأكثر تخصيصاً . وبعبارة أخرى » فإن المستفيد يتأثر 
يتوقعاته من النظام وبا يعتقد أنه قادر على أن يقدم له . وهذا بالتأكيد هو التفسير 
الوحيد لعالم بحوث السرطان المعروف على المستوى القوى » الذنى طلب إجراء بحث 
عن السرطان فى الأجنة أو الأطفال حديى الولادة » وهو موضوع يحظى بكنيات 


اي 





هائلة من الإنتاج الفكرى » وقد استرجع النظام قدراً هائلا من هذا الإنتاج لهذا الموضوع 
وكانت كل مفردات هذا الإنتاج تقريباً غير صالحة على الاطلاق بالنسبة لحاجة الباحث 
الحقيقية إلى المعلومات . وقد تبين فيا بعد أنه كان يبحث فعلا'عن معلومات حول 
مو ضوع مخصص جدآ لايتوافر فيه سوى قدر ضئيل جداً من الإنتاج الفكرى ء وهنو 
العلاقة بين نوعين من الأور ام وما فنقعمعهماةه!. و كزةعصعومعده على مستوى 
الخلية . وهذا مثال متطرف إلى حد ما لموقف خاص باستفسار صيغ بطريقة تجعله 
أكثر اتساعاً من الحاجة الاعلامية الفعلية . ونعبر عن هذه العلاقة نظرياً فى شكل 
(5) ؛ فعظ الوثائق المسترجعة فى هذا الموقف بمكن ألا تكون صالحة بالنسبة للحاجة 
الإعلامية للمستفيد » على الرغم من أنها مكن أن تكون مطابقة تماماً لصيغة الاستفسار 
كنا تقدم يه لمر كز المعلومات . ْ 





شكل (5”) الاستفسار أكر اتساعا من الحاجة الإعلامية : معظم 
الوثائق المسترجعة غير صا حة 


ويحدث فى حالات نادرة أن يكون الاستفسار أكثر تحديدا من الحاجة الإعلامية 
الفعلية الى جاءت بالمستفيد إلى مر كز المعلومات . ومن أمثلة ذلك » المستفيد الذى 
يسأل عن مرور الأححاض الدهنية خلال الحاجز المشيمئ » وعن النسب العادية للأحياض 
الدهنية فى المشيمة أو الجنين » م تبين فا بعد أن هذا الطبيب المارس كان يهم بمو ضوع 
أعر ض من ذلك بكثير » وهو مرور الشحوم ,» أى المواد الدهنية نوجه عام خلال 
الحاجز المشيمى والنسب العادية للشحوم ف المشيمة أو الجنين أو الطفل حديث الولادة 


لو 





ونعير عن هذا الموقف نظرياً فى شكل (/): وعانوا كرن ليم لافار الا > 
تحديداً من الحاجة الاعلامية الفعلية عجز النظام عن استرجاع بعض الوثائق الصالحة : 
بالنسبة للمستفيد . وهذا الموقف أكثر تعقداً فى الواقع من الموقف الأول » وذلك 
ببساطة » لآن توسيع الاستفسار لايمكن أن يتحقق إلا نتيجة لبحث إيعازى مرن » وهذا 
أمز لايتوافر على الاطلاق ف الموقف الذى يفوض فيه من يحتاج إلى المعلومات مهمة 
إجراء البحث إلى شخص آخر . وق المثال السابق » يعير الاستفسار المقدم بدرجة 
لا بأس با من الدقة عما اعتقد العام أنه بحاجة إليه حينًا اتصل ري 0000 
البداية . ول يتبين له أن استفساره كان ق غاية التحديد والتخصيص وأن هذه الوثائق 

الخارجة عن حدود الاستفسار الذى تقدم به » كانت صالحة ق الواقع بالنسة 0 
البحثية الجارية » إلا حيًا رأى بعض الوثائق الطامشية. بالنسبة للاستفسار الذى تقدم به 
حيث كانت تتعلق بتحويل الأم للشحوم إلى الجنين ونسب الشحوم فى حديثى الولادة ‏ 





شكل (ا8) الاستفسار أكثر تحديدا من الحاجة الإعلامية : 
الوثائق المهمة والصالحة لا تسترجع 


ومن الواضح إذن أنه فى أى نظام للاسيرجاع يم فيه البحث بالتفويض ٠‏ نجد 
أن منبين المصادر الرئيسية لما يحدث فى تعامل المستفيد مع النظام » عجز أحد الأشخاص 
بساطة عن ايصال حاجاته الاعلامية بشكل متكامل ودقيق إلى شخص آخر . 


لوليا 





إلا أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه يمكن لبعض طرق الاتصال بين المستفيد والنظام 
أن تكون أكثر فعالية من غيرها . وربما كان من الممكن أن نفرض أنه عندما يقوم 
المستفيد بزيارة مركز المعلومات مباشرة : ويناقش حاجته الاعلامية مع أحد العاملين 
بالمركز فإن الصيغة النائجة ( صيغة الاستفسار ) عادة ما تكون تعبيرا عن اللحاجة الإعلامية 
الفعلية ؛ أفضل بكثير من الاستفسار الذى يرد إلى مركز المعلومات بالبريد » حيث 
لا تتاح فرصة الاتصال المباشر وجها لوجه بين المستفيد واخختصائٌ المعلومات ؛ " 


ولا يؤيد الدليل المستى من دراسة المدلرز هذا الافتراض ٠‏ وإتما العكس تماما فى 
الواقع هو الصحيح ‏ فإذا أخخذناعمليات الببحث الثلائمائة الى بى عليها تقييالمدلرز وقسمناها 
إلىيجموعتين : تتكون الأولى من عمليات البحث المعتمدة على الاستفسارات الواردة 
بالزيارة الشخصية لمركز المعلومات » بها تتكون الثانية من عملتات البحث المعتمدة 
على الاستفسارات الواردة بالبريد » فإننا نيجد أن أداء الفئة الثانية كان متفوقا بما لايدع 
يالا للشك : أى أن النظام ٠‏ فى المتوسط + كان قادرا على تقديم نتائج أفضل فى 
استجابته 'للاستفسارات الواردة بالبريد . وتيقصد « بأفضل » أن عمليات البحث المبنية 
على الاستفسارات الواردة بالبريد كانت قادرة ف المتوسط على استرجاع عدد أكبر 
من الوثائق الى أقر المستفيدون صلاحيها » وعدد أقل من الوثائق الى حك المستفيدون 

وكان هذا الاكتشاف غير متوقع كنا كان مثير | ندهشة معظ الناس . وهو يدل 
على أن العلماء لديهم القدرة على توصيل احتياجاتهم الاعلامية كتابة بشكل أكثر فعالية 
من_توصيلها بالتعامل وجها لوجه . وقد أمكن لما أجرى من تحليلات لهذه النتائج فيا 
بعد الكشف عن بعض أسباب هذه المواقف . ويبدو بوجه عام أن العالم الذى يسجل 
استفساره كتابة » على اسئارة الاستفسار أو فى خطاب » وهو خال إلى نفسه فى بيته 
أو فى مكتبه يتمتع بمزيتين لا تتوافران لزميله الذى يقوم بزيارة شخصية لمركر 
المعلومات . 

وتجد فى المقام الأول أن الالتزام بكتابة صيغة استفسار تفرض عل المستفيد نوعا 
من الانضباط ؛ فهو مجير على أن يتفكر فا يبحث عنه فعلا » وأن يحاول التعبير عنه 
كتابة بوضوح . كا أنه ثانيا لا يتأثا. بوجه عام بقيود النظام . فنظرا لكونه بمنأى ماديا 
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عن النظام فإنه لا يميل عادة لأن يضع ف اعتباره أنه من الممكن للنظام أن نعانى مظاهر 
قصور فى لغته وى إمكاناته البحثية . وى ظل هذه الظروف ييل العالم لوصف حاجته 
الإعلامية بلغته هو » وأن يسأل عما يريده فعلا لا عما يعتقد أن النظام قادر على تقديمه ‏ 
وتميل الاستفسارات المقدمة ركز المعلومات بهذه الطريقة » بوجه عام » لأن تكونه 
وصنفا دقيتا إلى حد ما للمعلومات التى ينم البحث علها فعلا . 


أما إذا نظرنا فى حالة العالم الذى يةوم بزيارة شخصية لمركز المعلومات » فن. 
المؤكد أنه لى يمر بتجربة الانضباط العقلى الخاصة بالتعبير عن حاجته كتابة . ومن ثم » 
فإنه من الممكن لفكرته عما يريده فعلا ألا تتكون بشكل متكامل فى ذهنه . وعندما 
يأ مركز المعلومات و اول و صف حاجته إل المعلومات لأحد العاملين بالمركز » ذإنه 
هناك ميلا مؤكدا لا يقاوم لأن يتأثر المستفيد » ورعا بطريقة لا شعورية » بقيود النظام . 
وعلى ذلك فإنه من المرجح فى ظل هذه الظروف ء أن يسأل عما يعتقد أن النظام قادر 
على إعطائه » لا عن المعلومات امحددة الى يبحث علذبا فعلا . وهذه الظاهرة مألوفة 
بالنسبة للمكتبيين » ومن الأمثلة عليبا » المستفيد الذى يأ إلى المكتبة بحثا عن عنوانه 
فندق معين فى كوبهاجن » و بدلا من أن يسأل عن هذا الفندق » عندما يلنى بأخصاق 
المراجع » فإنه يطلب الاطلاع على بعض الكتب الى تتناول السياحة فى دول الشمال . 


وما ذهيت إليه هنا » أنه على الرغم من سلامة نية أخصاق المعلومات فإنه أحيانا 
ها بميل للتأثير على المستفيد فما يتعلق بالطريقة الى يصف بها هذا الأخير حاجته إلى 
المعلومات . ويمكن لهذا التأثير أن يكون ضارا أكثر منه نافعا عندما يكون المستفيد لم 
يسبق له التفكر قى حاجته إلى المعلومات بوضوح ولم يسجلها كتابة . وتبام احمالاته 
التحريف أقصى مداها عندما يناقش المستفيد وأخصالى المعلومات الاستفسار بناء غلى, 
اللغة المقيدة اثلراصة بالنظام . ويضع هذا الموقف قيدا اصطناعيا مباشرا غير مرغوب. 
فيه على المستفيد . وى ظل هذه الظروف توضع احتياجاته الاعلامية و قسرا » وربما 
بطريقة لا شعورية » فى لغة النظام » ورا يرضى يثىء أقل تحديدا أو أقل اكمالا مق, 
المعلومات الى يريدها فعلا ..ويمكن توضيح هذه الظاهرة بمثال فى غاية البساطة ؛ 
يأفى أحد المستفيدين إلى مركز المعلومات ويعرب عن رغبته فى البحث عن الوثائق 
المتصلة يتصنيع أنابيب من الصلب غير لقال للصدأ بواسطة عمليات الحام . ويقوم كل. 


ولق 





من المستفيد وأخصانى المعلومات معا بمراجعة لغة النظام » ومصطلحات المعادن و التحام 
والمنتجات المصنعة » على وجه التحديد . ونظراً لأن المستفيد يرى المصطلح « الصلب 
غير القابل للصدأ » ( دون مزيد من التفريع ) ف لغة النظام » فإنه يقبله كنا هو بالاضافة 
إلى المصطلح ١‏ أنابيب». وبمراجعة مصطلحات الحام يرى أن المصطلح « التحام بالقوس 
المدرع » قد ورد كتفريع من.التحام » فيقبل المصطلح الخصص . وبذلك فإن الاستفسار 
الذى يتركه لمركز المعلومات يتعلق بالبحث عن الوثائق المتصلة بموضوع تصنيع أنابيب 
من الصاب غير القابل للصدأ بعمليات الحام بالقوس المدرع . ولن يكون هذا البحث 
للأسف كافيا تماما ؛ فالمستفيد بم فعلا بموضوع أكثر خصيصا » فهو يريد معلومات 
عن الصلب غير القابل للصدأً والمركب بطريقة معينة ( الكروم_النيكل ‏ الفاناديوم )» 
أما طريقة اللحام المحددة الى يتم يها فهى الحام بقوس الهليوم.وواقع الأمر أندمن الممكن 
للنظام أن يببحث عن هذا الموضوع على وجه التحديد » وذلك'يتجميع مصطلحات 
السبائك الخاصة بكل من الكروم والنيكل والفاناديوم معا وإضافة مصطلح از والهليوم » 
إلا أن المستفيد لم يدرك ذلك . ومن ثم فإنه يقنع ببحث أكثر إتساعا ما كان ينيغى أن 
يكون عليه بالنسية لاهماماته النخددة . وقد تأثر المستفيد هنا تأثر | عكسيا بتفسير ه الخاص 
لقدرات النظام . 


' وينبغى أن يكون من القواعد الى لا مميذ عنبها النزام المستفيدين من مراكر 
المعلومات بالتعبير عن احتياجاتهم الاعلامية كتابة بلغنهم هم » وألا يحاولوا » فق المراحل 
الأولى على الأقل » التعبيز عن احتياجاتهم بمصطلحات النظام . وهذا المبدأ أهميته لسبب 
آخر فضلا عن وضوح الاستفسار ؛ فإذا طلب من المستفيدين التعبير عن اختياجاتهم 
بمصطلحات ممتارة من لغة النظام المقيدة » فسوف نفقد القدرة تماما على التعرف على ' 
القطاعات الى تعجز فيها اللغة عن تحقيق المستوى المطلوب من التخصيص . فإذا كان 
على المستميدين أن يتقيدوا مثلا بالسؤال عن الحام بالقوس المدرع عندما يريدون البحث 
خعلا بشكل أكثر تخصيصا عن الام بقوس الحليوم أو الخحام بقوس الأرجون «دجمه 
فسوف لا ندرك الحاجة إلى إضافة هذه المصطللجات الخخصصة إلى لغة النظام . وعكن 
أن يؤدى ذلك ق الباية لفقدان مركز المعلومات لكثير من عملاثه نتيجة نتيجة لعجزه عن 
المحافظة على لغته على قبر “كاف من التخصيص. + مسايرة لا يطرأ على المبالات الى 


لاا" 





يغطيها من تطورات » وما يترتب على ذلك من العجز عن إجراء عمليات البحث بدرجة 
كافية من التحقيق . 

وربا تعطى المناقشة السابقة الانطباع بأنه يمن لأى شكل من أشكال الاتصال بينه 
المستفيد وأخصائى المعلومات » بهدف نحسين صيغه التعبير عن الحاجة, أو توضيحها » 
أن مببط عستوى هذه الصيغة » أى يجعلها بعيدة شيئا ما عن المطلب الفعلى . وليس. 
الأمر كذلك ؛ إذ يبدو أن هناك مرحلة قصوى ينبغى أن ثم فيها عملية الاتصال هذه . 
ويتضح ذلك فى شكل (8") ؛ فى التسلسل الذى يصوره 8" ! تأى صيغة الاستفسار 
نتيجة للتفاهم بين المستفيد والعاملين بمركز المعلومات . 








المستفيد همركز المعلومات-> صيغة الإستفساره اجراء البحث . 
ب المستفيده صيغة الاستفشار-» مركز المعلومات ه المستفيد- > اجر اءالبحثه 


شكل (8*) )١(‏ تسلسل غير مرغوب 
ب تسلسل مرغوب للاتصال بين المستفيد والنظام . 


ويمكن هذا الاتصال أن يؤدى إلى المشكلات الى سبق.ذكرها . إلا أنه فى التساسل 
الثانى لا يأتى المستفيد إلى مركز المعلومات إلا بعد أن يسجل استفساره يلغته هو . ومن, 
م ذإن الاتصال يم هنا بين المستفيد واحصائى المعلومات لاستيضاح جوائب الاستفسار. 
ويمكن لهذا التسلسل أن محقق أقصى دررجات الكفاءة نظراً لأن العامئين بمركز المعلومات. 
لا يتدخلون فى مرحلة صياغة الاستفسار » وبذلك لا يمكن للنظام أن يحدث تأثيرا 
عكسيا فى المستفيد عند التعبير عن -حاجته . 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أنه من الممكن لمركز المعلومات أن يكون قادرا على 
معاونة المستفيدين من خدماته فى صياغة استفسارانهم بشكل مناسب . ويمكن لهذم 
المعاونة أن تتخل أشكالا عدة » ايتذاء من التوجيهات العامة المتعلقة يخصائص النظام 
وإمكاناته » بواسطة دليل المستفيدين مثلا ع حتى إعداد اسّارة طلب إجراء بحث 
مصممة بطريقة تساعد المستفيد فى التعبير عن -حاجته بدقة . ويمكن لاسيارة طلب البحثه 
هذه إذا ما أحسن تصميمها.؛ أن تكون ذات قيمة إيجابية فى تجميم البيانات المفيدة 


مف 





العاملين بالمعلومات » فى تفسير احتيالجات المستفيدين . وبمكن لله الاسيّارة أن 
تشتمل » بالاضافة إلىصيغة الاستفسار باللغة الطييعية المطلقة » على بيانات تفصيلية حول 
الهدف من إجراء البحث » وطبيعة البحث المطلوب ( ما إذا كان شاملا أم انتقائيا) . 
كذلك بمكن أن تقدم للمستفيد سلسلة من اللخانات الي يضع فيبا علامات معينة يمكن 
بها محديد مجال يحثه بطريقة مجدية . فن الممكن استعبال خانات المراجعة ى مجال الطبه 
مثلا » لتحديد ما إذا كان المستفيد بم بالدنراسات اليشرية فقط » أم يتم بالدراسات 
الحيوانية فقط » أم يكليها معاء وما إذا كان مجم بفثة نؤعية أو فثة من معي وما 
إذا كان ميتم بدراسة الحالات أم بأئ نوع آخر من الدراسات وهكذا . ويمكن 
للاسيارة المصممة 5 تصمما جيدا أن تساعد المستفيد قى صياغة اسغساره بصورة واضحة 
متكاملة . ويمكن أن تساعده على وجه الخصوص ف استبعاد مختلف البالا تأوالجواتب 
الى لا بهم بها كالدراسات الحيوانية مثلا . وما كان من الممكن للخالات الاستبعاد 
هذه أن مخطر على بائنا لولا ما تقدمه عذه الاسمارة من مساعدات . 
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الفصل الحادى عشر 
اختدار مرصد البيانات 
والبحث فيه 

بمجرد أن يتلق مركز -المعلومات الاستفسار ( أنظر شكل 0) يكون على أخصاق 
المعلومات أن يقوم باختيار أنسب مرصد أو أنسب مراصد البيانات الى يمكن 
أن يجرى فيها البحث » و إعداد استر اتيجية البحث المناسبة للاستعال قى مر صد البيانات 
الذدىيقع عليه الاختيار . ا 

واختيار مرصد البيانات أمر واضح المعالم نسبيا » حيث تبدو هذه العملية متأثرة 
يثلاثة عوامل رئيسية فقط : 

. أى مراصد البيانات يمكن الاتصال به‎ ١ 

7 -إلام أخحصاق المعلومات بمجال تغطية مراصد البيانات المتاحة ونوعيها . 

قدرة أخصانى المعلومات علىمضاهاة إلمامه بمراصد البيانات بإدرا كه لطبيعة 
الاستفسار . ش 1 

إلا أن مشكلة اختيار أنسب مراصد البيانات لحاجة إعلامية معينة تنز ايد تعقّدا 
نقيجة لتزايد أعداد مراصد البيانات الى يمكن الاتصال يبا على اللخط المباشر . ومنقٌ 
عشر سنواتمضت كان أم معيار يحكم اختيار مر صد البياناتهو إمكانية الحصول عليه 
فى شكله المادى فى مركز المعلومات . فكان من الممكن لأخصائ المعلومات أن يقوم 
بالببحث ف تلك المراصد » من الكشافات أو نشرات الاستخلاص المطبوعة » المترافرة 
يحرمها ( فى شكلها المادى ) بمركز المعلومات ٠»‏ والى تبدو متفقة وصيغة استفسار 
المستفيد على أحسن وجه . وكان من الممكن معفم مراكز المعلومات أن تقتى عددا 
محدودا نسبيا من هذه الأدوات المطبوعة . "كا كان بمقدور العاملين بالمعلومات الإحاطة 
بكل خصائصها. وهذا فقد كان من السبل نسبيا أن نقرر بأيبا نبدأ وأيها نلجأ إليه ى 


غ» 





المرحلة التالية وهكذا . إلا أن الاتصال. بمراصد البيانات على اللخط المباشر قد غير 
الموقن تماما ؛ فقد أصبح مركز المعلومات الصغير » بعد أن كان لا يتاح له أكار , 
من عشرين كشافا مطبوعا مثلا » قادرا على الاتصال يأكثر من ماثة فرصد للبيانات 
عن طريق إحدى منافذ الاتصال على اللخط المياشر . وبعض مراصد البيانات هذلة 
مغرقة فى التخصص » وقد لا يكون من الممكن استعالها من جانب بعض مراكز 
المعلومات إلالماما . إلا أنه يتعين على العاملين بمركز المعلومات أن يكؤنوا على دراية 
بوجودها ء ملمين يسبل الاتصال بها » وأن يكونوا على دراية بطرق البحث فيها ء 
أو على الأقل قادرين على التعرف على هذه الطرق بسرعة .. فن المفكن لواحد من 
هذه المراصد المغمورة أن يكون أنسب.مصدر للرد على استفسار مغين : 

ومع تزايد ما يظهر من مراصد البيانات الالكترونية وتزايد ما يمكن الاتصال به 
منها بسهولة 'ء على الحط المباشر » يتزايد تعقد مشكلة التعرف” على أى المراصد بمكن 
البدء به للرد على استفسار معين . ولا يمكن فى الواقع استبعاد وجوذ الخاجة إلى شكل 
ما من أشكال مراكز الارشاد على. الخط المباشر للمعاونة فى عملية اختيار مراصد 
البيانات هذه . 


ويمكن لمر صد البيانات الإرشادى على اللحط المباشر أن يخي المستفي دغل اللط » 
المباشر » بالنسبة لأى استفسار مبدث يتقدم به » أى مراصد البيانات يكن أن تكون 
أقدر من غير ها على تلبية احتياجاته . والواقع أنه ينبغى أن يكون مرصد البيانات 
الارشادى قادرا على ترتيبمراصد البيانات الرئيسية طبقيا وفقا لمدى اتفاق نخحصائصها 
ومتطلبات. الاستفسار المبدثى . ويمكن لمركز الازشاد على الخط المباشر أن يكون بحاجة 
لأن محخزن » ق نسق هجاى واحد » « لغات » مراصد البيانات المتاحة على الفط . 
المباشر . ومن الممكن استيعاب أى لغة هجائية » سواء أكانت فى شكل مكز أو فى 
شكل قائمة رعوس موضوعات ء أو قائمة بالكللات المفتاحية . ويختزن مرصد البيانات 
الارشادى - أساسا ‏ البيانات التالية مقابل كل مصطلح  .‏ ' 

. ما يدل على مراصّد البيانات التى يستعمل بها المصطلح‎ ١ 
؟ مدى تواتر ورود المصطلح ى كل مرصد من المراصد حيما تتوافر هذه‎ 
. البيانات‎ 
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ويقوم المستفيد على الخط المباشر : حيما يواجه حاجة إعلامية بعينها » بالاتصال 
بعركز الارشاد حيث يقدم استفسارا مبدثئيا . وتبعا لتوعية خخوارزمية تصطغتمهله 
المضاهاة المستعملة فى تنفيذ النظام : يمكن أن يكون الاستفسار شكلا من أشكال 
الاستر اتيجيات البوليائية » أو قائمة مطلقة بالمصطلحات أو قائمة بالمصطلحات المرتبة 
وفقا لأهميتها » أو مجرد وصف لحاجة الإعلامية فى شكل جملة عادية . 

وتم مضاهاة الاستفسار مقابل مرصد البيانات الارشادى : حيث تحصل مراصد 
البيانات المشار إليها هناك على مجاميع أرصدة »هه رقية تدل على احمالات 
قدرة كل مرصد على تلبية الحاجة الاعلامية . ومن المفرض نظريا أن يدل مجموع 
الرصيد على مدى الاتقاق بين مصطلحات الاستفسار ومصطلحات مرصد البيانات » 
مع مراعاة مدى تواتر مختلف المصطلحات فى مختلف مراصد البيانات أيضا . وخر جات 
لايتجاوز إعدادها بضع ثو انر ؛ يقدم الملف الارشادى قائمة بمراصد البيانات مرتبة 
طبقيا » وأمام كل مرصد رصيده الرقى بالنسبة للاستفسار » بالاضافة إلى المعلومنات 
المتعلقة بشبل الاتصال بالملف » ومن بينها فى بعض الأحيان تكاليف الاتصال والبحث. 

وكبناية متواضعة نحو مثْل هذا المرصد الارشادى تقوم نظ معلومات لو كهيد 
قم و5 دمتاهفضمخصطا وععطلعمما بإصدار لغات مجمع لغات ممختلف مراصد 
البيانات الى تنيحها الآن لوكهيد على الخط المباشر : وذلك على ميكروفيش . وق 
عام 191/5 قدمت المؤسسة القومية للعلوم "1087 منحة لختبر بحوث اسير جاع المعلومات 
وعماوممط13 لدعم 672113 1جا 8 :دو هدم 10 مجامعة الينوئ : لاجراء دراسة 
جدوى نظام آلى لاختيار مراصد البيانات . ويتفق نظام اختيار مراصد البيانات هذا 
فى قكرته إلى حد كبير والمرصد الارشادى الذى سبقت الاشإرة إليه . وقد قدم 
كل من وليامز وماك لو رى 1977) #سسصلدمكة فصه مصمئنات” بعض النتائج 
الأولية لحذه الدراسة . 

اسير اتيجيات: 'البحث : 

سبق أن تعرضنا لصياغة استر ايجيات البحث الخاصة ينظم الاسترجاع الالكتر ونية 
فى الفصل الثالثء كا تعر ضْئا لاستر اتيجيات اببحث فى نظ الاسترجاع على اللحط 
المباشى فى الفصل الرابع» . ويتركز اهمّامنا ى هذه المناقشة على بعض الجحوانب النظرية 
لبناء اسير اتيجيات البحث والعوامل الى تتحكم فى مدى نجاح الاستر اتيجية . 

حف 





واستراتيجية البحث ما هى إلا تحديد للفئات الى يمكن أن تنتمى إليها الوثيقة لكى 
يكون من.الممكن استرجاعها . وعلى ذلك » فإن أبسط يحث هو البحث الذى لاينطوى 
على أكر من فئة واحدة من فئات الوثائق » كالبحث مثلا عن جميع الوثائق الى 
تنتمى إلى الفثة الخاصة بالطائرات العمودية . وبإمكاننا زيادة حجم فئة الوثائق الى يمكن 
قبولها بالجمع بين فئنين أو أكثر » كالطائرات العمودية أو مر'كبات الوسادة الحوائية 
مثلا » ويعنى ذلك أننا على استعداد لتقبل أية وثيقة تدخل فى أى من الفئات الى جمعت 
معا أو فى كل هذه الفثات . كذلك يمكننا الحد من حجم فئة الوثائق الى يمكن قبوها 
يجعل الفئات تتقاطع ؛ فبإمكاننا على سبيل المثال » أن نمحدد أننا نريد الوثائق الى تنتغى 
إلى فثة الطائرات العمودية وفثة تحميل الديناميكا الوائية فى نفس الوقت . كذلك يمكن 
الحد من حجم فئة الوثائق الى يمكن قبولها باستعمال أسلوب الاستطراد البوليائ ؛ فيمكن 
على سبيل المثال أن تقرر أننا على استعداد لآن نقبل الوثائق الى تنتمى إلى فئة الطائرات 
العمودية- » ولكن مالم تكن تنتمى أيضا إلى فئة الطيران العسكرى فى نفس الوقت . 


فاستر اتيجية البحث إذن .محديد لشروط عضوية الوثيقة الى يمكن قبولها فى فئة 
معينة » يم التعبير عذها على أساس -حاصل الجمع المنطى والناتج المنطى والإشتراط 
المنطى . ويمكن عرض مثل هذه الصيغة بيانياً كنا فى شكل (4*م-الذى يشتمل على 
جرء من استراتيجية بحث وضعت لاسترجاع الوثائق الى تتناول موضوع سمية 
الميدروكربونات المعالحة يالكلور . وتتطلب هذه الصيغة استر جاع أية وثيقة كشفت 
باستعال أى مصطلح من مصطلحات الهيدرو كر بونات فى القطاع الأول » وكذلك, 
باستعال أى مصطاح يدل على المعالجة بالكلور أو المعالحة بالمالوجين ( القطاع ؟ ) 
و كذلك باسثعالأى مصطلح يدل على السمية ( القطاع ‏ ) . وتستعمل أساليب تقاطع: 
النئات والجمع والاشتراط للتحكم فى مدى « تمول 6.صيغة البحث و « تخصيصها » ١‏ 
فهب أن هناك من يريد الحصول على الإنتاج الفكرى المتصل بموضؤح استعال 
قياس الأكسوجين مع مرضى الانتفاخ الرئوى . وينطوى هذا الأستفسار على جانبين 
أو فتتين فقط : للجانب الخاص بأسلوب القياس والجانب الخاص بالمرض . فإذا 
اعثرفنا بكلا الوجهين أو الفئتين واشتر طنا ورودهما معا فنحن هنا بصدد استر اتيجية 
حث شاملة . 


يننن 





إلا أننا بمكن أن نعترف يكل من هذين النانبين على أى مستوى من المستويات 
المتعددة "كنا هو موضح فما يل : 


اختبارات الجهاز التنفسى . أمراض الدهاز التضبى 
نحليل رك الدم أمر 0 ئ 
قياس الا 5 ا ا 
1 الرئوى المزمن 
0 الرئوى 


فاذا قررنا أن كلا الجانبين يردان ى نفس مستوى التخصيص المطلوب قى 
الاستفسار تمامآً » أى أننا نستعمل مصطلحات تدل على فتتى قياس الأكسوجين 
والانتفاخ الرئوى على وجه التحديد » فنحن بصدد استراتيجية فى غاية الشمول وى 
غاية التحديد هذا الاستفسار . ومن هنا فإننا يمكن أن نتوقع لجموعة الوثائق المسترجعة 
أن يكون معظمها صالحاً جداً للاستفسار » أى أننا سوف نحرز نسبة تحقيق عالية . 





الكلورين السمية 
أو أو 
والكلوريدز و الآثار العكسية 
أو أو 
المالوجياز التتسمم 








شكل (9*) 
عرض بيانى لاسر اتيجية حث 
يلض 





وللارتفاع بنسبة الاستدعاء اللخاصة بهذا الاستفسار » وذلك يحذب فتئة:أكبر من 
الوثائق الى محتمل أن تكون صالحة » فإننا عكن أن نتحرك فى أجد اتجاهين ؛ فإما أن 
تحد من مدى شهول الصيغة و إما أن نحد من مدى مخصيصها . وعادة ما نلجأ للحد من 
يدق التخصيص بالارتفاع فى أحد التقسيات الحرمية دون إلغائه تمامآ ؛ فيمكن على 
سبيل المثال أن ننتقل إلى فثة تحليل غازات الدم وهى أكثر شولا ونشترط ورودها ّْ 
مع مصطلح يدل على الانتفاخخ الرئوى . ما يمكتنا الحد من التخصيص فق فئة المرض 
ونسأل مثلا عن ورود كل من فثة أمراض الرئة ثة و ف قياس الأكسوجين معا . كذلك 
يعكننا بالطبع الحد من التخصيص' فى أكثر .من فئة واحدة فى نفس الوقت . فبإمكاننا 
مثلاماشترا ط ورود كل من فثة تحليل غازات الدم وفئة أنراض الرئة معآ . ويمكننا 
يدلا من ذلك توسيع مجال يحثنا يدف الارتفاع يعستوى الاستدعاء » .و ذلك بالحد من 
درجة الشمول فى الآستراتيجية » أى يحذف إحدى الفئات كلية . أما إذا سألنا عن 
فئة قياس الأكسوجين: فقط ؛ فإن بحثنا يمكن أن يكون على مستوى شمول منخفض 

بالنسبة للاستفسار المقدم . 
ومن الواضح أن هناك علاقة بين شمول استراتيجية ابحث ومستوى الربط : أ 
عدد المصطلحات الكشفية البى 3 تشترط ورودها معآ حّى يمكن استرجاع المقالة » إلا 
آنه قد لا تكون هناك علاقة تطابق تام بين درجة الشمول ومستوى الربط . فنقص 
البروتين والدوسنتاريا والكائنات المعوية الدقيقة ربط بين ثلائة مصطلحات يقسم 
بالشمول لأنه يغطى جميع الجوانب التى طلبها أحد المستفيدين » ولكن هذا ما يحققه 
أيضاً نقص البروتين والدوسنتاريا العصوية » وهو ربط مكون من مصطلحين فقط . 
أضف إلى ذلك أنه يمكن بتغيير مستوى الربط تغيير مدى نخصيص البحث لآ مدى 
شوله . فإذا كان هناك من يسأل عن موت الأنسجة الدهنية الآنبثالى كماعط 
58 586 باعتباره من مضاعفات أمراض البنكرياس » فإن الصيغة أمراض 
البنكرياس و موت الأنسجة تعتير شاملة لأنها تسأل عن ورود كل من الفكرتين المحددتين 
مع . أما الربط بين المصطلحات الثلاثة أمراضض البنكرياس و مو تالأنسجة و الأنسجة 
الدتة لبراكر عصيما ‏ بالنسة للآستغسار . وعادة ما تكون الصيغ الشاملة ولاشك 
- مسثرلة عن بعض أخطاء الآستدعاء » يدا تؤدى الضيغ غير الشاملة :إلى وقوع أخطاء 
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وحينًا نقلل من مدى تخصيص بحث ماء فإنه ليس من الضرورى أن نستبدل 
بالمصطلح الخصص !, المصطلح ] الأكثر منه مولا مباشرة فى التقسيم الحرى ؛ فيمكتنا 
فض درجة التخصيص باستعال بدائل !, » كإحوته فى التقسيم المرى مثلا » ١م‏ 
وإ » وربما المصطلح ب, من تقسيم هرى مختلف تماما . وبعبارة أخرى فإنه يمكن 
للباحث بدلا من أن يسأل عن ١‏ فقط أن يتوسع فى دائرة اهيّامه بحيث تشمل ١!‏ أو 
!م أو لم أو ب, . فإذا نظرنا مثلا إلى استفسار يتعلق بالانتاج الفكرى المتصل بانتشار 
وتأثير سرطان العين وجوانبه الوبائية» ويستعمل المسئول عن البحث ف إجراء إحدى 
عمليات البحث الفرعية التركيب الورائى ف الانسانمرتبطا بمصطلحات الأوراماللحبيثة؛ 
فهو بذلك يتوسع فى انجال لكى يستوعب انتشار وتأثير سرطان العين وجوانيه الوبائية 
والورائية » وينبغى آلا نعجب إذا ما استرجع البحث دراسات الحالة غير الصالحة 
والمتعلقة بالجليوماس الورالى ودرنات الشبكية وغير ذلك من أورام العين , 

ومن الخطورة بمكان إطلاق أحكام عامة فى موضوع استراتيجيات البحث . 
ولاشك أن أقصى ما يمكن اتباعه من مستويات التعميم يختلف من بحث لآخر . إلا 
أثنا يمكن أن نفيد من النظر فى بعض الأسس على ضوء التقسيم الحرمى التالى : 


0 
1 ز! 
| ا | ا ١‏ د 
5 5 1 1 أى 3 
١ !‏ ا ا | 
أ م | 0 أعم آم 
1 | | 
امم أرمم . امم ايم 


فى هذا الوسم البياى نجد أن المصطلحا تمن !رمم إلى !مم عبارة عن فئات فرعية 
الفثة ام وهى بلورها فئة فرعية للفئة ١م‏ الى هى فئة فرعية من ١‏ . 


جضن 





وإذا افتر ضنا أن هناك من يسأل عن الوثائق المتصلة بموضوع المكونات الكبريتية 
ى مختلف أنواع الصلب . وهذا استفسار مخصص إلى حد ما » ويمكن أن يسترجم 
عددا قليلا من الوثائق . ولتوسيع نطاق صيغة البحث للارتفاع عستوى الاستدعاء قدر 
الإمكان » فإننا يمكن أن نقرر '» ولنا الحق فى ذلك ء أن نطو خطوة واحدة الى أعلى 
فى الفثة الخاصة بالمكونات ٠»‏ أى من إمم إلى !م وذلك لجذب جميع المكونات غير 
المعدنية.ؤبذلك يكون ما نحريه ى هذه الحالة يحثاعاما يتعلق بموضوع المكونات غير 
المعدنية ».أى أننا على استعداد لتقبل أبة وثيقة تنتمى إلى فئة المكونات غير المعدنية إم 
الى. تشتمل على جميع أعضاء الفئات الفرعية الخصصة !رم و ]رم و (مم و 41م 
و إ.م ؛ وكذلك نجميع أفراد الفئات المتفرعة عن هذه الفئات الفرعية » مثل !رمم 
و اممم و !ينم . وعكتنا بالطبع ٠‏ إذا أردنا مزيدا من التعميم الارتفاع إلى ! وإجراء 
بيحث شامل حول موضوع المكونات العريض ء حيث نجذب مع ١‏ جميع فثاتما الفرعية 
وجميع فروع فئاها الفرعية » وهكذا إلى أن نصل إلى أكثر الفئات تخصيصا ق 
التقسيم الحرمى .. 

وربما أردنا : فى ظل ظروف معينة » التحكم فى المستوى الذدى يم فيه إجراء 
البحث الشامل . ولننظر فرضًا قى طلب لحصول على المقالات الأساسية الشاملة حول 
عكونات الصلب . وعكن أن يكون لدى المستفيد شعور بأنه بمكن للمقالات المكشفة 
تحت المصطلح مكونات (!) أو المكونات غير المعدنية ( إم ) أن تكون صالحة » أما 
المقالات المكشفة تحت مصطلحات أكير تخصيصا مثل مم المكونات الكبريتية » فإنها 
يحتمل أن تكون مغرقة قى التخصص بالنسبة لاهناماته . ؤيمكننا فى هذه الحالة إجراء 
بحث شامل على المستوى الأول : فسترجع فيه المقالات المكشفة نحت المصطلح ] بوجه 
عام أو المقالات الى تنتمى إلى فاته الفرعية !, حتى إ. ٠.‏ ولكها ليست أعضاء فى 
الفئات الفرعية الأكثر تخصيصا !ىم حى 1ىم . 


وعادة .ما نحتاج فى بعض المواقف لبحث أكثر من فئة واحدة قى تشلسل هرى » 
إلا أنه يسيطر علينا شعور بأننا يمكن بذلك أن نسترجع الكثير من المواد غير الصا حة 
كلما ارتفعنا إلى أحد المستويات العامة . وهنا يمكن أن'نلجأ إلى ما يسمى ببحث العلاقات 
الأسرية الأفقية #صناطئة : أى أننا يمكن أن نبحث عدداً مختار امن الإخوة ف التقسيم 


مكنا 





الهرى للفئات » حيث يمكن أن نبحث مثلا !رم أو إمم أو ١‏ هم ولكننا لا نبحث أىم 
ولااىم . فإذا افترضنا مثلا أنكان هناك من يريد الحصول على الوثائق الخاصة موضوع 
اتحناء الصفائح ذات الخواص المتباينة » فإننا يمكن أن نقبل من بين أعضاء فئة التشوه 
فتتى الانحناء والانحراف الفرعيتين بيما نرفض باقى الأقارب فى هذا التسلسل الهرى . 

ويمكن ق بعض موا قف الاسير جاع اللبوء إلى ما يسمى ببحث الريط الصاعد 
الذى يختلف عن البحث الشامل . ومن أمثلة بحث الربط الصاعد الانتقال من امم إِلَم 
م وحيثتقبل الوثائق المكشفة بأئى منوسهات الفئاتءفيها عدا الوثائق المكشفة نحت 
آم أو لمم أو ابم أو امم . فإذا حدث أن كان هناك من يريد الحصول على 
الوثائق الخاصة بموضوع ههانجيوما الأمعاء الدقيقة » فإنه هنا يبحث » وعلى وجه 
التحديد : عن الوثائق الى تنتمى إلى فئة الهانجيوما و إلى فئة الأمعاء الدقيقة فى نفس 
الوقت . إلا أننا ينيغى ألا ننبى أنه بمكن أن يكون هناك عدد كبير من الوثائق العامة 
الى تتناول أورام الأمعاء الدقيقة » والى يمكن أن تشتمل على بعض المعلومات الصا لحة. 
وهذه الوثائق يمكن قبوها بِيَا لا يمكن للمقالات الى تتناول الأورام الأخرى المحددة 
فى الأمعاء الدقيقة أن تحظى بالاههام بأى حال من الأحوال . فنحن إذن فى هذه الحالة 
على استعداد لتقبل امم و إم ولكتنا لا نقبل !رم ولا إرىولا إيمولا مم١‏ . 

إلا أننا يمكن فى حالات أخرى أن نرغب فى إجراء بحث ما يسمى الربط الحابط . 
ومن أمثلة هذا الشكل البحث الذى يبدأ عند ١‏ ولكنه يتسع فها بعد ليشمل فئات 
فرعية منتقاة مثل |رم و ]مم . ويمكن مثلا أن تحدد بادىء ذى بدء أنه ينبغى أن تكون. 
الوثائق الى يمكن قبوها قد كشفت نحت المصطلح « الصرع » ثم نتوسع فيا بعد يحيث 
تقبل أيضا المواد المكشفة باستعمال وسمات فئات معينة أكثر نخصيصا كالصرع الضوق 
والصرع القرالى مثلا . 

وحيها يأتى من يسأل عن مرضوع مخصص » فان توسيع البحث ليشمل المصطلح 
العام الذى يليه إلى أعلى مباشرة » أى إجراء بحث الربط الصاعد » لا إجراء بحث شامل 
لهذا المصطلح » يمكن أن يكون له ما يبرزه . أما البحث عن الإخخوة فى التساسل الهرى 
قلا ميرر له ف العادة . فإذا كان هناك استفسار يتصل ب إم فإننا يمكن عادة أن نتوقع 
احمال صلاحية المقالات المكشفة بالممطلحات من إرم حى !ىم الأكير تخصيصا . 


يفف 





كذلك يمكن أن نتوقع احتال صلاحية بعض المقالات المكشفة بالمصطاح ١‏ . إلا أننا 
لا يمكن عادة أن نتوقع احّال صلاحية المقالات المكشفة نحت ], و !إ, وها فئتان 
لابد وأن تستيعدان ام اللهم إلا إذا : 


١‏ - كانت صيغة الاستفسار لا تقدم صورة مكتملة للحاجة الاعلامية الفعلية . أو 
؟ ‏ كان هناك خلل فى بنيان التسلسل الهرى . أو 
كان قد حدث خطأ فى تكشيف بعض الوثائق . ' 


ولننظر قى الاستفسار سال الذكر الخاص بالانتاج الفكرى حول هرانجيوما 
الأقعاء الدقيقة » فاهام المستفيد يتصب على نوع بعينه من الأورام ( هوانجيوما ) الى 
تصيب الأمعاء الدقيقة » ويستعمل المصطاح همانجيوما » م » ومن المؤكد أنه على حق 
حين يضيف المصطلحات من إرم حتى ]ىم والخاصة بأنواع الهمانجيوما كالممانجيوما 
الكهفية مثلا . أما الامتداد نحو المصطلحات الفرعية الى هى بثابة الأبناء كال 
عقددمازء تمعمرهتوممصعغط ل وال فقصدهتاعطأه00دعه تهوسقصعط (, ليس له ما ييرره 
بناء على صيغة هذا الاستفسار لأنكلا من ١‏ و !ى على الرغى من آنا يشبهان الموانجيوما 

يقة ما فإنها ليسا من أنواع الهيانجيوما.أما توسيع محال البحث من المقالات المتصلة 
ها نجيوما الأمعاء الدقيقةليشمل المقالات العامة الى تتناول أورام الأمعاء الدقيقة » أى 
التحرك من !م للبحث عن المصطلح العام | أيضاء يبدو أمرا مرغوبا فيه تماما إذا كنا 
نرغب ف نسبة عالية للاستدعاء» لأننا يعكن أن نتوقع لبعض هذه المقالات العامة على 
الآقل أن يشتمل على معلومات تتعلق بالحوانجيوما » على الرغم من أن المصطلح الدقيق 
.همانجيوما قد لا يكون قد استعمل نتيجة لافتقار عملية التكشيف للتخصيص . 


وعادة ما يحد توسيع اسير اتيجية البحث ما يبرره فق حالة ما إذا كان الموضوع 
الخدد الذى يهم به المستفيد لا حظى بالتغطية المناسية بالمصطلحات المخصصة المناسبة ىق 
فى لغة النظام . إلا أنه حيما حظطى موضوع الاهتام المحدد بالتغطية المناسبة بالمصطلحات 
الحصصة المناسبة » فإن توسيع الاسير اتيجية لا يجد ما يبرره عادة . فإذا كان هناك من 
يبحث عن الوثائق المتعلقة بالماذج التناظرية لاستبدال الغازات اللخاملة » ولاتشتمل لغة 
النظام المقيدة على مصطاحات خاصة بكل غاز خامل على حدة » فى هذه الخحالة يكن 


اننف 





أن يكون المسئول عن البحث على حق حين بوسع الاستراتيجية بحيث تصبح بحثا 
شاملا عن الغازات مع ربطها بالماذج التناظرية . نظراً فعدم وجود مصطلح يغطى 
الغازات اللحاملة مجتمعة . 


أما قى الخاللات الأخرى والى يتوافر فيا مصطلح مخصص يغطى الموضوع الذى 
حدده المستفيد ١‏ فإن توسيع مجال البحث قد لا يحد ما يبرره . فإذا كان هناك على 
سييل المثال من يريد إجراء نحت عن المقالات الى تتناول رشاشيات 5زوه11نعتكم25 
محجر العين » حيث يتصل مجال الاههام بتأثير إصابة فطرية معينة يغطيها المصطلح 
رثاشيات ونهه1لنهومهة تغطية دقيقة » نحدث نتيجة لفطر معين يغطيه المصطلح 
الرشاشيات عداللذعي»عمهه تغطية دقيقة . وقد لا يكون من الصواب توسيع مجال البحثه 
ليشمل جميع الأمراض الفطرية الى تصيب محجر العين بإجراء محث شامل عن 
المصطلحين 35500555 و 8502061 مع ربطها بالمصطلح كوه »2 نظرآ 
لأن مثل هذه الاستراتيجية سوف تسفر حيّا عن استرجاع كثير من الوثائق الى لا 
بمكن أن تكون لما صلة بالرشاشيات 5ذه10[ئجم7همقة . 


ومن أهم مشكلات البحث تحديد أى جوانب الاستفسار يمكن التوسع فيه؛ فى 
البحث السابق أو ضحنا أنه قد لا يكون من الصواب التوسع فى فتئة المرض حيث يستلزم 
ذلك إدخيال مصطلحات خاصة بأغراض غطرية معينة من الواضح أنها لا تدخحل قى 
صيم اهام المستفيد . وربما كان من الأفضل ق هذه الخالة الاحتفاظ بالمصطلحين. 
المخصصين 1:058515:آ1 45811806 و 15ئ1ه15ت 452118 » والتوسعم قن الكانيه 
التشريعى بالبحث بناء على مصطلحات تتصل بالعين بوجه عام » والبنيات التشريحية 
المجاورة للعين » وذلك على أساس أنه من الممكن للرشاشيات 5:وه11تهتودهة الى 
تصيب محجر العين أن تنتشر من مكان آخر وخاصة من إحدى الجيوب الأنفية . 

ومن وجهة نظر التحقيق » فإنه عادة ما يكون من الأخطاء المدمرة التوسع فه 
جانبين من جوانب الاستفسار فى نفس الوقت ؛ فإذا حدث أن كان هناك استفسار 
عن !, مرتبطا ب ب, ء فإنه من الأفضل فى ظل ظروف معينة الاحتفاظ ب ,١‏ ثايتة 
ثم يمنة البحث إلى ب ( !, وب) أو الاحتفاظ ب ب, ثابتا ثم يمتد البحث إلى ! (اواب,) 
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آّ 


أما الامتداد المتزامن لكل من الفئتين ( ١‏ وب ) فإنه نادرا ما يكون له ما يبزره نظر 
لأنه يسفر عن نسبة تحقيق فى غاية الانخفاض فى جميع الحالات تقريبا . 

ويمكن بالنسبة لبعض الموضوعات ٠»‏ نظرآ الحصائص الانتاج المكرى أو نظراً 
لطرق التكشيف : أن يكون توسيع مجال البحث أمراً ضر وريا حصول على نسبة استدعاء 
عالية . خذ على سبيل المثال مو ضوع -حفظ الأنسجة ؛ فهناك كثير من البيانات المتعلقة 
بالحفظ فى المقالات التى تتناول الازدراع ؛ فالبيانات الخاصة يحفظ القلب مثلا يمكن 
أن نجدها فى المقالات الخاصة بازدراع القلب . وهذا فإن الأمر قد يتطلب توسيع 
مجال البحث الخاص بالحفظ ليشمل كلا من الحفظ والازدراع للحصول على تسبة 
استدعاء لا بأس با . 

وهناك خطأ شائع يحدث عندما يعجز مسئول البحث عن تسجيل جميع المصطلحات 
اللازمة لاتمام حث شامل متكامل فى فئة معينة . وكثال على ذلك » يمكن لبحث عن 
التحميل الديناميكك المواتى للأجنحة الرقيقة أن يتطلب إدخال المصطلحات اللخاصة 
بأنواع بعينها من التحميل مع المصطلح العام 1,0870116 4188001283110 فى 
استر اتيجية البحث . 

كذلك بمكن لأخطاء الاستدعاءأنتحدث حيهايفوت على مسئول البح ثإدراك احثال 
إنماء فئات الوثائق لأكثر من تساسل هرى واحد » وأنه من الممكن توسيع مجال البحث 
فق أكثر من إتجاه واحد . فإذا كان هناك بحث يتعلق مثلا بإجهاد رينولدز فى طبقة 
حدية متوازية ثنائية البعد » فإنه يمكن زيادة درجة عمومية هذا البحث بحيث يصبح 
إجهاد رينولدز فى الطبقات الحدية » كنا يمكن أيضاً زيادة درجة حموميته بحيث يصبح 
إجهاد رينولدز فى التدفق المتوازى . 

وهناك بعض أخطاء البحث الى يمكن ردها إلى الافتقار إلى البراعة والمثابرة من 
جانب المسئول عن البحث . وتوضح بعض الأمثلة كيف يمكن للمسئول عن البحث 
أن يعجز عن استنقاد إمكانات البحث المتاحة : 

١ق‏ بحث عن انتقال الهرارة بين الأسطوانات الماراكزة » لم يدرك المسشول 
عن إجراء البحث أن الأسطوانة المزاكزة عبارة عن أنبوب » وأن من بين الصيخ 
المناسبة للبحث انتقال الحرارة فى أنابيب التوصيل . 

(م- ه٠١‏ استرجاع المعاومات ) :716 





فى بحث عن لحظات التأرجح فى السرعات القريبة من سرعة الصوت » لم. 
يحاو لهالمسئول عن البحث اتَخَاذ الاستقرار الطولى يديلا عن ننظات التأرجح 

# اق حث عن تأثير الايدروجين فى المعادن » اقتصر المسئول عن البحث على 
مجرد السؤال عن ورود المصطلح ايدروجين مع أى من المصطلحات الخاصة بالمعادن ؛ 
ع و عله + #التعرلك إل عادة هشة 
“1111111771 . | 

5ف بحث عن الغرف المكيفة الضغط قستطةء تممه أصر 0 
عن البحث عور نرت لوي لمي » وعجز عن استغلال فكرة تكييف 
ضغط الغرف . 

هق بحث عن الحشو المناسب للاستعال ى حالات الطفو اشترط المسئول عن 
البحث استعال المصطلح. 8100583107 فى كل بحث فرعى . ولح يجر أية يحوث فرعية. 
عن المصطلحات الى تغطى الاستعهالات الواضحة للطفو كعوامات الارشاد الطافية وتإمناط 
وأطواق النجاة » وصدار النجاة » ورمث النجاة عاقمه: عكنا. | 

5- ف يحث عن الأعراض الفمية النيوترو بينيا قنع هاعم عكانت المصطلحات 
الوحيدة المستعملة للدلالة على الأعراض الشئويةهى 10417511:51810115 :01847 
و 2168610815 فضلا عن المصطلحات التشريحية المتصلة بالتجويف الفمى . ولم 
يحاول أحد البحث تحت تأليفات المصمطلحات الى تدل على مظاهر محتملة بعيها 
كصطلحات التيوترو بينيا والتهاب الم 87038455315 . 

وهناك يعض أخطاء البحث الى يمكن ردها إلى قصورتق الإلمام بالموضوع من 
جاتب المسئول عن البحث ؛ فإذا كان هناك على سبيل المثال من يبحث عن الإنتاج 
الفكرى ق موضوع اللحصائص الاشتعالية لبوروهايدرايد الآليوهنيوم > فإنه يمكن. 
للمسئول عن صياغة استراتيجية البحث أن 'يستعمل المصطلح « وقود جاف » خخطأ 
و ل ا ش 
البحث أن 0 أمهر من اللازم 1 


لحف 





للاستر-جاع ف مجال حرب الغواصات » يتعلق موضوع مواد الرتق المستخدمة ىأقمشة 
المشمع الخاصة يأطو اق النجاة.فيعتقد المسثئول عن وضع استر اتيجية البحث أنالمقصود 
هنأ هو البلاستياك ويسأل عن التقارير المكشفة بالمصطلح 00485513165© 8851750آ5 » 
با تنناول الوثائق الصا حة » فى الواقع ء مشمعات الكاوتشوك وااواد اللاصقة . 


وهناك خطر آخخر يتهدد الاستدعاء يكئن ى صيغ البحث البالغة الشمول ؛ فإذا 
كان هناك من يبحث » على سبيل المثال » عن الإنتاج الفكرى حول موضوع صفائح 
الدم الجمدة » ثم ينم إجراء البحث وفقاً لاسر اتيجية التالية : 1 


2 ميطلحات أساليب 
| التبريلء الأخرى ) 
ويشترط المسئول عن البحث فى هذه الاسترائيجية ورود مصطلجين متصلين بالحفظ 
فضلا عن مصطلح يدل على صفائح الدم معا » حينثل تصبح الاستر اتيجية ى. غاية 
الشمول » ويعكن أن تسفر عن نسية استدعاء منخفضة . 
وهناك كثير من الاستفسارات الى تقدم لنعلم استر جاع المعلى مات والى تنقسم إلى 
6 الموضوع الأسابى نفسه . 
(؟9). الزاوية الى ينظر نها إلى الموضوع . . 
فنَ الممكن للاستفسار' أن يكون متصلا بمرض بعيله من وجهة النظر الوبائية م أو 
قبا يتعلق بالجوانب الوراثية » أؤ:من ناحية الارتباط المشترك » أو من جانب آآخر من 
الجوانب .المتعددة . كذلك يمكن للاستفسار المتعلق بإحدى المواد الكيميائية أن يكون 
من وجهة نظر الجوانب الغذائية أو من ناحية الاستخدام العلاجى وهكذا . و كثيراً 
ينف 


ل 





ما ترد أعداد كبيرة من هذه الجوانب فى الاستفسارات بكثافة » وربما كان من الممكن 
اخيز الها إلى اسير اتيجيات معيارية »يم الاتفاق حوها بين واضيعى سر اتيجيات البحث» 
يمكن اخز انها فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » وإدخالها فى أى صيغة من صيغ 
البحث بمجرد استعال رقم تحقيق بميز . وقد لاتكون مثل هذه الاسير اتيجيات الجاهزة 
قابلة للتحويل من يحث لآخر بنسبة ٠٠١‏ / » إلا أنها ينيخى أن تكون مهيأة قدر الإمكان 
للاستعمال العام . وعكن لمذه الاستر اتيجيات المعيارية أن تحد من أخطاءً الاستدعاء قى 
البحث » فضلا عما نمحققه من اقتصاد فى وقت مالى الاستفسارات . 

بعض الارشادات الخاصة باجراء البحث على الخط المباشر : 

من أهم مزايا نظم الاسترجاع على اللحط اللمباشر التفاعلية » حيث لاينتظر للمستفيد 

أن يقوم بو ضع استراتيجية حث تراعى كل صغيرة و كبيرة قبل أن يجلس أمام المنفذ . 
وقد لايكون ذلك بالأه ر المرغوب فيه فى الواقع » نظراً لأن نظام الاسئرجاع على الحط 
المباشر يكفل للمستفيد القدرة على وضع استر اتيجية البحمشعلى أساس المحاولة والبطأ. 
قن الممكن ارشاد المستفيد إلى مصطلحات بحث أو مداخل جديدة أثناء التحاور مع 
النظام . ورغم ذلك » فإنه من الأفضل أن تحظى مشكلة البحث بقدر من التفكير قبل بدء 
البحث على المنفذ . ومن شأن ذلك كفالة سير البحث بطريقة منطقية واستغلال وقت 
اتصال المستفيد بالنظام بكفاءة قدر الإمكان . 

وللبحث عن المعاومات المتغلقة بموضوع معين » فى الأساس جانبان رئيسيان : 


. التحليل الموضوعى لما هو مطلوب فعلا‎ ١ 

1 ترجمة نقيجة التحليل إلى مجموعة المصطلحات المستجملة فى الدلالة على 

ال موضوعات الى يم البحث علها ظ فى مر صد البيانات الى يم البحث فيه . 

ومن الأوفق دائما « تحليل ‏ طلب المعلومات » نظريا » إلى عناصره الموضوعية 
قبل المتبى قدما فى إجراء البحث . وعلى ذلك » فإنه يمكن لطلب المعلومات المتصلة 
بمنع الروائح فى صناعة الورق أن يم تحليله باعتباره ينطوى على جانبين : 

. متع الروائح‎ )١( 
. (؟) صناعة الورق‎ 


لشفا 








ويمكن النظر إلى هذا الرسم البيانى باعتباره يمثل التحليل الموضوعى لهذا الاستفسار 
البالغ البساطة . 

ثم تأقى بعد ذلك - بالطبع ‏ مرحلة ترجمة نتيجة التحليل الموضوعى إلى المصطلحات 
المستعملة فى الدلالة على هذه الموضوعات فى مرصد البيانات المراد إجراء البحث فيه . 
ولتحقيق ذلك » فنله يتعين على مسثول البحث أن يختبر مر صد البيانات فى شكله المطبوع 
أو عن طريق العرض على الخط المباشر . لكى يختار مجموعة المصطلحات الى تبدو 
أكثر صلاحية من غيرها . ومن الممكن تصوير مرحلة هو عرض المصطاحات» هذه بيانياً : 


شاع الوسته 





ويثير هذا المثال الافتراضى بعض النقاط الحامة + فقد استعمل مسئول البحث 
0 مر صد الييانات . ؤهذا اللصطلح لا وجود له ى 

» وإنما يتقو دنا العرض المجالى إلى كل من « الروائح » و ٠‏ التحكم فى الرو وائح » 
0 » . و كلها مصطلحات يمكن أن تصلح للبحث . وباستعال نظام 
الإحالات بالمكئز يحال مسئول البحث من « الروائح » إلى ٠‏ روائح الماء ؛ ومن ١‏ التحكم 
فى الروائح » إلى « مزيلات الروائح .٠‏ ثم يقود المصطاح « مزيلات الروائح » بدوره 
إلى و الأكسدة » وه الأوزون ء وهما من المصطلبحات الى يمكن أن تكوت لها علاقة 
.بعملية إزالة الروائح . وتفضى عملية عرض غائلة للجانب الآخر من الاستفسار عسئول 


احضن 





البحث إلى « دواليب الورق » و « صناعة لب الورق » و ٠‏ تملية الكرافت ؛ وربا 
كانت هى المصطلحات الوحيدة » فى هذا المرصد » الى تتصل بصناعة الورق . وإذا 
كان نظام الإحالات ى المكنز كاملا » فإنه بمكن أيضا اعتبار مجموعة المصطلحات 
هذه كاملة . أما إذا كان بنيان المكاز غير مكتمل » فإنه من المحتمل جداً اقتراح 
مصطلحات بحث إضافية أثناء إجراء الببحث على اللتط المباشر . 

ومن الممكن النظر إلى الرمم البيانى بما يشتمل عليه من مصطلحات باعتباره يمثل 
اسثر اتيجية بحث لابأس بها لهذا الاستفسار . وإذا كانت هناك وثيقة قد كشفت بواحد 
على الأقل من مصطلحات صناعة الورق وواحد على الأقل من مصطلحات منع الروائح 
فإنه يمكنالنسليم بأنها تشتمل عبىمعلومات تتعاق بموضوع منع الروائح فى صناعة الورق. 

إلا أننا يفبغى ألا ننسى أنه لابمكن لجميع المصطلحات أن تكون على نفس القددر 
من الآهمية بالنسبة للاستفسار . وعلى الرغم من أن جميع المصطلحات الواردة ى 
اللنانب الأيسر للرمم البياني تبددو متساوية فى أهميتها فى الدلالة على صناعة الورق » فإن 
المصطلحات الواردة فى الجانب الأعمن لانتساوىق صلاحيتها للدلالة على منع الروائح. 
فالمصطلح « التحكي فى الروائح » يبدو أكثر المصطلحات صلاحية » وربا يليه مباشرة 
فى الأهية المضطلحات الى يمكن أن.تدل على :طرق معينة للتحكم فى الروائح » وهى 
و الأكسدة »عو« مزيلات الروائح » و ١‏ الأوزون » . أما المصطلحات «١‏ الروائح 
٠و‏ د روائح الماء » و « ملاحظة الروائح » فتأتى فى المرتبة الثالثة لأنها لاتدل على عنصر 
المنع بشكل مباشر .ورغ, ذلك » فإنه يمكن اوثيقة المكشفة تحت أى من هذه المصطلحات 
وكذلك نحت أى من مصطلحات صناعة الورق » أن تكون على جانب لابأس به من 
الصلاحية بالفسبة لموضوع منع الروائح ى صناعة الورق . والواقع أن قدرتنا على 

تيب المصطلحات طبقياً ف شكل من أشكال التسلسل وفق « الصلاحية امحتملة ة أمر 

ا و ل ينبغى أن يسير عليه 
البحث منطقيآ على اللخط المباشى : 

]-١ 

؟سؤوب 

#ا لو 

#-ؤود 
حرق 





حيث ١‏ تمثل مصطلحات صناعة الورق واب و جو مكل وطيع ةراع 
مرتبة وفقاً لصلاحيها المحتملة . 

ومن الممكن بالنسبة للمستفيد الذى يريد الحصول على أكثر الوثائق صلاحية فقط 
أن ينهى البحث عند الصياغة الثانية للاستر اتيجية » إذا حدث أن استرجعت بعض 
الوثائق الصالحة فعلا فى هذه المرحلة . أما المستفيد الذى يحتاج إلى وراقية شاملة فإنه 
سوف يحرص على السير بالبحث قدما حتى يتأكد أنه لم يفات منه شىء على الاطلاق . 
ومن الممكن لأى حاجة إعلامية » مها بدا عليها من مظاهر التعقد على السطح » أن 
تحول إلى اسبّر اتيجية بحث منطقية » طالما أئها و تختزل » بالطريقة التى أو ضضْحناها آنفا .' 
وفما يل بعض الأمثلة الى نعرض لها على المستوى « النظرى » : 
١ 1‏ إمكانية لحام التنجسان المرسب كيميائيا بالبخار . 





2 - اسنعوال الاق مرف رقا الروديوم 
مالزرسييم بإ 1 الس لفسا ور . 





تغرف 





وينبغى الآن عرض كل واحد من هذه التحليلات الموضوعية للاحتياجات. 
الإعلامية على لغة مرصد البيانات المراد إجراء البحث فيه » كا أوضحنا فى الثاله 
السابق . وتقدم لنا هذه الأمثلة بعض الدروس المامة ؛ وأول الدروس الى ينيغى أنه 
نعيها أنه قد لا يكون من الممكن دائما' التعبير عن فكرة ما بدقة بلغة مر صد البيانات » 
حيث يمكن فى بعض الأحيان أن تقنع بما هو أقل من ذلك . فن الممكن على سبيل المثاله 
ألا تتستى لنا القدزة على تحديد الترسيب الكيميائ بالبخار » أو القييز بين الأطر 1اربعة 
وغيرها من الأشكال » أو التعبير عن قياس العرض ء وهكذا . والواقع أنه من الممكين 
للغة مر صد البيانات أن تغفل أحد جوانب اللخاجة الإعلامية تماما » مما يرغمنا على توسيع 
مجال البحث . فإذا لم يكن هناك مصطلح يدل على الأحمال فإننا يمكن فى هذه الحالة أن 
تبحث عن اتحناء الأطر المربعة فقط . وإذا كان هناك مصطلح مخصص الأحمال بيما 
لا نحد هناك مصطلحا للاتحناء فإننا يمكن أن نبحث عن الأحمال المندفعة على الأطر 
المربعة ققط . وهكذا . ش 


والنقطة الثانية الحديرة بالملاحظة أنه قد لا يكون هناك داتما علاقة تطابق مباشر تام 
بين الموضوعات الى نحتقنا مها فى الاحتياجات الإعلامية ولغة مرضد البيانات ؟؛ 
فيحدث ى بعض الأحيان أن يكون هناك ق لغة المرصد مصطلح واحد بمثل جانبين 
أو أكير من جوانب البحث . ومن الأمثلة على ذلك مصطلح أكسدة النوشادر 
53131071611037 أو مصطلح الدعائم اللحرسانية سابقة الشد 21511819858188 
5 002113315 . أضف إلى ذلك أنه يمكن للغةمر صد البيانات أنتقسم الات 
الموضوعية بطريقة تختلف عن التحليل الموضوعى لمسئول البحث . كذلك يمكن للغة 
المرصد » على الرغرمن احّال استبعاد ذلك أن تشتمل على المصطلح عرض الشروخ 
5 0848015 والمصطلح قياس "358881788301821 أيضا . وينبغى أن 
نخحرص على إدراك هذه الاحهالات عند نحويل اسر اتيجية البحث من مستوى 
الموضوعات إلى مستوىالمصطلحات . 


ون لاتحبذ بالضرورة تصوير اسثر اتيجيات البحث بيانيا بنفس الطريقة الى 
أوضحتاها » وكل ما هنالك أنه 'يفضل دائما اتباع إحدى الطرق الاطقية ى محليل 
الاحتياجات الإعلامية قبل إجراء البحث . ورغ, ذلك فإن لاستعال الرسوم البيانية من 


ضرفن 





النوع الذىأوضحناهء والى ممكن تنطيطها فى بضع ثوانٍ أضيته فى بيان ما هو مطلوب 
فعلاق البحث جد هن سلوب امي برج ناس بان لأعتياق الملونات 
حين يستعمله أثناء مناقشة الحاجة الإعلامية مع المستفيد ( أنظر على سبيل المثال 
6 بطاخممة) . 

ومن المهم بمكان أن ندرك أننا عادة ما نتمتع بقدر هائل من المرونة فى صياغة 
استر اتيجيات البحث الى تستعمل مع نظ الاسترجاع على اللحط الباشر ؛ فإذا كنا 
نسلك أوضح السبل وأكثرها تخصيصا . أما إذا كنا بحاجة إلى إجراء بحث شامل فعلا 
فإننا عمكن أن نتوسع فى مجال الاسثر اتيجية حتى نضمن ألا يفوتنا شى عله قيمته . ومن 
الممكن توسيع محال البحث بإحدى طريقتين : 

و يحث أحد الجوائب المطلوبة على مستوى عام إلى حد ما : أى الحد من 

؟ ‏ تجاهل أحد الجوانب المطلوبة تماما » أى الحد من الشمول . 

وتنطوئ المبالغة فى الدقة فى البحث على قدر من المخاطرة : فاذا نظرنا - كثال ‏ 
إلى البحث الخاص بقياس عرض الشقوق ء تجد أننا إذا جمعنا بين المصطلحات الأربعة 
«الدعائم 84348ظ» و «الشقوق 88055©» و «الحرسانة سابقة الشد 
:07 218195718555512 و و القّياس «01153005111آقفظ6ة» 00 
و 209ه المتطقتية فإن أية وثيقة يم استر جاعها سوف تكون حما صالحة تقريما . إلا 
أنه قد لا يكون من الممكن أحيانا » عثل هذه الاسير اتيجية الدقيقة اسسرجاع كل ما 
يحتمل أن يكون صا حا . ويمكن ف الواقع ألا نسيرجع شيئا على الاطلاق . فنحن هنا 
تفترض أن جميع الوثائق الصالحة قد كشفت بنفس الطريقة الى نتصور ألما قد 
كشفت لبا تماما ٠‏ وهذا افتراض قف غاية الحطورة . 

ويعمكن للتأليفة الى تجمع كلا من 8843/5 و 014055 و 22518252 
2002105 مع اسقاط المصطلح 71 أن تسفر عن شىء 
له قيمته . فر بما أمكن لمذه الاستر اقيجية أن تسر جع مقالات عن قياس الشقوق » لم 


1 





يستعمل المصطلح « قياس » لسبب ما فى تكشيفها . كذلك يمكن أن تسترجح عدد|.من. 
التقارير العامة جول تشقق دعائم الخرسانة سابقة الشب » والنى تتناول قياس الشقوق » 
إلا أن هذا اللانب لميجظ بالتغطية على وجه التخصيص ف التكشيفب . 


وعلينا أن نستعمل القدرة على التخيل فى البحث » كا أن علينا أيضا أن نتجنب 

بلي بأن تكشيف الوثائق فى مر صد البيانات يتفق تماما وتصورنا للطريقة الى ينبغى أن 
تكشف با . ويمكن لأ من تأليفات المصطلحات التالية أن تسفر عن اسبر جاع بعض 
الوثائق الصالة بالنسبة لموضوعات الاههام الخصصة : 


مر لمكن ايكون المي سس 
فرعو قفدد ادر اسرلم يلق 
على ري الكره 


يتل رعرع السام بالق سسهلو, بالديعام 
ال رسائيمٌ بوص عاو ان يكررز صمالايا لشمّر 
لوصوع السُصوقٍر فى دعا الخزسات” ساب 
اشر كا يل دمر افْماددت ق موزعم 
رسام" صَابِممَ الشر را تلو وَرلِْسُنيَ 
خلا عن العطاراام) رخرسابة) 


مرر الكل لتَفَري ول قياس 
السشهوىء ف ريات ابي اللشر 
أن لون صانحا ومس الزريرِيا سس 
لموضوع تياين الشهر وى الرعايّ 





الجر سامير 

يكن فى ترج موي مستشوى, م 
الحربائة بابو الشران ينئاول رَ 
فيا سء سوق 24 


لغناا 





وما نود تأكيده هنا أنه من السبل بمكان اختبار- كل هذه التأليفات الختلفة على المنفك . 

ويمكن البدء بأدق المداخخل أولا ء وإذا لم ننجح فإنه يمكن توسيع مجال البحث 
يطريقة منطقية . وحبى فى حالة ما إذا كان البحث الدقيق ناجحا » أى عندما يسار جع 
يغض الوثائق الصا حة فعلا فإذنا يمكن أن نرغب فى توسيع مجال البحث ليشمل احمالات 
أخرى » إذا كنا نحتاج بحثا شاملا فعلا للموضوع . 


إلا أنه من الواضح أن توسيع مجال البحث يرتيط ببعض السلبيات ؛ فكلما اتسع 
مجال البحث كلما ازدادت احيّالات استرجاع بعض الوثائق غير الصالحة لاهعاماتنا . 
فلاعكن للاستراتيجية البالغة الدقة واللخاصة « بالدعاتم » و ١‏ اللحرسانة سابقة الشد » 
و ه القياس » و « الشقوق » آن تسترجع أية وثائق غير صالحة بالنسبة لحاجة الإعلامية 
القائمة » إلا أنها يمكن فى نفس الوقت ألا تسبرجع وثائق على الإطلاق . وكلما توسعنا 
ق محال البحث من هذه النقطة كلما ازداد عدد الوثائق الى يحتمل اسير جاعها » وكليا 
ازدادت احيّالات العثور على بعض الوثائق الصا حة . إلا أننا ى نفس الوقت نزيد 
من احمالات استرجاع وثائق غير صاحة . ويمكن للاسيراتيجية « الحرسانة سابقة الشد م 
و و الشقوق »أن تسترجع كثيرا من المواد الى لا تشتمل على ما يتصل بقياس الشقوق + 
على وجه التحديد وأقل منها بكثير ما يتصل بقياس الشقوق ف الدعام . ورغ ذلك 
فربما كانت هذه الاستر اتيجية العامة هى الاستر اتيجية الوحيدة الى يمكن أن تسرجم 
وثائق تمت اوضوع الاهمام بصلة . 

وعلينا عند البحث قى أحد نظ استر جاع المعلومات التصرف حمما تقفى ظروف ' 
الموقف . ولحسن الحظ فإن نظ الاسترجاع على اللخط المباشر تكفل السهولة البالغة فى 
اليبحث حسما تقضى روف الموقف فعلا . ومن ثم » فإنه يمكن بوجه غام للبحث عن 
اللحط المباشر أن يكون فى غاية الفعالية فها يتعلق بالعثور على الوثائق الصاحة » وق: 
غاية الكفاءة فما يتعلق بتوفير الوقت » إذا سار وفقا للتسلسل التالى : 

! تحليلٌ الحاجة الإعلامية موضوعيا إلى عناصرها  نظريا على الأقل » وبنائية‎ ١ 
ْ أيضا إذا ثبتت فعلا صلاحية هذا الشكل من التحليل . ش‎ 
؟*- الاعّاد على قواتم المصطلحات المستعملة فى لغة النظام » الى : تعرض يعلى,‎ 


و 





الخطاللمباشر أو تتاح ف شكل مطبوع » للتعرف على المصطلحات الصالحة لكل جانبه 
من حجوانب الحاجة الاعلامية 4 ق لغة مرصد البيانات المراد البحث فيه . 


جريب مختلف توافيق المصطلحات فى تسلسل منطق وفما لاحمال صلاحيبا 
بالنسية للاستفسار . 


4 - عرض بعض الاشارات المسترجعة على الخط لمعرفة ما إذا كانت هذه 
النسجيلات تقترح.مصطلحات بحث أو مداخل بحث إضافية . 


ه - وعندما تستنفد هذه العملية التكرارية كل فرص العطاء » أى عندما تتوقف 
عن اقتراح المزيد من مصطلحات إلبحث ومداخل البحث » تطبع نة تج البحث على 
الخط المباشر أو خارج اللخط المباشر . 


ويكفل كثير' من نظلم الاسترجاع على الحط المباشر بعض سبل الاقتصاد فها 
يستنفده إجراء البحث من جهد وما يستغرق من وقت ؛ فيمكن لأسلوب البثر » إذا 
ما استغل بعناية » أن يحد بشكل ملحوظ من مقدار الضرب على لوحة المفاتيح اللازم 
لاجراء البحث . فإِدّا حدث على سبيل المثال » أن كانت هناك قائمة طويلة مصطلحات. 
بتاعة الورق فى أحد مراصد البيانات الإقارها كدض الممكربو شع متتل هذه 
المصطلحات ف استراتيجية بحث بالشكل امختصر البسيط : 5483188 . ومما ينص 
به أيضا تر تيب اسثراتيجية البحث بحيث يأل الجانب الذى يمكن أن نتوقع أن جد فيه 
م أولا فإذا افترضنا أننا كنا نببحث » على سبيل المثال » عن 
معلوما ت تعلق بلحام أنواع معينة من الصلب » وإذا حدث أن كان هناك فى لغة النظام 
عشرون مصطلحا تدل على فكرة اللحام » ومصطلح واحد فقط يدل على نوع الصلبء 
معط الاههام » فإنه من الأفضل يكل المقاييس فق.هذه الحالة البدء بالبحث عن المصطلح 
اللخاص بالصلب » حيث يمكن أن يكون هناك رغم كل شىء ٠‏ تحت هذا المصطلح 
فى مرصد البيانات مالايتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من الوثائق . وإذا كان الآمر 
كذلك فعلا » فإنه ربما كان من الأيسر والأسرع طلب عرض هذه الإشارات على 
الخط المباشر ء واختيار المواد المتصلة بالتحام من بين ما هو معروض . وأسوأ مدخل 
يكن أن نسلكه بالنسبة لمذه الحاجة الإعلامية » البحث وفقا لجميع مصطلحات الحام > 


لعف 





الى يمكن أن تسير جم عدة مئات من الوثائق . ثم نعدل البحث فما يعد بإضافة المصطلح 
الذالعلى الصلب موضوع اهمامنا . ويفتقر هذا المدخل إلى الكفاءة سواء فيا يتعلق بوقت 
الأجهزة أوما يتعلق بوقت مسئول البحث . وعلى ذلك فإننا ينبغى أن تحاول داثما التعرف 
على جانب البحث الذى يعد ١‏ أقل العناصر شيوعا » ثم نستهل البحث يبذا الجانب قبل 
غيراه . وقد لا يكون من الممكن فى جميع الأحيان التحقق من ٠‏ أقل العناصر شيوعا » 
فى بمحث ماء إلا أنه من الممكن لذلك أن يتأق فى غالب الأحيان . 


وربما أمكن أيضا ى بعض النظي « الاستطراد فى البحث » وفقا للكلمات الواردة 
ف العناوين أو المستخلصات » بعد أن ثم من قبل تضييق مجال البحث ببحث المصطلحات 
المقيدة الخاصة بمرصد البيانات . وتكفل هذه الخاصة القدرة على إجراء بمحث أكثر 
تحديدا مما بمكن أن تكفله اللغة المقيدة لمرصد البيانات . فيمكن على سبيل المثال 
للمصطلحات المقيدة أن تقودنا إلى مجموعة من الوثائق البى تتناول قشقق الحرسانة سابقة 
الشد » إلا أنه يتبين أن هذه المجموعة تضم عددا كبيرا من المواد ؛ بها لا تشتمل اللغة , 
المقيدة على .صطلح نخاص بالدعاتم ا لحرسانية ولا على آ خخر خاص بالقياس . ورغم 
ذلك فإنه يمكن المضى قدما فى تضييق محال البحث بالاستطراد ى بحث عناوين أو 
مستخلصات الوثائق الى تضمها المجموعة لرى ٠١‏ إذا كانت تشتمل على كلمة « دعام » 
أو أية كلمة أخرى تدل على القياس . وينبغى ألا تطلب من الحاسب القيام بمهمة يمكن 
البوض بها بطريقة أخرى وبشكل أكثر كفاءة . فإذا كانت مجموعة المواد الى 
تتعلق يتشقق الحرسانة سابقة الشد تضم ست اشارات فقط » فإنه ريما كان من 
الممكن لعرضها كاملة على الحط المياشر أن يكون أيسر من محاولة الحد من عدد 
مفردات المجموعة بالاستمرار فى محاولة تضييق مجال البحث . 


وأخيرا يمكن لبعض مراصد البيانات أن تتمتع علامح خاصة يمكن استغلالها ى 
الارتفاع مستوى صلاحية نائج البحث ؛ فن الممكن بوجه خاص أن يكون تكشيف 
الوثائق « موزونا ه محيث يدل على الأهمية النسبية للمصطلحات فيا يتعلق بالموضوعات 
الى تنناوها الوثائق . ويمكن لاوزن أن يتم ببساطة وققا لميزان من مستويين : المصطلحات 
الأكير أهمية والمصطلحات الأقل مها أهمية . ويصاحب المصطلحات الموزونة ى مثل 
هذه الحالة رمز خخاص كالتجمة مثلا (م) ف الملفات . وحيمًا قستعمل وسيلة التكشيف, 


مخفا 





هذه ء فإنه بمكن الاعهاد على هذه الوسيلة فى الارتفاع يمستوى صلاحية نتائج البحث . 
وأهكذا بمكن ل *01:1:1317101 :11818343 أن تسر جع فقط الوثائق الى يحظى فبها 
موضوع التلوث الخرارى بقدر من التفصيل فى المعالجة » واستيعاد الوثائق الى عمس 
الموضوع مسا خفيفاً . ويمكن التوفيق بين المصطلح الموزون وغيره من المصطلحات 
بصياغة اسئر اتيجية البحث بالطريقة المعتادة . ويفيد استجال الوزن » حيما يستعمل فى 
مر صدالبيانات » بوجه خاص ى تضييق مجال البحث الذى لولا هذا الوزن لكان من 
الممكن أن يستّرجع عدداً كبيراً من الوثائق . 


قدم هذا القسم من الفصل بعض النصائح العامة المتصلة بإجراء عمليات البحث على 
اط المباشر . وقد افر ضنا ىق هذا القسم استعال مر اصد البيانات الى تعتمد على لغات: 
« مقيدة » . ويشتمل أحد الفصول اللاحقة على بعض المقيرحات الخاصة ببحث مراصد 
البيانات المعتمادة على اللغة الطبيعية . ولمزيد من المناقشات المتعلقة باسر اتيجيات البحث: 
والجبر البوليائ الذى تعتمد عليه يمكن الرجوع إلى الفصلين السادس والسايع من كتاب 
ماثاياس ووأطسون (1973) «معاه؟ لصة. معتط)242 . 


عحث المصطلجات الموزونة : 


هناك بعض نظ الاسترجاع الى قستعمل أسلوب بحث المصطلحات الموزونة بديلا 
عن الأسلوب البوليا أو بالإضافة إليه . إلا أن منطق بحث المصطلحات الموزؤنة 
لايختلف ف الواقع عن المنطق الخاص بالجير البولياى . ويستعمل وزن 4لصطلحات: 
حاكاة الاستر اتيجيات البوليائية » ومن الممكن لأى مدخل بحث يم تنفيذه وفقآ 
لاستر اتيجية بو ليائية أن ينفذ أيضاً وفقآً لوزن المصطلحات . . 


واللنطوة الأولى ق بحث المصطلحات الموزونة..» كا هو الخال فى أشكال.البحث 
الأخرى ء هى تحليل الأستفسار موضوعاً إلى الجوانب الى يتكون مببا » ثم تفصيل كل 
جانب عن طريق اختيار المصطلحات المناسبة من اللغة المقيدة . ثم يعطى كل جانب 
. بعد ذلك وزنآ.رقيآ يحدده مستول البحث تعسفيآً » حيث يم.وضع «حد » معين . 
ويثبت هذا الحد الشروط المنطقية للبحث » فهو بمثابة الحد الأدتى لاوزن الذى ينبغي. 


بكرف 





أن « تحصلعليه » تسجيلة الوثيقة لكى تسر جع . فإذا نظرنا ‏ كثال إلى الاسبتراتيجية 
التالية : 

جانب التقييم ه 

جانب الير امج الدراسية وقاعات البحث ه الحيد ع 

جانبؤ عل المعلومات ه 
نجد أن مسئول البحث ينقب عن الوثائق الى تتناول تقييم البرامج الدراسية وقاعات 
البحث ق مجال علم المعلومات . وقد حصل كل جانب على وزن ه كنا ثم وضع حد 
مقداره ١6‏ . ويعى ذلك أنه لابد من تمثيل جميع الحوانب الثلائة فى تسجيلة الوثيقة 
لكى تسترجع . ويقايل ذلك الاسير اتيجية البوليائية ] و ب و ج » حيث يمتل كل 
حرف أحد جوانب الاستر اتيجية . و نلاحظ أن جميع مصطلحات الجاتب قد حصلت 
على نفس الوزن » وأنه لايمكن لاوثيقة ينه أن خصل كل ورد أ جاتب عر وير 
واحدة ؛ ذإذا رجعنا إلى المثال السايق نجد أنه لايمكن ذا وثيقة أن نمحصل على كر من 
خس نقاط مقابل تعر ضيبا للجائب اللخاص « بالتقيبم » » على الرغي من أنه قب يكون 
قد خصبها الكثير من مصطلحات ١‏ التقيم » عند اتكشيف . ومن الممكن التعيير عن 
حالات الاستثناء أو الاستيعاد المنطى ياعطاء أوزان سلبية لبعض جوانب الاستراتيجية . 

وبتاز بحث المصطلحات الموزوئة على الأسلوب اليوليائ التقليدى بمزية واضحة 
ف ل 00 ج بحث و مرتب طبقيآ » وفقا للأمية احتملةٍ بالنسبة 

للمستفيد . فإذا أخذنا الاستفسار التالى على سبيل المثال : 

هم بالداء النشوى ياعتياره أحد مضاعفات السل كا هم على وجه الخصوص. يائداء النشوى 
الكلوى كا أنى ف غاية الاهمام ياستعال البر دنيزون ف علاج هله الحالة . 

نجد أنه ينقسم إلى أربعة جوانب وهى : ش 

. الكل 5 - الير دنيزون‎ ٠ السل‎  ' الداء النشوّى‎ ١ 

وإذا وزنا هذه الجحوانب على النحو التالى : -- 


الداء النشوى 2 . 3 
السل 0 ه 
الكلى 1 
البيردنيزوت. ١‏ 


خرف 





ووضعنا الحد عتد ٠١‏ » فإننا يمكن أن نحصل على ناتج بحث مرتب طبقياً على 
اريع درجات : 

الوثائق الى سجلت ١‏ نقطة ( والى. ينتظر لها أن تتناول استعال البر دنيزون 
فى علاج الداء النشوى الناتج عن السل ) ٠.‏ 

الوثائق الى سجلت ؟١‏ نقطة ( الخاصة بالداء النشوى الكلوى باعتباره من 
مضاعفات السل ) . 

الوثائق الى سجلت ١١‏ نقطة ( استعال البردنيزون ى علاج الداء النشوى 
الناتج عن السل ) 

الوثائق البى سجلت ٠١‏ نقاط ( الداء النشوى الناتج عن السل ) . 


ويم طبع تسجيلات الوثائق وفما لهذا التسلسل ٠‏ الذئ يمكن أن' يكون تسلسلا 
وفما لتناقص الصلاحية بالنسبة لاهيامات المستفيد . وحى وثائق الجموعة الرابعة فإنها 
وخ خلكا بسع فى حنوه عال الانضان :+ ودنام ناا يمكن أن تكون صالخة الى 
حد ما . 


كذلك يمكن فى بعض النظم الجمع بهن طريقتى امبر البوليائى ويحث المصطلحات 
الموزونة. . فالاسير اقيجية التالية على سبيل المثال : 


[وب )26 
ب ؟ )١5(‏ 
ب 5 )05 
ب 4 35 
با 0 


حيث تمثل الأرقام الواقعة بين أقواس الأوزان » تشترط حصول الوثيقة على كل 
من المصطلح ! والمصطلح ب لكى تسترجع . إلا أن بعض مصطلحات ب أكثر أهمية 
من غيرها ء ولذلك فإن الوثيقة المكشفة نحت و ب ١‏ تألى فى مرقبة أعلى من الوثيقة 
الكشفة نحت و ب ؟ وهكذا . ويمكن اماس معالحة قيمة لبحث المصطلحات الموزونة 
قى بحث سومار ودنس (1969) عتصدء0 قصة مقصتصمك . 


ملفا 





غربلة المخرجات : , 

يشتمل شكل (ه”) على عملية إضافية يمكن أن يقوم يها المسثول عن وضع 
استر انيجية البحث » والى يمكن أن يكون لحا بعض الآثر على استدعاء وتحقيق نتائج 
البحث » ألا وهى غربلة ارجات . فى بعض النظ يقوم مسئول البحث بفحص 
مخرجات النظام بعناية قبل تقديم النتائج للمستفيد » محاولا بذلك استبعاد المواد التى 
يمكن الحكي يعدم صلاحيتها بسهولة ء ويؤدى ذلك للارتفاع بنسبة نحقيق 
الناتج النها الذدى يقدم للمستفيد ‏ ولاشك أن نيجاح عملية الغربلة هذه يرتبط ارتباطا 
مباشرا بنوعية صيغة الاستفسار » نظرآ لأنه بناء على هذا الأساس يتم التنيق بالصلاحية . 
فإذا كانت صياغة الاستفسار تعبير! غير مكتمل عن احتياجات المستفيد من المعلومات 
فإنه يمكن تحلل البحث أن يستبعد مواد كان من الممكن للمستفيد أن يحكم بصلاحيتها » 
بقدر ما يستبعد مؤاد يمكن أن يحكم يعدم صلاحيتها . 

وعلى ذلك فإن نوعية صيغة الاستفسار وتفسير مسئول البحث لاحتياجات المستفيد 
هما أهم العوامل المؤثرة فى نجاح عملية الغربلة أو فشلها . وتشمل العوامل الأخرى مقدار 
الوقت المستنفد فى الغربلة ونوعية بيانات الوثائق الى يقدمها النظام ؟ فكليا كانت هذه 
البيانات وافية كلما كانت مهمة مسئول البحث أيسر فى إصدار أحكام صلاحية عل 
قدر لا بأس به من الدقة ؛ فيمكن للعناوين المصحوية بالمصطلحات الكشفية أن تكون 
أكر دلالة من محرد العناوين فقط » كنا يمكن للعناوين المصحوية بالمستخلصات أن 
تكون أكثر دلالة من العناوين المصحوبة بالمصطلخات الكشفية . والواقع أنه يمكن لمدى 
الاعتهاد على تسجيلة الوثيقة فى التغبؤق بصلاحها بالنسبة لإحدى صيغ الاستفسار » أن 
يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بمدى وفاء ما تشتمل عليه التسجيلة من بيانات . 


العوامل الموثرة ق مجاح محث معين أو فشله : 


عرضنا فى هذا الفصل غحتلف العوامل المؤثرة فى بجاح بحث ما . أما العوامل الى 
تتصل بالنظام الفرعى للبحث بشكل مياشر أكثر من غير ها فيمكن تلخيصها فيا يل : 

١‏ تفسير مسثول البحث لاحتياجات المستفيد ؛ فالعامل الأساسى هو نوعية الاتصال 

بين المستفيد والنظام . فإذا حدث أن كانت صيغة الاستفسار لا تعير عن الحاجة 


(م ١15‏ - اسير جاع :المعلومات ) أحقا 





الإعلامية بشكل مناسب » فإنه لايمكن اسئول البحث أن يفعل شيئا من شأنه الخحروج 
بنترجة بحث طيبة إلا محض الصدفة . ولاشلك أنه من الممكن للموقف أن يصبح فى 
غاية الحطورة إذا صيغ الاستفسار بشكل أكثر تخصيصا من الحاجة الإعلامية الفعلية . 
وإذا حدث أن كانت صيغة الاستفسار تتفق واحتياجات المستفيد تمام 
الاتفاق » فإن من بين العوامل الى يمكن أن تؤثر فى نتائج البحث تعقد الاستفسار . 
فكلا كان الاستفسار بسيطا » أى كلما قل عدد ما ينطوى عليه من جوانب » كلما 
زاد احمال الحصول على نتائج أفضل . فالبحث الذى يطلب كل شىء تقريبا عن مرض 
تكيف النخاع قناء وسدموستعر 8‏ بحث أحادى البيعد ورمًا كان أيضا شتمل 
على مصطلح كشى واءحد فقط . و عثل هذا الاستفسار العريرض » ومع افتراض وجود 
مصطلح مناسب » فإنه يتيغى أن يكون من الممكن اللتصول على نسبة استدعاء ونسبة 
نحقيق عاليتين . ونظراً با تتسم به احتياجات المستميد من تعميم فإنه عادة ما يميل لإقرار 
صلاحية أية مقالة تتصل بشكل ملحوظ عموضوع مرض تكهف النخاع . أما إذا نظرنة ٠‏ 
إلى استفسار يتعلق بو ضوع انخيرات انعبر لرجة المركة رضي هن انام ؛ 
وهو استفسار أكثر تعقدا » فإننا نلاحظ أنه ينطوى على ثلاثة جوانب » وهى الجانب 
لخاص بالمرض » والجانب الخاص بطريقة التشخيص (.استخدام الأشعة السينية ) ثم 
الجانب النشريحى . كذلك ينطوى هذا الاستفسارعل عدد كيير من المصطلحات الكشفية » 
ولما بين هذه المصطلحات منعلاقات أثمية لمكن إنكارها. أضف إلذلك أنه بمكن 
لمعايير الصلاحية الخاصة بالمستفيد أن تكون أكثر تشددا » حيث يمكن أن يرفض. 
أية مقالة لاتتناول الموضوع الحدد الخاص بالتغيير ات الرونتجنولوجية فى مرض تكهف" 
التخاع . وهاك استفسار ثالث يتعلق بمو ضوع الاتخلاع التلتائى لتكهف النخاع الشبيه 
بالفهقة ( الفقرة الرقبية الأولى ) . وهذا استفسار أ كار تعقدا من سابقه وينطوى على 
علاقات محددة بين المصطلحات الكشفية » ويمكن للمستفيد أن يكون فى غاية التشدد 
فق معاييره اللخاصة بالصلاحية ‏ كا أننا مع هذا الشكل من الاستفسارات يكن أيضا 
أن نصادف علافات غامضة أو علاقات زائفة ببن المصطلحات . ومن المحتمل أن نمحصل. 
على نسبة استدعاء عالية فى أى من هذه الاستفسارات الثلاثئة » إلا أن هذا الارتفاع ق 
الاستدعاء عادة ما يرتبط بنسبة نحقيق يمكن أن تتناقص تناقصا ملحوظا كليا تعقد 
الاستفسار . 
بقند ١‏ 





من الأمور المؤكدة. أن أداء:النظام بالنسبة لأى استفسار يتوقف على قدرة لغة 
التكشيف على التعبير 'عما ينطوى عليه الاستفسار من جوانب . وينبغى أن تكون لغة 
النظام قادرة على التعبير عن موضوع الاستفساو بمستوى لا يأس به من التخصيض ٠‏ 


وسوف نتناول هلا الوضوع بالتفصيل ف الفصل التالى . أضف إلى ذلك أنه ينبغى أن. 


تكون لغة النظام مبنية » فى علاقاتما الحرمية وار ابطية» بطريقة نجعلها قادرة على تقديم 
مساعدة إحابية لمسئول البْحث فى صياغة الاستراتيجية . فينبغى أن تساعده يوجه بخاص 
فى إجراء عمليات البحث العامة بلفت نظره لجميع المصطلحات اللازمة لتحقيق التغطية 
الشاملة . 

- ويرتبط بكل من تعقد الاستفسار وصلاحية اللغة قضية الجال الموضوعى 


الدقيق .للاستفسار . ويمحكن أن يكون هناك ى أى نظام بعينه من نظ المعلومات » 
مجالات موضوعية معينة » يمكن لأداء النظام فيها أن يكون » ف المتوسط » أسوأ منه 


فى مجالات موضوعية أأخرى . فد تبين من تقيبم المدلرز على سبيل المثال » أن عليات 


البحث اللخاصة ياستفسارات العلوم السلوكية قد 0 حققت أداء أسوأ بشكل ملحوظ من 
عمليات يحث الاستفسارات اللخاصة بالنجالات الأخرى . ولايقتصر الأمر على افتقار 
اللغة الخاصة ببذه الموضوعات إلى الدقة » وإنما أظهرت التحليلات “أيضا ضعف 


مصطلحات المدلرز فى هذا الخال . هذا فضلا عن أن العلاقات الغامضة والعلاقات : 


الزائفة بين المصطلحات بمكن أن ترد ف بعض الجالات بكثافة أكثر مما هى عليه ى | 


مجالات أخرى . 

ه تؤثر سياسات التكشيف ومارساته فى مستوتى الأداء الذى يمكن بلوغه ىق 
بحث.معين . فإذا نظرنا إلى استفسار خاص بالمقالات الى تتناول موضوع اققطاع عينة 
من الخصيتين لأغراض الدراسة المجهرية فى حالات العقم » نجد أنه لايمكن يلوغ نسبة 


استدعاء عالية لهذا الاستفسار » وعند نسبة تحقيق يمكن على الأقل قبوها » إلا إذا كان" 


من سياسة التكشيف استعيال المصطلح 8310285 [ اقتطاع عينة من الأنسجة 
لأغراض الدراسة المجهرية ] كايا ورد فى المقالة ما يفيد اتباع هذا الاسلوب مع المريض . 


كذلك لايمكننا إجراء حث شامل عن جميع تطبيقات طريقة بولاوزن » إذا لم تكن , 


عمياسة التكشيف تقضى بتكشيف الأساليب الرياضية كلما أشارت المقالة إلى استخدامها . 


دق 





* - لإمكانات برامج البحث المستعملة فى النظام أيضا تأثير ها على أداء عمليات 
البحث » لأن هذه البرامج تقرر على وه التحديد ما يمكن لمستول البحث أن يقوم به 
وما لا يستطيع القيام به؛ حيث تقرر على سبيل المثال ما إذا كان بإمكانه بر المصطلحات. 
أم لا . ْ 

/ا ‏ وأخيرا يمكن للاستر اتيجية غير المناسبة أو المفتقرة إلى الدقة أن تؤدى إلى 
تمحطيم البحث أو الهبوط بمستواه بشكل ملحوظ » حبى إذا حدث وكان الاستفسار 
المناسبة » وكان النظام يستعمل برامج التكشيف والبحث الملائمة . فك أنحنا فى مكانه 
آخر فق هذا الفصل » فإن نوعية الاستر اتيجية تتوقف على : 

( ) قلبرة مسئول البحث على اختيار المصطلحات الصحيحة للتعبير عن الموضوع 

الذى يم البحث عنه . 
(ب) قدرة مسئول البحث على وضع هذه المصطلحات معا بطريقة « سليمة 4 


(ج) قدرته على تدبر جميع المداخل ١‏ المعقولة » للاستر جاع : 


( د) قدرته على وضع أسير اتيجية تتفق » بتغيير مدى الشمول والتخصيص د 
ومتطلبات المستفيد من الاستدعاء والتحقيق أو مدى تسامحه ى هذا الصدد 8 


تن 





الفصل الثانى عشر 
التحكم فى لغة النظام 

2 فى لغة نظام الاسترجاع ( لغة التكشيف ) على الرغم من أنه لم يرد صراحة 
فى شكل (ه”) » أثر لا ينكر على أداء النظام . فهو يؤثر بشكل واضح فق بناء 
اسير اتيجيات البحث » هما يؤثر بحلاء فى عملية البحث الفعلى ( المضاهاة بمرصد 
البيانات ) نظراً لأن قدرة اللغة على وصف الموضوعات والأفكار الواردة فى الوثائق 
تعتبر بحق من العوامل الرئيسية المؤثرة فى مدى اكّال التكشيف ودقته [ يقصد بالدقة 
هنا الوصول إلى أدق الدقائق ع . كذلك يمكن للغة ألنظاغ » وإن كان ذلك من الأمور 
الى لايمكن أن تحظى بأى ترحيب » لأسباب عرضنا لا فى الفصل العاشي » يمكن 
أن تؤثر فى الاستفسارات الى يتقدم يها المستفيدون للحدمة المملومات ؛ حيث يمكن 
لبعضن المستفيدين أن يحاولوا صياغة استفسارائهم بما يعتقدون ألا لغة النظام . ومن 
الواضح إذن أن لغة التكشيف على جانب كبير من الأهمية لآنها يمكن أن تؤثر » إيجابا 
أو سليا » فى ثلاث على الأقل من الخطوات الى يصورها الشكل . 

والهدف من وجود اللغة المقيدة هو تيسير الاتصال فى عملية استرجاع المعلومات . 
وهى لا تحل جميع المشكلات كا أنها يمكن أن تخلق مشكلات جديدة.خاصة بها . 
ولوضع هذه المشكلات ف إطارها الصحييح فإنه لابد من النظر فق اللخصائص الرئيسية 
للغات المقيدة والأسباب الى أدت إلى اعتبار مثل هذه اللغات أمراً ضروريا ق نظم 
اسع جاع المعلومات . 

وننظر بادئ ذى بدء فى بعض المشكلات الى بمكن أن نصادفها فى نظام للاسترجاع 
يستعمل فيه المكشقون مصطلحات اللغة الطبيعية لوصف المحتوى الموضوعى » أو الى 
يمكن أن تصادفها فى حالة النظام الالكثرونى الذى يم فيه اختزان النص الكامل للوثيقة 
أ المستخلص فى شكل قابل للقراءة آ ليا . وعلى مسئولى البحث أيضا فى مثل هذه 
النظم استعبال اللغة الطبيعية بالطيع . 
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ومن النتائئج الطبيعية لانعدام التحكم فى اللغة الافتقار إلى الإطراد فى التعبير عن 
الموضوعات الممائلة . ويقصد بذلك احمال التعبير عن موضوع بعينه بعدة طرق محتلفة 
فى وثائق منتلفة أو من جانب مكشفين مختلفين . و كتثال ق غاية البساطة : يمكن لنفس 
الحالةالمر ضسيةالو اسحدة أن يصفها أ حد المكشفين بالسل الرئوى هذهوه1تاءمةءطنة توعتقممستتط 
دما يصمها آخر سل الر نه قصط عطة ذه كتومادهنوطيظ . وكثال أ كر تعدا 
عكن للعقار ميثاربيتال 1تاذطمهط»13 أن يرصف بنفس هذا المصعللح أو بأى 
من مثر ادفاته 31]تطعةطمصعطم [توطاءة أو تتصمصع 6 أو نفد لمر وكلها أسماء 
تجارية ). ومن الواضح إذن أنه يتعين على مسئولى البحث فى النظم الى لاتعتمد عل 
اللغة المقيدة أن يتدبروا جميع الألفاظ أو التعبيرات المأرادفة » لكى يعثروا على 
جميع الوثائق الصالحة فى موضوع معين . ويل ذلعيئا إضافياعلىعاتقمسئولى البحث» 
كنا أنه لا يمكن بحال التأكد من قدرة هؤلاء على جميع كل المرادفات . ورعا 
تكون المشكلة بالنسبة الكلات المفردة أهون منها ثى حالة العبارات المترادفة . 
فن الممكن على سبيل المثال التعبير عن فكرة المستويات ( اللخاصة بالمواد الكيميائية » 
ق الدم ع( ف النص بطرق مختلفة مثل : 

5لع؟16 21000 

قاع140 مستترعع 

مله اعععمم 00م1ط 

ددمتاه م أمععصمه ستحعة 

83 12 ند ... 2ه [اعبع1 

تاكعك عط صن ... غه 1عبه1 


00 16 تنة ... 01 ومتاوجع ‏ مععدم 
21000 عغطةا حنة عاعجع1 


وهكذا : 
ومن بين الوظائف الرئيسية للغة المقيدة التحكم فى المترادفات » حيث تحدد.أيا من 
التعبير ات المعرادفة المتعددة يستعمله المكشفون ومسئولو البحث » بحيث يمكن نجنيه 
تشتيت الموضوع الواحد نحت مصطلحات متباينة فى النظام . ويمكن نحقيق مثل هذا 
التحكم ببساطة باختيار أحد البدائل الممكنة » « المصطلح المفضل ٠‏ ء ثم الإحالة إليه ‏ 
بكلمة أنظر أو كلمة استعمل - من البدائل اختلفة الى يمكن لبعض المستفيدين البحث 


ادن 





تحبا قى النظام . وينبغى أن يكون واضحاً أن المثرادف الذى يقع عليه الاختيار باعتباره 
المصطلح المفضل » والذى يتم تحته فعلا تكشيف الوثائق والبحث علها » ينبغى أن يكون 
هو المصطلح الذى يحتمل لغالبية المستفيدين من النظام أن يبحثوا عنه قبل غيره . وعلى 
الرغم من أن « التحكم ف المترادفات » هو التعيير الأكثر شيوعاً من غيره» ذإن المصطلحات 
اتى تعالج هذه الطريقة يمكن أن تكون أقرب للترادف لا أكثر » نظرا لأن الانجليزية 
بصرف النظر عن المختصرات » لاتشتمل إلا على عدد قليل نسبياً من الألفاظ الم ادفة 
ترادفاً تاماً . . 


أوتعامل « أشباه المأرادفات » ى كثير من النظ بنة بتفس الطريقة الى تعامل يها 
المأرادفات . ويفتقر المصطلح شبه مترادف إلى التحديد . وقد حظلى بأفضل معالحة 
توضيحية » على ضوء ارتباطاته بنظم استرجاع المعلومات على أيدى ماندرسلوت: 
ورفاقه (21.)1970 ء 1004ومع0صدكة . . نأشباه المثرادفات ‏ كا ستعملها هؤلاء 
المؤلفون أضداد تمثل أطرافا متقابلة على مسلسلة قهم, . والمثال على ذلك ثنائى الحشونة 
والتعومة . فن الواضح أنه يمكن النظر إل الحشونة باعتبارها مجرد غنم لجرا 
والعكس صميح » والمقالة ال تتناول تأثير الحشونة على الحواص الديناميكية الحوائية 
للرقائق المعدنية تتناول فى نفس الوقت الآثار الديناميكية الهوائية النعومة . وتعامل أشناه 
اللرادفات هذه ء وما على شاكلها من المفرذات » بنفس الطريقة التى تعامل بها 
المعرادفات» حيث يقع الاختيار على أحد المصطلحات ثم تعد الإحالات من المصطلحات 
الأخرى . ويمكن أيضاً استمال المصطلح أشباه مثر أدفات للدلالة على الكليات المرادفة 
فى أخد امجالات الموضوعية إلا أنها ليست كذلك ف الاستعاك العام . ٠‏ 


وغعيز اللغة المقيدة أيضاً بين الكلات المشدّر كة لفظأ والختلفة معنى » وعادة ما يم . 
ذلك بوضع ما تحددمعناها أو مجالاستعاها بين قوسين . فالصيغة عطارد 211801787 
( أساطير ) تدل على أن هذا المصطلح لايستعمل إلا للدلالة على شخصية أسطورية لا 
للدلالة على كوكب أو معدن أو سيارة أو أى معنى محتمل آخر . وبالتحكم فى 
المترادفات والأقرب للترادف وأشباه المترادفات والعييز بين الكلات المشير كة لفظا 
والختلفة معبى » تتجنب اللغة المقيدة تشنت تشتت الموضوعات. المتجانسة ونجميع الموضوعات 


ذف 





المتنافرة معا . وهى بذلك تساعد فى تحقيق أهداف التعبير بشكل مطرد عن المحتوى 
الموضوعى فى كل من التكشيف والبحث . 

ومن الأهداف الرئيسية الأخرى اتحكر فى اللغة تحقيق الترابط بين المصطلحات 
المتصلة ببعضها البعض دلاليآ من أجل تسير إجراء عمليات البحث الشامل ؛ فيمكن على 
سبيل اللمثال » أن يكون من الصعب بمكان إجراء نحث عن إنتاج الغلال ى الشرق 
الأوسط إذا كان علينا أن نتدير جميم المصطلحات الى يعكن أن تستعمل للدلالة على 
الغلال » وتلك التى تستعمل للدلالة على الشرق الأوسط . ومجمع اللغة المقيدة مثل هذه 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض معا » حيث تعى مسئولى البحث من مهمة قدح 
الأذهان يحثاً عن جميع المصطلحات الى محتاجونها . وإذا ما أحسن يناء اللغة فإنها عادة 
ما مجمع معا المصطلحاتالمتصلة ببعضها البعض هرميا فى شكل يحدد علاقة الجنس بالنوع 
كما ألما تكشف أيضآ عن العلاقات الدلالية المشتركة بين التقسمات الهرمية . وقد استعمل 
جاردن (1965) دنلعهةه مصطلحى العلاقات الصرفية والعلاقات النظمية للدلالة على 
هذين الضربين من العلاقات . فالعلاقة الصر فية لاتتغير وهى العلاقة البى تتواجد' دائاً » 
ومن الأمثلة لبها المصطلحات أليومنيوم ومغنسيوم ومعادن خفيفة . أما العلاقة النظمية 
فهى علاقة متغيرة » لاتصدق إلا فى مواقف بعينها » فيمكن للاليومنبوم أن يكون 
متصلا ببر اميل الجعة » إلا أن الآليومنيوم لايتصل دوما يبراميل الجعة » كا أن بر اميل 
ابتعة لاتتصل دوماً بالأليومنيوم . 

ويمكن تلخيص الوظائف الرئيسية للغة المقيدة فيها تلى : 

١‏ كقالة التعبير المطرد عن النحتوى الموضوعى » مما يؤدى إلى جنب تشئنت 
الموضوعات » وذلك ق مرحلة المدخلات ( التكشيف ) وق مرحلة ارجات (البحث)» ٠‏ 
بالتحكم فى :, 

(1)المترادفات. 

(ب2 الأقرب للترادف . 

زم أشياه المأرادفات . 

م بير بين الكلات المشير كة لفظاً والختلفة معبى : 


٠. 
ا‎ 





“ات تسير إجراء عمليات البحث الواسع ( العام ) 3 وذلك بتجميع المصطللحات 
المتصلة ببعضها البعض دلالياً بطريقة ما . سواء أكانت العلاقات بين هذد المصطلحات 
علاقات صرفية أو علاقات نظمية . 


المكتز : 

على الرغم من وجود عدة أشكال ممكنة يكن للغة المقيدة أن تتخذها . بما فى ذلك 
قائمة رءوس الموضوعات » أو أى شكل من أشكال خطط التصنيف» فإن النظى الحديثة 
لاسترجاع المعلومات عادة ما تعتمد على.شكل من اللغات يعرف بالمكنز ٠‏ رغم ما 
هنالك من اختلاف بين مكنز استرجاع المعلومات والمكز التقليدى المبى على غرار 
مكاز روجيه 20866 (*) . 

والمكنز أساساً عيارة عن قائمة محدودة بالمصطلحات المرتبة هجائياً ٠‏ والى يمكن 
استعالها نى التكشيف والبحث . وتكفل هذه اللغة التحكى فى المارادفات : كما تمي بين 
الكزات المشتر كة لفظاً وامختلفة معبى . فضلا عن تجميع المصطلحات المتصلة يبعضها 
البعض معاً . وأمامنا مثال فى غاية البساطة لمداخل مكئز محختارة فى شكل )5١(‏ . ويوضح 
هذا المثال الوظائف الرئيسية للهكنز بطريقة لالبس فيها . فالكلات الى تعتبر قريبة 
من بعضها البعض بشكل يجعل منها مثر ادفات قد « قيدت » باختيار إحداها ثم الإحالة 
من الأخريات عن طريق التوجيه استعمل . ويمكن المكشف ألا يستعمل المصطلح 
الغلال 6818481:5 إلا أنه لابد وأن ستعمل بدلا منه المصطلح الحبوب 615848371 » 
ويذلك يتجنب الفصل بين الموضوعات المتجانسة . أما الكلات المشتركة لفظا و الختلفة 
معنى فقد أمكن المٌييز ببنها وفصلها باستعيال تبصرة لمجال الواردة بين قوسين . كذلك 
يتم الربط بين الكلات المتصلة ببعضها البعض دلالياً بطريقتين ؛ فالكلات المتصلة 
ببعضها البعض بشكل نحدد علاقة الجنس بالنوع ترد فى قائمى «١‏ المصطلحات الأعرض» 
و «المصطلحات الأضيق » . و كا هو موضح فى شكل (40) يرد المصطلح الحبوب 
متبوعاً بالمصطلح الذى يعلوه مباشرة ف التقسيم المرجى » أى جنسه المحاصيل » والمصطلحات 


(.) قعرف هذه المراجع اللغوية فى التّراث العربى معاجم المعاى » ورعا كان من أقدم نماذجها 
الباقية و الخصص » لابن سيدة . ( الممرجم ) 
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الى ترد نحته مباشرة فى التقسيم| المرى » أى أنواعه ‏ وهى المصطلحات الى تدل على 
كل نوع من الحبوب على حدة . هذا بالإضافة إلى عرض المصطلحات المتصلة بالحبوب 
دلالياً ولكن بشكل آخر خلاف الشكل الذى يحدد علاقة الجنس بالنوع ٠‏ كالعمليات 
الزراعية أو الصناعية المتصلة بالحبوب مثلا . وهكذا يحصل كل من المكشف ومسئول 
البحث على صورة مكتملة يجميع المصطلحات الواردة فى اللغة » والتى رؤى .آنا 
تتصل بالحبوب . ومن شأن ذلك مساعدة كل من المكشف ومسئول البحث فى اخختيار 
أنسب المصطلحات لوقف معين . ونلاحظ أيضا أن كل إحالة لها ما يقابلها » أى أنه 
إذا كان 1 يبين أن ! مصطلح أوسع » فإن ! لابد وأن يبين أن ], مصطلح أضيق ‏ 
وإذا كان ب يحيل إلى ر » أى ب استعمل ر » فإن ر لابد وأن يوضح أنه محال إليه 
من ب . 


الحبوب تستعمل ل : الغلال 
مصطلح أوسع .0 الحاصيل 








مصطلحات أضيق : الشعير مصطلحات متصلة : الدقيق 

التنطة المطاحن 
الرة التصاد 

الشوفان الطحن 
الجاودار 6و الدراس 
القمح 

الذرة 

مصطلح أو سبع 0 الحبو ب 

مصطلح أو سرع : الحبو ب 

الغلال 

استعمل : الحبوب 

المعامل ( الصناعة ) ( مره (جدممموم 


استعمل : المصانع 


لكا 





المصاقع .200 
تستعمل ل : المعامل ( الصناعة ). 
النبات. (وصقاهط) 5تصفاط 
شكل )4١0(‏ نموذج رتيب ار 
و:بذه الطريقة بمكن للمكاز أن يحول دون نشتيت المواد المتصلة _يبعضها البعض 
تحت المصطلحات المأرادفة » كما يستطيع المَبيز ين الكليات المشتركة فى اللفظ وامحتلفة 
المعمى ؛ فضلا ما يقدمه مسثول البحث من عون إيجابى فى إجراء سمليات. البحث 
الشاملة ى أحد الالات الموضوعية . 
إلا أن المكنز لا يحل جميع المشكلات اللغوية الى كل انهاه اشر 
استر .جاع المعلومات . فهناك مشكلات أخرى نظمية أساسا . وتنشأ مظاهر الغموض 
الدلالى والنظمى نتيجة لتخصيص المكشف مجموعة من المصطلحات الكشفية (الواصفات) 
لإحدي الوثائق » إلا أنه لا يبين »فى كثير من النظ على الآقل » علاقة هذه المصطلحات 
الكشفية ببعضها البعض . وككن لمذه الظاهرة أن تؤدى » عند البحث فى النظام » إل 
استرجاع بعض الوثائق غير الصابحة نتيجة للعلاقات الغامضة أو ازائفة بين المصطلحات. 
| والمجموعة التالية من المصطلحات قد استعملت جميعها » » على .سبيل المثال » ق 
تكشيف تقرير واحد : 
الاليومتيوم 
النحاس 


فوق الصوتية 
ويتناول هذا التقرير صناعة. المكونات الالكثرونية : وتنطوى إحدى العمليات على 
لحام الآليومنيوم » بِيما تنطؤى:عملية أخرى على تنظيف النحاس بالموجات فوق الصوتية. 
إلا أن هذا التقرير يمكن أنا يسترجع :استجابة لطلب المعلومات المتعلقة بلحام التحان 
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وتنظيف الأليومنيوم والتحام بالموجات فوق الصوتية ٠‏ على الرغم من عدم صلاحيته ' 
لأى من هذه الموضوعات . فنحن هنا أمام ارتباطات مزيفة أو « توافيق مزيفة » بين 
المصطلحات ٠‏ حيث تسترجع الوثيقة ثقةَ نظراً لأنها قد كشفت متحت مصطلحين أو أكثر 
حددها مسئول البحث ٠‏ أو لأنها تشتمل على هذه المصطلحات ٠‏ حى على الرغم من 
أنها لا ترتبط ببعضها البعض أساسا , لا فى الوثيقة ولا فى التسجيلة الحاصة ببذه الوئيقة 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الغموض يسمى فى غالب الأحيان ١‏ بالعلاقات 
المزيفة بين المصطلحات » . فإذا نظرنا إلى استفسار يتعلق بالوثائق الى تتناول قلق 
الانفصال ٠‏ أى قلق الطفل الناتج عن انفصاله عن والديه » لإنهيمكن ايحت بن 
هذا الموضوع أن يسترجع تقريرا ثم تكشيفه على النحو التالى : 

الأم 

الطفل 

القلق 

المرض 

المسد 
ولا يتناول هذا التقرير الموضوع المطلوب . أى قلق الطفل الذي انفصل عن 
والديه : وإتما يتناول قلق الأم على الطفل المريض والذى ينيغى ادخاله المستشى للعلاج. 
وليس هذا بالتوفيق المزيف ء نظراً لآن المصطلحات القاق والطفل والأم تتصل كلها 
ببعضها البعض اتصالا مباشرا فى البحث المسر جع . وإنما هو مثال جيد للعلاقات المزيفة 
بين المصطلحات . وهو الموقف الذى نصادفه حين تكون المصطلحات الى أدت إلى 
اسير جاع الوثيقة مرتبطة ببعضها البعض بشكل آخر مختلف عن الشكل الذى يريده 
المستفيد + فالأم فى هذا المثال هى القلقة وليس الطفل . 

وهذه أمثلة ق غاية البساطة لأتماط العلاقات الغامضة أو المزيفة الى يمكن أن 
تصادفها فى تلم اسير جاع المعلومات 5 ويؤدى هذا النوع من مشكلات الاتصالٍ إلى 
اسير جاع وثائق غير صا حة » أى « الشوشرة » فى النظام بالمعيى الاتصالى للكلمة . ومن 
الواضح أنه كلما زاد عدد المضطلحات المستعملة ق تكشيف الوثيقة كلما ازدادت 
احماللات حدوث التوافيق المريقة والعلاقات اأزيفة بين المصطلحات . ولا كانت معظم 


يفن 





النظم الالكبرونية تمارس التكشيف على أساس ير اوح ما بين عشرة مصطلحات وثلائين 
مصطلحا لاوثيقة ء فإن هذه المشكلات يمكن نظريا أن تكون فى غاية الخطورة . 

وهناك بعضى السبل الكفيلة بتجذب هذا النوع من المشكلات ؛ فيمكن على سبيل 
المثال تجنب التواقيق المزيفة بربط المصطلحات المتصلة ببعضها البعض اتصالا مباشرا 
معا فى مررحلة التكشيف. . أما المصطلحات غير المتصلة ببعضها البعض فإنها لا تربط 
بنفس الطريقة . ويم هذا الربط بتخصيص حرف أورقم مشرك لجميع المصطلحات 
المتصلة ببعضها اليعض . وهكذا يمكن ف المثال الذى أوردناه 1 نفا تخصيص حرف ١‏ 
لكل من الآليومنيوم والخام » بيَا يمكن تمجميع المصطلحات الثلاثة الأخرى نحت حرف 
ب . “كذلك يمكن جنب العلاقاتم المزيفة بين المصطلحات باستعال شكل من أشكال 
مؤشرات الدور أو دالات الارتباط » وهى عبارة عن ترميزات رقية أو هجائية تدل 
على ما يربط المصطاحات ببعضها البعض من علاقات محددة . فيمكن على سبيل المثال 
استعرال أحد أشكال الترميزات التوجبهية للدلالالة على أن الطفل » لا الوالدين » هو 
مثار القلق .0 ْ 

ومن السبل الأخرى الممكنة للحد من هذا النوع من المشكلات استعبال أحد أشكال 
الرءوس الفرعية » أى استعيال أحد المصطلحات كتقسيم فرعى لمصطلح آخر ء» كما 
هو الخال مثلا فى الأليومنيوم/لحام . 


وهذه المشكلات يوجه عام نظرية أكثر مها فعلية + فهى أكثر ما تكون شيوعا فى 
النظم البى تتكون فيها المصطلحات الكشفية من كليات مفردة ( مصطلحات أحادية ): 
بما فى ذلك النظم الى يم فيها بحث النصوص الكاملة للغة الطبيعية . فحين يم الربط 
مسبقا بين الكليات فى شكل مصطلحات كشفية » كقلق الانفصال وقاق الآم مثلا » 
فإن احمّالات الإرتباطات المزيفة تتضاءل بشكل ملحوظ » على الرغم من أنه لاإعكن 
القضاء عليبا قضاء مبرما . أضف إلى ذلك أن الكلمات البى يمكن أن تكون غامضة فى. 
حد ذانبها ء لا تصبح كذلك حيا تستعمل بمصاحية كلمات أخرى . فكلمة الشرا2 
[ وتستعمل بمعهى معمل أو مصنع فضلا عن استعالها بمعنى نبات ] على سبيل المثال » 
يمكن أن تكون كلمة غامضة » ولكبا حيما تستعمل مع المصطلح صلب .838581 فى 
يحث أحد نظم الاسترجاع فإن غموضب يزايلها تماما . وعند استعال كلا المضطلحين 
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فى. تكشيف إحدى الوثائق فإن ذلك يعى اتصال المصطلح #سفال بإحدى 
المؤسسات الصناعية أى المصنع أو المعمل لا بأى مجال آخر . وبنفس الطريقة ». فإن 
كثير ا من العلاقات الغامضة نظريا ليست كذلك فى المارسة العملية . فيمكن للكلمات 
اجلترا والضآن ونيو زيلندا وتصدير أن تدل على تصدير الضأن من انرا إلى نيوز يلنداء 
بيما الوضع العكسى هو الأكر مطابقة لاواقع. .(ه) 
أثر اللغة فى أداء نظام الاسترجاع : : 

ربما كان من الممكن توضيح المتطلبات الأساسية للغة المقيدة على أحسن وجه 
بالنظر فى أنماط الفشل الذى يمكن أن يحدث فق بحث ما كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
الما يمكن أن يكتنف لغة التكشيف من عجز أو قصور . وهتاك ثلاثة أنماط رثيسنية 
الخياللات الفشل: هذه ١‏ 

١ .‏ حالات الفشل الراجعة إلى افتقار اللغة إلى التحديد الدقيق . 

؟ ‏ حالات الفشل الراجعة إل العلاقات الخامضة أو المزيفة بين المصطلحات . 

م حالات الفشل الراجعة إلى افتماد ١‏ البنيان ( المناسب مم يؤدى إلى تجاهل 
نول البحث لمصطلحات يمكن أن تدعو الحاجة إلْيها لأغراض البحث عات 1 
أو تجاهل أنسب المصطلحات لاستفسار معين ٠.‏ , 

ويمكن ق نظلم اللغات المقيدة أن يكون الافتقار ل ا التحديد الدقيق أو التخصيص 
أهم أسباب الفشل . فدرجة تخصيص اللغة هى أهي العوامل المؤثر ة فى مدى الدقة الى 
يمكن أن يتم بها إجراء البحث . فإذا افتر ضنا »على سبيل المثال » أئنا كنا نبعحث عن. 
0 بالميكر وفيش المتناهية الصغر » وإذا حدث أن كان النظام الذئ تلجأ 

ليه يشتمل على المصطلح اد :171580:67/50101710135 » فإننا بمكن فى هذهامالةأن 
0 يحنا عل دررجة عالية من الدقة»حيث أنه لابد وأن ثتئاول فعظ الو ثائق المستر جغة 
000 الدقيق لاستفسارنا ا يي كل 





ْ 000 هله الفقرة على أهمية النظم والسياقى القضباء على مظاهر الغموض الناتج 
عن بعض خخصائص الاغة الطبيعية ونخاصة ظاهر ةالمشتر ك اللفظى . ( امرجم ) ١‏ 


نكن 





المصطلح الأوسع ميكروفيش *3108071053 ولابذ إذنوأن يسفرالبحث محت هذا” 

المصطلح » بِيمَا الاستفسار المحدد يتعلق بالميكروفيش المتناهية الصغر » عن نسبة تحقيق: 
منخفضة » حيث يمكن أن تكون معظم الوثائق المسترجعة لا علاقة لحا بالمؤوضوع 
الدقيق للبحث : ويمكن للموقف أن يكون أسواً من ذلك بالطبع » إذا كان 
أكر المصطلحات المتاحة تخصيصا هو المصغرات الفيلمية3410505053/5.. 


والواقع أن أم العوامل المؤثر ة فى هستوى التحقيق الذى يمكن أن وسفر عنه البحثه 
فى أنحد نظ الاسترجاع هو مدى ما تتمتع به اللغة من دقة ونحديد ‏ ويمكن توضيح 
ذلك على أحسن وج بمثال . فإذا كان هناك ثلائة نظ استرجاع مستقلة ] و ميعز ج. 
تستعمل لغات مقيدة تشتمل. على 7٠٠٠١‏ و 1٠6٠١‏ و 660 مصطلحا كشفيا على التوإلى . 
وهب أننا قد كشفنا نفس مجموعة الوثائت .المتخصصة فى موضوع الديثاميكا 
الحوائية بكل نظام من النظم الثلاثة » وكان بعض هذه الوثائق.يتناول موضوع الأجتحة 
الدلتاوية الرقيقة دهصن؟ هأاعق نعقدعا5 . 

.وعند محاولة تكشيف: مثل هذه الوثائق فى النظام ! الذى يشتمل على ٠٠٠٠١‏ مصطلح 
كشن فإنه ربما كان من الممكن تحديدم و ضوعها بدقةبوسيمة الفثة 155:14 511219151 
2001168 وعينا تكشف نفس الوئثائق فى النظام ب الذى يشتمل عل ٠٠٠١‏ 
مصطلح كشى فقط ء فإنه قد لا تكون لدينا القدرة على التعبير عن محتويانها بدقة » 
وربما أضطررنا لادخالها نمت وسيمة الفئة الأع 79125 2114ط. . أما ق 
النظام ج فإن المصطلح 778565 ربما يكون هو أكثر المصطلحات الى يمكن 
استعي الها لذه الفئة من الوثائق تخصيصا #موضع كل راع با خا قات سر 
التبخصيص من أثر فى الاسترجاع . 

وحيما نتقدم باستفسار للنظام ! حول موضوع الأجنحة الدلتاوية الرقيقة ا 
أن نعير عن الموضوع بدقة فى اس اتيجية البحث كنا عبر نا عنه فى التكشيف » “ها 
أن امجموعة الفرعية اوثائق: المسترجعة. يمكن أن نتوقع لحا أعلى درجات الصلاحية 
اناس لطا ا ال ليله لطي الخاصة بالبحث سوف تميل للارتفاع ‏ أما 
نسبة الاستدعاء اللخاصة بهذأ البحث فربما كانت تميل للانخفاض ء لأنه من الممكن 
للنظام أن يكؤن قد احتجز عددا من الوثائق النى تشتمل على معلومات مفيدة حول 


هه 





موضوع الأجنحة الدلتاوية الرقيقة . فن الممكن » على سبيل المثال » بالسؤال عن فئة 
الوثائق الى تتناول الأجنحة الدلتاوية الرقيقة » على وجه التحديد » أن نهجز عن 
استرجاع 

١‏ الوثائق البى تتناول الأجنحة الدلتاوية بوجه عام » إلا أنها تشتمل على قدر 
لا يسهان به من المعلومات عن الاجنحة الدلتاوية الرقيقة . فلابد وأن هذه الوثائق قله 
كشفت تحت الأجئحة الدلتاوية . 

الوثائق البى تتناول الأجنحة الدلتاوية الرقيقة » ولكنها كشفت تحت أى من 
المصطلحات أو توافيق المصطلحات إلمر ادفة كالأجنحة الدلتاوية الضيقة مثلا . 

أما حينًا نتقدم بنفس الاستفسار للنظام ب فإن نسبة الاستدعاء يمكن أن تتحر 
'فنحن لا نستطيع تحديد الأجنحة الدلتاوية الرقيقة بدقة » وعلينا أن نكتى بالاجنحة 
الدلتاوية فقط © وبذلك نسترجع بعءض الوثائق الصا حة الإضافية الى افتقدناها ق 
البحث فى النظام ! . ورغَم ذلك فإننا ربما تكون ما نزال نقتقد ؛ بعض الوثائق ذات الآهمية 
المحتملة » كتلك الوثائق الى تتناول الأجنحة بوجه عام 5 + واللى تشتمل على 
معلومات حول الأجنحة الدلتاوبة الرقيقة » وكذلك الوثائق الى تتناول الأجنحة الدلتاوية 
واللى كشفت تحت أى من المصطلحات أو توافيق المصطلحات المرادفة كالأجنحة 
المثلثة مثلا . وربما كان من الممكن استرجاع هذه الوثائق المفيدة الإضافية باجراء 
يحث ف-النظام ج ء والذى يضطرنا افتقار لغة التكشيف الخاصة به إلى التخصيص » 
يضطرنا للبحث نحت الفئة العامة و الأجنحة ٠‏ . 

وف انتقالنا من النظام ] إلى النظام ب ثم إلى النظام ج بهذا الشكل » ونظراً لتناقص 
عدد وسهات الفئات المتميزة وما يقاباه من تزايد فى حجم فتات الوثائق » فإننا عادة ما 
مجتذب المزيد من الوثائق فى ,كل بحث مما يؤدى إلى الارتفاع عستوى الاستدعاء ق 
الأداء . وى نفس الوقت تميل نسبة التحقيق فى الأداء اتضاول ؛ فاستجابة للسؤال 
عن الوثائق التعلقة بالأجتحة الدلتاوية الرقيقة » لابد وأن تشتمل الفئة الموسومة بالاجنحة 
الدلتاوية الرقيقة قيقة على وجه التحديد على نسبة من الوثائق الصالحة أعلى من تلك الى. 
تشتمل علييأ الفثة الموسومة بالأجنئحة الدلتاوية » واللى 1 
غسبة من الوثائق الصا حة أعلى من تلك الى تشتمل علبها الفئة الموسومة بالأجنحة 


ما 








نحقيق منخفض 1 الوثائق العامة عن الأجنحة 
1 والوثائق الخاصة بالأجنحة 


إلدلتاويةوالى لم تكشف محت 
2 الدلتاوية 8 ( رعا كانت 
مكشفة نحت ١‏ الثلثة ») 


الأجنحةالدلتاوية 
1 الوثائق العامة عن الأنجنحةالدلتاوية. 
والوثائق الخاصة بالأجنحة الدلتاوية 
الرقيقة -والى لم تكشف 


العا منخفنض الأأجنحةالدلتاوية نحت « الرقيقة » ( ربما كانت 
محقيق مر تفع الرقيقة قد كشفت نحت ١‏ الضيقة » ) 





شكل )4١(‏ تأثير مدى مخصيص لغة التكشيف على أداء نظام الاسترجاع 

وبعيارة أخترى » فإنه كليا ازدادت لغة التكشيف تخصيصا كليا زادت قدرتنا 
على التعريف باحتوى الموضوعى بدقة » وكلما تضاءل حجم فئات الوثائق الناشئة نتيجة 
لللك ء كلما ارتفعت بالتالى نسبة التحقيق فى أداء النظام . إلا أننا لكى نرتفع بنسبة 
التحقيق من خلال القدرة على تحديد فئة الوثائئ المطلوبة بدقة » فإن نسبة ما نحققه من 
استدعاء يمكن أن تكون أكثر اتخفاضا ما يمكن أن تحققه فى حالة ما إذا كنا نبحث ق 
كشاف يعتمد على لغة على درجة منخفضة من التخصيص ء حيث فئات. 
الوثائق الى يحددها التظام أكبر حجا . و بعبارة أكثر زيجازا » فإن لغة التكشيف اليالغة 
التخصيص تكفل الحصول على نسبة تحقيق عالية فى البحث » إلا أنها تؤدى ى نفس 
الوقت إلى انخفاض نسبة الاستدعاء . أما لغة التكشيف الى تفتقر إلى التخصيص فإنما 
عادة ما تسفر عن نسبة استدعاء عالية إلا أنها لا تكفل الارتفاع بنسية التحقيق . ومشكلة 
الافتقار إلى التخصيص من المشكلات الى تعافى, منها نظم اللغات المقيدة دون سواها . 


م7١‏ - اسيرجاع المعلومات )2 ١81‏ 





فلا نصادفها ى نظ اللغة الطبيعية نظراً لإمكان التعبير عن المحتوى الموضوعى ف مثل 
هذه النظى ينفس مستوى التخصيص الذى تتمتع به كلمات الوثيقة نفسها . والواقع أن 
اللغة المقيدة بعلبيعتها » تعنى الافتقار إلى التخصيص التام نظرا لأن مثل هذه اللغة ليمنت 
بالموعة الكاملة للمصطلحات المتاحة فى الال الموضوعى » وإنما مجرد مجموعة فرعية 
محلؤدة من هذه المصطلحات . فرءوس الموضوعات الطبية ثمءزطه5 لمعتهع34 
( مش 3565133) عهسنةدهء8 الى تستعملها المكتبة الطبية القومية على سبيل المثال » 
تشتمل على حوالى ١٠٠٠١‏ مصطلخًا » وهو عدد أقل بكثير من عدد المصطلحات 
الى يشتمل عليها أى. معجم طبى معيارى . 


ومن بين المشكلات الى يواجهها مسئولو إدارة نظم استر جاع المعلومات اتخاذ 
قرار يحدد مجرد مدى ما ينبغى أن تكون عليه اللغة من تخصيص . ولاشلك أنه ينبغى 
لهذه اللغة أن تكون على درجة كافية من التخصيص تكفل إجراء الغالبية العظمى من 
عمليات البحث على مستوى نحقيق لا بأس به . ويعنى ذلك تفاوت مستوى التخصيص 
من قطاع لاخر فى لغة التكشيف » حيث نحظى بعض الجالات الموضوعية بعستوى- 
نحليل لا يتحقق لغير ها . فاللغة الى تضعها المكتبة الطبية القومية قد لا نحتاج إلا لعدد 
ضثيل من المصطلحات العامة فى الرياضيات » كا أن اللغة البى تضعها الجمعية الأمريكية 
للرياضيات قد لا نحتاج إلا لعدد ضئيل من المصطلحات العامة ذات الطابع الطبى . كما 
يعبى ذلك أيضا ضرورة المراجعة المستمرة للغة وتعديلها لكى تصبح أكثر تخصيصا » 
مسايرة لا ينشر من إنتاج فكرى أكثر تخصيصا وما يقدم للنظام من استفسارات أكثر 
نحديدا فى جالات اهمامها . وينطوى ذلك بدوره على مغزى لابد من مراعاته » وهو 
أنه يتعين :على المسشولين عن إدارة النظام الحصول على شكل من أشكال التلقيم المرتد 
من المستفيدن » لكى تكون لديهم القدرة على إدراك مظاهر القصور ف اللغة . ويعنى 
ذلك نوعا من التقيبم المستمر أو أى نشاط لضبط الجودة » وهو ما لا يدخخل ضمن 
الجوانب الروتينية لكثير من .خدمات المعلومات . 1 

وتعديل درجة تخصيص إحدى لغات التكشيف القائمة أيسر إلى حد ما من الخرص. 
على تحقيق مستوى مناسب للتخصيص ف أثناء إعداد المكنز . فنذ عام 141١‏ أدخل 
هالم عسلد8 مبدأ هاما يعرف تارة ( بالمسوغ ' الأدبى » وتارة أخرى « بالمسوغ . 


مه ؟ 





الوراق » . وينص المبدأ الذى طبقه هالم (1911) عسساناةة على تصنيف الكتب » 
ببساطة على أن المصطلح يصبح له ما يبرره ( مسوغا ) إذا ما توافر الدليل على وجود 
إنتاج فكرى فى الموضوع » ولا يجد المصطلح ما يبرره إذا لم يتوافر الدليل على وجود 
إنتاج فكرى . ويمكن أن يمتد مجال المبداً ليشمل الموقف اللخاص بالمكنز » بالقول بأن 
المصطلح يصبح مسوغا إذا تبين وجود إنتاج فكرى كاف ف الموضوع » وأنه ما لم 
يدججل المصطلح فى لغة التكشيف فإنه يمكن للانتاج الفكرى أن يتوارى ى إحدى 
الفئات الأكبر » والبى قد لا تكون صالحة بما فيه الكفاية لأغراض الاسترجاع . 


ويترتب على ذلك ميدأ هام وإن كان التجاهل من نصيبه فى غالب الأحيان » 
ويمكن تسميته و مسوغ المستفيد » ؟ فللمصطلح ما يبرره إذا كان من الممكن أن ترد 
للنظام طللبات. للمغاؤمات عل هذا المنتوى من التتخصيص:» » بكثافة نسبية » من جانب 
المستفيدين . وتتجاوز أهمية مسوغ المستفيد ما للمسوغ الوراق من أهمية فى وضع: 
اللغات المقيدة الفعالة لاسبر جاع المعلومات . فربما كان من الممكن إعداد قائمة تضم 
عدة مئات من أنواع الكلاب » وكلها أسماء يمكن أن يكون هناك ما يبررها وراقيا » 
ولكن إذا كان المستفيدون من نظام استرجاع معين لا يحتاجون مطلقا إلى ما هو أكثر 
نخصيصا من « الكلاب 00065© غ» فإنه لامبرر على الاطلاق لوضع هذا القطاع من 
اللغة بمثل هذا التفصيل الدقيق . 

ومغزى ذلك واضح بما فيه الكفاية ؛ فعلى المسئول عن إعداد إحدى اللغات المقيدة 
أن يعرف الكثير عن المستفيدين امحتملين من نظامه » وكذلك عن أنماط ما يمكن أن 
يتقدم به هؤلاء المستفيدون من استفسارات » وهذه نقطة يؤكدها كل من سورجل 
(1974) اعهومة ولانكستر (1972) ##اكدعصمة فى كتابهما بكل قوة . 


ويمكن للافتقار إلى التخصيص ق لغة التكشيف أن يؤدى إما إلى أخطاء ى 
الاستدعاء وإما إلى أخطاء فى التحقيق . فإذا لم نعين إحدى فثات الوثائق بطريقة دقيقة 
محددة » فى الوقت الذى نواصل فيه استعال لغة الدخول (م) الخاصة بنا لنيين كيف 

(.) لغة الدخول ( أنظر 1972 ,عفهدمهدءة )هى مجموعة المصطلحات الى تعبر عن 
الأفكار أو الموّضوعات الى ترد ف الوثائق أو الآستفسارات »والى لاتعبرعها على وجهالتحديد - 


الى 





أدخلت هذه الفئة فسوف نحصل على أخطاء ف التحقيق نتييجة لافتقار اللغة إلى التخصيص » 
بها لا محصل على أخطاء استدعاء يمكن ردها لهذا السيب . أما إذا أسقطنا الفكرة من 
لغة الدخول الخاصة بنا فسوف نحصل على أخطاء ىق كل من الاستدعاء والتحقيق . 
فإذا نظر نا على سبيل المثال » إلى مو ضوع ظواهر اكمال الإدراك الحسى 1هدطموعععم 
«متاء[مدهمه » وافترضتا جدلا أننا لا نستطيع التعريف ببذه الفكرة بدقة ءوقررنا ٠‏ 
تكشيفها باستعال توافقية من المصطلحيين الرؤية 77151035 ومظاهر الخداع 
75 فانه يتعين علينا ى هذه الحالة تسجيل هذا القرار قى لغة الدخول 
الخاصة بنا على النحو التالى : ' 

ظواهر اكمال الادراك الحسبى استعمل الرؤية ومظاهر الخداع . 

وإذا حدث أن جاءنا من يطلب المقالات المتصلة بهذا الموضوح » والموضوع 
وارد فعلا فق لغة الدخول» ومن ثم فإننا نعرف أى توافيقالمصطلحات يمكن أن نبحث: 
نحها » وبذلك تحصل عل ألخطاءق التحقيق فىهذا البحث نظراً لأذناتج الفئة الموسومة 
بالرؤية والفئة الموسومة يمظاهر الحداع » وهى فئة داع البصر 5صمنقت111 1قتاهذ- 
أوسع من الفئة الدقيقة الخاصة بظواهر اكمال الإدراك الحسى ‏ إلا أننا فى نفس الوقت 
لايمكن أن تحصل على أخطاء فى الاستدعاء نظرا لأن لغة الدخول تكفل المكشفين 
القدرة على نحقيق الاطراد فى تناولم الموضوع » كا أنها ترشد مسئول البحث إلى 
الطريقة الى ثم بها تكشيف الموضوع . 

إلا أننا يمكن أن نفترض جدلا أننا ليس لدينا مصطلح دقيق لظواهر اكمّال 
الإداراك الحسسى ولا يمكننا إدخال الفكرة فى لغة الدخول الخاصة بنا » على الرغم من 
أن هناك مقالات تتناول الموضوع ودخلت النظام فعلا » فإن التتاتج سوف تكون على 
النحو التالى : 

-١‏ يمكن المكشف أن يتجاهل الفكرة تماما ؛ فن الممكن للمكشف إذا صادف 
مقالة تتناول ظواهر اكتال الادراك الحسى » إلا أن الموضوع لا يششكل حور اهتامها 
المصطلحات المقيدة الخاصة بالنظام .و يم ربط مصطلحات الدخول بالمصطلحات المقيدة( ! استعمل 


ب أو استحمل ب وج ) بقرارات يتخذها المكشفون أو المعجميون أو غيرهم من العاملين بالنظام 
وتسمى مصطلحات الدخول 'فى بعض الأحيان ه مصطلحات المُهيد ‏ أو « اللا واصفات » . 


الف 





المركزى » فإنه يمكن أن يتجاهل الموضوع ف ل لكا فى اللغة 
المقيدة أو فى لغة الدخول . 

؟!- حدوث اضطر اب أو عدم إطراد فى عملية التكشيف ؛ حيث يمكن لبعض 
المكشفين أن يستعملوا الرؤية والخداع با يمكن لآ خرين استعال توافيق مختلفة من 
المصطلحات , 

1 حدوث أخطاء فى الاستدعاء عند إجراء البحث عن هذا الموضوع » يرجع 
بعضها إلى ما أسقطه المكشفون من حسابهم » بيما يرجع البعض الآخر الى انعدام الاطراد 
( حيث لا يعرف مسئول البحث كيف أدخل الموضوع المطلوب فيعجز عن تغطية 
جميع توافيق المصطلحات اللازمة لتحقيق استدعاء مرتفع ) . 

غ -عاذة ما تحدث أخطاء تحقيق إضافية » حيث أنه نظرآ لأن مسئول البحث 
لايعرف كيف عولج المؤضوع فإنه يضطر لتجريب عدد كبير من توافيق المصطلحات 
امختلفة » ويمكن لبعض هذه التوافيق أن يكون مسئولا عن عدد كبير من الوثائق غير 
الصاحة . 

ونعيد فنوجز ما قصذنا قى هذه النقطة ؟ فأخطاء الاستدعاء الناتمة عن افتقاد 
المصطلح الدقيق 7 تعنى أن موضوع البحث أو أي جانب من جواتبه لم يحظ.حى بالتغطية 
فى لغة الدخول الخاصة بالنظام أما أخطاء التحقيق النائجة عن افتقاد المصطلح الدقيق 
فتعتى أن المصطلحات المقيدة .لاتدل دلالة واضحة محددة على الموضوع . وهذا فإنه 
من الواضح أن تصحيح أخطاء الاستدعاء النائجة عن افتقاد التخصيص يتطلب إضافة 
المصطلحات أو توافيق المصطلحات الى تدل بوضوح لالبس فيه على الموضوع الذى 
لم حظ بالتغطية الدقيقة ‏ إضافة هذه المصطلحات أو توافيق المصطلحات إلى لغة النظام. 
أما تصحيح أخطاء الاستدعاء فإنه لا يتطلب وسهات فريدة أو متميزة وإنما يستلزم 
تغطية الفكرة فى لغة الدخول . | 

والعلاقات الخامضة والمزيفة بين المصطلجات وبعضبا البعض » كا أشرنا آنفا » 
مصدر آخر من مصادر أخطاء الاستدعاء . وعلى الرغم من اجال وقوع بعض أخطاء 
هذا النوع ى أى نظام من نظ, الربط اللاحق » فإنه دَأئما ما يكون من المفضل التكيف 


كف 





معها بدلا من انخاذ الاحتياطات المعقدة والمكلفة فى أثناء التكشيف ‏ كاستعال الروايط 
ومؤشرات الدور مثلا - للحد من احّالات الشوشرة الناتجحة عن هذا المصدر . ومن 
الممكن بالطبع إيراد أمثلة لاحصر لما للارتباطات المزيفة الى يمكن أن نمحدث ى 
الاسترجاع » إلا أن الغالبية العظمى من هذه الارتباطات على الرغم من من أنها قد تكون. 
محتملة نظزياً فإنها نادراً ما تحدث ق المارسة العملية . ومن الأمثلة التقليدية العريقة 
الحاجةإلىالعييز بين البند ق الكفيفصهةعدهء؟ 3صناط والستائر البندقية 4ستاط صمغعدع 
ولكن هل بمكن لأحد أن يبحث عن المعلومات المتعلقة بالبنادقة المكفوفين ؟ وإذا 
حدث أن كان هناك فعلا من يبحث عن مثل هذه المعلومات » فهل عكن لمرصد 
البيانات الذى يقومون ببحثه أن يشتمل أيضاً على معلومات حول الستائر البندقية ؟ 
وإذا حدث فعلا » فإلى أى جد يكون من الصعبٍ » فى مرحلة الخرجات » عزل 
ما يتعلق بمكفوف البندقية عما يتعلق بالستائر البندقية ؟ وربما كان هذا المثال منافيا للعقل 
إلا أنه يوضخ لنا إحدى النقاط :. فى المواقف العملية يؤدى السياق الذى يرد فيه 
المصطلح: » وأقصد بذلك ببشاطة: المصطلحات الأخرى الى ترد مصاحبة له » إلى 
إزالة معظم احمالات الغموض » ولدينا فى عمليات اس ر جاع المعلومات كل من سياققه 
التعبير عن المحتوى الموضوعى للوثيقة وسياق استراتيجية البحث . أضف إلى ذلك أنه 
إذا حدث أن كانت هناك عدة تفسيرات محتملة » فإنه عادة ما يكون أحد هذه 
التفسيرات أكثر احّالا من غيره » كنا هو الخال فى مثال الضأن وانجلترا ونيوزيلندا 
الذى أوردناه آنفآ . واكل:ما هثالك: أن قطاعاً من الإنتاج الفقكرى فى مجال استررجاع 
المعلومات قد تر كز اههامه بشكل متزايد على احمّالات أوجه الغموض الدلالى أو 
النظمى » والى على الرغم من إمكان حدومها نظرياً » تتضاءل احّالاتما إن لم تتلاثى 
تمام فى أى نظام من النظ القائمة فعلا . فقد أقادت الخبرة المكتسبة فى أَضِحم مراصد 
البيانات والى تضم المليون تسجيلة أو أكثر » أنه من الممكن إدارة نظام الاسترجاع 
أفل قد من ال أو بدون نظ قي على الاطلاق فى الواقع . هذا فضلا عن أنه "كنا 
بين لانكستر ف إحدى مقالاته (19688): عةكدعصهء1 يكن لتكاليف إدخال الوسائل 
النظمية » أىالتكاليف النائجة عن العجز عن اسبر جاع ما هو مطلوبٍ فعلا بالإضافة إلى 
التكاليف القعلية بالدولار » أن تفوق مزايا تجنب عدد قليل من الوثائق غير الصالحة قى 
ارجات بمراحل . 

ذف 





أما المصدر انتمل الثالث للأخطاء فهو افتقار اللغة إلى البنيان المناسب ؛ فينبغى 
أن تساعد اللغة المقيدة مسئول البحث بتعريفه بكل ما يمكن أن يحتاج إليه من مصطلحات 
لإجزاء بحث شامل فى بعض اليالات الموضوعية . فإذا افترضنا على سبيل المثال أن 
مهندساً يريد إجراء يحث عن إجهاد نوع معين من المر كبات المعدنية . وعندما يرجع 
إلى المكنز أوأى شكل آخر منأشكال لغات التكشين نحت المصطلح[جهاد 18111 
فإن بنيان هذه اللغة ينبغى أن يقوده إلى مصطلحات أكر نحديد تدل على أنواع بعيها 
من الإجهاد » كالتشقق 8465500833 والتفتت 1211550137 مثلا » ثم تقوده 
مثل هذه المضطلحات إلى مصطلحات أكيثر منها نحديدا ودقة مثل سريع التشقق 
0188 :883315135 والتفتت بالضغط 8021501838 518355 . كذلك ينيغى 
أن تقودهإلى المصطلحات الأخرى الى بمكن أن يفيد منهاق التقسريات الطرمية الأخرى» 
كالمصطلحات الى تدل على الظروف الى يمكن أن تكون سب فى إجهاد المركبات 
المعدنية كالتا كل 088:0510175© والكلال 785561318 والضغط 51581155 والثبات 
:58111 والتحو ل إلىمادةهشةبالأيدر و جين '1171131:77”171:1531711717 115101007211 
وهكذا. ومالم تكن اللغة قادرة على ذلك فإنها لايمكن أن تكفلمسئول البحث أقصى ما 
يحتاج من مساعدة » ما يعر ضه مخاطر نمجاهل بعض ما يحتاج إليه من مصطلحات لإجراء 
بحث شامل عن هذا الموضوع . 

ويمكن الآن تلخيص أهم الشروط الى ينبغى توافرها فى اللغة المقيدة لاسترجاع 
المعلومات : 

١‏ - أن يكون لا و مسوغ » مستمد من مصطلحات الإنتاج الفكرى والاحتياجات 
الإعلامية للمستفيدين المحتملين والفعليين . 

أن تكون محددة بما يكفل إجراء الغالبية العظمى من عمليات البحث على 

مستوى نحقيق لا بأس به . 
كك -- أن م فيها الربط المسبق بشكل كاف لتجنب معظ مشكلات الربط المزيف ' 
والعلاقات غير الصحيحة بين المصطلحات . ومن بين سبل نحقيق ذلك والاقتصاد قى 
الحجم اللباثى للغة ى نفس الوقت » استعال الرعوس الفرعية . 


يلف 





4 - أن تعمل على الارتفاع عستوى الإطراد فى التكشيف والبحث » بالتحكم فى 
المترادفات والمصطلحات الأقرب للترادف وأشباه المترادفات ‏ 

ه أن تعمل على الحد من عموض المصطلحات بالعييز بين الكلات المشر كة ق 
اللفظ وانختلفة فى المعبى » والتعريف بالمصطلحات الى يحتمل أن يكون هتاك لبس ى 
معانها أو مجالات استعاطا . 

أن تساعد كلا من المكشف ومسئول البحث قى اختيار أنسب المصطلحات 


لها 





الفصل الثالث عشر 
نظام التكشيف 
إذا ما رجعنا إلى شكل (ه*) جد أن هناك خطوة واحدة فقط » ق تحملية 
استرجاع المعلومات » الم تناقش بعد من حيث تأثير ها محتمل على فعالية خدمة 
المعلومات . وهذه هى الخطوة الى يتم فيها مضاهاة اسيئر اتييجية البحث فعلا مقابل 
مرصد البيانات » ما يؤدى إلى استرجاع تسجيلات الوثائق الى تتفق والاسير اتيجية . 
وبصرف النظر عن خصائص استراتيجية البحث نفسها » وهذا موضوع سبقت لنا 
مناقشته فى الفصل الحادى عشر » فإن العوامل الرئيسية الأخرى الى تؤثر فى عملية 
المضاهاة هذه تتصل ولاشك ب رصد البيانات . وبعض هذه العوامل ما يتصل باللغة آنا 
أشرنا فى الفصل السابق ء والبعض الآخر عوامل تتصل بسياسة وإجراءات التكشيف 
الى يتبعها منتج مرصد البيانات . 
وكا أشرنا فى الفصل الأول ..فإن عملية التكشيف تنطوى على خطوتين فكريتين 
متميزتين تماما : 
١‏ - التحليل الموضوعى . 
؟ - البر.جمة . 
وف أولى هاتين الخطوتين يواجه المكشف سؤالين : 
١‏ ماهو الموضوع الذى تتناوله الوثيقة . 
؟" ما هى الأسباب الى تدعو للاهمام بال موضوع أو أحد جوانبه من جانب 
المستفيدين من هذه الخدمة بالذات » أى الحدمة الى يتم التكشيف من أجلها . 
وللإجابة على هذين السؤالين إجابة شافية فإنه يتعين على المكشف أن يكون على 
حراية بالموضوع الذتى تتناؤله الوثيقة » وإن كان الأمر لايستازم أن يكون خبيراً ف 
' امال ء» فضلا عن إلمامه الواعى بالإحتياجات الاعلامية للمجتمع الذى تقدم له الخدمة . 


نلف 





وليس هناك تكشيف صصيح بعينه لأ وثيقة ؟ حيث يمكن تكشيف نفس الوثيقة » 
وبا لايتناق ومقتضيات الصحة » بخمس طرق مختلفة فى خسة مراكز معلومات مختلفة. 
والواقع » أنه قد يكون هناك ما يثير الآنتباه إذا لم يتبين وجود هذه الآختلافات فعلا » 
لأن ذلك مكن أن يوحى بأن الاههامات المتخصصة المستفيدين من كل مركز من هذه 
المراكز يم تجاهلها بشكل ملحوظ . : 

ومرحلة الترجمة فى عملية التكشيف هى المرحلة الى يقرر بها المكشف » بمجرد' 
أن يحذد جوانب الموضوع الى ينبغى تغطيتها فى التكشيف » أى المصطلحات أكثر من 
غيرها صلاحية للدلالة على المحتوى الموضوعى . وعادة ما يعبى ذلك ترجمة نتيجة 
التحليل الموضوعى إل المصطلحات الخاصة بإحدى اللغات المقيدة . وتعبى هذه المرحلة 
أيضاً توافر قدر من التأقلم والآلفة مع موضوع الوثيقة . والأهم من ذلك أنها تععى 
توافر مستوى عال للألفة مع اللغة المقيدة المستعملة فى النظام . 
وتنقسم أخطاء الآسئرجاع الى يمكن ردها مباشرة إلى عملية التكشيف » إلى فثنين 
رئيسيتين : ٠‏ م 

. الأخطاء النائيجة عن سياسة التكشيف‎ ١ 

؟ ‏ الأخطاء الناتجة عن دقة التكشينف : 

. العجز عن تغطية جميع الموضوعات الى ينبغى تغطيها‎ -١ 

ب - العجز عن استعال أنسب المصطلحات للدلالة على الموضوعات الى وقع 
عليها الآختيار . ْ 

شمول التكشيف : . 

يتصل أهر القراراث الاستر اتبيجية اللحاصة بالتكشيف بالشمول . والشمول مقياس 
لمدى إدراك جميع الموضوعات المتميزة الى تتناوها وثيقة معينة » فى عملية التكشييف 
وترجمها إلى لغة النظام . فإذا افترضنا أن هناك وثيقة تتئاول ستة موضوعات فقط. 
(وء ب ء جء دء هء و ) . وإذا أدركنا جميع الموضوعات الستة فى مرحلة التحليل, 
ال موضوعى للتكشيفٍ ٠»‏ وعبرنا عنها بتوافيق المصطلحات الكشفية المناسبة + فإنه يمكن , 
اقول بأن تكشيفنا هذه الوثيقة بالذات فى غاية الشمول . ومن الواضح أنه إذا ما تم - 


لكف 





تكشيف جميع الموضوعات الستة » فإنه يمكن اسير جاع الوثيقة كلما طلب أى من 
هذه الموضوعات أو توافيق المؤوضوعات . وهكدذا يؤدى ارتفاع مستوى الشمول قف 
. التكشيف إلى ضمان نسية استدعاء مرتفعة . وكلما اخفض مستوى الشمول كلما تناقصت 
إمكانات الاستدعاء . وإذا حدث أن سقط منا الموضوع « و » ف تكشيفنا للوثيقة » 
فإنه لن يكون بإمكاننا استر .جاع هذه الؤثيقة استجابة لسؤال عن الانتاج الفكرى ق 
الموضوع وو »مالم تكن المصطلحات المستعملة للدلالة على 0 و » ترتبط هرميا أو بأى 
طريقة أخرى بالمصطلحات المستعملة للدلالة على الموضوعات من + ه . وكلما تقلص 
مستوى الشمول يحذف مزيد من الموضوعات على مراحل متعاقبة » كلما تناقدت 
إمكانات الاستدعاء بالنسبة لهذه الوثيقة بالذات تبعا لذلك . وتنطبق الظاهرة بالطبع 
وبنقّس القدر على جميع الوثائق المكشفة . وحين نكشف كل وثيقة بأقصى درجات 
الشمول » فإننا بذلك نحقق الحد الأقصى لإمكانات الاستدعاء لكشافنا . 

وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوى الشمول ف التكشيف عادة ما يكفل ارتفاع 
نسبة الاستدعاء » فإنه عادة ما يؤدى أيضا إلى اتمخفاض نسبة التحقيق . وهئاك أساسا 
سببان لذلك ؛ السبب الأول أننا إذا قدر لنا أن ندرك ء بالنسبة لكل وثبقة من الوثائق 
الى يغطيها النظام » جميع الموضوعات القابلة للتكشيف أو نسبة كبيرة منها على الآقل » 
فإننا بمكن بذلك أن نكشف كثيرا من الموضوعات الى لا ##ظى إلا بمجرد معاملة 
هامشية لا أكثر فى الوثائق المعنية . ويترتب على ذلك اسير جاع هذه الوثائق عادة 
استجابة لاستفسارات لا تشتمل إلا على قدر ضئيل من المعلومات المتصلة بها . 

فإذا افر ضنا جدلا أن الوثيقة الى تشتمل على ستة موضوعات والى أوردناها على 
سبيل المثال »: عبارة عن تقرير يصف بعض الظواهر الديناميكية الهوائية » وأن أسلوبا 
وإناضنا فيه » وليكن أسلوب بماد ون ععستقطتطه20 مثلا قد ورد ذكره باعتباره 
قابلا ناتطبيق فى إحدى العمليات المسابية الخاصة بإحدى هذه الظواهر . وإذا 
افر ضنا جدلا أيضا أن هذا الأسلوب الرياضئ قد أدركه المكشف فعلا فى مرحلة 
التحليل الموضوعى وترجمه إلى المصطلحات الكشفية المناسية » وكان هذا الأسلوب 
ف الواقع هو الموضوع د«و»6 وعلى ذلك فإن هذه الوثيقة ثيقة تعد تعتبر صا حة وينبغى استرجاعها. 
استجابة للاستفسار الذى يريد فيه المستفيد اسير جاع كل .ما يشتمل عليه الانتاج الفكرى 


يككد 





من وثائق تتناول تطبيقات أسلوب بولهاوزن » وربما كان هذا من الاستفسارات التادرة . 
ويؤكد ارتفاع مستوى شمول التكشيف أهميته بالنسبة ذه الحاجة إلى ارتفاع 
نسبة الاستدعاء . أما إذا نظرنا إلى استفسار آخر » وربا كان أكثر تواترا » يريد 
فيه المستفيد وثائق تصف أسلوب بولماوزن وكيفية تطبيقه » حيث لا يريد إلا المقالات 
الأساسية عن الأسلوب » فإن المقالات الى تكتى بذكر الأسلوب عرضا لاتصلح 
لاحتياجات هذا المستفيد . ورغ ذلك » فإنه يمكن لبحث مجموعة نخاصة بالديناميكا 
الموائية » مكشفة على مستوى عال للشمول » أن يؤدى إلى استرجاع عدد كبير من 
الوثائق الى تكتى بمجرد ذكر الأسلوب . ويؤدى ارتفاع مستوى الشمول فى هذه 
الحالة إلى استرجاع عدد كبير من الوثائق غير المطلوبة » أى أنه يؤدى إلى اتخفاض 

والسبب الثانى لاتخفاض نسبة التحقيق نتيجة لارتفاع مستوى شمول التكشيف 
حقيقة بسيطة مؤداها أنه كلما ازداد عدد الموضوعات الى تحفل بها فى التكشيف » 
كلما ازداد عدد المداخل الكشفية الى نستعملها للدلالة على هذه الموضوعات » كلما 
ارتفعت احمالات الربط المزيف ف البحث . وهكذا بمكن ى وثيقة الموضوعات 
الستة ! ب ج د ه و ء والى يرتبط فيها على سبيل المثال كل من وب »)وجود 
و هووء أن يكون من امحتمل استرجاع هذه الوثيقة خخحطأ استجابة لأى من الاثثى 
عشر استفسارات الى تضم كل منها موضوعين ‏ أى ] متصلا بج » و | متصلا بد » 
و ب متصلا ب ج ء وهكذا . وإذا حدث أن تم تكشيف كل واحد من الموضوعات 
الستة » والتعبير عنه يعدد من المصطلحات الكشفية المتميزة غير المترابطة » فإن احمّالات 
الربط المزيف على مستوى المصطلح الكشى الواحد تتزايد إلى بعد الحدود . 

وعلى ضوء هذه المناقشة:» نعود ونكرر أن ارتفاع مستوى الشمول فى التكشيفه 
يؤدى إلى ارتفاع نسبة الاستدعاء واتخفاض نسبة التحقيق » فى حين يؤدى انخفاض 
مستوى الشمول ف التكشيف إلى اتخفاض نسبة 'الاستدعاء وارتفاع نسبة التحقيق . وإذا 
نظرنا إلى موقف نتبع فيه سياسة التكشيفٍ عند الخد الأدنى لمستوى الشمول » حيثه 
نكشف كل وثيقة تحت موضوع واحد لا أكثر » وهو الموضوع الحورى للمعاحة ق.. 
كل حالة »: فن الواضح فى هذا الموقف أن الاستدعاء المحتمل لكشافنا سوف يكوه 
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فى 'غاية الانخفاض ؛ فلن يتم استرجاع وثيقة ما استجابة لاستفسار غن موضوع آخر 
خلاف الموضوع-امحورى أو البؤرى لاهتّامها . وى مقابل ذلك » فإنه فى كل مرة يم 
فيها استر جاع وثيقة ما ننيجة للبحث الكشاف » فإن هذه الوثيقة سوف تكون عادة هى. 
الوثيقة. المطلوبة » نظرا لأنها لابد وأن تثتاول موضوع الاستفسار بشكل أسامى . 
أضف إلى ذلك أننا حين نكشف عند الحد الأدلى للشمول » أى حين مخصص لكل 
وثيقة موضوعا محوريا واحدا » إننا نقضى بذلك ماما على احمالات الربط المزيف 
على مستوى الموضوعات » كما نحد بشكل ملحوظ من احمالات الربط المزيف على 
مستوى المصطلحات . 375 
وينبغى أن نؤكذ هنا أن مستوى الشمول الذى يتم الالتزام به ى التكشيف قرار 
إدارى يتخذه المسثولون عن إدارة نظام اسبرجاع المعلومات . ولا يتوقف هذا المستوى 
على خخصائص لغة التكشيف » نظراً لأننا يتيغى أن نسل بأن لغة التكشيف المستعملة لغة 
مناسبة للتعامل مع انجالات الموضوعية الى تثناوها الوثائق الى تدحل فى النظام » وأنه 
من الممكن ترجمة أى موضوع من الموضوعات الى تتناولها هذه الوثائق إن لغة النظام» . 
وإن كان ذلك يم على مستوى مرتفع للشمول . هذا بالإضافة إلى أن مستوى الشمول 
هذا أمر لا يخضع لسيطرة المكشف الفرد ‏ وينبغى على المسئولين عن إدارة النظام خين 
التصدى لهذا القرار الاستراتيجى أن يحأولوا وضع حد أقصى للشمول » وهو الحد ألذى 
يمكن أن يلى الغالبية العظمى من الاستفسارات الى جيب عليها خدمة المعلومات . 
ومن الممكن لمستوى الشمول أن يكون مرتبطا بنوعية الوثئيقة ؟ حيث يمكن تكشيف 
< التقارير الفنية الداخلية مستوى شهول أكثر ارتفاعا من مستوى شمول تكشيف النوعيات 
الأخرى » وتكشيف بعض مقالات الدوريات بمستوى شمول أعلى من مستوى شمول 
تكشيف مقالات أخرى » وهكذا . كذلك بمكن لسياسة الشمول أن تتفاوت تيعا 
للمجالات الموضوعية الخصصة الى “م بها وثائق المجموعة . وعلى أى الحالات »فإن 
شثمول التكشيف هو أهم العوامل الى يمكن أن تتحكم فيها يكن نحقيقه من استدعاء ق 
نظام معين » بيما يعتبر تخصيص اللغة هو أهم العوامل الى تتحكم فى تحقيق هذا النظام . 
و ١‏ التعمق » مصطلح شاع استعاله فى الانتاج الفكرى إلا أننا تجنيناه عمدا ى هذا 
الكتاب . ويقصد بالتكشيف المتعمق كما يستعمل: فى الانتاج الفكرى مجرد استعال 


كف 





عدد من المصطلحات يفوق عدد ما يستعمل فى التكشيف غير المتعمق . ونادرا ما جد 
مايدل علىما إذا كانت المصطايحات الإضافية فية تستعمل لتغطية مزيد من الموضوعات 4 
أم للارتفاع بعستوى الشمول » أم لتكشيف عدد محدود من الموضوعات بدرجة عالية 
من الدقة » أم ازيادة مدى التخصيص . وبعبارة أخرى » فإن التكشيف المتعمق يستعمل 
من جانب بعض الم لفين لوصف مدى الدقة ى محديد معالم الفئة » بيها يستعمل البعض 
الآخر 0 نفس المصطلح لوصف مدى الالمام بجميع الموضوعات الى تعالتها الوثيقة 
عند تكشيفها . 

ون ومدى دقته : 

على الرغم من عدم ضوع الشمول لسيطرة المكشى الفرد » فإن نوعية التكشيف 
ومدى دقته يدخلان فى نطاق سيطرته إلى أبعد الحدود . وأخطاء المكشئ توعان : 

١‏ إسقاط مصطلح أو عدة مصطلحات لا غى عنها للدلالة على موضوع هام 
حظى بالمناقشة ىق إحدى اللمقالات . 

ومن الأشكال الخاصة ل التائى من الأخخطاء هن سن اماما 
يسوغه الموضوع ومما تسمخ به لغة النظام . أما حالات الإسقاط فإنها عادة ما تؤدى إلى 
أخطاء الاستدعاء » يا يمكن لاستعال مصطلح غير مناسب أو غير مخصص أن يؤدى 
إما إلى أخطاء ق التحقيق ( يستعمل مسثول البحث المصطلح ق إحدى الاستراتيجيات 
فيسدر جع وثيقة غير صالحة ) وإما إلى أخطاء فى الاستدعاء ( يستعمل مسئول البحث 
المصطلحات الصحيحة المناسبة » مما يؤدى إلى فقد إحدى الوثائق اللطارة كر لاما 
قد أعطيت مصطلحا غير مناسب ) . 

وينبغى العييز بين أنخطاء الاستدعاء الراجعة إلى خالات الإسقاط من جانب المكشف 
وأخطاء الاستدعاء الراجعة إلى أفتقار التكشيف إلى الشمول على النحو التالى : 

١‏ تجاهل المكشف الموضوع : ألا يحظى الجحانب المحورى للموضوع الذى تعالجه 
الوثيقة قة بالتغطية ى: التكشيف على الانطلاق . قى حين يتبين أن الموضوع الذى تجاهله 
المكشف من الأهمية بحيث ينبغئ تغطيته حتى فى التكشيف غير الشامل . 
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الافتقار الى الشمول : ألا يحظى أحد العناصر الموضوعية الى عو لحت هامشيا 

ق إحدى المقالات بالتغطية ق التكشيف . وهذا الحتانب لا يعد من الموضوعات 
لأسي الثى تعالجها الوثيقة » وربما 'يكون استبعاده قد تم لصالح موضوعات أخرى » 

0 باستر اتيجية عامة تتعلق بمتوسط عدد المصطلحات الى ينبغى أن تعطى 

وإذا حدث لسوء الحظ استبعاد مصطلح هام من تكشيف إحدى الوثائق ». فإنه 

من الممكن للوثيقة ألا تسترجع ف عدد من عمليات البحث الى يحتمل أن تكون فى غاية 
الصلاحية بالنسبة لما . أضف إلى ذلك أن مثل هذا النوع من الأخيطاء » على الرغم من 
أنه قد يظهر ق برنامج للتقيم » » ممكن أن يظل بمنأى عن الملاحظة فى التعامل اليومى 
المعتاد مع النظام . ولاشك أنه من الممكن - بالطيع توقع عدد معين من حالات 
التجاهل فى التكشيف » وخاصة فى ظل ضغوط جداول الانتاج المقيدة . إلا أنه يمكن 
لتأثير مثل هذه الحالات فى ألخطاء النظام أن يفوق تأثير استعال المصطلحات غير المناسبة . 
وعند مراجعة عمل أحد المكشفين من جانبآخر » فإن المصطلحات غير ال مناسبة يهكن 
أن تظهر بوضوح » حيث يمكن تصحيحها يسهولة فى عملية المراجعة » أما حاللات 
التجاهل فانه لا يمكن كشفها بسهولة نظراً لأن ذلك عادة ما ينطوى على فحص الوثائق 
بدقة بالغة من جانب المراجع . ش 

الاطراد ف التكشيف : 

ونوعية التكشيف ليست بالأمر الذى بمكن ملاحظته نسبولة » وإنما الاختبار 
الحقيى الوحيد للنوعية » فى الواقع » هو التقييم الفعلى لفعالية نظام الاسترجاع » بما 
ينطوى عليه هذا التقيبم من نحليل لدور نظام التكشيف فى أخطاء الاستدعاء والتحقيق . 
أما الاطراد فى التكشيف فيمكن قياسه يسهولة تفوق سبولة الحكم على نوعية التكشيف . 
وقد ترتب على ذلك ظهور عدد من :دراسات الاطراد فى التكشيف يفوق غدد دراسات 
نوعية التكشيف . وقد تناولت هذه الدراسات كلا من الاطراد ف ممارسة المكشف 
الواحد والاطراد ق ممارسات أكثر من مكشف واحد . 

وتحاول دراسة الاطراد قياس مدى اتفاق مكشفين أو أكثر فى اختيار المصطلحاث 
اللازمة للدلالة على المحتوى الموضوعى لوثيقة معينة ( الاطراد قى ممارسات أكثر من 
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مكشف واحد ) أو مدى اتفاق نفس المكش مع نفسه » فى أوقات مختلفة » فى انختيار 
المصطلحات البى تدل على المحتوى الموضوعى لوثيقة ما ( الاطراد ق ممارسات المكشف 
الواحد ) . 
مجحرد اقتراح . إلا أن أكثر هذه المقاييس شيوعا هو ما يعرف « بتزاوج الاطراد 
عتقدم زعصعاكتقصه» . و يم نحديد تزاوج الاطراد الخاص باثنين منالمكشفين وب 
على النحو التالى : 1 
عدد المصطلحات الى اختارها كل من ووب | 
عدد المصطلحات الى اختارها ! أو ب أو كلاهما , 

وعلى ذلك فإنه إذا اختار المكشف ! المصطلحات ١‏ ب + د ه و لإحدى الوثائق 
واختار المكشف ب المصطلحات ! ب ج ز ح لنفس الوثيقة » فإن مقياس الاطراد 
تصبح : 

أباج 
لل 00 3 -__ أو ه,لام 
اج دعوو 4 

وبمكن استعال نفس المقياس للتعبير عن اطراد ممارسات نفس المكشف . 

ويتأثر ما نحققه جاعة من المكشفين من اطراد فى تكشيف مجموعة معيئة من الوثائق 
بعدد كبير من العوامل من بينها : 

. مدى شهول التكشيف‎ ١ 

نوعية اللغة المستعملة . 
م حجم اللغة ومدى تخصيصها . 

4 .خخبرات المكشفين ومؤهلامم . 

ه ‏ التيخصص الموضوعى للوثائق . 

“- توعية ما هو متاح من الأدوات المعاونة فى التكشيف . 

ويمكن لدراسات الاطراد ف التكشيف أن تكون لا قيمتها ؛ فيمكن الإفادة منها 
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على سبيل المثال فى التحقق من نوعيات الوثائق » وفقا للمجالات الموضوعية مثلا » 
أو التعرف على نوعيات المصطلحات الى تسبب بعض المتاعب للمكشفين . إلا أنه 
ينبغى رغ ذلك النظر إلى دراسات الاطراد بحذر ؛ فالاطراد قد لا يعتى النوعية بالضرورة 
حيث يمكن ف الواقع أن يكون هناك اطراد فى السوء » كا يمكن أن يكون هناك اطراد 
فى الإجادة . وبمكن لدراسة ما أن تبين أنه فى -جاعة معينة من ستة مكشفين هناك اثئان 
أكثر إطرادا فها بينهها من أى تزاوج آخر من المكشفين فى الجاعة . وأن هناك مكشفا 
واحدا فى المباعة هو الأكثر تفردا بين الجميع ؛ فهو الآقل إطرادا فى المتوسط عند 
مقارنة تكشيفه بتكشيف كل عضو آخر ف الباعة على حدة . وليس من الضرورى 
أن يكون تكشيف المكشفين الأكثر إطرادا فما بيهها أفضل نوعيات التكشيف . وإتما 
يمكن فى الواقع أن يكون تكشيف المكشف المتفرد أكثر التكشيفات فعالية » على أساس 
أن مصطلحائه تضاهى ما يقدم للنظام من استفسارات على أحسن وجه » أى أن تكشيف 
المتفرد » ق المتوسط » يكفل. استرجاع عدد من الوثائق الى يقر المستفيدون 
صلاحيتها » أكبر مما يسترجعه تكشيف غيره » ويحول دون استر جاع الكثير ٠‏ 
الوثائق الى يحكم المستفيدون يعدم صلاحينا . 

. ويمكن العاس مناقشة أكثر تفصيلا للاطراد فى التكشيف ق مقالة كوير 
(1968) #عمدم0 ورسالة ليونارد (1975) فجهددمة . كا يقدم أوليفر ورفاقه 
(1966) 21 غء معوطنده0 تحليلا مسببا للعوامل المؤثرة فى الاطراد ونوعية التكشيف. 
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الفصل الرايع عشر 
الارتفاع يمستوى أآداء خدمة المعلومات 
على ضوء نتائج التقييم 

قدمت الفصول من العاشر حتى الثالث عشر تحليلا مكتملا إلى حد ما للعوامل 
المؤثرة فى أداء خدمات استر جاع المعلومات » بناء على الحطوات الى ينطوى عليها 
تقديم مثل هذه الخدمات كنا.هو موضح ق شكل (ه") . وللعوامل التى تعرضنا لحا 
أثرها الواضح فى أداء خدمات البحث الراجع ونخدمات البث على اختلاف أنواعها . 
إلا أنه من الواضح أن كل عامل من العوامل الى حددناها لا يصلح بنفس القدر لكل 
نظام من نظي المعلومات » "كا أن هناك بعض العوامل الى لا مجال لها على الإطلاق ى 
بعض المواقف . ورم ذلك فإن استبعاد أحد العوامل الحامة يؤدى إلى ازدياد أهمية 
العوامل الأخرى . فن الممكن على سبيل المثال فى النظام الذي يقوم فيه المستفيد بإجراء 
بحثه بنفسه دون الاستعانة بوسيط للنظام » كنا هو الخال فى نظام الاسترجاع على اللحط 
المباشر أو الفهرس البطاق أو الكشاف المطبوع » استبعاد مصدر للأخطاء على جانب 
كبير من الأهمية » ألا وهو تحويل الحاجة إلى المعلومات إلى استفسار محدد . ورغم ذلك 
فإنه من الممكن فىهذه المواقف.حدوث كثير من الأخطاءالر اجعةإلىعدمقدرةالمستفيدعل 
تدبر جميع المداخل المحتملة للاسترجاع . ولا يمثل افتقار اللغة إلى التخصيص مشكلة 
فى نظ بحث اللغة الطبيعية » وإنما تأقى المشكلات حا نتيجة للعلاقات الغامضة والمزيفة 
بين المصطلحات وبعفها البعض . ويمكن بتحليل الأخطاء فى برنامج التقييم التعرف 
على أهم أسباب هذه الأخطاء فى نظام معين . ويمكن عند معرفة هذه الأسباب إدخال 
تعديلات على النظام من شأئها الحد من هذه الأخطاء فى المستقبل . 


وبر نامج التقييم تشخيصى وعلاجى فى نفس الوقت ؛ فثل هذا التقييم لا يتم إجراؤه 
باعتباره مجرد رياضة فكرية » وإنما الواقع أن تكلفة تنفيذ برنامج للتقيم » وهى تكلفة 
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لايمكن الاسّهانة بها فى حالة النظام الضخم ء لايمكن تيريرها إلا على أساس ما يتحقق 
من تحسن على أداء النظام نتيجة للاستقصاء . وبمجرد إجراء التقيم فإنه ينبغى حينئذ 
تحليل النتائئج وتفسير ها بدقة لتحديد اللطوات الى يمكن اتخاذها للارتفاع بمستوى 
خدمة المعلومات فق المستقبل . وربما كشف الاستقصاء عن بعض أوجه القصور ف لغة 
النظام » كافتقارها مثلا إلى الإحالات المتاسبة » أو عجزها عن نحقيق التغطية المناسبة 
لبعض الجالات الموضوعية . كنا يمكن أن يتبين أيضا نتيجة للتقِيم أن درجة الشمول 
ى التكشيف لا تكنى للرد على عدد كبير ما يقدم للنظام من استفسارات . 

وقد علق لانكستر فى إحدى مقالاته (1971) ععممعصصة عل نتائج تقييم المدلرز 
وما قدم نتيجة هذه الدراسة من توصيات لتطوير النظام . ومن بين التغييرات الى 
أدخطت على النظام تصميم اسمارة جديدة لطلب البحث ( قصد بها ضمان تعبير صيغة 
الاستفسارعن الحاءجة الاعلامية الى أثارت هذا الاستفسار على أحسن وجم)» والتوسع 
فى لغة الدخول وتحسين سبل الوصول إليها » والالتزام بمستوى مرتفع للتكامل بين 
العاملين بالتكشيف والبحث وعمليات التتحكم فى المصطلحات . 


ولقد كانت المكتبة الطبية القومية ى مركز قوى غير عادى فها يتعلق بإدخال 
تغيير ات على المدارز ننيجة لبر فامج التقيبم » نظراً لآنه نتيجة لكونها مسئولة عن إنتاج 
مرصد البيانات وأكبر الجهات المستفيدة منه » فقد كان للمكتبة الطبية القومية 
السلطة المطلقة على جميع مراحل عملية استر جاع المعلومات » ها هو موضح'ق 
شكل (000 . ش 1 

والواقع أن مثل هذا الموقف المالى لايتأتى إلا للهيئة المنتتجة لمرصد البيانات والمستفيدة 
منه فى نفس الوقت . أما فى المواقف المعتادة » فإن مر كز المعلومات عادة ما يكون 
مجرد مستفيد من مرصد البيانات الذى:تقوم بإنتاجه هيئة أخرى . كا أنه يمكين أيضاً أن 
يكون المستفيد من إحدى إمكانات الاير جاع على االحط المباشر الى لاا تخضع لسيطرته 
المباشرة . فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى خدمة المعلومات الصناعية الى تقوم يبحث 
العديد من مراصد البيانات المتاحة على اللحط المباشر .من خلال أحد مراكز 
-خدمات الاسترجاع على الخط» مثل لوكهيد 63عططهفمة. أو 80011 أو خحدمات 
الاسبرجاع الور اق معء تع لوووعنعاع2 عنطودوهئ1ط:181 » وذلك نياية عن 
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المستفيدين منها . ويصور جدول (1) الموقف فما يتعلق بأى العوامل تقع نحت سيطرة 
أى المؤسسات . 
جدول (5) العوامل المؤثرة فى أداء إحدى خدمات المعلومات كا تسيطر عليها 
محتلف فثات المؤسسات 


المؤسسة ٠‏ العوامل الخاضعة للسيطرة 





منتج مر صد البيانات جميع العوامل اللخاصة بم صد البيانات » بما فى 
ذلك مدى التغطية وسياسة التكشيف ونوعيته » 
ولغة التكشيف : 

المستفيدون من مر صد البيانات : 

مر كز الخدمة على الخط المباشر2 البرامج اللخاصة باجراء.البحث والأجهزة المعاونة 

خدمة المعلومات الصتاعية الاتصال بالمستفيدين وصياغة استر اتيجيات البحث 


ويمكن أن يتضح من هذا الجدول أن لمركز المعلومات الصناعية السيطرة المباشرة 
على عدد قليل فقط من العوامل الى تتحكي فى فعالية ما يقدمه من خدمات ؛ فله السيطرة 
على الطريقة الى يتصل بها بالمستفيدين منه » ولديه القدرة الى حد بعيد جدا على 
التأثير فى نوعية هذا الاتصال ؛ فبإمكانه » على سبيل المثال » الارتفاع بنوعية عملية 
الاتصال برمها من خلال اسهارة طلب بحث يعاد تصميمها » أو عن طريق تطوير 
برامج تدريب العاملين بالمعلومات على إجراء المقابلات مع المستفيدين مثلا » أو عن 
طريق الإصرار على زيادة مدى مشاركة المستفيدين فى إجراء عملية البحث نفسها » 
كأن يطلب مثلا من المستفيد التواجد عند المنفذ أثناء إجراء البحث . إلا أنه ليس لمركز 
المعلومات السيطرة المطلقة حبى على هذه المرحلة من مراحل عملية استرجاع المعلومات »> 
نظراً لافتقاده السيطرة الكاملة على المستفيدين منه , وكل ما يستطيع العاملون بمركز 
المعلومات المادى فيه هو ارشاد المستفيدين ومساعدهم . فإذا كان هناك شخص ما 
لا يستطيع مطلقا » لسبب أو لآخر » التعبير عن حاجته إلى المعلومات » فلن يستطيح 
أخصالى المعلومات أن يقدم له شيا يذكر لمعاونته . 


يهف 





كذلك الخال تماما ء يمكن القول بأن للمركز انحلى السيطرة على استراتيجيات 
البحث الخاصة به . والأمر كذلك فعلا بالطبع إلا أن هذه السيطرة ليست مطلقة . 
فخصائص اسر اتيجية البحث غالبا ما تتحدد تبعا لخصائص البر امج المستعملة ى البحث 
على الخط اللمباشر ؛ فعلى كل باحث الإلتزام بحدود هذه البرامج . فإمكانات اتباعه 
لأسلوب الببر فى البحث مثلا تخضع تمام الحضوع بالطبع لإمكانات اليتر ى لغة 
الاستفسار . كما أنه من الواضح أيضا أنه لابد لاسثر ائيجية البحث من الاعمّاد على لغة 
مرصد البيانات » وأنها لايد وأن تتأقم مع سياسة التكشيف المتبيعة فى مرصد البيانات » 
وتقع هذه العوامل الحامة المؤثرة ى الأداء تحت سيطرة منتج مرصد البيانات دون سواه . 


ومن ثم فإن أى مركز من مراكز المعلومات لا يستطيع السيطرة فى الواقع إلا على 
عدد قليل من العوامل المؤثرة فى توعية ما يقدمه من خدمات المعلومات . ورغ, ذلك 
فإن هذا الموقطف ليس بالموقف الكتيب كا يبدو لأول وهلة ؛ فلخدمة المعلومات 
امحلية سيطرنها الواضحة على طريقها لتحقيق الاتصال بين النظام والمستفيد وعلى صياغة 
استر اتيجية البحث لا أكثر إلا أن هذه العوامل تعتبر » لأسباب كثيرة » أهم ما يمكن 
السيطرة عليه من عوامل ؛ فهى: فى غاية الأصية نظراً لآنها العوامل الى ترد قبل كل ٠‏ 
ما عداها فى عملية الاسترجاع برمتها . لها لم تكن صياغة المستفيد لاستفساره تعبيرا 
دقيقا عن حاجته الفعلية إلى المعلومات » أو ما لم تكن اسير اتيجية البحث تعبير! فى غاية 
الاكتال عما ورد ى صيغة الاستفسار » فإن مصير البحث الفشل لا محالة . ولا أثر 
فى هذه الحالة يذكر لا إذا كان التكشيف شاملا بما فيه الكفاية » أو ما إذا كانت لغة 
النظام مخصصة با فيه الكفاية » أو ما إذا كانت لغة الاستفسار مرنة بما فيه الكفاية 
وهكذا . ويمكن للغة النظام وسياسة التكشيف وغيرهما من خصائص مرصد البيانات 
أن تكون أقرب ما تكون للكال » إلا أن ذلك لايغنى فتيلا إذاماكانت اسئر اتيجيات 
بحث تبحث عن المعلومات غير المطلوبة ...| 

وهناك سبب خخر لإمكان اعتبار السيطرة على عمليات الاتصال بين المستعيد والنظام 
وصياغة اسثر اقيجيات البحث أمراً على جانب خاص من الأهمية . فيمكن لما يدخل على 
هذه العمليات من تغييرات أن يكون ا تأثيرها المباشر . فإذا حدث اليوم أن أدخلنا 
بعض الطرق المتطورة للاتصال بالمستفيدين من خدماتنا » أو لصياغة اسئر اتيجيات 


فضا 





. البحث » فإننا يمكن أن نتوقع لفعالية خدماتنا أن تتطور فى الخال . أما التغييرات الى 
يمكن إدخالاعلىمر صد البيانات» فإنها عادة ما تسفر عننتائج بعيدة المدى لاعن نتائج 
فورية » بالنسبة لموقف البحث الراجع على الأقل . أما التغييرات الى يمكن إدخالها 
على سياسة التكشيف أو على لغة التكشيف » فلن يكون لها أثر يذكر على الفور . فإذا 
كان هناك على سبيل المثال مرصد للبيانات يخطى 650٠ ٠٠٠١‏ وثيقة ويتمو بمعدل 
مقداره ٠٠١ ٠٠٠‏ وثيقة سنويا » فإنه حى لو أمكن ادخخال تغيير ات جذرية شاملة 
فى لغة النظام أو فى سياسة التكشيف » فإننا قد تنتظر خمس سنوات أخرى حى يمكن 
هذه التغييرات أن تؤثر ق نصف مرصد البيانات . 


ويمكن لمسثول التقييم ء من خلال التحليل التفصيى للأخطاء المستقاة من عيئة لابأس 
ها من عمليات البحث » أن يعلم الكثير عن المشكلات وأوجه الضعف الى يعالى مها 
نظام معين » وأن يقدم التوصيات الخاصة بسبل البوض بالنظام فى المستقبل . وهذا 
هو الحدف الشامل لتنفيذ برنامج التقييم ؛ فالتقييم تجربة عقيمة مالم يم ببدف تشخيص 
المشكلاث الحالية والارتفاع بمستوى أداء النظام أو الخدمة . وتفترض مناقشتنا التقييم 
يرما وألى' قدمناها قى الفصول السابقة ‏ تفترض أساسا أن تنفيذ أحد برامج التفييم 
عثابة حراسة تحرى مرة واحدة للإجابة على مختلف الأسئلة الخصصة المتعلقة بإحدى 
خدمات المعلومات القائمة . ورغ, ذلك فإنه من الممكن تطبيق إجراءات التقييم قبل 
أن تبداً الخدمة ممارسة نشاطها . فتقيم إحدى الخدمات ف الواقع وهى لازالت فى مرحلة 
« التصور » أو التخطيط هو الأتى المعقول الوحيد لتصميم خدمات المعلومات . ويقصد 
بالتقيبم فى مرحلة التصور إجراء بعض الدراسات الخاصة باستجابة المستفيدين احتملين 
للخدمة المقترحة . ونظراً لعدم وجود أى شىء فى هذه المرحلة ٠‏ فإنه يمكن «للتقيم » 
أن ينطوى على مجرد وصف لخدمة المقترحة ء بالإضافة إلى حث عينة من المستفيدين 
امحتملين على تسجيل آرائهم حول الخدمة كما تم وصفها . أما فى مرحلة التخطيط فإن 
التقيبم يصبح أكثر نحديدا » حيث يمكن فى هذه المرحلة تقديم عينات من الخرجات على 
نطاق محدود » وتقديمها لممئإن المجتمع المستفيد . كذلك يمكن تقييم اخخرجات أو الحدمات 
امختلفة فى مرحلة التخطيط » وذلك بقصد التعرف على أكثر ها صلاحية بالنسبة للمجتمع 
المزمع خدمته . كذلك يمكن إجراء عمليات التقييم « الداخلية » قبل أن قبدأ الخدمة ممارسة 


ا . 





نشاطها » وذلك بهدف اختبار الاجراءات الغتلفة للتكشيف » ؤسبل التحكم فى 
المصطلحات ٠»‏ واستراتيجيات البحث » وهكذا . ومن الممكن النظر إلى هذا النوع 
من التقبيم باعتباره تقيها معمليا » إلا أنه تقيم يجيب على بعض الأسئلة المحددة المتصلة 
اتصالا مباشرا بإحدى الخدمات الفعلية » وهى الحدمة المزمع إنشاؤها . 


وينبغى ألا ينظر إلى تقييم إحدى خدمات المعلومات القَائمة فعلا باعتباره مجرد 
عملية تتم مرة واحدة لا أكار » وإنما ينبغى ملاحظة أذاء خدمات المعلومات بصفة 
مستمرة » بنفس الطريقة الى يم بها ملاحظة أداء أحد المصانع بواسطة إجراءات 
ضبط الجودة . ومن ثم فإنه من الهم بمكان لمركز المعلومات استثارة التلقيم المرتد من 
المستفيدين منه : فها يتعلق بعينة مما يقدمه من خدمات على الأقل . ولايمكن لضبط 
الجودة بصفة مستمرة .حين يطبق على خدمات المعلومات أن يكون على نفس القدر من 
الدقة والتفصيل الذى تتم به الدراسة التقييمية الرئيسية . ورغ, ذلك فإنه قد يكون من 
الأجدى تمجميع بيانات التقيم على نطاق واسع نسبيا . فن الممكن على سبيل المثال 
لتقدير ات المستفيدين لعدد الإشارات الصالحة ىق إحدى خدمات اليث الانتقائى أو 
البحث الراجع أن تلى بعض الضوء على مستويات إرضاء المستفيدين » فضلا عن كفالة 
القدرة على التحقق من النتائج السيئة على غير العادة ومتابعنها بمستوى تحليل أكثر تفصيلا . 


خف 





الفصل الخامس عشي 
تقييم مراصد البيانات الالكترونية 
وما معتمد عليها من خدمات المعلومات 

ق مقدمة المشكلات الى نتناولا فى هذا الفصل تقييم مرصد البيانات من حيث 
مدى صلاحيته للاستخدام ف تقديم خدمات المعلومات فق مؤسسة معيئة » أو المقارنة 
بين مر صدين أو أكثر للبيانات يتناولان نفس النْجال ال موضوعى على وجه التقريب » 
من حيث مدى صلاحيتها . وتنطبق مشكلة التقريم هذه بشكل أكثر ما يكون وضوحا 
على الموقف حين تبحث إحدى المؤسسات امكانية الحصول على مرصد للبيانات 
لاستعاله على أجهزة الحاسب الخاصة بها » بكل ما ينطوى عليه ذلك من تكاليف 
الترخيص والتجهيز . كا أنها تتصل أيضا بشكل ما بأى موقف يكون من المزمع فيه 
تقديم خدمة معلومات منتظمة » كخنمة البث الانتقائى للمعلومات مثلا » اعمادا على 
ملث: واحد أو أكثر من الملفات القابلة للقراءة آ ليا » بما ى ذلك الموقف الذى ينطوى 
على شراء الخدمة من مؤسسة أخرى . ولكنه على الرغم من انخفاض احمالات الخاطرة 
في الموقئف الثانى عنها فى الموقف الأول » فإنبًا من الممكن ولاشك أن نفضل إقامة 
خدمة معلومات لما صفة الاستمرارية » أى أنه ينبغئ على المؤّسسة أن تبذل قصارى 
جهدها للتأكد من أن أية خدمة تقوم بإنشاتها تنفق تمام الاتفاق واحتياجات المستفيدين 
مها . ومن وجهة نظر فعالية التكلفة » فإنها ينبغى أن تحرص على التأكد من أن الخدمة 
الى تقدمها هى أفضل ما يمكن تقديمه فى حدود الميزانيات المتاحة . ولمذا فإن لتقيم 
مر اصد البيانات الالكتر ونية جوانبه أنخاصة بالكفاءة وجوانيه الخاصة بقعالية التكلفة . 

وتبرز المعايير التالية ياعتبارها أكر المعايير تأثيرا فى اختيار أحد مراصد البيانات 
لاستخدامه فق تقديم خدمة معلومات معيئة : 


1١‏ التخصص الموضوعى 


1 





٠‏ عوامل التكلفة 
الاعتبارات النوعية 
(1) مدى التخطية 
(ب) عوامل الوقت 
(ج) العوامل الخاصة بالتكشيف ولغة النظام 
؟ ‏ العوامل اللخاصة بانشاء الخدمة 
وأول هذه المعايير يفسر نفسه بنفسه إلى حد أنه يبدو ولا ميرر لذكره هنا . 
فينبقى أن يكون التخصص الموضوعى لرصد البيانات هو التخصص الذى يتفي تمام 
الاثفاق واحتياجات الوسط المستفيد المزمع خدمته . ويعنى ذلك بالطيع إلمام مديرى 
خدمة المعلومات الواعى باحتياجات المستقيدين فضلا عن إلمامهم بالتغطية الموضوعية 
للملفات الالكثرونية المتاحة . وعكن لثانى هذين العنصرين أن يكون أيسر من أوهبا 
بشكل ملحوظ . ورغ ذلك فإنه يمكن للتعرف على أقدر مراصد البيانات على تلبية 
احتياجات المستفيدين أن يكون أصعب بكثير مما يبدو لأول وهلة . وعادة ما تكون 
المشكلات أقل حدة حيما تكون خدمة المعلومات موجهة موضوعيا توجيها كاملا . 
فيمكن للاختيار هنا أن يكون فى غاية الوضوح . بل إنه قد لا يكون هناك فى الواقع 
فرضة اختيار حقيق » حيث لا يتوافر سوى مرصد بيانات واحد شامل بمافيه الكفاية 
فى موضوع معين . أما فى حالة خدمة المعلومات الموجهة وظيفيا فإن.الموقف قد يكون 
أكثر صعوبة بشكل ملحوظ ؛ فن الممكن ألا يكون هتاك مرصد بيانات بعينه يغطى 
الاحتياجات الموجهة وخليفيا والخاصة عؤسسة معيتة » كإحدى المؤسسات الصناعية 
مثلا » تغطية شاملة . وبمكن أن يكون هناك عدة مراصد مرشحة » يارى أحدها جانبا 
من الاحتياجات ويلى الثانى جانبا آخر » وهكذا . وربما كان معنى هذا الموقف 
ضرورة اختياركثر من مرصد بيانات واحد للاستعيال » وكذلك تمحديد أو لويات التعامل 
مع هذه المراصد . 
وإذا حدث أن كان هناك عدة مراصد للبيانات » تتنافس وتتداخل فى تغطيها 
جزئيا » فى محال موضوعى معين » أو إذا حدث أن كانت هناك حاجة لتحديد أولويات 
إنشاء عدة مر اصد للبيانات » فإنه لابد من مراعاة بعض الاعتبارات الأخرى . وأهم 
اعتبارات التكلفة ما يلى : 
141 





١‏ تكاليف الحصول على مرصد البيانات » على سبيل الايجار مثلا » أو تكاليف 
سداد مقابل ما تحصل عليه المؤسسة من خدمات . 
؟ - تكاليف إنشاء مر صد البيانات » تكاليف التأسيس والتشغيل » إذا افتر ضنا 
أنه سو ف يستعمل اعمادا على إمكانات الحاسب المتاحة داخل ا 
8 التكاليف بالنسبة لتخصائص الكمية لمرصد البيانات : 
تكلفة الوحدة لكل تسجيلة 
التكاليف بالنسبة لعدد نقاط الدخول المتاحة . 
؛ - التكاليف بالنسبة للخصائص النوعية لمر صد البيانات . 
ه ‏ التكاليف بالنسبة لحج الطلب على الحخدمة : 
تكلفة الوحدة لكل سمة من سمات اهمامات المستفيدين . 
تكلفة الوحدة لكل سمة من السمات اللباعية . 
تكلفة الوحدة لكل بحث راجع . 


وتتوقل تكلفة خدمة المعلومات بشكل كبير على حج الخدمة . ولهذا السبب 
فإنه من المهم يمكان إجراء تحليل دقيق للسوق للتعرف على المستوى المحتمل للإفادة من 
كل مرصد من مراصد البيانات على حدة . ويكفل ريط المستوى امحتمل للإفادة 
بتكاليف اقتناء مرصد البيانات » وتكاليف إنشاء الخدمة المعتمدة عليه . يكفل الخزوج 
بتقدير لتكلفة وحدات الخدمة ؛ تكلفة كل عملية بحمث راجع ؛ وتكلفة كل سمة من 
مات اهوامات المستفيدين فى العام » وهكذا . ويحدث فى بعض المواقف على الأقل » 
أن يم إنشاء مراصد البيانات وفقا لترتيب أولويات على أساس التكاليف المتوقعة 
لوحدات الخدمة . 

ويمكن النظر إلى التكاليف من زاوية أخرى » وذلك على ساس عدد ما يتم شراؤه 
من تسجيلات قابلة للبحث مقابل المبالغ الى يم استمارها . وتتراوح تكاليف استمار 
عدد من مراصد البيانات فى الولايات المتحدة الأمريكية » بوجه عام » ما بين ه و ٠١‏ 
سنت لكل تسجيلة فى العام . وتبدو تكلفة الؤحدة فى استئجار المراصد الكبرى أقل مثبا 


ذا 





بوجه عام فى المراصد الصغرى . إلا أنه من وجهة نظر العائد الاستمارى فإن تكلفة 
الوحدة لكل تسجيلة لا تكنى ؛ فالتسجيلات لابد وأن تكون قابلة للاستزجاع أيضا . 
ولحذا ء فإننا بمكن أن ننظر أيضا إلى عدد نقاط الوصول المتاحة » لكل تسجيلة ق 
المتوسط » كعيار 5 خر له دوره فى التقييم . ومن الممكن النظر إلى إمكان الوصول إل 
التسجيلات الوراقية على ضوء مدى الشمول فى عملية التكشيف ؛ فكلما ازداد مدى 
شمول التكشيف » أى كلما ازداد عدد المداخل الكشفية أو غير ها من نقاط الوصولء 
ش ادب وص كل عي ار . ومرصد البيانات الذى يضم تسجيلات 
غير شاملة للوثائق » كتلك الى تقة تقتصر على العناوين مثلا » لا يتبح سوى إمكانات 
وصول (( استرجاع ) محدودة جدا » بيمًا يكفل مرصد البيانات الذى يشتمل على 
مستخلصات قابلة للبحث » أو مرصد البيانات الذى نحظى فيه كل تسجيلة بعشر واصفاتٍ 
أو أكثر » يكف لمستوى وصو لأكثر ارتفاعاأى أن هذهالمراصدتتيح إمكانية استر جاع 
التسجيلات الوراقية وفقا لعدد كبير من المداخل امختلفة . وكثال على ذلك » يتيح 
الكشاف الطبى كتعنقه35 عمقسة المطبوح إمكانات وصول محدودة.جدا لمقالات 
الدوريات الطبية » ربا لا تتخاوز مدخخلين موضوعيين أو ثلاثة لكل مقالة » هذا ىق 
الوقت الذى يتيح فيه الشكل الالكتروتى لمرصد البيانات هذا » وكا هو مشتعمل 
قَْ المدلاين 1113115 سستوى وصول أعلى من ذلك بكثير - وله ذا فإنه من 
المناسب عند المقارنة بين اثنين أو أكثر من مراصد البيانات الى تغطى نفسن التخصص 
الموضوعى تقريبا » مراعاة عدد ما يكفله كل منها من نقاط الوصول . كذلك ينبغى 
أيضا وضع نوعيات هذه النقاط ؟ الموضوعى مها وما يتعلق بالمؤلفين واللغة والتاريخ .. 
الخ » فضلا عن عدد نقاط الوصول » وضعها ى الاعتبار . وبذلك يمكن الربط بين 
مستوى 'الوصول وتكاليف اقتناء مرصد البيانات . 

تر كز اهيامنا حبّى الآن على الجوانب الككية فقط لمراصد البيانات » والعلاقة بين ' 
الجوانب إلككية والتكاليف . إلا أن قياس النوع أكبر صعوبة :من قياس الكيق 
مراصد النيانات كا هو فى الأمور الأخرى . ويشتمل جدول 7) على بعض المعايير, 
الأساسية الى يمكن بها الحكم على نوعية مرصد البيائات . وبعض هذه المعايير النوعية 
كعذد المواذ ومدى شمول التكشيض مثلا ؛ معايير كية أيضاً وقد سبق ذكرها » ومعنى 
ذلك أنه لابد وأن تستند بعض المقاييس النوعية إلى اعتبارات ية : 
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جدول (7) بعض الحوانب النوعية الأساسية لمراصد البيانات 





الالكرونية 
عوامل مدى التغطية عوامل الوقت عوامل التكشيف واللغة 
عدد المصادر الفاصل الزمى درجة التحكم اللغة 
أنواع المصادر ا مدى تتابع التجديد ١‏ مدى التخصيص فق اللغة 
عدد المواد الأدواتالمتاحةللمساعدةق البحث 
المدى الزمى الغموض الدلالى والنظمى 
مددى الا كمال بالنسبة مدى الشمول ( عند نقاط 
لاحتياجات المستفيدين الوصول ونوعياما ) 
مدى التفرد والتداخل الدقة والاطراد ( الأخطاء الى 


أمكن ملاحظها ) 


. ويشتمل جدول 8) على ثلاث فئات من المعايير النوعية ؛ تلك المعايير المتصلة 
عدى- التغطية » والمعابير التصلة بالوقت » وأخير المعايير المتصلة بالعوامل الخاصة 
بالتكشيف ولغة النظام . وهم معابير التغطية بمدى اكمال مرصد البيانات » والاكّال 
النسى لاثنين أو أكثر من مراصد البيانات ء ومدى التداخل أو التكامل بين اثنين أو 
أكثر من مراصد البيانات . ويمكن النظر إلى مدى الاكتّال على أساس العدد الكلى لما 
م تكشيفه أو استخلاصه سنوياً من مواد » وعدد المصادر كالدوريات الى يغطيها 





المرصد مثلا » ونوعيات المصادر » وما إذا كان المرصد يغطى مثلا التقارير الفنية 
وبراءات الاختراع » ثم المدى الزمنى الذى يغطيه مر صد البيانات . أما الاعتبار الأخير 
فيتعاق فقط بأهمية مرضد البيانات لأغراض البحث الراجع . فلا قيمة لمرصد البيانات 
تذكر لأغراض البحث الراجع إلا إذا كان يغطى الإنتاج الفكرى لثلاث سنوات على 
الأقل » ثم تبدا أهميته فى التزايد عندما تبلغ تغطيته الزمنية مس سنوات تقريباً . ويمكن ' 
للمدى الزمتى الأطول للتغطية أن يكون أكثر أهمية فى العلوم الاجّاعية والإنسانيات 
منه فى العلوم والتكنولوجيا » نظراً لأنه من امحتمل أن تكون معدلات التعطل”ى انجالات 
العلمية والتكنولوجية أعلى مها فى غيرها من أغيالات . 


تلن 





ولابمكنبحال للأسف قياس التغطية الإجالية لمرصد البيانات فى أتحد التتخصصات 
المؤضوعية بمجرد إحصاء عدد المواد أو عدد المصادر الى يغطيها المرصدا . ويتطلب 
تقدير مدى تغطية مر صد البيانات المتخصص فى أحد الالات الموضوعية إجراء تقيم 
مقن . والأسلوب المناسب » والذى أ* شرنا إليه من. قبل فى الفصل التاسع غ هو تجميع 
عيئة عشوائية من المقالات الصالحة » وللمقالات الاستعراضية أهمينبًا الخاصة لهذا 
الغرض » واتحْاذ الإشارات المرجعية الواردة قى هذه المقالات «رصيدا للاستشبادات 
المرجعية » لاختبار مدى تغطية مرصد بيانات معين . .وهذا هو الأسلوب الذى يمكن 
اتباعه إذا كنا ترغب » على سبيل المثال » فى الحكم على مدى اكيال تغطية الككشاف 
الطبى 5م16ق286 عمقصط فى أحد الجالات التخصصية كالأمراض المتوطنة مثلا . وقد 
اميتعمل هذا الأسلوب بشكل فعال من جانب مارتن: (1967) مواعمكة ومن جانب 
مارتن وسليتر (1964) ©هاة قصة دؤمدقة . وربما كان من الخطأ أن تسل بأنه 
من الممكن حى لأضِح, المراصد الموجهة موضوعيآ أن تكون كاملة » أو قريبة.من 
من الاكمال ى يعض التخصصات الموضوعية ؛ فقد تبين لدافيصون وما ثيوز 
(1969) وسعطاغمكة قصه «معتعوط اعياداً على وراقية تضم “إ4١‏ مرجعا فى موضوع 
استخدام الحاسبات الالكترونية فى القياس الطيق الشامل وجاعصم مهمه ععهمد أن 
أحدا من بين اثنى عشر مرصلاً للبيانات لم يغط أكثر من 4٠‏ / من هذا الإنتاج 
الفكرى » وأن تغطية ال هامدعاوطق قدمنسع02 هذا الموضوح كانت 74 /فقط . 
و كثال آخر » فإنه قد تبين من تقدير بورن (د1969) مس8 أن ال وطدرده 121511 
#مسطتدملهة :0 كانت تغطى ما بين 0٠١‏ / و 750 / من الإنتساج الفكرى الصالح 
للبحوث الزراعية . 


والواقع أنه قد يكون من الأمور غير العادية أن نتبين أن هناك من بين المصادر 
الثانوية ما هو شامل تمام فى تغطيته للإنتاج الفكرى فى مال معين » نظراً لأننا تعلر مما 
قام به برادفورد 82804050 وماتلاه من نحليلات قياسوراقية » أنه من الممكن لعدد 
كبير جد من المصادر الآولية أن يسهم فى الإنتاج الفكرى المتخصص ف مجال موضوعى 
مجين » فى الوقت إالذى يمكن فيه لنسبة عالية.جدا من إجالى هذا الإنتاج الفكرى أن 
ترد » فى الواقع » من عدد قليل جد من المصادر . والواقع أننا إذا كنا نسعى فعلا 
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للحصول على تغطية شاملة للإنتاج الفكرى فى مجال معين » فإنه قد يكون علينا الرجوع 
إلى عدة مراصد للبيانات . وقد انحذ مونتجمرى (19713) #تعددمع605ه310ة على سبيل 
المثال عينة من الإنتاج الفكرى فى السموم لعام ١458‏ أساساً لتقييم مدى تغطية أربعة 
مراصد عتلفة للبيانات . فقد تبين له أن الملفات الأربعة تغطى فيا بينها 94 / من الإنتاج 
الفكرى » إلا أن تغطية أى منها لم تكن تتجاوز 86 / من هذا الإنتاج . 


وهتاك بعض جوانب التغطية الأخرى الى تحدر الإشارة إليها . وينبغى أن تكون 
لدينا فكرة عن مدى إمكان الاعتاد على تغطية الخدمة للمصادر . فيا لاشك فيه أنه يتعين 
على.الخدمة أن تحرص على تتبع: كل ما يصدر من أعداد الدوريات الى تدعى تغطيتها 
بانتظام . ومن الهم بمكان أيضا المييز بين الدوريات الى تحظى بالتخطية الكاملة وتلك 
البى محظى. بالتخطية الانتقائية ؛ كشفو المدلرز يغطون كل ما ينشر من مقالات أسامتية 
ف معظم الدوريات الطبية » إلا أ:هم يكشفون الدوريات العلمية الشاملة مثل عضطع:< 
و ممسعء8 على أساس انتقائى فقط حيث يلتقطون تلك المواد ذاتالطايع الطى فقط. 
وحيما يكون هناك انتقاء من مصادر مختلفة » فإنه قد يكون من المهم أيضاً الحكم على 
مدى الاطراد فى عملية الاخحتيار واحمّالات التعويل عليها . ولايمكن لمثل هذا النوع من 
التقيبم أن يتحقق. بمجرد الملاحظة وحدها » وإنما من خلال الاعّاد على شكل من أشكال 
الاختبار . ١‏ 

ويتصل اعتبار هام آخر من الاعتبارات الى ينبغى مراعاتها عند اختيار مراضد 
البيانات بمدى-توافر المصادر المغطاة محليآً . فينيغى مقارنة قائمة المصادر الى يغطيها 
مرصد البيانات بقائمة المصادر المتاحة محلياً . وعادة ما تخلق الإفادة من خدمات البث 
الانتقائلى أو خدمات البحث الراجع فى مجتمع معين الحاجة إلى وجود نظام لتووصيل 
الوثائق » ولابد من إلقاء نظرة على المستقبل للتعرف على مايبرتب على تقديم خدماث 
المعلومات هذه من تأثير فى الخدمات الأخرى الى تقدمها المؤسسة » كتبادل الإعارة 
بين المكتيات مثلا . وغاليآً ما يكون التجاهل من نصيب ما محدثه الإفادة من مراص 
البيانات الالكترونية من آثر فى الطلب على نظ توصيل الوثائق . فعند إدخال خدماته 
البث الإنتقائى للمعلومات فى إحدى الدول النامية مثلا » يمكن للطلب على توصي 
الوثائق أن ترتفع معدلاته بشكل تعجز المصادر القومية عن تلبيته بشكل فعال . وعلى 
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ذلك فإنه من بين الاعتبارات الى ينبغى مراعاتها توافر مصدر مضمون لتوصيل الوئائق 
من قبل منتج مرصد البيانات » وهذا ما يحدث فعلا بالنسبة لمراصد البيانات الخاصة 
بمعهذ, المعلومات العثمية (1857) والمركز القوى للمعلومات التكنولوجية (77715) 
والنظام الدولى للمعلومات النووية (1115) وعدد قليل من مراصد البيانات الأخرى . 

ولابد من مراعاة عوامل الوقت ى. فى تقييم الملفات القابلة للقراءة آكياً . ويتصل أبرز 
هذه العوامل الزمنية بمدى نجدد مرصد البيانات . كذلك يؤثر الفاصل الزمى مابين 
دشر الوثيقة ودخول النسجيلة اللخاصة بها فى الملف » فى أهمية مرصد الييانات لأغراض 
الإسخاطة الجارية . وينبغى ألا ننسبى أن الخدمة الناجحة للبث الانتقا للمعلومات لابد 
وأتتعمل ,معدل نجدد مرتفع » أى أنه يفبغى ألا تكون الغالبية العظمى مما يتلقاه المستفيدون 
من: مواد صا حة بالنسبة لاهمامانهم فحسب » وإما ينبغى أن تكون أيضآ جديدة عليهم ». 
أئ من المواد الى لم يسبق لم رؤيها . ولاعكن حال الحكم بنجاح إحدى خدمات 
الاحاطة الجارية إذا كان معظم ما تقدمه من مواد قد بلغ المستفيدين قبل ذلك من 
مضادر أخرى . ولاشك أن معدل الجدة يتأثر بشكل ملحوظ بالسرعة ف مها 
تجهيز المواد فى مرصد البيانات . 

ومن الممكن بو.جه عام'لمراصد البيانات الى ان 
البشرى إلى الخد الأدنى 3 كا هو الحال مثلا ى تلك المراصد الخاصة بمعهد المعلومات 
العلمية (181) أن تكون أسرع من غير ها » و كلا ازداد مقدار ما ينطوى عليه المرصد 
من عمليات تجهيز فكرى » ككتابة المستخلصات مثلا » كلا اتخفضت سرعته . وقد 
تبين لأشغول (1973) »امصطعظ عند تقييم مر اصد البيانات على أساس أهميئها فى مجال 
الصناعات الصيدلية » أن ملف |( (50) #عقصة «مناواة© عمسعء5 كان يشتمل 
على مواد قد مضى على نشزها ما بين أقل من أسبوع وثلاثة أسابيع فى المتوسط » با 
كانت هذه الفترة تتراوح فى الخدمات الأخرى ما بين شهرين وستة أشبر » وق 
ال ماعدعاوةق. تدعتعوماملةز ما بين أربعة أشبر وأثى عشرشهراً . 


.ويرتبط بذلك ارتباطا وثيقآ تتابع فترات تجديد مر صد البيانات . وإذا ما ارتيط 
بإحدى دورات النشر فإنه يمكن لتتابع التجديد أن يتوافق وتتابع النشر © بحيث يم كل 
أسبوعين أو كل شهبر وهكذا . ويحدث فى حالة بعض اللهدمات أن قتفاوت تكاليف 
الاستئجار تبعاً لمدى حاجة المستفيد إلى سرعة تتابع تجديد الملف . | 
وفذكا 





كدلك تتظطلب العوامل الخاصة بالتكشيف واللغة » والواردة ى جدول (/) شيئة 
من التوضيح . فن العوامل الرئيسية المؤثرة فى دقة خدعة المعلومات مدى ما تتمتع به 
اللغة المستعملة من نمحديد وتخصيص . وعادة ما تكون مراصد البيانات المعتمدة على اللغة 
الطبيعية » فى جميح الأحيان تقريباً » أكثر دقة وتخصيصاً من تلك المعآمدة على اللغة 
المقيدة . إلا أن نظر اللغة الطبيعية تثير مشكلات أخرى بالنسبة لمن يقومون بصياغة 
اسئر اتيجيات البحث أو سمات اهتامات المستفيدين . فعادة ما تؤدى اللغة المقيدة إلى 
الحد من مشكلات الترادف والأقرب للرادف » كا أنها بريط المصطلحات المتصلة 
يبغضها البعض بالتفريعات الهرمية أو الإحالات » تمد مسئول البحث بوسائل مساعدة 
لا غبار عليها : ومن ثم فإنه ينبغى: أن تكون الأدوات المساعدة البحث والمتاحة للمستفيد 
من النقاط الأخرى التديرة بالنظر عند تقيبم مراصد البيانات . وهذا أحد الاعتبارات 
الاقتصادية الهامة الى نادراً ما تراعى . ولمقدار ما يحصل عليه مسئول البحث من معاونة 
وإلى أى مدى يرك ومصادرة الخاصة » بعض التأثير الواضح على تكلفة البحث فضلا 
عن نوعيته . 

وقد سبق لنا مناقشة شمول التكشيف فى مرصد البيانات . وهناك أمر آخر وهو 
مددى مايثيره مر صد البيانات من مشكلات الغموض النظمى والدلالى » أى مشكالات 
الارتباطات المزيفة والعلاقات اللحاطثة بين المصطلحات وبعضها البعض ؛ فى مرصد 
البيانات الشامل المعتمد على اللغة الطبيعية » كالمرصد الذى يفيد من المستخلصات 
القابلة البحث مثلا » يمكن لمثل هذه المشكلات أن تسود بشكل خاص . إلا أنها يمكن 
أن تسود أيضاً.فىيمراصد البيانات المعتمدة على اللغات المقيدة ؛ والى يتس فيها التكشيف 
بالشمول ء ما لم تتخذ التدابير اللازمة لتجنب .هذا النوع من المشكلات » كاستعال 
الروابط ومؤشرات الدور والرعوس.الفرعية أو ها شاببها من الوسائل . ثم نأ أخير 
إلى موضوع الاطراد ودقة التكشيف ؛ فن الممكن قياس نوعية التكشيف المتبع فى أى 
مرصد من مراصد البيانات على أساس مدىالافتقار إلى.الدقة (استعالالمصطلحات. غير 
المناسبة) ومدى الحذف أو الاسقاط (العجزعن استعالالمصطلح الذى كان ينبغى استعاله» 
ولايمكن للأسف الحكم على نوعية التكششهيف بمجرد إجراء استقصاء سطحى » حيث 
لاينسى لنا ذلك إلا بإجراء دراسة تقبهمية عقدنة » وهذه ينبغى أن تكون مسئولية منتج 


لكل 





مرصب البيانات لا المستفيد منه » أو من خلال اخيرات المكتسبة فى الإفادة من المرصك 
على مدى فترة زمنية معينة . وينبغى أن تكون المؤسسة » من خلال خبرتها الخاصة ىق 
الإفادة من مرصد البيانات » قادرة على الحكم على نوعية التكشيف كنا أنها مكن 
أيضاً أن تكون قادرة على التحقق من أنماط معينة من الأخطاء أو مظاهر القصور الى. 
تصادفها . وبذلك مكن أن تكون قادرة على مراعاة بعض الأخطاء ومظاهر القصور 
هذه ق صياغة اسير اتيجيات البحث . ومن السبل الأخرى لمعرفة المزيد عن نوعية. 
مرصد البيانات مناقشة هذه الأمور مع آخرين أتيحت لم فرصة اكتساب المبرات من. 
الإفادة من هر صد البيانات . 

وتتصل المجموعة الأخيرة من معايير التقييم بسبولة إنشاء إحدى خدمات المعلومات» 
اعتهاذاً على مرصد معين للبيانات . ولا ينطبق هذا الموقف بالطبع إلا حيما تبحث. 
إحدى الموسسات إمكانية اقتناء مر صدد للبيانات لتستفيد منه اعمّاد على مالديها من إمكانات 
-حاسبية بخاصة بها . ويمكن لمعايير التقييم التالية أن تكون لها دلالتها فى هذا:الموقف : 

. ضيان استمرارية مرصد البيانات‎ ١ 

١‏ - إمكانات برامج البحث » على فرض أن توفير مثل هذه البرامج يعد أيضاً 
خسمن مسئوليات منتج مر صد البيانات . 

توافق برامج البحث مع البرامج والتجهيزات المتلحة . 

- خخصائص مر صد البيانات الى يمكن أن تتحكم فى مدى سهولة أو صعوبة 
الإفادة منه فى البيثة الحلية . وهذه تث «ونقاء » مرصد البيانات ؛ مثل مدى اشماله 
على عناصر زائدة لاتدعو اللحاجة إليها إلا لأغراض النشر والطباعة فقط '» و كذلك 
« إمكانية تكامله ». يورجه عام مع الملفات الأخرى الى يمكن أن تكون مستعملة بالمؤسسة 
فعلا . إذا أردنا الايجاز » ما مقدار ما يمكن أن محتاج إليه المؤسسة من عمليانته 
النجهيز المبدشٌ ء للإفادة من مر صد البيانات فى البيئة السائدة فيها فعلا ؟ 


تقيم مراكز الخدمات: 


بم هذا القسم من الفصل بتقييم تلك المراكز الى تكن من ليها عر ال لمات 
ْ انار ف الله عن لانت لاله . وهذا أكثر ما يكون انطباقا على ال موقف 


(م4١-‏ استرجاع المعلومات:) المكا 





الذى يتحتم فيه توقيع عقد خاص بالخدمة » لفترة زمنية محددة » مع مركز بعينه .. 
وهكذا يمكن لمعايير التقيبم هذه أن تطبق فى الحالات الى يمكن فيها شراء خدمة البث 
الانتقاثى المعلومات ء من مرصد معين » من خلال اثنين أو أكير من المراكز المتنافسة 
ويكون على المؤسسة أن تقرر أى المراكز بمكن أن تختار . ويتضاءل احمالات تطبيق 
هذه المعايير . لها عادة ما تكون أقل أهمية » حيمًا يكون من الممكن وقف التعامل 
مع مر كر معين فى أى وقت » كا هو الحال مثلا بالنسبة لشراء خدمة الاسترجاع على 
الخط الباشر ٠‏ أو حيما يكون من الممكن سداد مقابل كل عملية من عمليات البحث 
الراجع الى نم كلا دعت الحاجة إليها . ويمكن فى هذا الموقف تطبيق جميع معايير 
التقييم الى -حددناها فى المخطط الوارد ص 1١8"‏ : 

ولابد من مراعاة جميع معايير المستفيد هذه عند التخطيط لأى خدمة أو أى نشاط 
من أنشطة المعلومات . ولاشك أن هذه المعابير أثرها فى كثير من القرارات الى يتعين 
اتخاذها . وبجضها يتصل أساساً بخصائص مرصد البيانات » ويؤثر فى اختياره كا أشرنا.. 
آنآ . وبعضها الآخر يتصل بتنظيم مر كز المعلومات نفسه وإمكاناته » كسهولة الاستعمال 
مثلا وإمكانات توصيل الوثائق » كا أن هناك أيضاً بعض عناصر الآداء الأخرى الى 
توثر فى اختيار المراكز الخارجية البى يمكن منبا شراء الخدمات . وهذه هى العوامل الى 
ينصب عليها اهمامنا الأساسى الآن . 

وينبغى عند اختيار مراكز الحخدمات الحرص على التحقق من تلك المراكز الى 
تقدم أرق نوعيات ارجات بأسرع وقت وبأقل التكاليف . إلا أن هذه الشروط تبدو 
متضارية للأسف . فعادة ما يكون علينا أن ندقع ثمنآ مرتفعاً مقابل النوعية الجيدة » كا 
أنه قد يكون علينا أيضاً أن ننتظر طويلا لكى نصل إلى هذه النوعية . 

ومن القرارات الى يمكن مواجهتها بالنسبة للعديد من مراصد البيانات ذلك القرار 
الخاص بما إذا كان من الممكن التعامل مع مر صد البيانات من خلال مركز يقدم 
خدمات التجهيز على دقعات خارج الخط المباشر » أم من خلال إ[حدى مؤسسات 
الحدمات الى تتبح فرصة الإفادة من مرصد البيانات بالإتصال المباشر :على الخط من 
أماكن نائية . ولا مجال للاختيار فى بعض مراصد البيانات الأخرى ؛ فن الممكن على 
سبيل المثال » التعامل مع بنك معلومات صميفة التيويورك تاعز ممصت عتهه مم20 
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على اللتط المباشر فط » كنا أن خدمات المدلرز خارج اللحط المباشر قد بدأت تتقلص 
لتفسح انال للمدلاين . وربا كان من الممكن معاللحة عمليات الإحاطة الجارية بأقصى 
درجات القعالية بالتجهيز على دفعات خارج الخط المباشر » فيها عدا صياغة سمات 
اهيّامات المستفيدين التى ربما كان من الأفضل معالجتها بالتعامل التوجيهى مع نظام 
يعمل على اللحط اللمباشر . وربما كان من الأفضل أيضاً إجراء عمليات البحث الشامل 
للإنتاج الفكرى خارج اللخط المباشر » وخاصة إذا لم يكن المستفيد بحاجة ماسة إلى 
السرعة » هذا على الرغم من المزايا المرتبطة بالقدرة على اختبار اسير اقيجية البحث » على, 
الحط اللمباشر » على جزء من مر صد البيانات قبل استعالها فى إجراء بحث أعلى تكلفة 
الملف الكامل . إلا أنه بالنسبة للأتماط الأخرى من الاحتياجات الإعلامية » وحيما 
تكون السرعة من المطالب الأساسية للمستفيد » فإنه يفضل الإتصال مباشرة بعر صد 
البيانات على الخط . 


وتحاول فما يل إمعان النظر فى معابير الأداء الخاصة بالمستفيدين » والى ورددته 
فى المخطط ص ١56‏ وعلاقتها باخقيار مراكز الخدمات . ولما كان القصد من كثير 
من خدمات المعلومات أن تكون من الأنشطة القادرة على تمويل نفسها بنفسها » فإن. 
اعتيارات التكلفة تعد من الأمور البالخة الأهمية . فلابد من تقييم المراكز على أساس. 
تكلفة خدماتها » ونظراً لأن تكاليف خدمات المعلومات عادة ما تتوقف على حجم هذه 
الخدمات » فإننا ينبشى أن تحرص جهد طاقتنا على التفاوض على أفضل الشروط الممكنة 
بالنسبة للحجم المتوقع للنشاط الذى يمكن أن ينشأ اعتاداً على مرصد بيانات معين د 
فلأغراض البحث الراجع » فإنه ينبغى مقارنة تكلفة التعامل مع مر كز معين يعمل 
خارج اط المباشر بتكلفة الإتصال بمراصد البيانات خلال منافذ اللخط المباشر . وربما 
كان تحليل التكلفة هذا ى الواقع هو أهم عمليات التحليل على الاطلاق . وعادة ما 
يكون الفرق بين ما تشترطه مختلف مراكز الخدمات خارج اللخط المباشر واهياً » 
. بالنسبة للعديد من مراصد البيانات على الأقل . 


ونحتاج فى تقيم هذا العنصر فى ممختلف المراكز للإتصال يجاعة مثلة للعملاء الحالين 
لهذه المؤسسات . وهناك بعض مراكز التجهيز الى تعمل وفقاً لدورات زمنية قصيرة 
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"متراوح ما بين يوم واحد وخمسة أيام » بيها تقدم بعض المراكز الأخرى خدمة.أقل 
جاذبية بشكل ملحوظ تستغرق حوالى عشرين يوماً فى بعض الأحيان . وقد تبين من 
دراسة أجراها أو دونوهيو (1973) عتتطمده0:2 قارن فيها بين سبعة مراكز من 
-حيث وقت التجهيز الخاص بعمليات البحث الراجع » أن ثلاثة مراكز فقط كانث 
تقوم بتجهيز عمليات البحث فى وقت اعتيره أودونوهيو « عاجلا » » لم يكن يتجاوز 
الأسبوعين على وجه التحديد .٠وعلى‏ الرغم من صعوبة العثور على تحليلات من هذا 
النوع فى الإنتاج الفكرى» فقّد حرص بعض العملاء الآخرين على إتاحة فرصة الحصول 
على مقارناتهم الخاصة وهذا النوع من البيانات عند طلبها . ومن العوامل المتصلة إلى حد 
عا بوقت الإستجابة لعمليات البحث الراجع » الوقت الذى يستنفده مر كز الخدمة فى 
الإعداد لإحدى سمات البث الإنتقانى للمعلومات . وقد تبين لأودونوهيو أن الفئرة ما 
يبين تقديم الاستفسار المبدى وتلى أول نائج مطبوع آليآ » تتراوحما بين أسبوعين 
وستة أسابيع » فى خمسة مراكز تجهيز تقدم خدمات البث الانتقائ المعلومات . ونود 
.قبل تررك موضوع زمن الإستجابة الإشارة إلى أننا ربما محتاج أيضاً للتعرف على المراكز 
الراغبة والقادرة على معالجة بعض الاستفسارات وفقاً لطريقة « نجهيز خاص » » أى 
أنها ينبغى أن تكون قادرة على التعامل مع استفسارات خاصة على .أساس « عاجل » 
إذا دعت الضرورة . 


وعلى الرغم من سهولة المقارنة بين المراكز على أساس ما تفرضه من رسوم » 
ومهولة المقارنة بيها نسبيآً من حيث زمن الإستجابة » فإنه من الصعب بمكان المقارنة 
بها على أساس نوعية ما تقدمه من رجات » حيث تعد نسبة الاستدعاء ونسبة التحقيق 
الخاصة بنتائج البحث » وهما من الأمور الخاضعة لسيطرة مركز الخدمة جزئياً على 
الأقل ؛ أهم الاعتبارات النوعية على الاطلاق . إلا أن هذه العبارة بحاجة إلى إبراز 
بعض الاستثناءات ؛ ثمن السبل نسبيآ الحكم على أداء مر كز ما » على أساس نسبة 
نحقيق البحث فيه على الأقل » خلال فترة التأقلم مع هذا المركز » إلا أنه من الصعب 
المقارنة بين عدد من المراكز: على أساس ما يمكن تحدماتهم أن تكون عليه » أى قبل 
التعاقد معها فعلا . وعلى الرغ من ذلك فإنه ريما كان من الأفضل أن تكون لدينا القدرة 
على التفاوض بشأن فرة مجريبية لعدد من السمات » مع واحد أو أكثر من مراكز 
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الخدمة ء قبل امَحاذ القرار النهاثى للاشتراك . وربا أمكننا » في الواقع » النظر ىق 
إغداد مجموعة صغيرة من «( عمليات البحث الاختبارية ) ؛ أى بحوث نعرف سلفا 
جموجة الوثائق الصا حة لها ى مرصد بيانات معين » وانخاذ هذه البحوث الاختيارية 
أساساً لتقيبم مختلف مراكز التجهيز » على أساس كل من استدعاء وتحقيق نتائج الببحث 
دو زمن الإستجابة ويقدم أو دونوهيو #تتطمده0”10 بعض أرقام التحقيق 
١ (‏ النسبة المئوية للصالح » ) والخاصة بخدمة البث الإنتقائى للمعلومات الى تقدمها عدة 
مراكز وتعتمد على عدة مراصد للبيانات » وهى تتراوح ما بين 4 / فى حدها الأدى 
و 4ه/ فى حدها الأقصى . إلا أننا ينبغى ألا نقسى أنه على الرغم من احهال وجود حد 
أدنى معين لمستوى التحقيق » يمكن قبوله من جانب مستفيد معين » فإن مستوى 
التحقيق البالغ الارتفاع عكن أن يكون دليلا على أن سمات المستفيد يفلت مها الكثير 
من الوثائق الصالحة » أى ينخفض الاستدعاء » نظراً لأنه يبدو أن هناك تتاسباً عكسياآ 
بين الاستدعاء والتحقيق ق البحث . فإذا حدث على سبيل المثال أن كانت سمات 
اهيّامات أحد المستفيدين تعمل باطراد بنسبة تحقيق 6١‏ / ء فإننا يمكن أن نكون على 
يقين تقريبآ من أنها تعمل أيضاً بنسبة استدعاء غاية فى الآنخفاض . وبالنسبة لكل من 
احتياجات الإحاطة الجارية واحتياجات « البحث الشامل » فإنه يمكن للاستدعاء المرتفع 
أن يكون أكثر أهمية » من وجهة نظر المستفيد » من التحقيق المرتقع ء وإن كان 
هبوط نسبة التحقيق دون حد معين أمراً لابمكن قبوله . إلا أنه ينيغى ألا نشبى فى نفس 
الوقت أنه على الرغم من قدرة المستفيد على الحبكي على تحقيق البحث » أى تحديد نسبة 
الإشارات الصالحة المناسبة لآهتّاماته إلى مجموع ما يتلقاه من إشارات وراقية » فإنه 
عادة ما يكون عاجزا عن الحكم على استدعاء هذا البحث نظراً.لأنه لايمكن أن يعرف 
عا يحتمل أن يكون قد أفلت منه . ولاعكن عادة تقدير نسية الاستدعاء الى تتحقق 
لإحدى سمات البث الانتقائى للمعلومات » أو إحدى عمليات البحث الراجع إلا بإجراء 
اختبار خاص و تحليل نتائج هذا الاختبار . و كا تبين لنا فى الفصل المبابق » فإن هناك 
عددا من العوامل المؤثرة فى أداء خدمة المعلومات لابخضع إلا لسيطرة منتج. مرصد 
البيانات وحده »-وهى بذلك لا تخضع أساسا لسيطرة مركز الخدمة الذى يتعامل مع 
مر صد البيانات إلا أن هناك عاملين غاية فى الأهمية يؤثران فى الآداء ويخضعان لسيطرة 
المركز وهما نوعية لتعامل مع المستفيد » أى الاجراءات الى يتم مها وتداول » احتياجاته 
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الاعلامية مع النظام » ونوعية استر اتيجيات البحث المتبعة » سواء أكان ذلك لأغراض 
البث الانتقائى أو لأغراض البحث الراجع . 

وترتيط عوامل الأداء هذه بطرق التشغيل المحددة المتبعة ارتباطا وثيقا . ومن الممكن 
١‏ اتباع ثلاثة أنماط تشغيل أساسية : 

١‏ أن تتاح للمستفيد المزمع خدمته فرصة الاتصال يركز الخدمة » حيث يقوم 
العاملون بالمركز باستيضاح إحتياجاته وإعداد سمات اهتامه أو الاستراقيجية اللخاصة 
بالبحث الراجع . ش 

١‏ أن يناقش المستفيد احتياجاقه مع أحد أخصائبى المعلومات بالمؤسسة الى 
يعمل بها ( المندوب لنحلى ) الذى يقوم بدوره بتوصيل تفسيره للاحتياجات إلى مركز 
ا لخدمة » حيث نيم وضع استر اتيجية البحث أو سمات الاهّامات . ١‏ 

أن يناقش المستفيد ااحتياجاته مع المندوب المحلى الذى يحول هذه الاحتياجات 
إلى استر اقيجية البحث أو سمات الاهيامات الى يم تنفيذها فى أحد مر اكز الخدمة . 

وثانى هذه البدائل هو أقلها جاذبية بوجه عام » نظرا لأنه كلا طالت ساسلة الوغناطة 
ما بين المستفيد ومرصد البيانات كلما تضاءلت احهالات جاح البحث . ومن المعروظه 
جيدا أنه حين يم توصيل [إحدى الرسائل عبر سلسلة من البشر » فإن احمالات التشويه 
( « الشوشرة » بالمعى الاتصالى ) تتوافر ى كل حلقة فى هذه السلسلة . ومن الممكن ( 
للاحمال الأول أن يسفر عن أفضل النتائج نظرا لما يتوافر لدى العاملين بمركز الخدمة 
من خيرة ف الإفادة من مرصد معين للبيانات إلا أن طريقة التشغيل هذه لا تنيح أية 
إمكانات للتدريب للعاملين امحليين . ويمكن للبديل الثالث » على المدى الطويل » أن 
يمثل أفضل ما يمكن اتباعه من طرق ؛ فبمجرد أن يتدرب العاملون انحليون على صياغة 
استر اتيجيات البحث وسمات اهيّامات المستفيدين لمرصد بيانات معين » فضلا عن 
. مجموعة من برامج البحث » فإنه يمكن لكون العاملين « أقرب » من غيرهم للمجتمع 
المستفيد » جغرافيا على الأقل » أن يؤدى إلى تحسين ظروف الاتصال بين المستفيد 
والنظام » وما ييرتب على ذلك من الارتفاع عستوى الخدمات الاعلامية . 


ولايتسنى لنا ذلك بالطبع إلا حيًا مكن لمركز اللخدمة الذى نتعامل معه أن 2 
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النا فرصة النشغيل ببذه الطريقة . وإذا كان ثالث هذه البدائل هو أفضلها جميعا » 
تنظيميا بالنسبة لمؤسستنا ء فإنه يمكن أن يكون عن أه, المعايير فى هذه الخالة ما إذا كان 
ليا نا اعون ماروا حي ا 
الاهيامات على أيدى العاملين بالمؤمسة ‏ ثم د تنفيذها » بعد ذلك ببساطة بطريقة ؟' 
بالمركز » أم لا . وتسم طريقة التشغيل هذه أيضا بأن المركز تتوافر لديه 0 
وأدوات مناسبة للتدريب على إجراءات البحث . ولايمكن للمركز الذى لا ينظم برنمجا 
للتدريب ٠»‏ ولايوفر عأدلة البحث المناسبة » والمتصلة بمراصد البيانات » أن يكون 
عقبولا » إذا كان الثالث من بين بدائل التجهيز هو اليديل المفضل . وينبغى أن نسجل 
هنا أن بعض مراكز التجهيز قد أصدرت فعلا أدلة يحث وأدوات بحث ممتازة » منها 
ما هو عام فى طابعه » ومها ما يتعلق بمراصد بيانات بعيها . 


أما فا يتعلق بالتعامل مع مراصد الييانات على اللخط المباشر فإننا نعتقد أن أخخمصائى 
المعلومات سوف يقومون ببحث مراصد البيانات هذه لصالح المستفيدين بواسطة منافل 
متاحة فى أحد المراكز المحلية للمعلومات . ومن الواضح أنه يتحم ى هذه الخالة أن 
يكون العاملون بالمعلومات متمرسين فى إجراءات البحث الخاصة بنظام معين » 
وأساليب البحث اللازمة لاستغلال مر صد معين للبيانات استغلالا فعالا . وعند الاستعانة 
بأحد مراكز الخدمة على الخط المباشر للاتصال بمختلف مراصد البيانات ء فإنه ينبغى ٠‏ 
أن يكون هذا المركز قادرا على إتاحة فرص التدريب اللازم » بالاضافة إلى أدوات 
البحث المئاسبة . 


وكا سبق أن ذكرنا » فإن العوامل المؤثرة ى: أداء إحدى خدماث المعلومات » 
وهى عوامل لا تتصل بالمدخلات أساسا ‏ عوامل التكشيف ولغة النظام : والى لا 
تمخضع للسيطرة المباشرة للمركز المحلى أو أى مركز من مراكز الخدمة » تتتصل بالتفاهم 
مع المستفيد ونوعية اسْثر اتيجيات البحث . ويعبارة أخحرى يمكن القول بأن نوعية 
«الحدمة تتوقف إلى حد بعيد على نوعية العاملين بالمعلومات » من يتعاملون مع المستفيدين » 
ونوعية العاملين. بالمعلومات المسئولين عن إعداد استراتيجيات البحث أو سمات الاهئامات 
سواء أكان هؤلاء من العاملين بالمركز امحلى ء أو الضالعين مع مركز التجهيز » 
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يغوافر للعاملين من فرص التدريب » وما يتوافر لديهم من خبرات فى التعامل مح 
مراصد بيانات وبرامج بحث معينة . 

إلا أنه من الواضح أننا قد تعر فنا توا على متغير هام آخر له تأثيره على أداء خدمة 
المعلومات » وبالتالى على اختيار مركز التجهيز » ألا وهو إمكانات برامج البحث . 
وعادة ما قستخدم مختلف مراكز الخدمة » سواء منها ما يعمل على الخط المباشر وما 
يعمل خارج الخط المباشر » برامج بحث متباينة . ونتحتاج عند تقيم إمكانات أحد 
مراكز الخدمة إلى تقييم إمكانات برامج البحث الى يستخدمها المركز » بالاضافة إلى 
ما تتيحه البرامج من أشكال المخرجات . وعلى الرغي من اشتراك مثل هذه البرامج 
جميعا ق أهدافها العامة وإمكاناتها » فإنها تختلف فيا بيها فى مستوى الخصائص الدقيقة. 
فينيغى لبرامج البحث خارج الخط المباشر » وخاصة ما:يستعمل منها فى بحث النصوص» 
أن تتجاوز إمكانات و 2قى وأو 08 » وفيا عدا 2501 البوليائية البسبطة . 
وبحث المصطلحات الموزونة الذى يكفل تر تيب ارجات طبقيا من الإمكانات الهامة » 
كا أن منطق البحث المتشابك يعتبر من المتطلبات الأساسية بالنسبة انظ التى تعمل وفقا 
لطريقة البحث البوليائى دون سواها . أما بالنسبة لبحث النصوص فإن إمكانات بر 
الكلمات » أى بتر الكواسع والصدور على السواءمن الأمور الأساسية» كا أن وسائل 
التقريب بين الكلمات » أى القدرة على بيان مدى اقير اب كلمتين من بعضها البعض 
فق النص للحكم على مدى اتصالما » من الملامح ذات الحاذبية البالغة . كذلك ينبغى 
توافر عدد من الأشكال الختلفة المخرجات » من حيث ما يتم طبعه ؛ كالاشارات 
الوراقية والمستخلصات . . . الخ » والتسلسل الذى يم به الطبع » أى الطرق امختلفة 
للفرز » والوسط الذى يم عليه الطبع » أى وسط المخرجات . | 

وع نعي نل البحيق عل الك الماقى تتضيع أغرية ببضن المظلبات الإخانية + 
وتشمل هذه المتطلبات إمكانية عرض قوائم المصطلحات أو المكائز أو غيرها من 
الأدوات المساعدة للبحث » وإمكانية توفير مختلف االخصائص الإرشادية و ١‏ المعاونة » 
لمسثولى الببحث . 

وهناك بعض التعليقات الإضافية الى نود تسجيلها قبل أن نفرخ من هذا الموضوع 
الخاص بمراكز الخدمة واختيآرها ؛ فينطوى اخختيار مركز الخدمة أيضا على الاعتبارات 


ذا 





-الخاصة بالخبرة ودواعى الثقة واحتالات التعويل » ومرونة التشغيل ؛ كالقدرةعلى 
التعامل مع عمليات بحث ذات أولوية مطلقة على أساس و عاجل » فضلا عن الانجاه 
العام ١‏ والاهمام بالعميل » (« العنصر الشخصى » ق تقيم م أودونوهيو ) . فلخيرة مركز 
ل . وترتيط الخبرة سنوات 
و ا الع ا ا 3 . ومن الواضح أننا 
لاينبغى أن نتعامل إلا مع المراكز الى تتمتع بالاستقرار والى تتوافر لها ضمانات 
ا ا ا 00 
من اهمّام بضبط جودة مخرجاته والازتفاع بمستواها . ومن أشكال الأدلة على ذلك 
مدى ما بمارسه المركز من اتصالات ومراجعات قبل ١‏ إقراره » لإحدى السمات . 
ويتمه شكل آخر من أشكال هذه الآدلة فى مقدار ونوعية ما يستحثه المركز من تلقيم 
مرتد وتقييم من جانب المستفيدين » وما يبذله المركز من جهد للا رتفاع عستوى أدائه 
على ضوء مثل هذا التلقء يم المرتد والتقيم . ودراسة أودونوهيو تلخيص لا بأس به 
ارات الكتسيةاين اتعاءل مع يعلد صنل رمن الرا جز . ومن الجحدير بالملاحظة أن 
هناك بعض المراكز الى أوفت بعايير التقيبم الخاصة بهده الدراسة على أحسن وجه » 
وإن كان هناك مركز 1 خر أو اثنان قد قصرا دون هذه المعايير بشكل ملحوظ . و يخلص 
أودونوهيو إل أن ١‏ العناية الفائقة أمر لابد منه عند اخحتيار خدمات المعلومات التجارية . 
وأن مدى الوفاء امحتمل واسع وعلى المستفيد أن يحلل احتياجاته وإمكانات مورديه 
بعناية لتحقيق أفضل النتائج » 


.. 


وأخيرا يحكم المستفيد على خخدمة المعلومات بناء على عوامل فعالية التكلفة » حيث 
يربط تكلفة الإفادة من :اللجدمة بنوعية ما تقدمه من رجات . وأفضل ما يمكن اسةع|له 
من مقاييس فعالية الككلفة » عند تقييم خدمات المعاومات » تكلفة كل إشارة وراقية 
صالحة تقدمها اللحدمة . وحين يشترك أحد المستفيدين فى إحدى خدمات البثالانتقاق 
للمعلومات مقابل رمم سنوى قدره ١6١‏ دولارا ستويا » ويحصل على ه/ إشارة 
وراقية صالحة فى سنة معينة » فإن تكلفة الاشارة الوراقية الصالحة فى هذه ال حالة تبلغ 
دولارين . وعندما تبدأ خدمة المعلومات ممارسة نشاطها بكامل طاقنها » فإنها ينبغى 
أن تنيع من طرق المتابعة وضبط الحودة ما يتبح ها القدرة على تقيبم فعالية تكلفة مراصد 
يلف 





البيانات وما يعتمد عليها من خدمات » وفقا لهذا المقياس الام . ويتطلب ذلك ابكارة 
الأساليب اللازمة للحصول على التلقيم المرتد المنتظ والدقيق من جانب المستفيدين . 
وربما كان أ كل ما تم إجراؤه من تقييم لمراصد البيانات وخدمائها حتى الآن » رغم 
اقتصاره على المعلومات الخاصة بالعقاقير » ذلك التقييم الذى تناوله أشمول ورفاقه 
(1973) ,1ه غ» ع1مسطقق . فقد قام هؤلاء الدارسون باجراء مقارنة بين محُتلنف 
سبل .الوصول إلى المعلومات المتعلقة بدواء معين » من حيث حصاد كل مصدر . 
وعدد ما يقدمه كل مصدر من إشارات غير مكررة » والمصدر الذى كشف عن وجود 
وثيقة معينة لأول مرة ( الجدة ) » وتكلفة كل إشارة وراقية صالحة . 

قدمنا فى هذا الفصل مناقشة للمعايير الى بمكن اموسسة ما اتخاذها أساسا لتقيم 
مراصد البيانات ومراكز اللخدمة » على ضوء احتياجاتما الإعلامية وبرامجها . 0 
الو السريع قى تقوافر مراصد البيانات الالكترونية والافادة منها » تتزايد أهمية 
أنماط التقيم هذه » وربما أمكن لحا أن تتبوأ فى المستقبل مكانة أكثر أهمية مما هى عليه 
الآن. 


لفن 





الفصل السادس عشي 
تقييم فعالية التكلفة وعائد 
التكلفة 

تبين لنا ى الفصل التاسع أن هناك عدة مستويات محتملة للتقيبم ؛ تقيم الفعالية » . 
والعائد وفعالية التكلفة وعائد التكلفة . ولم نتعرض بالتفصيل حبى الآن إلا لتقيم . 
الفعالية . ويغطى هذا الفصل الجوائب الأخرى . 

وفعالية التكلفة هى العلاقة بين مستوى الأداء ( الفعالية ) والتكاليف الى نتحملها 
لتحقيق هذا المستوى . وربما كان هناك العديد من الطرق امحختلفة الى بمكن اتباعها 
للوصول إلى مستوى أداء معين » كنا يمكن أيغما حنساب تكاليف هذه الطرق . ويدل 
عائد التكلفة على العلاقة بينعائد إحدى ارجات أو الحدماتوتكاليف تقديمها.وقياس 
العائد أصعب بورجه عام من قياس الآداء ( الفعالية ) وإن كان العائد » بالمعنى التجارى» 
يتساوى والعائد الاستمارى . ويرتبط التعبير عائد أداء التكلفة بالعلاقة القائمة ين كل 
من التكاليف والأداء ( مستوى الفعالية ) والعائكد . 

وبمكن قياس تكلفة إحدى خدمات المعلومات على أساس مدخلات المصادر 
أو الموارد ( المخصصات ) . ونحت التكاليف نحتاج للنظر إلى كل من التكاليف الثابتة 
نسبيا كتكاليف شراء أو استئجار الأجهزة » والتكاليف التطويرية » والتكاليف 
اللخاصة بالتزويد وتكشيف مر صد البيانات الحالى على سبيل المثال » فضلا عن التكاليف 
المتغيرة نسبيا . وهناك نوعان من التكاليف المتغيرة : 

١‏ التكاليف المتغيرة الى تتوقف على عدد الواقعات ؛ فن الممكن على سبيل 
المثال » بزيادة عدد ما يتم إجراؤه من عمليات البحث الراجع من ٠٠٠١‏ إلى ١6٠١‏ 
عملية سنويا خفض تكلفة البحث الواحد س من الدولارات . 

؟ - التكاليف المتغيرة الى تتوقف على الطرق انختلفة لتشغيل النظام ؛ فن الممكن 
على سبيل المثال » تغيير تكلفة البحث الراجع بتغيير سبل الاتصال بالمستفيدين » من 
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زيارات شخصية وبريد وهاتف »ء أو بتغيير طريقة الاتصال بم صد البيانات » كالتحوله 
مثلا من التجهيز على دفعات نخارج اللحط المباشر إلى إجراء عمليات البحث على اللخط 
المباشر » أو إضافة عمليات الغربلة أو الاستغناء علها » أو بتغيير المستوى المهنى للمسئول 
عن إجراء عمليات البحث  .‏ - 

ويتضح لنا عند النظر فى أحد نظ, المعلومات وجود مستويات مختلفة للعائد ؛ فن 
الممكن على سبيل المثال لإحدى الجمعات أو المؤسسات أن تقيس عائد برنامجها الخاص 
. بالمعلومات » وها كل الحق ق ذلك » وفقا لدخلها من بيع المطبوعات أو الخدمات » 
ومقارنة هذا الدخل بتكاليف الانتاج ءأى أنها تقوم بحساب العائد الاستمارى . وهى, 
فى هذه الحالة تزن التكاليف فى مقابل المكاسب الحققة . ومن ناحية أخرى يمكن أن 
تكون هناك إحدى الحهات الحكومية الى تقدم دعما جزئيا لبرنامج المعلومات » كما 
أنها يمكن أن تنبنى نظرة أكر إتساعا لما نحققه من عائد » وذلك على أساس عوامل أقل 
تحديدا . أضف إلى ذلك أنه من الممكن فى مجال نظ المعلومات » أن يكون من الصعب 
القييز بين علاقة التكاليف بالفعالية وعلاقة التكاليف بالعائد . فإذا افترضنا على سبيل 
المثال أننا خفضنا متوسط عدد المصطلحات الى يتم استعالها فى التكشيف » وبذلك 
نخفض متوسط الوقت المستنفد فى تكشيف الوثيقة الواحدة » فإنه يمكن القول فى هذه 
الخالة أن العائد المباشر لهذا الاجراء هو فض تكاليف المدخلات . إلا أنه يمكن من 
ناحية أخرى أن يكون لثل هبذا للاجراء تأثير مؤكد على فعالية النظام ؛ حيث يمكن 
متوسط محقيق النظام أن يرتفع :- وويمكن لذلك أن يعتبر فى حد ذاته أحد أشكال العائد 
كا أن ذلك قد يؤدى حا إلى خفض متوسط الاستدعاء . ويمكن القول بعبارة أخرى أنه 
هذا الاجراء يحقق مكاسب مباشرة يمكن ملاحظها » تتمثل ف الاقتصاد فى تكاليفه 
المدخلات » وسوف يكون له تأثير طويل المدى على فعالية النظام » كا يمكن أن 
يكون له تأثير أطول مدى على عائدات مخرجات النظام بالنسبة للمستفيد اللهاقى . ومن 
هنا يتضح لنا الارتباط الوثيق بين التكاليف والأآداء والعائد » وأته لامكن عزلها عن 
بعضها البعض . 

٠‏ وتفيبم فعالية التكلفة دراسة لمدى القدرة على تؤزيع الموارد المتاجة » بما يكفل 
محقيق أقصى عائد ممكن ‏ فى خدمة المعلومات على سبيل المثال ‏ للاستمارات الموجهة . 


٠‏ فا 





ويمكن للهدف الهائى لفعالية التكلفة أن يكون الوضمع الذى يمكن القول فيه بأنه لايمكن 
لكل ما يعادل دولاراً من الموارد الموزعة بطريقة معيئة أن يحقق عائدا أفضل - فه 
شكل خدمات أكثر أو خدمات أفضل مثلا إذا ما وزعت هذه الموارد بأية طريقة 
أخرى . وعادة ما يتم إجراء تحليل فعالية التكلفة للتعرف على أقل البدائل تكلفة من 
بين عاد من الطرق البديلة المختلفة لتحقيق مستوى معين لخدمة . ومن ن الممكن الارتفاع 
بمستوى فعالية تكلفة الخدمه بأحد سبيلين : 

. المحافظة على مستوى الآداء الحالى مع خفض تكلفة تحقيق هذا المستوى‎ ١ 

الاحتفاظ بالتكاليف ثابتة مع الارتفاع بمستوى الأداء فى نفس الوقت 

ومن الواضح أنه من الممكن لفاعلية تكلفة نشاط ما أن تتحسن أيضا . إذا أمكن 
الارتفاع بمستوى الآداء فى نفس الوقت الذى يم فيه خفض التكاليف . ورغم ذلك فإنه 
اي ا ل ل للد 
التحسن أمر قلما يمكن له أن بمحدث . 

وكا يرى كل من هتش وماكين (1960) صدعكتهكة قصه طه50 فإن تحليل 
فعالية التكلفة ينطوى على خمس خطوات رئيسية : 

. تحديد الأهداف الى ينبغى 'نحقيقها‎ ١ 

. التحقق من الطرق المختلفة لبلوغ هذه الأهداف‎  '" 

التعرف علش تكاليف البدائل امختلفة . 

وضع تموذج أو أكثر لربط تكاليف كل بديل من البدائل بتقدير مدى 
قدرة كل منها على المساعدة على بلوغ الأهداف . ويعكن للنموذج المستعمل أن يتخذ 
شكل معادلات رياضية أو برنامج لحاسب الالكثروى » أو مجحرد وصف لففلى كامل 
للموقف . 

ه ‏ وضع معيار لنرتيب البدائل طبقيا وفقا لأفضليها واختيار أكثرها صلاحية ‏ 
ويقدغ هذا المعيار طريقة لوزن التكاليف المقدرة مقابل الفعالية المقدرة . ويوضح شكل 
(47) بنيان برنامج تحليل فعالية التكلفة » وهو تعد لشكل أورده كر 
(1966) 46هد© ق سياق آخر . 


ديكا 





متَهمياتادزداء 





شكل (45) بنيان برنامج نحليل فعااية التكلفة 
وينطوى تحليل فعالية التكلفة الخاص بنظام المعلومات على دراسة لعوامل العائد » 
وأشكال الفاقد » والنقاط الحدية وتناقص الغلة . ونحاول الآن النظر ى بعص هذه 
العوامل فيا يتعاق بأداءنظ اسئر جاع وبث المعلومات» مع الاهّام بوجه خاص بالجوانب 
الفكرية الخاصة بثلاثة عناصر أساسية من عناصر نظام استرجاع وبث المعلومات ؛ 
وهى النظام الفرعى الخاص بالتزويد والاختزان » والنظام الفرعى الخاص بالتحقق 
من الوثائق و تحديد أماكلها » والنظام الفرعى الخاص بتقديم الناتج . 


وتتوقف تكاليف التزويد والاختزان على بعض العوامل مثل عدد المواد المقتناة » 
والطلب المتوقع على المواد والذى يقرر بدوره عدد النسخ وربما أيضا الشكل الذى يم 
به اعحمزان المواد » ومتوسط تكلفة شراء المادة » وحجم الوثيقة الذى يؤثر ى تكلفة 
الاخمتزان والاستنساخ . ويمكن قياس كفاءة هذا النظام الفرعى على أساس مدى 
التغطية والوقت الذى يستغرقه توصيل الوثيقة . 

أما تكاليف التحقى من الوثائق وتحديد أماكها فتتوقف على بعض العوامل مثل 

-حجم الوثيقة ومدى تعقدها الدى يؤئر بدوره فى الزمن الذى يستغرقه التكشيف: » ونوع 
وحجم اللغة المستعملة ف التكشيض» ومدى شمول التكشيف الذى يرتبط يعد دالمصطلحات 
المستعملة فى تكشيف الوئيقة الواحدة » والمستوى المهى ومستوى مرتبات العاملان 
بالتكشيف والبحث » وانتاجية هؤلاء الأفراد » وما إذا كان هناك من يعيد النظر ى 
' عملهم أو يراجعه » وعدد مانم إجراؤه من عمليات البحث فى فترة معينة » ومتوسط 
الوقت المستنفد فى إجراء البحث الواحد . ويمكن قياس أداء النظام الفرعى الخاص 


حيكنا 





بالتحقق من الوثائق وتحديد أماكنها على أساس عوامل مثل الاستدعاء والتحقيق والوقت. 
الذى تستغرقه الاستجابة ». والجهد الذى يبذله المستفيد لتعريف النظام والعاملين. 
بالمعلومات باحتياجاته . 


وتتأثر تكاليف تقديم الناتج بالحجم الكلى للملف » وهو بدوره من العوامل المؤثرة 
ق متوسط عدد الوثائق الى يم استرجاعها ؛ ونسبة الاستدعاء الى تقرر مدى الحاجة 
إلى غر بلة المخرجات » وهى ى نفس الوقت من العوامل المؤثرة فى تكاليف الغريلة ؛ 
والطريقة المتبعة فى الطباعة ؛ ومحتويات ارجات وشكلها » أى مقدار المعلومات الى. 
ترد فى بديل الوثيقة . ومن الممكن أساسا تقيم أداء النظام الفرعى الخاص بتقديم الناتج 
وفقا لقدرة المستفيد على تمبيز الوثائق الصالحة من غير الصا حة بناء على ما يقدم إليه من 
بدائل الوثائق . ومما مجر ذكره أنه يمكن لأحد مقاييس الأداء الخاصة بنظام فرعى 
معين أن يكون من العوامل المؤثرة ى تكلفة نظام فرعى آخخر » فنسبة التحقيق مثلا 
مقياس للمفعالية النظام الفرعى الخاص بالتحقق من الوثائق وتحديد أماكها » كا أنها فى 
نفس الوقت من العوامل المؤثرة فى تكاليف تقديم النائج ٠.‏ - 
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شكل (47) العلاقة يبن العائد و الآداء والتكلفة 





جوانب فعالية تكلفة مرصد البيانات : 


هناك ظاهرتان من أه, ظواهر مجال خدمات المعلومات من وجهة نظر تحليل فعالية 
التكافة » وهما قانون التعطل و ١‏ التوزيع الحابير بولى عقلهطءووط العملى 6 والمتمثل 
قانون برادفورد للثشتت وق مبدأ أقل جهد الذى أعلنه زيف (1949) من . وقد 
قام كل من لاين وسانديسوت (19974) «ممناسدة قسه عصنة بإعداد عرض ممتاز 
مو ضوع التعطل » كنا قام فيرثورن (1969) عصوطاعتدة بإعداد عرض ممتاز ممائل 
لظاهرة برادفورد ‏ زيف . 


وقد تصدى كثير من الكتاب ناقشة وتنقية وتطبيق القانون الهام الخاص بالتشتت 
الذى كان لبرادفورد فضل السبق فى اكتشافه . ويتعلق قانون برادفورد هذا بتوزيع 
مقالات الدوريات على المهادر أى الدوريات الى نشرت فيها ؛ فإذا ما أجرى بحث 
شامل للإنتاج الفكرى فى موضوع معين » يغطى فترة زمنية معينة » فسوف يتضح أن 
هذا الانتاج الفكرى موزع على عدد كبير جدا من المصادر . وعند ترتيب هذه المصادر 
( الدوريات ) تنازليا وفقا لانتاجيئها » بحيث تأتى الدوريات الى تسهم بأكبر عدد من 
المقالات على رأس القائمة با تأنى الدوريات الى تسهم بأقل عدد من المقالات ق 
ذيلها » فإنه يمكن تقسيم قائمة المصادر هذه إلى « مناطق » » بحيث تشتمل كل منطقة 
على نفس العدد من المقالات تقريبا . وعلى الرغي من أن عدد المقالات فى كل منطقة 
واحد تقريبا فإن عدد المصادر الى تسهم ببذه المقالات يمخظف اختلافا: ملحؤظا ؛ 
فالمنطقة الأولى أو «التواة»تضم عددا قليلا منالدوريات ذات الانتاجية العالية» بيها تضم 
المنطقة الأخيرة عددا كبيرا جدا من الدوريات الى تسبم كل منها بعدد ضئيل جدا 
من المقالات فى الفترة المحددة . وتشكل المناطق الى أمكن التحقق منها بهذه الطريقة 
متوالية هندسية تقريبا على النحو التالى : 


العا ل م ادكه 


حيث تمثل ١‏ عدد الات البى تضمها النواة أما! فهى الرقم المضاعف أو المضروب 





ويمكن على سبيل المثال لبحث للانتاج الفكرى أن يكشف عن أنه فى سنة معيئة قد 
م نشر هلا" مقالة ى موضوع معين » وأن هذه المقالات مشتتة فى ه6١‏ دورية . فإذا 
قسمنا هذه الدوريات إلى ثلاث مناطق » تسهم كل مها ب ١78‏ مقالة » فإنه يمكن أن 
يتضح أن المنطقة الأولى ( النواة ) تضم حمس دوريات بِيمًا تضم المنطقة الثانية ه؟ دورية» 
أى ه اه » بم تضم المنطقة الثالثة ه1١‏ دورية أى ه »ا 0" . حيث تسهم كل دورية 
من الدوريات الى تضمها المنطقة الثالثة بمقالة واحدة فقط فى الموضوع . 


وعند التعبير عن نتائج نحليل تشنت من هذا القط بيانيا بحيث توقع النسبة المثوية 
التركيمية للمقالات مقابل النسبة المئوية التركيمية للدوريات الى أسبمت يبذه المقالات» 
فإننا تخ رج "بمنحنى من نفس مط المنحى الموضح فى شكل ( 44 ) . ويتفق مط التوزيع 
هذا والْظ الخاص بورود الكليات ق النص المطبوع "ما تبين لزبف 6و الذى 
كان له فضل السبق فى هذا الاكتشاف . والواقع أن هذا الغْط للتوزيع غالبا ما يسمى 
بالتوزيع « الزبى » . وقد تبين أن هذا التوزيع ينطبق على عدد من الظواهر الى تدخحل 
فى مجال اههام مديرى مراكز المعلومات » بما فى ذلك توزيع الإفادة من مجموعة الوثائق 
وتوزيع المصادر الى يم طلبها فى الإعارة المتبادلة بين المكتبات . 


هه كز شرهم ب ولام مقَالٌ 0 
٠.‏ صل شرو ب ه؟مقال” بم 


“فزي نشم كم 
ب ه؟آا عقاله 


الشمٌ ال منُومٌ لاعقائدت 
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شكل (44) توزيع برادفورد ل هلا مقالة منشورة ق ه١١‏ مجملة 


2م #٠‏ أسبر جاع المعلومات  »)‏ 6٠آ]‏ 





وينبغى أن تكون أ"مية توزيع برادفورد ‏ زبف بالنسبة لفعالية التكلفة فى إدايه 
خدمات المعلومات واضحة با فيه الكفاية . فنحن محاجة لعدد كبير جدا من المصادر . 
لصول على ٠٠١‏ / من الانتاج الفكرى ق موضوع معين » الا إنه من الممكن الخصوله 
على إسهام مرتفع نسبياامن عدد قليل جدا من المصادر . وللتحليل المبى على قانون 
براد فورد أهميته الكبرى ق بيان كيفية إمكان توزيع الموارد المالية الخاصة بمركز 
المعلومات » بأقصي درجات الكفاءة فى اقتناء المواد . ولقانون برادفورد مرتبطا 
٠‏ يقانون التعطل » الذى سبقت الإشارة إليه » أهميته أيضا فى اتخاذ القرارات اللخاصة 
بالتوزيع الأمثل يز الاخييزان المتاح » حيث يمكن وضع الوثائق الى يشتد عليها الطلب 
فى أقرب مكان للمستفيذين . ٠١‏ : 


ويقارح المنحى الوارد فى شكل (45) استرانيجيتين يمكن اتباعها فى التزويد . 
فإذا افر ضئا أن هناك من يؤسس مركزا للمعلومات فى أحد الجالات الموضوعية » 
وليكن فرط التوصيلية 7إ15«اعدةهدم»”همنا5 ٠»‏ وكانت لديه ميزانية مقدارها سن 
من الدولارات لتزويد الدوريات ؛ فإن أقرب الاستراتيجيات يمكن أن تنكون 
تلك الاستراتيجية الى تنطوى على شراء الدوريات بناء على إمهامها المتوقع من 
المقالات الصالحة إلى أن تستنفد الميزانية المتاحة ؛ فى المثال الوارد فى شكل (44) من 
المتوقع لما لايتجاوز الثلاثين دورية أن يسهم بما يبلغ 57 من الانتاج الفكرى الصالحء / 
فى الوقت الذى يمكن أن نحتاج فيه إلى أكثر من مائة دورية إضافية للافتراب من تغطية 
٠‏ // من هذا الانتاج . وهناك نقطة أخرى يجدر الاهتام بها فى هذا المقام » وهى أن 
مجموعة الدوريات ذات الغلة المرتفعة يمكن أن تظل ثابتة نسبيا ولفرة زمنية قصيرة 
على الأقل » بيما يمكن لقائمة الدوريات الواردة فى « ذيل التوزيع الطويل » أن تكون 
دائمة التغير ؛ فن الممكن لقائمة الدوريات الى تسهم كل منها بمقالة واحدة فى موضوع 
فرط التوصيلية عام 1416 أن تختلف تمام الاختلاف عن قائمة الدوريات الى تسهم كل. 
مها بمقالة واحدة ى نفس الموضوع عام //191 . وتغطية ٠٠١‏ // من الانتاج الفكرى» 
بالفسبة لمعظ مراكز المغلومات أمر لايمكن بلوغه أساسا . وحتى إذا كان من الممكن 
بلوغ هذا المستوى »فإنه قد يكون هدفا لا مبرر له من وجهة نظر فعالية التكلفة ؛ فن 
الممكن لحاولة الارتفاع بالتغطية من 86 / مثلا إلى ما يقرب من ٠٠١‏ // أن تستلزم 


3 





مستوى من النفقات يخرج ماما عن حدلود النسب المعقولة .» نظراً لأنه من الممكن 
لمركز المعلومات أن يتحمل ببساطة فى سبيل ال ١5‏ / الباقية من التغطية ما يتحمله قف 
سبيل ال 86 ,/ الأولى أو أكثر , ومن ثم فإن استر اتيجية التزويد البديلة هى تحديد هدف 
واقعى للتغطية » وليكن ١م‏ / أو 4٠‏ / ء ثم استعال توزيع برادفورد الذى يمثل 
قانون تناقص الغلة » لاختيار تلك الدوريات الى يحتمل لحا أن تكون أقدر من غيرها 
على المساهمة فى بلوغ الهدف . 

ومشكلة التوزيع الأمثل لحيز الاختزان ف المكتبات أو مراكز المعلومات من. 
المشكلات التى يمكن فيها استمال نوع مائل من التحليل . وينطوى التوزيع الأمثل يز " 
الاختزان على تنظم المجموعات بطريقة تكفل وضع المواد الى بمكن أن يشتد الطلب 
عليها فى أقرب مكان للمستفيدين » ووضع المواد الى يمكن أن يكون الطلب عليها .. 
فى أضيق الحدود فى أماكن بعيدة نسبيا عن المستفيدين . والمشكلة آنا هو واضح ء 
هى مشكلة تمحديد تلك المواد الى يحتمل أن يشتد الطلي عليها والمواد الى يندر الطلب 

ولقانون التعطل أهميته الكبرى بالنسبة لموضوع 'التوزيع الأمثل يز الاخجتزان » 
نظراً لأنه على الرغ, من توافر بعض الأدلة المتضصاربة » فقد تبين بوجه عام أن احتّالات 
الطلب على الوثائق تتناقص تبعا لعذرها » ونخاصة ف العلوم والتكنولوجيا . فقد أ كدت 
تلك الدراسة الى أجراها فسلر وساعمون (1969) «مصنة قصه معلدعت8 بجامعة 
شيكاغو على سبيلالمثال » أنه كإن من الممكن وضع سياسة لا بأس بها غزل 
الكتب فى عخزن ثانوى على أساس كل من اللغة وتاريخ النشر لا أكأر . وغالبا ها يعبر 
الآنعن معدل «تعطل » الوثائق أو و هرمها » على أساس « منتصف عمرها » . فنتصف - 
العمر الخاص بالانتاج الفكرى فى مجال معين » وليكن موضوع فرط التوصيلية مثلا » 
هو عدد السنوات المنصرمة اللازمة لتليية نصف إجإلى حجم الطلب على الانتاج 
' الفكرى » أو الى يمكن أن تجتذب نصف إجال واقعات الاستشباد بالانتاج الفكرى 
فى السنة الجارية.وعلى ذلك » فإنه إذا كان نصف الاستشهإدات المرجعية الى ظهرتق 
. الانتاج الفكرى لعام 1918 قى موضوع فرط التوصيلية » تشير إلى إلانتاج الفكرى 
المنشور ف الاثنين والأربعين شيرا المنصرفة » فإنه يمكن القول بأن منتصف عمر الانتاج 


ينض 





الفكرى الخاص بموضوع فرط التوصيلية » مقيسا بالاستشبادات المرجعية » يبلغ 
ثلاث سنوات ونصف . وكذلك الخال تماما » إذا تبين ق إحدى مكتبات الفيزياء أن 
٠ه‏ / من إجالى الطلب على الانتاج الفكرى فى موضوع فرط التوصيلية يتعلق بالانتاج 
الفكرى المنشور فى الاثنين والأربعين شهرا المنصرمة » فإنه يمكن القول أيضا أن 
منتصف عمر هذا الانتاج الفكرى مقيسا على أساس الطلب الفعلى ثلاث سنوات ونصف. 
وكان الاعتقاد السائد فى الماضى أن هاتين الطريقتين تقياس منتصف العمر تعطيان نتائج 
متناظرة تقريبا » أى أنه يمكن بعبارة أخرى امحَاد أنماط الاستشباد المرجعى أساسا 
للتنيق بأغاط الطلب على الوثائق بالمكتبات . وقد ألقت الدراسات الى أجريت حديثا 
ببعض ظلال الشك فى صعة هذا الاعتقاد . 


ومن الممكن الاعماد على ميدأ التعطل مصحوياً يبمدى الطلب المتوقع على مجموعة 
معيئة من الدوريات » ى وضع اللخطط الخاصة بالتوزيع الآمثل للحيز ؛ فإذا افتر ضنا 
على سبيل المثال أن مر كزاً بعينه من مراكز المعلومات لديه على رفو فه المفتوحة حيز 
يتسع لاخئزان "٠٠١‏ مجلداً من الدوريات ء فإنه ربما كان من الجدير بالاهمام توزيع 
هذا الحيز بحيث تكون المجلدات انختزنة على هذه الأرفف المفتوحة هى الجلدات الى 
يحتمل أن يكون الطلب عليها من جانب المستفيدين من المركز أشد من الطلب على 
غيرها . ومن الممكن الربط بين دراسات عوامل التعطل والدراسات الخاصة بالتوزيع 
المتوقع للطلب على مجموعة معينةٍ من الدوريات (١‏ توزيع برادفورد ) لتحديد سبل 
الاستغلال الأمثل لهذا الحيز الرئيبى ؛ حيث يمكن على سبيل المثال الاحتفاظ بعشر 
سنوات من الدورية مى » بيما محتفظ بثلاث سنوات فقط من الدورية ص على الأرفف 
المفتوحة .:وهذا النوع من الدراسات أمثلة للتحليل التطبيق. لفعالية التكلفة . ويمكن لمثل 
هذا التحليل إذا ما ثم بطريقة صعيحة أن يدل على أن تلك المجلدات التى ينم الاحتفاظ بها 
فى أقرب الأماكن للمستفيدين » يمكن أن نتوقع لها القذرة على تلبية نسبة معينة » 
ولتكن 86 / مثلا من مجموع ما يتقدم به المستفيدون من طلبات إلى المر كز . ويمكن 
لهذا النوح من الدراسات إذا ما أتبع قى مجال مراصد البيانات الالكثرونية أن يفيد ى 
نحديد الحجم الأمثل لما يتم تجميعه وتكشيفه من وثائق » فضلا عن تحديد المدى الزمى 
الراجع للاحتفاظ بمرصد البيانات فى أيسر أشكاله منالا. » كالمدى الزمنى الراجع 


مم 





للاحتفاظ بالمر صد على االحط المباشر مثلا . (+) 


ولاشك أننا قد, نفضل-أن تكون لدينا القدرة على إجراء مثل هذه الدراسات. ى 
مرحلة التصميم » أى قبل أن ننشى النظام فعلا . أى أننا بعبارة أخرى نحتاج إلى إعداد 
تنبؤات فعالية التكلفة الخاصة بمختلف أنواع الوثائق . وهذه التتبؤات ولاشك أكر 
صعوبة من تقييم عوامل الإفادة فى أحد النظ, القائمة فعلا . إلا أن هناك عدا من الأساليب 
الى تكفل القدرة على الحروج بمثل هذه التنيؤات » ومن بين هذه الأساليب إحصاء 
الاستشبادات المرجعية » ونتحليل الإفادة من المكتبات أو حركة المرور فى تبادل 
الإعارة بين المكتبات » أو تحليل الاستفسارات الموضوعية الى تتقدم بها عينة ممثلة 
للمجتمع المستفيد » ثم استتخدام هذه التحليلات ف التنيق بالإفادة من مختلف أنواع 
الوثائق ٍ 

ويقدم فيدركير (1968) مطعكات771»8 نموذجاً يعبر عن كفاءة سياسات الاختيار » 
فهناك بالنسبة لأى مجال موضوعى معين مجموعة محددة من الوثائق به المنشورة أو 
الصادرة ق فترة زمنية معيئة . وهناك بالنسبة لكل مجموعة بعينها من المستفيدين فى هذا 
لمجال الموضوعى العام مجموعة فرعية من الوثائق م الى يمكن الإفادة منها فى تلبية ما ينشأ 
من احتياجات إعلامية . وبمكن لسياسة الاختيار السليمة أن تختار امجموعة الفرعية م ولا 
نشى غير م من المجموعة العامة بم . وهذا للأسف أمر بعيد الاحمال ؛ فبحن لانستطيع 
تحديد م على وجه اليقين » نظرآ لآننا لايمكن أن نتنبأ بدقة بكل ما يمكن أن يرد إلى 
النظام من طلبات . ولابمكننا الحصول على م كاملة » .حيث تغطى١١٠/‏ من الإنتاج 
الفكرئ المناسب »ء إلا باقتناء كل مم . إلا أن هذا يتناى ودواعى الاقتصاد والكفاءة 
نظراً لآن مه - م » أى القطاع الذى ثم اقتناؤه فى الوقت الذى لايحتمل فيه لأحد أن 





)٠(‏ لمزيدمن المعلومات حول قانون برادفورد والتعطلوطرق قياسه يمكن الرجوع إلى كل من 

 '‏ هيدوز ء جاك .. آفاق الإتصال ومتافذه فى العلوم والتكنولوجيا 2 أرجمة حشدت تا» 
القاهرة » المر “كز العرلى للصحافة » ١91/4‏ .. 

الاحشمت قامم. . تمليل الاستشبادات المرجعية وتطور القياسات الوراقية . المحلة العربية 

المعلومات »ع 198١668‏ ص ص ”71-1 . قضلا عن المراجع المسقشيد مها فى كل من هنين 

العملين . (الممرجم ) 


ا 





يفيد منه » يمكن أن يكون ضخا . فسياسة الاختيار السليمة والكفء هى السياسة الى 
من شأنها اقتناء الحد الأقصى من م فى نطاق الحد الأدنى من بم . فاذا كانت هم , هى 
ف 
امجموعة الفرعية الخاصة بالوثائق الى يتم اقتناؤها وتجهيزها , و ب , هى الجموعة 
فى 

الفرعية اللخاصة بالوثائق المناسبة الى يم اقتناؤها ونجهيزها » فإن العلاقة بين م , 

ف 
و له بالنسبة لسياسات الأقتناء امختلفة يعرفها فيدركير « بمنحبى طابع اليزويد » . 

ف 

ويصور شكل (40) منحنيين من هذا النوع ؛ فالمتحنى ب يثل سياسة اختيار أكثر 
كفاءة من تلك الى يمثلها المنحى ١‏ ؛ نظراً لأن م تبلغ حدها الأقصى بينا ده تقترب من 
الحد الأدنى . ولايمكننا تحديد م بدقة إلا بنظرة تستجل أبعاد الموقف تعتمد علل سيلات 
الإفادة الفعلية . إلا أنه يمكن للدر اسات الخاصة بأتماط الإفادة والتى أجريت فى أماكن 
أخري » بما فى ذلك إحصاء الاستشبادات المرجعية وسجلات تبادل الإعارة بين 
المكتبات ‏ يمكن أن تساعدنا فى التبؤ بأى قطاعات مم أولى من غيره بأن يكون المجموعة 


ن ف 
شكل (ه؛) منحنيات طايع التزويد . 

جوانب فعالية التكلفة فى التكشيف : 

هناك عدد من الاعتبار ات الاقتصادية الجديرة بالنظر ذيما يتعلق بسياسات: التكشيف 
وإجراءاته » وتشمل : 

. مقدار الوقت المستنفد ى تكشيف الوثيقة قى المتوسط‎ ١ 

9 مستوى الشمول المتبع فى التكشيف.. أى عدد ما يتم تحديده من المصطلحانته 
الكشفية لكل وثيقة فى المتوسط . ش 

ل لفن 





"ا المستوى المهى للأفراد العاملين فى التكشيف:. 

4 - اللحاجة إلى أسلوب لمراجعة التكشيف . 

وربما كانت أصعب المشكلات الخاصة بسياسة التكشيف هى مشكلة تحديد أنسب 
مستوى يمكن اتباعه فى الشمول » أى عدد المصطلحات الكشفية الى مكن استعاللها قى 
المتوسط . وكلا ارتفع مستوى الشمول فى التكشيف كلا أمكن لاستدعاء النظام أن 
يرتفع » فى الوقت الذى يمكن فيه للتحقيق أن ينخفض . وهناك بالفسبة لكل بيئة 
متميزة من الوثائق و لغة التكشيف والاستفسارات مستوى أمثل لشمول التكشيف . 
ويكفل لنا تحليل فعالية التكلفة القدرة على معرفة هذا المستوى الأمثل » أى نقطة تناقص 
الغلة أو العائد » والى تصبح بعدها إضافة المزيد من المصطلحات الكشفية أمراً لاطائل 
من ورائه . فإذا افير ضنا على سبيل, المثال أننا نقوم بتكشيف مجموعة معينة من الوثائق 
على مستوى ١0‏ مصطلحاً لكل وثيقة فى المتوسط » ثم اختبرنا أداء النظام فى الاستر جاع 
اعهاداً على عينة ممثلة تضم ٠ه‏ استفساراً » فإنه بمكن باستعال الاستر اتيجيات الملى أن 
يقبين لنا أن النظام بالنسبة مجموعة الاستفسارات هذه بالذات » وعلى المستوى المتبع فى 
فى التكشيف » يعمل بنسبة استدعاء 7 / . وبإجراء مزيد من يجارب التكشيف الى 
تظل فيها الاستفسارات واسير اتيجيات البحث ولغة التكشيف ثابتة دون تغير » يمكن 
أن يتبين لنا أنه يمكن للارتفاع عستوى الشمول فى التكشيف إلى ٠١‏ مصطلحاً ى 
المتوسط أن يؤدى إلى رفع نسية الاستدعاء إلى 4٠‏ / » إلا أننا قد محتاج إل دفع 
المستوى المتوسط للشمول إلى ه"٠‏ مصطلحاً كشفياً لكل وثيقة للارتفاع بنسبة الاستدعاء 
إلى 18 / . ويمكننا فى ظل هذه الظروف إقرار المتوسط ٠١‏ مصطلحاً لكل وثيقة 
كستوى أمثل بمكن الالتزام به فى هذه البيئة بالذات من الوثائق والاستفسارات ولغة 
التكشيف . أى أنه يمكن القول بعيارة أخرى » أنه فيما بعد مستوى العشرين مصطلحاً 
هناك من الدلائل ما يشير إلى تناقص العائد » وأننا مكن أن نمحتاج إلى الارتفاع بمستوى 
الشمول ليصبح ه"! مصطلحاً » و بذلك نرفع تكلفة التكشيف بشكل ملحوظ لتحقيق ‏ 
تحسن مقداره © / فى نسية الاستدعاء يوجه عام . ويمكتنا اغهادا على التتائج:المستخلصة 
من مثل هذا النوع من إلدراسات توقيع منحى أداء خاص بمستوى الشمول فق مقابل 
نسبة الاستدعاء . ويوضح شكل (45) مثالا افتراضيآ لمنحى الأداء هذا . ويمكتنا 


ملسا 





عتياداً على منحنى بهذا الشكل نحديد أو إفرار نقطة حدية خاصة بشمول التكشيف » 
أى النقطة الى لاتؤدى إضافة مزيد من المصطلحات الكشفية بعدها » إلى إدخال أى 
تغير يذ كر فى نسبة الاستدعاء المحتملة للنظام » على الرغ, بما نحدثه من زيادة هائلة ى 
تكاليفالمدخلات . وإذا جمعنا عيئة من الاستفسارات الموضوعية الى تمثل الاحتياجات 
الإعلامية الغطية الفعلية للمستفيدين المحتملين » وإذا أمكننا التحقق من مجموعة الوثائق 
الصاخحة بالنسبة هذه الاستفسارات » فإن مثل هذا الضرب من ضروب تحليل فعالية 
التكلفة مكن بل ينبغى أن يتم فى مرحلة تصميم النظام . 


- 
2 


89 
0 


منصسر الا رار 


كن ل لكا 6" 3 
( متو بعد لدطف ب تمل رشيقت 1 
شكل ( 45 ) منحى افتراضى للأداء يتعلق عدى الشمول فق مقابل نسية الاستدعاء 
ومن الممكن معاحة ما .يعتبر نفس المشكلة فى الأساس من زاوية أخرى بدراسة 
أثر تغيير الوقت المستنفد على عملية التكشيف ؛ فكلا زاد الوقت المستنفد فى التكشيف 
كلا ازداد عدد ما يمكن استعاله من المصطلحات الكشفية فى المتوسط . إلا أنه حكن 
أن يكون هناك تناقص مؤ كد بعد استنفاد مدة زمنية قصيرة نسبيا ؛ فن الممكن على 
سبيل المثال أن يتم استعمال عشرين مصطلحاً فى الدقائق العشر الأولى » ثم خمسة مصطلحات 
إضافية فى الدقائق العشر التالية » م مصطلحين اثنين فقط ف الدقائق العشر التالية » ثم 
مصطلحين اثنين فقط فى الدقائق العشر الى تليبا . وإذا كان 4٠‏ / من المصطلحات 
الصالحة'(ه) يستعمل فى الدقائق العشر الأولى من وقت التكشيف » بها يمكن أن نحتاج 
. (») نقصد بالمصطاح الصالح ذلك المصطلح اللازم لكفالة استرجاع الوثيقة استجاية لاستفسار 
الا جدال حول صلاحيتها له . ويمكن لقرار استعال مصطلح معين أن يتخذه ججاعة من المحكمين من 
المكشفين أو الاخصائيين الموضوعيين » 'كا بمكن استقاؤه بطريقة عملية أو تجريبية من ليل 
الاستفسارات وقرارات الصلاحية الى يتخذها المستفيدون من النظام . 
دض 





إلى ثلاثين دقيقة إضافية للعثور على |! ٠١‏ / الإضافية الى رؤى أنْها صا حة » فإننا يمكن 
أن نخلص باطمئنان إلى أن عشر دقائق لتكشيف الوثيقة الواحدة يعتبر الزمن الأمثل 
للتكشيف قف المتوسط » كنا يمكننا تحديد حصص التكشيف على هذا الأساس . و لاشك 
أنه من الممكن إجراء تحليل لفعالية تكلفة الوقت المستنفد فى التكشيف بإجراء نجارب 
ممائلة لتلك الى تعر ضنا لها عند الحديث عن إقرار المستويات المثى لشمول التكشيف ‏ 
نظراً لأننا يمكن أن نتوقع استعبال مزيد من المصطلحات تبعاً لزيادة الوقت المستنفد فى 
التكشيف فإننا فى الواقع نقيس نفس الثىء فى الأساس . 


والتنبؤ بتأثير تغير مستوى الشمول أو الوقت المستنفد فى التكشيف على نسبة التحقيق 
بمكن أن يكون من العناصر الى لاغنى عنها فى التحليل الواقعى لفعالية التكلفة . ويمكن 
الحروج بمثل هذا التنبق فى الواقع باتباع أساليب استخراج العينة العشوائية . ويتطلب 
ذلك إجراء تجربة أكبر » يتم فيها فضلا عن تكشيف مجموعة من الوثائق الى نطمين 
مسبقاً إلى أن كلا منها يصلح لواحد أو أكثر من الاستفسارات المسجلة » تكشيف 
عينة عشوائية من الوثائق الإضافية المتخصصة فى نفس انال الموضوعى العام . وعند 
مضاهاة استر اتيجيات البح ثالخاصة بالاستفسارات الاختبارية مقابل المصطلحات 
الكشفية المستعملة لكل من الوثائق الصالحة وغير الصاحة » فإننا يمكن أن نقيس كلا 
من الاستدعاء والتحقيق بالنسبة للمجموعة الاختبارية » ثم نقدر نسبة التحقيق الخاصة 
بم رصد البيانات ككل استقرائيآ . وقد أستعمل هذا الأسلوب بنجاح من جانب 
مؤسسة .عسة طاعجدعدوع8 6+هأق77 ق تقيم نظم الاسير جاع التجريبية الخاصة بإدارة 
براءات الاشتراع بالولايات المتحدة الأمريكية . 


' وينبغى ألا ننسى عند النظر فى الوقت المخصص للتكشيف أنه من الممكن للتفاوت 
فى الوقت المستنفد فى التكشيف أن يؤثر لا فى متوسط مستوى شمول التكشيف فحسب 
وإنما بمكن أن يؤثر أيضا فى دقة التكشيف ؛ فكلا ازدادت ضغوط العمل كلا ازدادت 
احّالات حدوث الأخطاء . وهناك نوعان من هذه الأخطاء : ش 


. حذف مصطلح هام كان ينبغى استعاله‎ )١( 
. (؟) استعال مصطلح ف غير محله‎ 


لف 





ويتسبب النوع الآأول » والذى يمكن أن يكون أكثر شيوعاً من غيره » فى حدوث 
أخطاء الاستدعاء » اللهم إلا فى عمليات البحث الى تنطوى .على الاستبعاد » أما الثاى 
فيمكن أن يؤدى إلى أخطاء ى كل عن الاستدعاء والتحقيق . وينبغى لتحليل فعالية 
التكلفة فيا يتعلق بالوقت المستتفد فى التكشيف مراعاة تأثير المدى الزمى المسموح به 
عل الدقة فضلا عن تأثيره على مدى الشمول . وينبغى ألا ننسى فى هذا الصدد أنه من 
الممكن لأخطاء التكشيف أنيكون لا تأثير ها المضاعف على الاستدعاء فى نظ الاستر جاع 
المعتمدة على الربط اللاحق . ويمكن توضيح ذلك عثال بسيط ؛ فإذا افترضنا أنه فى 
تكشيف مجموعة و ثائق معينة أستعمل المصطلح الكشى ! فى تكشيف 5١‏ ,/ من الوثائق 
الى ينبغى أن يستعمل فعلا فى تكشيفها » واستعمل المصطلح ب فى تكشيف 88 /: 
من الوثائق الى ينبغى أن يستعمل فعلا ى تكشيفها » بِيمًا أستعمل المصطلح ج ى 
تكشيف 78 / من الوثائق الى ينبغى أن يستعمل فعلا فى تكشيفها » فإننا حين نبحث , 
وفقاً المصطلح ] وحده نسترجع 5١‏ / من الوثائق الى ينبغى اسرجاعها » أى أننا 
محقق نسبة استدعاء 4٠‏ / من الوثائق ١‏ » إلا أننا حين نبحث وفقاً المصطلحين ! وب 
فإنه يمكن للاستدعاء الخاص بهذه الفئة أن ينخفض إلى هر "7 / ( 7/4١‏ << 86 ,/) » 
بيها يمكن للبحث وفقاً المصطلحات ! وب وج أن يعطينا نسبة استدعاء قدرها 01,4 ؛ 
فقط ( 1٠0‏ / ا هم / ءا ه10 / ) من الوثائق المتصلة فعلا بالفئة ١‏ بج . وحين ننظر 
فى تأثير الوقت المستنفد فى التكسيف على دقة التكشيف » من وجهة نظر فعالية التكلفة 
فإننا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا هنا هذا التأثير المضاعض فى أداء نظام الاسترجاع ‏ 
ومعى ذلك أنه ينبغى أن تكون لدينا القدرة على تقدير متوسط مستوى الدقة فى استعال 
المصطلحات فى لغة النظام من أوها إلى آخرها » وربط هذا المتوسط بمتوسط مستوى 
الربط المتبع فى عمليات البحث . وقد تعرض كل من براينت وكنج وتراجنو 
(1963) مدودمع فصه عصنكة ,كمدومظ لناقشة تأثير مختلف أشكال أخطاءالتكشيف 
علىمدى فعالية البحث بالر بط اللاحق باستعال استر اتيجيات بحث مختلفة ؛ بالتفصيل. وقد 
تناول كنج (1967 ,1965) هصنكة بالوصف أحد المواقف الى طبقت فيها هذه 
الأساليب » كا وضع تموذجاً يمكن الاعمّاد عليه لتحويل البيانات الخاصة باطراد 
التكشيف إلى بيانات خاصة بدقة التكشيف وبالعكس . 


قن 





ومن القضايا المرتبطة بهذا الموضوع ارتباطاً وثيقاً قضية مدى الحاجة إلى عملية 
مراجعة التكشيف » أى مراجعة أحد المكشفين لما يقوم به مكشف آتخر » وعادة 
.ما يكون الأول أوسع خبرة من الثانى . ويتوقف تبرير عملية المراجعة على أسس 
تتعلق بفعالية التكلفة على : 

. مقدار ما بحدث من أخطاء فى التكشيف الذى لاثم مراجعته‎ ١ 

؟ ‏ مقدار الأخطاء الى تصححها عملية المراجعة . 

التأثير المتوقعم لأخطاء التكشيف المراجع وغير المراجع على أداء نظام 

الاسترجاع . 

- تكاليف المراجعة . 

وعكن لبعض التجارب البسيطة غير المكلفة » الى يم فيها إجراء عمليات المراجعة 
وتوقيئها على مجموعة من الوثائق المكشفة » والى يشتمل بعضها على أخطاء معروفة » أن 
تعطينا المعدل المتوقع لما تصححه عملية المراجعة من أخطاء وتكاليف هذه المراجعة . 
وينبغى أن يقوم بالمراجعة أكثر من شخص واحد حتى يتسى تحديد متوسط أداء المراجع 
وحبى يتسبى أيضاً دراسة أداء تلق فئات الأفراد فى هذه المهمة . ويمكن حينئذ ربط 
النسبة المثوية للحد من الأخطاء بالتأثير المتوقع على أداء نظام الاسترجاع . وينبغى 
أن نكون قادرين » نتيجة لهذا التحليل » على القول بأنه يمكن لعملية المراجعة الى 
تتكلف سى من الدولارات سنوياً أن تصحح ص // من أخطاء التكشيف » وأنذلك 
من شأنه أن يؤثر بشكل معين على متوسط أداء النظام من حيث الاستدعاء والتحقيق . 
وينبغى أن نلاحظ فى هذا المقام أنه من الممكن لعملية المراجعة أن تتحقق من 
المصطلحات المستعملة فى غير محلها وأن تغيرها » بكفاءة تفوق قد رتها على التعرف على 
ما تجاهله المكشف ع ما لم يتصادف أن كانت المصطلحات الى تجاهلها الملكشف من 
الأخطاء اللافتة للنظر » كالمصطلحات الى تعبر عن الجوانب الواردة ى عناوين 
الوثائق مثلا . 1 ش 

وهناك جانب آآخر من -جوانب عملية التكشيف يمكن تعريضه مثل هذا النوع من 
التحليل وهو مستوى الأفراد اللازمين للقيام بعملية التكشيف . ولاشك أنه من الممكن 
خفض تكاليف التكشيف بشكل ملحوظ إذا أمكننا الاستعانة بنجاح بكوادر من 


1 





المكشفين ذوى المؤهلات المتواضعة نسبياً ممن يتقاضون مكافات فى نفس تواضع 
مؤهلاهم . وقد أمكن لإحدى المؤسسات الضخمة على الأقل أن تتحول بنجاح من 
نظام يقوم بمهمة التكشيف فيه محللون من ذوى المهارات العالية » وجميعهم من حملة 
المؤهلات الجامعية » إلى نظام ينض فيه بالعبء الأكبر فى التكشيف أفراد من غير 
الحاصلين على مؤهلات جامعية . وهناك إدعاء آخر أحياناً ما يتردد وهو أن المكشف 
الناجح لابد وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى فى امحال الموضوعى للوثائق البى 
يتعامل معها » إلا أن هذا الإدعاء لى تتأكد صعته بما لايدع مجالا للشك » بل إن معظم 
الدراسات الى نمت فى هذا الجال تميل لإثبات العكس . وهناك عدد من العوامل الى 
تتحكم فى مدى ارتفاع مستوى العاملين بالتكشيف » ومن بينها : 

١‏ مدى تعقد الموضوعات المتداولة . ؛ٍ. 

" - طبيعة لغة التكشف المستعملة ؛ حيث يكن للتكشيف المعتمد على الكليات 
المفتاحية المطلقة أن يتطلب مكشفين أقل مهارة من يتطلبهم استعال أحد جداول التصنيف 
أو إحدى الخطط المعقدة الخاصة مؤشرات العلاقات . 

مدى شهمول التكشيف وتخصيصه ؛ فكلا ازدادت التفاصيل الفنية المكشفة 
كلا ازدادت الحاجة إلى الخبير المتخصص قف الموضوع . 

المرحلة الى يمر بها تطور النظام ؛ فى المراحل المبكرة لتكشيف إحدى 
مجموعات الوثائق » اعماداً على إحدى اللغات المقيدة » فإن كل قرار تكشيق يم 
ااذه عادة ما يكون قراراً فكرياً . ويمكن بعد ذلك » وخاصة قى حالة ما إذا كانت 
القرارات الفكرية يتم تسجيلها ق ملف استنادى أو لغة دخول ؛ أن تصبح عملية 
التكشيف قابلة لأن يعهد بها إلى أفراد من غير المؤهلين تأهيلا عالياً » ممن لديهم القدرة 
على بمارسة الحانب الأكبر من مهمتهم باتباع قرارات سبق اتخاذها . 

ه ‏ نوعية الأدوات المتواافرة للمعاونة فى عملية التكشيف . 

> - بوعية برنامج التدريب على التكشيف . 

ولاشك أنه لايمكن لتحليل فعالية التكلفة الخاص بالنظام الفرعى للتكشيف أن 
يكتمل دون :دراسة مستويات العاملين-اللازمين لنبوض بالعمل . وهذا فإننا ينبغى أن 


حفن 





نكون على استعداد للتجريب بأن نعهد بتكشيف عدة مجموعات من الوثائق 
لأفراد من مستويات متباينة » ثم مقارنة التكشيف الناتج بتكشيف معيارى لوثائق 
الاختبار يتم إقراره بشكل جاعى . وينبغى أيضاً وضع عوامل الوقت ف الاعتبار . ومن 
الممكن حينئذ مقارنة الفعالية المقسة التكشيف الذى أنجزته هذه الجاعات الختلفة 

جوانب فعالية التكلفة الخاصة بلغات التكشيف : 

من الممكن تطبيق أسلوب تحليل فعاليةالتكلفة على تصميم لغات التكشيف واستخدامها 
إلا أن تطبيق هذا الأسلوب تى هذا امجال أكثر صعوبة منه فى أى محال آخر » كما أن 
التعبير عن النتائج المستخلصة بطريقة ملموسة أمر أكثر صعوبة . ووضع وتجديد لغة 
تكشيف متطورة لاتحكم فى المصطلحات ف النظم الضخمة لاسترجاع المعلومات مهمة 
باهظة التكاليف . والواقع أنه كليا ازدادت اللغة تطوراً كلا ارتفعت تكاليف استخدامها 
والعمل على تجديدها . و حجم اللغة من الاعتبارات الاقتصادية الهامة ؛ فكلا ازداد عدد 
المصطلحات الكشفية » أى كلا ازداد عدد فثات الوثائق الى يمكن نحديدها بشكل 
لا لبس فيه » كلا ارتفعت درجة تخصيص اللغة » مما يؤدى بالتالى إلى زيادة إمكانات 
التحقيق الخاصة بالنظام . إلا أن وضع واستخدام وتجديد إحدى اللغات المقيدة الضخمة 
المفرطة فى التخصيص » عادة ما يكون من المهام باهظة التكاليف . ولابد من ربط مدى 
تخصيص اللغة مباشرة يمدى تخصيص ما يقدم للنظام من استفسارات . ومن الأمور 
امجافية لمقتضيات الاقتصاد والكفاءة و لاشك و ضع واستعال لغة أكثر تخصيصاً يشكل 
ملحوظ من مستوى التخصيص اللازم للرد على ما يقدم للنظام من استفسارات . ويى 
ذلك الحتمية الاقتصادية الملحة لإجراء تحليل دقيق لعينة تمثل هذه الاستفسارات ىق 
مرحلة تصمم النظام . وينبغى بالطبع عند النظر ى درجة تخصيص اللغة مراعاة احهالاات 
مو مر صد البيانات » وتأثير هذا العو على متوسط عدد الإشارات الى يم استر جاعها 
فى كل بحث . وربما كان من الممكن حول نسبة نحقيق لاتتجاوز ٠‏ / إذا كان 
متوسط ناتج البحث ١7‏ إشارة » إلا أننا لايمكن بحال تقبل هذه النسبة فى حالة ما إذا 
كان متوسط مخرجات البحث ١76‏ إشارة . 

ومن الاعتبارات المتصلة ذلك إتصالا وثيقاً الخاجة إلى مزيد من أدوات التحقيق 


مكنا 





كالروابط ومؤشرات الدور » والرعوس الفرعية ووزن المضطلحات . ويقصد بهذم 
الأدوات الارتفاع بمستوى تحقيق النظام بالحد من عدد المواد غير المطلو بة المسترجعة » 
فى بحث ما نتيجة لاحعالات الربط المزيف أو -العلاقات غير المقصودة بين المصطلحاءت» 
أو الإفراط فى شمول التكشيف . وعادة ما يتحمل النظام تكاليت باهظة ننيجة لاستعاله 
مثل هذه الأدوات ؛ فن الممكن لمؤشرات الدور بالذات أن تضيف بشكل ملحوظ 
إلى تكاليف التكشيف وصياغة استر اتيجيات البحث » كا ألها يمكن أن تضيف أيضآ 
إلى تكلفة إجر اء البحث الفعلى . ونظراً لأنبا تؤدى إلى زيادة درجة نخصيص اللغة فإنها 
دائماً ما تؤدى إلى الحد من الإطراد فى التكشيف . وغالباً ما يكون تأثير ها على الاستدعاء 
مدمراً . كذلك تؤدى الرعوس الفرعية » الى يمكن أن تقوم مقام الروابط والأدوار 
فى نفس الوقت » إلى زيادة تكاليف التكشيف والحد من الإطراد . إلا أنها تبدو أقل 
تأثير ا من استعال مؤشرات الدور. ويؤدى استعال مثل هذه الآدوات فى نظم البحث: 
الراجع الآلية ونصف الآلية » إلى الحد من عدد الإشارات غير الصاحة الى يتعين على 
المستفيد فحصها للعثور على الإشارات الصا حة . ومن الواضح أنه لايمكن تبرير استعالها 
اقتصادياً إلا إذا أثبتت أنها أقل تكلفة من الطرق البديلة لتحقيق نفس النتائج للمستفيد 
الباق . فؤشرات الدور على سبيل المثال تؤدى إلى الحد. من نوع بعينه من أخطاء 
الاسير جاع » وهو العلاقات غير المقصودة بين المصطلحات » وهو الموقئف الذى. 
نصادفه ى نظ الربط اللاحق » والذى تكون فيه المصطلحات الى أدت إلى الاستر جاع 
مرتبطة ببعضها البعضٍ ولكن بطريقة خلاف الطريقة الى يريدها المستفيد » وربمه 
أمكن لؤشرات الدور أن تقضى على هذه الظاهرة قضاء تاما . وربما أمكن لتحليل 
فعالية التكلفة أن يبين أنه من الأفضل اقتصاديا عدم استعال مؤشرات الدور » ويؤدى 
ذلك للاقتصاد فى الوقت المستنفد فى كل من التكشيف والبحث » والتغاضى عن 
حدوث بعض العلاقات غير المقصودة بين المصطلحات » ثم العمل على التخلص من. 
الوثائق غير الصا حة المسير جعة نتيجة لذلك بإجراء عملية غربلة للمخرجاق يقوم بها أحد 
العاملين بالمعلومات . 


ومن المكونات البالغة الأهمبة » والبى قلا نحظلى بالاههام للأسف » فى لغة التكشيفء 
لغة الددخحول » وهى تعبيرات اللغة الطبيعية الى ترد فى الوثائق أو الاستفسارات » والتى 
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تقود إلى اللغة المقيدة للنظام . وعادة ما تشتمل لغة الدخول على مصطلحات تعتير » 
بالفسبة لأغراض التكشيف والاسئر جاع » مرادفة لمصطلحات اللغة المقيدة أو أكثر مها 
مخصيصاً » مثل : 7711:0111 :8ه 112(تكللتاة عهه 7151:2116 0خه18ئ1كلك1 
وعلى الرغم من أن تجميع وتجديد لغة دخول شاملة قد يكون من المهام المكلفة نسبيآً » 
فإنه يمكن أن يكون اثل هذه اللغة أثر لابمكن إنكاره قى الارتفاع يمستوى الأداء » 
وذلك بالحد من أخخطاء الاستدعاء ونخاصة ى نظم الاسترجاع الضخمة . كذلك يمكن 
أن يكون لمذه اللغة عائدات طويلة المدى على فعالية تكلفة النظام » وذلك بالحد من 
العبء الفكرى الذى يتحمله كل من المكشفين ومسئولى البحث . فلغة الدخول ما هى 
' فى الواقع إلا مجموعة من تسجيلات القرارات الفكرية الى تتخذ أساساً من جانب 
المكشفين . فا لم يسجل القرار الفكرى الذى يتخذه المكشف » مثل تكشيف 
الموضوع ه نحت المصطلح ى » فسوف تتكرر عملية اتخاذ هذا القرار من جانب 
مكشفين آخرين أو من جانب نفس المكشف فى وقت لاحق » ولكن ليس بنفس 
نتائج التوجيه بالضرورة » مما يؤدى إلى عدم الاطراد فى قرارات التكشيف . أضف 
إلى ذلك أنه سوف يتعين أيضاً على مسئولى البحث ف النظام أن يتخذوا قرارات فكرية 
وليس من الضرورى أن تتفق وقرارات المكشفين » حين يريدون البحث عن الإنتاج 
الفكرى اللخاص بالموضوع ه . وكلا ازداد حجم لغة الدخول كلا قلت القرارات 
الفكرية الى تدعو الحاجة إلى اتخاذها من جانب المكشفين ومسئولى البحث من وقت 
لآخر » مما يحقق الاقتصاد فى وقت التكشيئف والبحث ؛ وكلا ازدادت درجة الاطراد 
فى التكشيف » و كلا ارتفع مستوى استدعاء النظام » بل وربما أيضا اتخفض المستوى 
المهبى للأفراد اللازمين لإجراء عملية التكشيف . 

جوانب فعالية التكلفة الخاصة بإجراء البحث : 

من الممكن أن يكون هناك تداحل بين الجهد المستنقد فى وضع اسئر اتيجية البحث 
لأغراض الاستر جاع الألى » والوقت المستتفد ى غربلة ناتج عملية البحث ؛ فإذا 
استثمرنا قدراً كبيراً من الوقت ى وضع استراتيجية يحث دقيقة محكة البنيان » فإننا 
يكن » اعتاداً على إمكانات لغة النظام » أن نتوقع تحقيق ناتج استر جاع يتمتع بنسبة 
نحقيق عالية لايتطلب سوى قدراً ضئيلا من الغربلة أو المراجعة وربما لايتطلب هذه ' 


مقن 





الغربلة على الاطلاق . ومن السبل البديلة ى هذا الصدد استعال اسير اتيجية بحث عريضة 
ثم العمل على استبعاد المواد الى لايختلف على عدم صلاحيما اثنان » وذلك يغربلة 
ناتج البحث .. وإذا حدث أن كانت لدى مسئول البحث القدرة على فحص ارجات 
وتسجيل ننيؤات صلاحية تتفق بشكل لا بأس به وقرارات الصلاحية الفعلية الى يمكن 
- أن يتخذها المسعفيد اللبات » فإنه ربما كان هذا الأسلوب الأأخير أكير فعالية » حيث 
اصح ع لد لتحم سال اح ابي يكن مني . وربما كان أيضاً أ كار 
وسالية بالنسبة للتكلفة . : 
وإذا افتَرضيا أن هناك اتفاقآ لا بأس به بين قرارات الصلاحية الى يتخذها مسثول 
الغربلة وتلك الى يتخذها المستفيد اللهالى » فإنه يبى علينا أن نقرر ما إذا كان لعملية 
الغريلة ما يبررها إقتصاديا أم لا . فينبغى علينا باتباع إجراءات التقيم أن نحدد نسبة 
الإشارات غير الصالحة اللى ترد فى ناتج البحث والتى يمكن التخلص منها ى عملية 
- التنقية أو الغربلة » وكذلك نسبة الإشارات الصاحة الى يم استبعادها فى نفس الوقت» 
وتكاليف عملية الغربلة من حيث نصيب كل إشارة غير صالحة يم استبعادها من وقت 
العاملين . ويمكن من خلال هذا التحليل أن نتعرف على تكاليف استعال الغربلة » ق 
مرحلة ما بعد إجراء عملية البحث » كوسيلة للارتفاع بمتوسط نسبة التحقيق يعقدار 
٠‏ / مثلا » وكذلك التعرف على متوسط الانخفاض ف الاستدعاء الذى يمكن أن 
يحدث نتيجة لزيادة نسبة التحقيق ببذا القدر . وقد تبين للمؤلف ق دراسة لفعالية 
الغربلة ى نظام استرجاع الكثرونى ضحم » يضم حوالى نصف مليون وثيقة » أنه كان 
عقدور محلل البحث الذى بمارس نشاطه اعمّاداً على الناتج الآلى المطبوع الذى يشتمل, 
' على عناوين الوثائق قن لرض اساعتين رمد من حوالى 48 / اله 
حوالى 6 ,/ . وكان هناك فى نفس الوقت فاقد ى متوسط الاستدعاءيبلغ حوالى ٠١‏ / . 
وكانت عملية الغريلة تتم بمعدل يبر اوح ما بين ثلاث إشارات وأربع إشارات ف الدقيقة. 
ويمكن اثل هذه الأرقام أن تؤدى للخروج بأرقام 7 تكلفة واقعية .خاصة بعملية الغربلة » 
نكتل 10 الفدزة عل مؤارية بكاليت الفريلة عقا بل فعالية الشربلة.. 


ينك أذ ينعطوى غيل فلي تكفة لية البحث عل تجزئئ ضاف حناصر ذكاقة 


شن 





النظام الذى ذكرناه توآ كان محلل البحث ينفقون وقتهم الخصص لإجراء عمليات 
البحث على النحو المبين فما يلى على وجه التقريب (١‏ الزمن هنا مقدر على أساس متوسط 
عدد الدقائق لكل نحث ) : 


مناقشة الاحتياجات مع المستفيد , 1" 

تصور اسير اتيجية البحث 7" 
استكال اسيّارات مدخحلات البحث 14 
غر بلة نائج البحث : 7 





ا جموع با 


وقد أمكن اعماداً على هذه البيانات التحةق من مصدر أساسى للقصور ؟ فقد كان 
الوقت المستنفد فى استكال استارة المدخلات مساويا تقريباً للوقت المستنفد ى محديد 
توافيق المصطلحات الى يمكن بحا . و كانت اسهارة المدخلات عبارة عن اسهارة 
تجهيز بيانات معقدة نسبيآً وتتطلب عرض الاستر اتيجية بطريقة محددة مسبقاً تستازم 
غاية اللذقة في الحجاء واستعبال علامات الترقيم والمسافات . و كان مسئولو البحث ينفقون 
وقتاً ينا فما يعتبر أساساً من الوظائف الكتابية » الى ينيغى أن تكون جزءاً من النظام 
الفرعى اللخاص بتجهيز البيانات لا من النظام الفرعى اللخاص بالبحث » وهى اختزال 
الاستر اتيجية الفكرية إلى شكل قابل للقراءة آلياً . ومن الممككن فى هذا الموقف نحقيق 
بعض مظاهر الاتتصاد فى البحث إذا ما أمكن تسيط إجراءات ومتطليات المدجلات 
الآلية . ومن المهم بمكان عند النظر فى عتلف عناصر تكاليف سملية البحث العييز بين 
التكاليف الثايتة نسبيا رغم ضخامة حجم مر د البيانات وتلك التكاليف الى تميل 
للزيادة تبعآ لحجم مر صد البيانات . وجميع عوامل الوقت الواردة فى المثال ثابتة نسبياً 
فيا عذا العامل الخاص بالغربلة . ومع نمو مرصد البيانات » فإننا لانتوقع هذا المّو أن 
يؤدى بالضرورة إلى زيادة الوقت المستنفد فى المداولة المبدئية للاستفسار أو تصور 
الاسبر اتيجية أو إجراءات مدخلات البحث الفعلى . ومن ناحية أخرى » جمكن فو 
مرصد البيانات أن يؤدى إلى زيادة ى متوسط عدد ما يم استرجاعه من1 شارات 
فى البحث الواحد ؛: فالواقع أنه يمكن لمتوسط ناتج اليبحث أن ينمو خطياً تقريباً تيعاً. 


(م -7١‏ استرجاع المعلومات) ١[0لم‏ 





لعو الملف » وبذلك ترتفع تكاليف. الغربلة أيضاً . ولذا فإنه يتعين علينا عند النظر ى 
فعالية تكلفةالغربلة وضع التقديرات الخاصة بما يمكن أن تكون عليه تكاليف الغربلة 
بعد عدة سنوات من الآن . 


و كا هو الخال تماماً فى التكشيف » فإنه يتعين على تحليل فعالية التكلفة الخاص 
بعملية البحث أن يقي المستوى المهتى للأفراد اللازمين لهذا العمل . ولاشك أنه من 
الممكن نحقيق قدر لايستهان به من الافتصاد فى التكلفة إذا أمكن فض المستوى المهبى 
وربا أمكن تحقيق ذلك بإعداد وسائل متطورة تعاون فى البحث » يكن أن تخفف من 
العبء الفكرى الملى على عاتق مسئولى البحث . أما الاعتبار الآخر فى هذا الصدد 
فيمكن أن يكون مستوى التخصص السائد بين المخللين ؛ فعادة ما يفضل أن يكون 
المككشف هو نفسه المسثول عن البحث . ورغ ذلك فإننا ينيغى أن نيتم يجوانب 
التكلفة الخاصة بإدماج الوظيفتين معا . وربما كان من الأفضل من الناحية الاقتصادية 
تشكيل: هيئة من العاملين القادرين على القيام بالوظيفتين معا » بحيث يقضى الفرد 
جزءاً من وقته فى التكشيف والرء الآخخر فى البحث . ومن ناحية أخرى يمكن 
للعكس أن يكون هو الصحيح . فالتكشيف أكثر ميلا من البحث للنمط الإدارى شط 
الإنتاج » ومن ثم فإنه يمكن للجمع بين الوظيفتين أن يؤدى إلى اتخفاض الإنتاجية . 


ومن العوامل الأخرى الى يمكن أن تدخل فى مجال تحليل فعالية التكلفة » مقدار 
ما يحدث من تفاهم بين محلل البحث والمستفيد . ويحدث مثل هذا التفاهم اتأكد من أن 
صيغة الاستفسار الى يتم وضع استراتيجية بحث خاصة بها » تعتبر تعبيراً دقيقاً عن 
الاحتياجات الإعلامية امحددة للمستفيد . و كلا ازداد مقدار ما يحدث من تفاهم بغرض 
استجلاء أبعاد الاستفسار » كلا ازدادت احمالات الحصول على نتائجطيبةمن حيث 
الاستدعاء والتحقيق . إلا أننا نعود ونكرر أن هناك يعض مظاهر التداخل المحتملة بين 
مقدار الجهد المستنفد فى التفاهم مع المستفيد قبل إجراء البحث والجهد المستتفد ىق 
غريلة الخرجات مثلا . أضف إلى ذلك أن هناك مراحل متعددة يمكن أن يحدث فيها 
التفاهم ؛ حيث يمكن أن يحدث فى مرحلة الاستفسار » وى مرحلة صياغة البحث » أى 
. عند عرض الاستراتيجية المقترحة على المستفيد لإقرارها أو تعديلها » ثم فى مرحلة 


فقا 





لمخرجات ٠‏ وخاصة فى حالة البحث التكرارى » الذى يقوم فيه المستفيد بتقييم. نتائج 
البحث الميدثى ثم وضع استر اتيجية جديدة » يدوياً أو آلياً على أساس تقديره لصلاحية 
المواد المسترجعة . وكلا تأخبر حدوث التفاهم فى عملية الاسترجاع بأكلها » كلا أمكن 
له أن يحقق نتائج أفضل .وقد تبين لكل من لسلك وسالتون (1969) 51455 قصه علعء1 
فى تقييمها لعملياتالبحثق نظام سمارت "85358383 » أن التفاهم الذى يتم بعد إجراء 
البحث عادة ما يكون أفضل من التفاهم الذى يم قبله . وعادة ما يكوت هناك مجموعة 
مثل من إجر اءات التفاهى فى كل بيئة بعيها ٠‏ كنا أن هناك بعض أنماط التفاهم الى 
بك ن أن تؤدى فعلا إلى خفض مستوى أداء النظام لا الارتفاع به . فقد تبين على سبيل 
امال ق تقييم المدارز نامدن (د 1968 رعأمدعصمة) أن المقابللات الشخصية 
بين المستفيدين وواضعى أسئر اتيجيات البحث » أو بين المستفيدين وأمناء المكتبة 
الطبية 3 لم تكن بالضرورة تؤدى إلى تجسين نوعية الاستفسارات » بل إنمها كانت 
تؤدى فعلا قى بعض ال حالات إلى تضييع معالم الاستفسارات . ويبدو أن كتابة المستفيد 
لاستفساره و بلغته هو الطبيحية » ثم الاتصال عسئول البحث لاستجلاء أبعلد الاستفسار 
ومراجعة صيخته » أسلوب:أكثر فعالية من متاقشة المستفيد لاحتياجاته الاعلامية مع أحد 
أخصائى المعلومات» بحيث تأق صيغة الاستفسار ننيجة لما تسفر عنه المقايلة الشخصية . 


ويمكن لع .لية الاتصال بين المستفيد والنظام أن تكون » من وجهة نظر فعالية 
التكلفة » أخطر قطاعات نظام المعلومات وأككرها حسما على الاطلاق . فإذا تقدم 
المستفيد باستفسار ضعيف » أى استفسار لايعبر بدقة ووضوح عن احتياجاته الإعلامية 
لفعلية » فسوف يكون الفشل حيّا من نضيب البحث » رغم كفاءة كل من التكشيف 
ولغة النظام واستر اتيجيات البحث » كنا أنه لا طائل من وراء ما يبذل بعد ذلك من جهد 
فى البحث . ولتجنب الفاقد الذى لامبرر له ى وضع استراتيجيات البحث » وق تنفيذ 
البخث » وغربلة المغرجات » فإنه لا مانع على الاطلاق » من وجهة النظر الاقتصادية 
من اتباع الأساليب الى من شأنها تحسين نوعية الاستفسارات . فن الممكن على سبيل 
المثال نحقيق نحسن لا بأس به باستعال اسمارة محكمة البنيان يم تصميمها لعاونة المستفيد 
فى صياغة الاستفسار المقدم للنظام على أحسن وجه . وبمكن لملء مثل هذه الاسمّارة أن 
يتطلب مزيداً من. الجهد من جانب المستفيد فى البداية » إلا أن استعالها عادة:ما يسفر 


رفضل 





عن نحسن نتائج البحث والاقتصاد فى الوقت على المدى الطويل ؛: حيث يمكن على 
سبيل المثال أن يوفر الوقت الذى يبذله المستفيد أو هسئول البحث ق غربلة ارجات . 

ولاشك أنه من الممكن اتتبار فعالية مختلف سبل الا تصال الممكنة . وتعريضها 
لعمليات التحليل المقارنة لاتكاليف . ش 


مظاهر المواءمة ق نظ المعلومات : 

ربما يكون قد اتضح من المناقشات السابقة أن هناك الكثير من الطرق الممكنة 
لإدارة نظام المعلومات » با يكفل تقديم نتائج لابأس بها » كنا هو الحال مثلا فى 
عمليات البحث الراجع الى تقدم للمستفيد نسبة استدعاء مقبولة مع نسبة نحقيق يمكن 
احمالها . وبعبارة أخدرى ء فإن هناك عدداً من مظاهر المواءمة امحتملة بين مختلف العمليات 
كنا هو الخال مثلا فما بين الجهد الخاص بكل من التكشيف ولغة النظام من جهة 0( 
والجهد المستنفد ى البحث من جهة أخرى » أو بين الجهد المستنفد ق صياغة استر اتيجية 
البحث من جهة والجهد المستنفد فى غربلة ارجات من جهة أخرى . ويقارن تحليل 
فعالية التكلفة الخاص بالنظام الكامل بين مظاهر المواءمة المحتملة هذه » ثم يحدد أكر 
صيغ الربيط بين الإجراءات كفاءة لتحقيق مستوى أداء معين » أى أ كثر الصيغ فعالية 
بالنسبة لمتغير ات التكلفة . 

وأم مظاهر المواءمة الجديرة بالاعتبار : ذلك الترابط المألوف بين تكاليف 
المدخلات وتكاليف المخرجات ؛ فدانماً ما يؤدى الاقتصاد فى إجراءات المدخلات إلى 
تزايد العبء على عمليات الخرجات : وبالتالى ارتفاع تكاليف هذه المْحُرجات . ومن 
ناحية أخرى يمكن أن نتوقع لمزيد من الاهمّام فى تجهيز المدخلات : وعادة ما ينطوى 
ذلك على ارتفاع تكاليف هذه المدخلات » أن يؤدى إلى الارتفاع بمستوى الكفاءة 
وخفض تكاليف ارجات . ونحاول فى الفقرات التالية حصر بعض نواحى المواءمة 
اختملة : 

١‏ لغة التكشيف المقيدة ذات اليئيان الحسكم ف مقابل الاستعال الخر للكليات 
المفتاحية غير المقيدة . فاللغة المقيدة عادة ما تتطلب جهداً فى وضعها وصياتها » كنا أن 
استعالها ق التكشيف عادة ما يكون أكثر تكلفة . فعادة ما يستغرق اختيار المصطلحات 


تفن 





من «اللغة المقيدة » والذى يمكن أن ينطوى على عملية بحث » وقتآ أطول مما يستغرقه 
استعمال الكلات المفتاحية بلا قيد . أضف إلى ذلك أنه بمكن لتكشيف الكلات المفتاحية 
أن يتطلب عدداً من العاملين المؤهلين أقل مما يتطلبه استعال إحدى اللغات المقيدة المعقدة ‏ 
إلا أن اللغة المقيدة تؤدى رغ ذلك إلى الاقتصاد فىالوقت ى مرحلة المخرجات . ويضاعف 
بحث اللغة الطبيعية أو الكيات المفتاحية » الجرد من مزايا اللغة المقيدة ذات البنيان 
التصنيفى » من العبء الملى على عاتق مسئول البحث الذى قد يضطر إلى بناء قطاع 
من لغة مقيدة ق كل مرة يتوم فيها بإعداد اسير اتيجية بمحث ؛ فهو يتدبر على سبيل 
المثال جميع الطرق المحتملة للتعبير عن البترو كهاويات أو صناعة النسيج بالكليات 
المفتاحية أو فى نصوص اللغة الطبيعية . كذلك يمكن للاستعال غير المقيد للكليات 
المفتاحية أن يؤدى إلى خفض متوسط نسبة التحقيق » ومن ثم فإنه يمكن أن يتطلب جهداً 
إضافياً وتكاليف إضافية لغربلة ارجات . 

>" الضيط امحكم للجودة فى التكشيف »؛ عن طريق المراجعة. مثلا » ق مقابل 
التكشيف بلا مراجعة على الاطلاق . وهنا أيضاً يمكن لعملية المراجعة أن ترفع تكاليف 
التكشيف » إلا أنبا بمكن: أن تقتصد فى تكاليف ارجات بالحد من وقت الغربلة 
اللازم لاستبعاد المواد إلى لايختلف حول عدم صلاحيها إثنان . وما إذا كان 'هناك 
ما يبرر مراجعة المدخلات من الناحية الاقتصادية أم لا » فهذا أمر لايمكن حسمه إلا 
بتقدير عدد الأخطاء الى نحدث ف التكشيفو عدد ما يمكن تصحيحه من هذه الأنتحطاء 
نقيجة لعملية المراجعة . 

" - لغة التكشيف المقيدة البالغة التخصيص ف مقابل لغة مقيدة أكثر إتساعا نسبيا . 
فعادة ما تكون تكاليف وضع اللغة الأولى وصياتتها واستعالها باهظة ؛ فكلما ارتفعت 
درجة تخصيص اللغة كلما ارتفع المستوى المهنى للأفراد الذين يمكن أن تدعو الحاجة 
إلييم لاستعالها . إلا أنه يمكن من ناحية أخجرى للغة البالغة التخصيص أن تكفل الحصول 
على نسبة نحقيق عالية » وبذلك تؤدى إلى الاقتصاد فى الوقت اللازم لغريلة المخرجات . 
وهناك شكل بعينه من أشكال التخصيص يتحقق باستعال مؤشرات الدور أو مؤشرات 
العلاقات القائمة بين الكصطلحات » وتنطبق هذه الملاحظات. بنفس القدر على استعال 
مثل هذه الأدوات . ْ ْ 


ننضا 





وهناك ثلاثة أمثلة فقّط لمظاهر المواءمة المحتملة بين الجهد المستنفد ى المدخلا ت 
والجهد المستتفد فى ارجات . وهناك الكثير من الاحتالات الأخرى . ويقدم جدول 
(8) مقارنة للمواعمة فى نظامين افتراضيين للمعلومات ؛ فى النظام | تعظى عملية 
المدخلات بقدر كبير من العناية والتكاليف » هما يؤدى إلى الاقتصاد فى اللتهد والتكاليف 
الخاصة بالمرجات . أما فى النظام ب فقد اتيعت إجراءات متعمدة للاقتصاد فى تكاليف 
. المدخلات » مما يسفر حمّا عن زيادة الجهد وارتفاع التكاليف الخاصة بالمخرجات . 
والنظام ] ليس بالضرورة أكثر كفاءة من النظام ب ء كما أن النظام ب ليس أكفاأ 

من النظام ! بالضرورة . ويمكن للأسلوب المتبع فى النظام ب ب أن يكون أكير فعالية 
فى التكلفة من الأسلوب المتبع فى النظام | » إذا أمكننا أن تنبت أنه يحقق مستوى أداء 
لا بأمن به بالنسبة للمسةفيد اللْهاثى » وبتكلفة اجالية أقل من التكاليف انلكا ءة بالنظام ] . 


وهناك كثير من العوامل الختلفة الى تتدخل ق القرار اللخاص بما إذا كان من 
الأفضل التركيز على عمليات المدخلات أم على عمليات الخرجات فى نظ المعلومات 
وربما كإنت أ الاعتبارات الى ينينى مراعاتما ما يل : , 
| ب حجم العمل : والكقيات الى محظى بالاهمام هنا هى عدد الوثائق الى يم 
تكشيفها » وعدد الاستفسارات الى يم الرد عليها سنويا . ورا كان من الأجدى ق 
الموقف المتطرف الذى يم فيه 7 شيم عدد كبير من الوثائق بيما يم الرد على عدد 
قليل نسبيا من الاستفسارات » إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى.» الاقتصاد ى 
تكاليف المدخلات » وزيادة الأعباء الخاصة بعر حلة ارجات . أما فى الموقف المقابل 
حيث يتم إدخال عدد قليل نسبيا من الوثائق والرد على عدد كبير من الاستفسارات » 
ان المكدن :قله ركرة ذو المبجع »تحال نكي أن يكره من الانفيل الاقمناد فى 
مرحلة ارجات . 

السرعة المطلوبة فى المدخلات : يتحتم فى بعض المواقف إدخال الوثائق 
بأقصى سرعة ممكنة فى النظام . ويصدق ذلك ولاشلك » على سبيل المثال لا الحصر » 
فى الظروف الى يضطلع فيها نظام المعلومات بتقديم خدمات البث ( الإحاطة الجارية ) 
كا هو الخال قى بعض أجهزة الخابرات . ويمكن فى مثل هذه الظروف أن تتغلب 
. الشرعة المطلوبة للمدخلات على ما عداها من الاعتبارات فضلا عن اتباع سياسة من 
شأنها الاقتصاد فى التكشيف . 
لعف ١‏ 





جدول .(8) 
مقارنة مظاهر الارتباط فى نظاهين افتراضيين للمعلومات 





النظام ! 


النظام ب 





خصائص المدخلات : 
لغة مقيدة ضخمة محكة البنيان 


درجة متوسطة ق شمول التكشيف ٠١(‏ 


مكشفون متمرسون يتقاضون”مر تبات عالية 


إجراء عملية مراجعة للتكشيف 
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السرعة المطلوبة للمخرجات : يمحدث فى مواقف أخرى أن تكون الاستجابة 
السريعة والدقيقة أمرا حيويا » كا هو الخال مثلا فى مركز معلومات السموم . ولايمكن 
ف هذه اللخالة تبرير أية محاولة للاقتصاد نى المدلات إذا كان من شأنبا أن تؤدى إلى 
الحد من سرعة الاستجابة أو حفض مدى دقة ارجات . 


5- المنتجات الجانبية : ربماكان من الممكن ىظل ظروفمعينة الحصول على 
مرصك بيانات قابل للببحث بتكاليف زهيدة . فيمكن على سبيل المثال » أن تكون لدينا 
القدرة على اقتناء مرصد الكثرون للبيانات » وربما كان فى شكل لغة طبيعية » كناتج 
جانى لإحدى العمليات الأخرى » كالنشر أو إعداد التقارير مثلا » أو أن يتيح لنا 
فرصة الإفادة من هذا المرصد مر كز آخر المعلومات . وحى على الرغم من أن 
شكل مدخلات هذا المرصد ونوعيئها قد لايتفقان تمام الاتفاق واحتياجاتناء فإنه من 
وجهة نظر فعالية التكلفة » إذا كان تالفرصة متاحة للإفادة من مرصد البيانات مقايل 
تكلفة إسعية » رعا كان من المفضل الإفادة منه » مع بعض التعديلات الطفيفة إن 
أمكن » مع تكريس مزيد من الجهد لعملية البحث . 

سيق لنا مناقشة بعض عوامل فعالية التكلفة الخاصة بمختلف النظم الفرعية اللخاصة 
بنظام المعلومات الكامل : وهى التكشيف » ولغة التكشيف » والبحث ٠»‏ والاتصال 
بين المستفيد والنظام . والحقيقة أنه من غير المعقول » بل ومن الحطورة بمكان » ىق 
نحليل فعالية التكلفة » ٠‏ كما هو الخال تمامآ فى تقييم الفعالية » النظر فى أحد النظم الفرعية 
بمعز ل عما يحيط به . فجميع هذه المكونات ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً » كنا 
أن أى تغير ذا بال يطرأ على أحدها لابد وأن يكون له صدى فى جميع أرجاء النظام . 
وينبغى ألا نغفل ذلك » كما يتبغى أن نتأكد فى أى نحليل لفعالية التكلفة من مراعاة 
الآثار غير المباشرة بعيدة المدى لأى تغيير يطرأ على النظام » بالإضافة إلى الآثار الفورية 
المباشرة . فإذا اقتر ضنا على سبيل المثال أننا امحْذَنا قراراً بالتحول عن لغة التكشيف 
المعقدة ذات اليئيان امحكم إلى لغة أكثر بساطة : فاننا يمكن أن نتوقع الآثار المباشرة 
التالية : 1 

. امخفاض تكاليف التحكم فى اللغة وضياتتها‎ - ١ 

؟ - امخفقاض وقت التكشيف . 


أنلضن 





كا أنه سوف يكون هناك أيضاً بعض الاثار غير المباشرة طويلة المدى : 

» من الممكن للمدى الزمى اللازم لإعداد استر اتيجيات البحث أن يزداد‎ ١ 
. مما يم دى إلى زيادة تكاليف البحث‎ 

؟ ‏ بمكن لنسبة التحقيق أن تنخفض » وربما وجدنا أنفسنا بحاجة إلى عملية غر بلة 
للمخرجات . 

م إذا كنا الآن محاجة إلى غربلة ارجات ٠‏ فإننا يمكن أن نحتاج أيضاً إل 
تحسين نوعية بدائل الوثائق فى النظام » وربما احتحتا مثلا إلى أدشعال المستخلصات ٠.‏ 
حيث لم تكن لنا حاجة إلها من قبل . 

وبمكن أن تحدث ظاهرة ممائلة إذا ما رفعنا معدل شمول التكشيف ؛ فيمكن أن 
غتوقع » كآثار مباشرة » زيادة فى وقت التكشيف وتكاليفه ء وزيادة فى عدد الوثائق 
الى يتم استرجاعها فى كل عملية بحث » فضلا عن التحسن ق الاستدعاء واتخفاض 
معدل التحقيق . أما الآثار بعيدة المدى فيمكن أن تتمثئل فى الخحاجة إلى عملية غربلة 
النخرجات للاحتفاظ بالتحقيق فى مستوى يمكن تقبله من جانب المستفيد الباق » 
خضلا عن احمال الحاجة إلى بدائل أفضل الو ثائق لتيسير مهمة الغربلة . ونظام المعلومات 
كيان مركب ٠‏ ولهذا فإننا ينبغى ألا نتوقع لأى تغيير أن يقتصر على الاثار الموضعية 
دون سواها , : 


عناصر نحليل التكلفة : 

من المعوقات الى تحول دون تطبيق أساليب تحليل فعالية التكلفة أو عائد التكلفة ق 
نظلم المعلومات افتقادنا لإجراءات تحديد التكاليف الفعلية لمنتجات المعلومات وخدماما . 
وحتى إذا توافرت بيانات التكلفة من مراكز متعددة فإنها نادراً ما تنشر . وعلينا لكى 
مكون لدينا القدرة على قياس التجسن الاقتصادى على أسس ماموسة » أن محدد تكاليف 
عنتلف عناصر النظام بطريقة لما دلالها . ومن الممكن قياس بعض مظاهر الاقتصاد ‏ 
.عسهولة » كما هو ال حال مثلا فى خفض تكاليف التكشيف باستبعاد مواد معينة أو ببخفض 
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درجة مول التكشيف » ولكن كيف يتستى لنا قياس فعالية تكلفة الارتفاع بمستوى, 
أداء النظام على سبيل المثال من معدل استدعاء "١‏ ,/ عند معدل محقيق 5٠‏ / إلى معدل 
استدعاء هلا ,/ عند معدل نحقيق ١ه‏ / © 


وقد قام مارون (1969) «مدمهك! عناتشة مشكلات تحديد تكاليف نظ المعلومات 
ادي إلى أن الاجراءات النمطية لحساب التكاليف والمستخدمة فى التطبيقات المالية 
التقليدية » لا يمكن تطبيقها كلية على خدمات مراكز المعلومات . فلا يمكن اعتبار 
مجموعة الوثائق أو ملف الوثائق مناظراً للأجهزة أو الآلات » وخاصة فما يتعلق بتناقص 
القيمة . وتزداد مشكلة توزيع التكلنفة صعوبة بوجه خاص فى حالة الاعيّاد على نفس 
مر صل البيانات فى إنتاج العديد من الخدمات » كنشرة المستخاصات » ونشرة الإحاطة 
الجارية » والبحث الراجع » والبث الانتقائى للمعلومات مثلا . ومن السبل نسبياً حساب 
تكاليف المخرجات الباشرة » ولكن كيف يتسى لنا توزيع تكاليف المدخلات على 
مختلف المنتجات والخدمات ؟ وقد تعرض مارون هذه المشكلة إلا أنه لم يتقدم بحل 
«رض مهماما . 

وإذا افتر ضنا جدلا أن بإمكاننا توزيع تكاليف ارجات بطريقة واقعية » فإننا 
ينبغى أن تكون لدينا القدرة على الحروج بسلسلة من تكاليف الوحدات اللخاصة بمختلف 
المخحرجات والحخدمات الوراقية . وبمكن لتكاليف الوحدات النمطية أن تكون تكلفة كل 
حث راجع يم إجراؤه » أو تكلفة كل إشارة يم استرجاعها » أو تكافة كل إشارة 
ثم طباعتها ؛ أو تكلفة كل صفحة مطبوعة » أو كل مادة يتم بها . ومثل هذا النوع 
من تكاليف الوحدات للأسف يتأثر بشكل ملحوظ بما يطرأ على حجم النشاط من 
تغيير ات » إلا أنه لايعكس على الاطلاق أى تغير يطرأ على مستوى الأداء . فإذا نظرنا 
على سبيل المثال فى تكلفة كل إشارة وراقية يم اسيرجاعها » والبى استعملها المكتبة 
الطبية القومية: كوحدة فى حساب تكاليف ععمليات البحث الراجع » نجد أن تكلفة 
الوجدة هذه أ كير ما تكون حساسية لما يطرأ على حجم النشاط من تغيرات » إلا أنبا 
لا تستجيب على الاطلاق لما يطرأ على الأداء من نحسن . ذإذا افر ضنا على سبيل المثال 
أنه قد تبين أن تكلفة الوحدة اللخاصة بكل إشارة وراقية مستررجعة تبلغ ٠/4‏ سنت » فإن 
تكلفة الوحدة هذه يمكن أن تتراوح ما بين الارتفاع و الانخفاض تبعً لحج النشاط ' 


خرين 





ولاشك ' فإذا افترضنا أننا غير نا استر اقيجيات البحث بحيث نسير جع » ف المتوسط » 
ضعف عدد ما كنا نسترجعه من إشارات فى كل عملية بحث من قبل » » فإن تكلفة 
الوحدة اللخاصة بكل إشارة تنخفض أيضاآ مقدار النصف تقر يبآ اتصل إلى حوالى لا" 
سنت ء مما يدل على ارتفاع مستوى الكفاءة . وبمكن لتغيير اسئّر اتيجيات البحث أن 
يؤدى ف الواقع إلى حدوث اننفاض ملحوظ فى مستوى الأداء ؛ فتوسيع استر اتيجيات 
البحث لايؤدى إلا إلى مزيد من الإشارات غير الصالحة » وانخفاض متوسط نسبة 
التحقيى من 5٠‏ / إلى 78 / . 

اد انلاح رفوك رار را رضت ااا ير 
على فعالية النظام من تغير ات . ومن أمثلة تكاليف الوحدات هذه تكلفة الوحدة لكل 
إشارة صاغة مسترجعة ١‏ فى . وإذا افترضئا أن لدينا نظاما يعمل ,متوسط تحقيق حوالى 


ا صالحة مسر جعة قدرها حوالى 1١,48‏ دولاراً » 
فلا.شك أنئا حين ندسغل تغيير ات ف النظام من شأنها الارتفاع بمتوسط أداء الاستدعاء 
أو التحقيق » فإن هذه التغييرات تؤدى إلى فض تكلفة كل إشارة صالحة يم 
استرجاعها . وعلى ذلك فإن | مى وحدة صالحة يمكن بها التعبير عما يطرأ على فعالية 


تكلفة نظي المعلومات من نحسن . 

ويمكن استعال هذه الوحدة للمقارنة بين أساليب التشغيل الختلفة فى أحد النظم » 
أو المقارنة بين فعالية تكلفة نظامين مختلفين أو أكنر . وهكذا يمحكن استخدام هذا 
المقياس لتقدير الآثار الاقتصادية لإدخال تغييرات على إجراءات التكشيف أو لغة 
النظام أو استراتيجيات البحث » أو أسلوب الإتصال بالمستفيد . فيمكن للارتفاع 
معدل شهول التكشيف على سبيل المثال أن يؤدى إلى نحسن ملحوظ فى الاستدعاء » 
ويمكن لهذا أن يعنى ف الواقع » مع مراعاة ما يطرأ على تكاليف التكشيف من زيادة 
خفضا ملحوظاً فى تكلفة كل إشارة صا حة مستر جعة . 

وقد اتخذت مؤسسة وستات للبحوث عصة طوعدءه2 ؛ها77 تكلفة كل وثيقة 
( براءة اخم ختراع ) صالحة مسترجعة وحدة لقياس فعالية تكلفة ستة نظ نجريبية للتكشيف 
الترابطى فق إدارة براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية » و كوسيلة لمقارنة 


سه 


ان 





فعالية استر جاع هذه النظم بفعالية استرجاع البحث اليدوى التقليدى فى الملفات المصنفة 
لبراءات الاختراع . وكان العنصر الأسامى ف تكلفة الوحدة متوسط ماينفقه المسثول عن 
فحص البراءات من وقت بحثاً عن براءة صاحة بالنسبة له بمكن الاستشباد بها لتفئيد 
أحد الادعاءات . وقد تبين بناء على تكلفة الوحدة هذه أن معظ النظم التجريبية لا مبرر 
ها إذا ما قورنت بالبحث اليدوى » أى أنه قد تبين أن تكلفة العثور على كل براءة 
اختراع صالحة كانت أقل 'ى البحث اليدوى ما هى عليه فى نظ البيك -1- بو . 


وتكلفة الإشارة الصالحة وحدة يمكن استعالها أيضاً فى الحكم على مدى كفاءة 
نشرات الاستخلاص والكشافات المطبوعة » أو مدى كفاءة البحث غير المفوض ىق 
أحد نظ الاسترجاع على اللخط المباشر . وتكلفة الوحدة الصاحة هنا ى هذه الخالة هى 
نصيب العثور على كل إشارة صالحة من وقت المستفيد . فإذا افر ضنا أن هناك “كشافا 
مطبوعاً وليكن ه61 ععقصة أو عتعقصة هصنعمعءسصتهدظ مثلا » وأن هناك اثنين 
من المستفيدين من الكشاف هما ! و ب » وإذا افترضنا أيضاً أن هناك فى أحد الثر كمات 
انسنوية للكشاف ١١6‏ وثيقة يحتمل أن يرتم بها المستفيد ! و ١‏ وثيقة يحتمل أن بيثم بها 
المستفيد ب . و بالرجوع إلى الكشاف استطاع ١‏ العثور على ٠١‏ وثيقة صالحة » أى 
بنسبة استدعاء ج؟ أى 8١‏ // » وذلك فى مدى زمى بلغ الساعتين » أما المستفيدب 
فقد عثر على 78 وثيقة » أى بنسبة استدعاء 48 ,/: » فى عملية بحث استغرقت منه ساعة 
ولم يحقق أى منها نسبة استدعاء ٠٠١‏ // » إما لأن هناك بعض الوثائق الصالحة الى 
توارت نحت مداخل لم يفكر المستفيدان فى طرقها » وإما لها قد ععجزا عن التحقّق من 
جميع الوثائق الصاحة اعهاداً على البديل المتاح ( العنوان أو المستخلص ) » فإن تكلفة" 
الوحدة من الوقت لكل وثيقة صالحة مسترجعة تبلغ ست دقائق بالنسبة للمستفيد ! 
ودقيقتين بالنسبة للمستفيد ب . وإذا سلمنا بأن كلا من المستفيدين قد قاما بإجراء 
البحث بذكاء » فإن أداء الكشاف بالنسية للمستفيد ب كان أكثر كفاءة من أدائه 
بالنسبة للمستفيد ! » وربما كان مرد ذلك إلى أن لغة الكشاف تتفق واحتياجات ب 
بصورة أفضل من اتفاقها واحتياجات ١‏ . ومن الواضح أن المستفيد عادة ما يحكم على, 
الكشاف المطبوع وفقاً لمدى ما يصادفه من سهولة فى العثور على الإشارات الصاحة.» 
أى أنه من الممكن لاض تكلفة الإشارة الصالحة المسترجعة والارتفاع بمستوي فعالية 


يفن 





الكشاف بالنسبة للمستفيد الهاثى » إذا أمكننا خفض متوسط ما ينفقة المستفيد من وقت 
فيالبحث بالكشاف . وهناك عدة طرق ممتلفة لتحقيق ذلك : 


زيادة درجة شمول التكشيف» أى زيادة عدد نقاط الوصول المتاحة للمستفيد. 
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- زيادة درجة تخصيص لغة التكشيف » أى خفض عدذ المواد الواردة تحت 
كل مدخل . أو 

تطوير نظام الإحالات » بما ييسر مهمة المستفيد ى وضع استر اتيجية إيعازية 
مثمرة . أو 

زيادة مقدار ما يقدم من بيانات للارتفاع بمستوى أحكام الصلاحية . 


ويمكن خساب تكاليف إدخال مثل هذه التغييرات » وقياس ما يترتب عليها من 
نتائج أيضاً وفقآ لمتوسط فعالية البحث . ويمكن تقييم فعالية تكلفة هذه البدائل امحتلفة 
بمقارئة تكاليف الإنتاج بفعالية البحث » على أساس متوسط ما ينفقه المستفيد من.وقت 
مقابل كل إشارة صا حة يتم استرجاعها . 

وهناك دراسة أخرى ممكنة لفعالية التكلفة تتعلق بالتوزيع الأمثل للموارة المالية 
المتاحة لإحدى المؤسسات على جميع اللخدمات المقدمة . والهدف من هده الدراسة هو 
معرفة ما إذا كان من الممكن لتوزيع آنخر للموارد أن يسفر عن الارتفاع عستوى 
الخدمات المقدمة للمستفيدين . والمعضلة الآساسية هنا هى تحديد أفضليات المستفيدين 
وأولوياهم بالنسبة مختلف الحدمات » بحيث يكون من الممكن توزيع المي ائية يما يتفق 
وهذه الأواويات . ويصف لنا كل من رافيل وشيشكو (1069) معلطقئطة قصه 61م 
أسلوباً غاية فى الأهمية لتحقيق ذلك . وينطوى هذا الأسلوب بايجاز ؛ على استعال نوع 
من ١‏ المباريات الإدارية » تمارسه عينات ممثلة لاوسط المستفيد » يقدم فها للمستفيدين 
قائمة بالحدمات الممكنة وعدد من الميزانيات الممكنة » ومن بيئها الميزانية المعمول يبا ى 
المؤسسة . كذلك يقدم للمستفيدين قائمة بالنتائج امحتملة ( المكاسب والحسارة ) إذا 
ما أدخلت تغييرات على أنماط الخدمة » وتوزيع الميزانية على هذه الحدمات . ويطلب 
من المستفيدين توزيع الميزانية المتاحة على مختلف الحدمات الى بمكن توفيرها لكى 
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يعبر وا عن أفضاياهم واحتياجاتهم . ويعطى توزيع الموارد بهذه الطريقة مركز المعلومات 
فكرة أكير وضوحاً عن احتياجات المستفيدين » وهذا أفضل من مجر د سؤال المستفيدين 
عن أولوياتهم بطريقة أقرب إل التجريد » كا أنه يكفل أيضاً التعرف على مجموعات 
مختلفة من الأولويات بين مختلف القطاعات المتعددة مجتمع المستفيدين . 


نتم معظٍ أتماط الدراسة الى عر ضنا لها حتى الآن فى هذا الفصل بمختلف أشكال 
التعبير عن « العائد المتناقص » . وسهدف هذه الدراسات للتعرف على المستوى الذى 
يمكن للخدمة أن تبلغه يكفاءة واقتصاد » وهو المستوى الذى لايمكن مجاوزه دون 
حدوث زيادة هائلة تتجاوز كل الحدود فى الانفاق . ويطاق بورن (1965) عتمدامظ 
على ظاهرة العائد المتناقص هذه ٠‏ ؟انجدها ى خخدمات المكتيات والمعلومات 
مصطلح «مكتية النسعين بالمائة ».وما جافى الواقعية فى العادة»ويحاق مقتضياتالاقتصاد 
فى غالب الأحيان أن نتوقع لإحدى خدمات المعلومات القدرة على تلبية ١٠٠./من‏ جميع 
احتياجات المستفيدين . وإنما بمكن تحديد هدف دون هذا المستوى » وليكن 84 / 
أو ٠و‏ / أو حتى 546 ,/ » يمكن نحقيقه بكفاءة واقتصاد . ويمكن اتباع أتماط التحليل 
الواردة فى هذا الفصل لاتعرف على مستوى الحخدمة الذى يمكن بلوغه فى نحدود 
اقتصادية لا بأس بهاءوتحديد الإجراءات أو الخطط الكفيلة بتوفير هذا المستوىبأكفاً 
طريقة ممكنة . 


دراسات العائد وعائد التكلفة : 
تم دراسة عائد التكلفة بالعلاقة بين تكلفة إحدى الحدمات وعائد توافر هذه 
الخدمة . ولاعمكن تبرير اللحدمة إلا إذا تبين أن العائد يفوق التكاليف فعلا . وللأسف 
فإنه على الرغي بما تبدو عليه فكرة تحليل عائد التكلفة من بساطة » فإن إجراء هذا النوع 
من الدراسات أبعد ما يكون عن السبولة » نظراً لصعوبة قياس عائد نخدمات المعلومات 
وخخاصة محديد قيم مالية هذه الددمات . ومن بين المعابير الممكنة لتحديد معدل لعائد. 
تكلفة نخدمات المعلومات مايل : 
١‏ الاقتصاد فى التكاليف بالإفادة من الخدمة إذا ما قوزنت بتكاليف الحصول , 
على المعلومات أو الوثائق اللطلوبة من مصادر أخرى . 





* - جنب الفاقد فى إنتاجية الطلبة أو أعضاء هيئة التدر يس أو الباحثين مثلا »" الذى 
يكن أن يحدث نتيجة لعدم توافر مصادر المعلومات . 

م سين نوعية القرارات الى يتم اتخاذها أو خفض مستوى العاملين اللازمين 
لاتخاذ هذه القرارات . 

- تجنب التكرار أو الفاقد فى جهود البحث والتطوير ى مشروعات سيق 
تنفيذها فعلا أو المشروعات الى أثبتت الدراسات السابقة عدم جدواها . 

ه ‏ تشجيع الاختراع أو الإنتاجية بإتاحة سبل الحصول على الإنتاج الفكرى 
المتصل بالتطورات الجارية فى أحد المجالات الموضوعية . 


وقد قدم كل من ماسون (1972) مقدكلا وماجسون (1973)) دمقيهة16 بعض 
الأساليب الى يمكن اتباعها فى تيم عائدات خدمات المعلومات . ويدف هذه الأساليب 
للوصول إلى رتم عائد ؛ خاص بنشاط معين عقازنة تكلنة هذا النشاط يأحد الطرق 
البديلة الى يمكن اتباعها لتحقيق نفس النتائج . وبمكن لأحد البدائل أن ينطوى على 
استبعاد نشاط معين » بحيث يصبح على المستفيدين من المكتبة العاس خدمة معيئة ى 
أماكن أخرى . ومقياس ١‏ العائد » هو مدى الاقتصاد الذى تحققه اللخدمة القائمة إذا ما 
قورن بتكاليف الطريقة البديلة الكفيلة بتحقيق نفس النتائج . وقد حاول روز نبرج 
(1969) كتةطصعدم8 أيضاً إجراء تحليل لعائد التكلقة فى إحدى المكتبات الصناعية » 
وذلك بقياس ما يوفره المهندسون من وقت ننيجة لتوافر خدمات المكتبة . وقد قام 
كل من فلاوردو وهوايهيد (1974) 20غطءغخط7 قصة عمل بإعداد تحليل 
كامل إلى حد ما للطرق .الى يكن اتباعها فى تقيم فعالية التكلفة وعائد التكلفة الخاصة 
خدمات المعلومات . 
ونظراً لما ينطوى عليه قياس عائد خدماتث المعلومات وفقآ لأسس ملموسة من 
صعوبات بالغة » فإن معظ, محاولات تعّييم العائد عادة ما تقنع يعجر د سؤال عينة من 
المستفيدين إبداء آرائهم حول عائد ما يتقدم لم من .خدمات . ولاخطأ على الاطلاق ى 
هذا الأسلو ب » نظراً لأن « إرضاء المستفيد » هو محور الاهّام الرئيسى للمسثولين 
عن إدارة مراكز المعلومات » وربما كان هو السييل الوحيد المتاح لتقييم العائد فى كثير , 
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من الأحيان '. وبمكن لدراسة واعية للمستفيدين » ثم إجراؤها عن طريق المقابلات 
الشخصية أو الاستبيانات المرسلة بالبريد:» أن تؤدى للحصول على كثير من البيانات 
الى ندل على مدى اقتناع المستفيد بما يتقدمه إليه مر كز المعلومات من خخدمات : فضلا 
عن إدراك المستفيد لما يحققه توافر هذه الحدمات من عائد . 

وربما لانجانب الصواب ق الواقع إذا قلنا أنه يمكن لدراسات الفعالية وفعالية التكلفة 
أن تكون ى غاية الموضوعية » أما دراسات العائد وتكلفة العائد فإنها داتما ما تنطوى 
على بعض الأحكام الانطباعية أو الذاتية . فن الممكن على سبيل المثال حساب تكاليف 
ثلاثة سبل مختلفة لتقديم إحدى الخدمات فى مستوى فعالية معين وليكن معدل جاح 
فى توصيل الوثائق قدره 8١‏ / مثلا » و كذلك الجزم بأن السبيل ! الذى يتكلف 77٠٠١‏ 
دولارآ سنوياً هو أكثر السبل فعالية ى تكلفته . فهذا تحليل موضوعى من ألفه إلى يائه . 
أما تحليل عائد التكلفة االخاص بالموقف فلا يمكن أن يكون موضوعياً مطلقاً . فلابد وأن 
يأ ف النباية من يقرر » سواء أكان فرداً أم هيئة » ما إذا كان هناك ما يبرر فعلا 
إنفاق "٠٠٠١‏ دولارآ سنويا على خدمة توصيل الوثائق الى ترضى 85 / من مجموع 
ما يقدم إليبا من طليات أم لا . ويمكن لهذا أن يكون قرارا انطباعياً إلى حد ما ء نظراً . 
لأنه لابمكن » كا أشرنا من قبل » إخضاع عائد خدمة توصيل الوثائق للقياس الكمى 
بأى طريقة مرضية . 1 

وهداف تقييم العائد إلى تقدير مدى تأثير خدمة المعلومات فى سلوك وأداء المستفيدين 
منها . وبمكن » لأآسباب سيق لنا مناقشها » لاستعال الاستبيان أو المقابلات الشخصية 
مع عينة من المستفيدين » من الموسسات أو الأفراد » أن يكون أفضل السبل العملية 
لإجراء دراسة للعائد من هذا النوع . وربما كان من الممكن توضيح هذا الأسلوب على 

وسوف نتخذ دراستين لعائد خدمات المعلومات كثالين قى هذا الصدد ؛ والدراسة 
الأولى هى « تقيم »اليونسكو لمشروع الأجرس 6115ه الخاص بمنظمةالأغديةوالزراعة 
والذى أعد تقريره بدران ورفاقه (1977) .1ه :© سهنتفوظاء أما الثانية فهى دراسة 
لمطبوعين من مطبوعات الإحاطة الجارية فى علوم الأعصاب والى أعد تقريرها لانكستر 
(5 1974) «عأممودمة 
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وعلى الرغ من تعدد أوجه دراسة الأجرس » فقد كان الحدف الرئسى ذا 
التقيم التعرف على ما كان للمشروع من أثر على بث المعلومات الزراعية على المستوى 
العالمى » واحّالات تطوره فى المستقبل . وقد أجريت الدراسة فى الفترة من أكتوير 
5 حى مارس /0/ا19 . وكانت الحدود الى حك التقيم ما يلى : : 


١‏ - أن يجريه فريق عالمى من أربعة أفراد » يضم اثنين من المتخصصين ف الزراعة 
واثنين من المتخصصين فق خدمات المعلومات . 

أن يتم انجاز الدراسة كاملة » بما فى ذلك كتابة التقرير ى ستة أشهر . 

كانت المخصصات المالية المتاحة لإنجاز الدراسة متواضعة نسيياً » حيث يبلغ 
مجموعها حوالى 0٠٠0١‏ دولاراً. ' 


4؛ ‏ يدأت الدراسة ولم يكن قد مضى عامان على بدء نشاط الأجرس بكامل 
حلاقته . فلم يكن مر صد البيانات شاملا بأى حال من الأحوال » كنا كان هناك تفاوت 
هائل فى مدى مساهمة الدو لالأعضاء ق منظمة الأغذية والزراعة فى مرصد البيانات ؛ 
فقد كان هناك بعض المراكز القومية.التى تحرص قدر الإمكان على تكشيف الإنتاج 
الفكرى الزراعى القومى كاملا » بيما كان البعض الانخر يغطى قطاعاً صغيرا نسبياً من 
الإنتاج الفكرى القوى » يبلغ فى بعض الأحيان 7 / » ق الوقت الذى لم قسهم فيه 
بعض الدول عدخلات مباشرة على الإطلاق . 


| ونظرآ لآن الاهعام الأسامبى كان ينصب على التعرف على المزايا الحالية وما يمكن 
أن يحتقه الأجرس من عائد ف المستقبل » ولما كان الحكم على العائد » "كنا سيق أن 
أشرنأ » بميل للأحكام الانطباعية لا للقياسات الموضوعية ء فقد جاءت دراسة الأجرس 
تقيما انطباعياً فى الأساس أعده فريق تقيم محايد . وقد قدم الفريق تقريره إلى اليونسكو 
الى قدمت بدورها النتائج إلى منظمة الأغذية والزراعة . ولضمان استئناس النتائج 
والتوصيات الى تقدم بها الفريق بآراء الأؤسسات ق عدد كبير من الدول الحتلفة ؛ 
المتقدمة منها والنامية » والدول الى تسهم فى مدخلات الأجرس على مستويات متفاوتة 
وبعض الدول الى لاتسهم إسباماً إيجابيآً » فإنه قد تقرر أن يكون أكثر سبل استمار 
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وقت أعضاء الفريق فعالية زيارة أكبر عدد ممكن من هذه الدول ؛ فى الوقت المتاح 
للدراسة . ' 


ولضمان الحصول على آراء الممثلين القوميين بطريقة مطردة » فقد كانت نفس 
الأسئلة توجه فى كل دولة » "كا أعد أعضاء الفريق دليلا للمقابلة الشخصية أو استبيانا . 
وكان دليل المقابلة الشخصية هذا » بالانجليزية والفرنسية والأسبانية ( اللغات الرسمية 
لنظمة الأغذية والزراعة ) يبوزع حيما أمكن على المنظات المزمع زيارتها قبل الزياراته 
الى قام بها فريق البحث . وقد قام كل عضو من أعضاء الفريق بزيارة مجموعة مختلفة 
من الدول . وق كل زيارة كانت تم مقابلاات شخصية مع مثل المنظات الى تتصل 
مسئولياتها بالأجرس ٠‏ كراكز مدخلات الأجرس » ومكاتب الاتصال » والأجهزة 
الحكومية العاملة فى مجال الزراعة . وكثيرا ما كانت المقابلات ثم ف شكل لماءات 
جاعية » يم فيها تجميع آراء مجموعة من الأفراد . وكان دليل المقابلة يمثل نقطة انطلاق. 
لا أكثر . وكان أعضاء الفريق يحثون من التقوا بهم على إبداء آ رائهم حول كل مايتعلق 
بالأجرس من موضوعات لم -يتناوها دليل المقابلة بشكل مباشر » كا كان من يجزى 
المقابلة ( أحد أعضاء فريق الدراسة ) يقوم يتسجيل هذه الآراء أيضا . وقد أرسلت 
إك الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة والى لم تشملها الزيارات » نسخ من 
الاستبيان » وطلب من كل متها ملء الاستبيان ورده بالبريد . وقد بلغ عدد الدول 
الى أجريت فيها المقابلات 4؟ دولة » كما وردت الاستبيانات المرسلة بالبريد من 
١١‏ دولة أخرى . 


ويشتمل الملحق الأول على نسخة من الاستبيان ودليل المقابلة الخاص بدراسة 
الأجزس . ولم نقدم هذا الاستبيان بالضرورة باعتباره الاستييان « المثالى » لمثل هنا 
النوع من الدراسات » كا أنه من الواضح أنه لابمكن أن يستعمل للدراسات الخاصة 
بعائه أو أثر برامج المعلومات الأخرى دون تعديل .' إلا أنه يمكن أن يصلح كثال 
لنوعيّات الأسئلة الى يمكن أن توجه فى مثل هذه الدراسات اللخاصة بالعائد . ويتبين. 
لنا من الّظر ف الملحق الأول أنه قد تم تجميع البيانات أو الآ راء المتعلقة بكل من : 


-١‏ مدى الإفادة من مخرجاب الأجرس 3 الأج ريند كس ؟تع 0 ستوم المطبوع 
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والأشرطة الممغنطة - فى الدولة » ما فى ذلك الخدمات الى تقدم اعمادا على 
هذه ارجات . 1 
+« أهمية ارجات بالمقارنة يغيرها من ارجات والددمات الأخرى » المطبوعة 
والمسجلة على أشرطة ممغنطة » فى توفير المعلومات الزراعية . 
مظاهر القصور فى مخرجات الأجرس وسبل التغلب عليها . 
المستوى الحالى للأفراد المنوط بهم إعداد مدحلات الأجرس فى كل دولة » 
والمستوى الذى بمكن أن تستلزمه تغطية ٠٠١‏ / من الانتاج الفكرى القوى . 
ه ‏ الصعوبات الى يواجهها تقديم مخرجات الأجرس . 
 *‏ مدى الترويج لمخرجات الأجرس ف الدولة : 
أهمية الأجرس » كا يراه المستفيدون » فى تقديم خدمات المعلومات الزراعية » 
وأثر المشروع على الطلب على المعلومات الزراعية . 
م الحخدمات الى ينبغى أن يركز عليها الأجرس عند تطويره . 
وإنجاز تقييم من هذا النوع أشبه ما يكون يحل مسابقات الصور المقطعة ؛ فكل 
مقابلة شخصية وكل استبيان يقدم جزءآمختافا من الأحجية . وحين تتجمع كل هذه 
الأجزاء معا فإننا مخرج بصورة شاملة لآثر المشروع وحدوده ومشكلاته . وقد أثبتت . 
أدوات البحث الخاصة بدراسة الأجرص قدرتها على تقديم رصيد من البيانانت والآراء 
والأفكار الى يمكن لفريق التقييم اللحروج منها بنتائجهم المتعلقة بأثر المشروع وعائداته . 
ويشتمل الملحق الثانى على النتائج الى اننهى إليها فريق البحث والتوصيات الى تقدموا 
بها لمنظمة الأغذية والزراعة » كثال لنوعية النتائج والتوصيات الى يمكن االخروج بها 
من مثل هذا النوع من الدراسات . 
والمثال الثانى لدراسة عائدات أو أثر خدمات المعلومات عبارة عن تقيبم لمطبوعينء 
من مطبوعات الإحاطة الحارية نى مجال علوم الأعصاب وهما : 
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وهما من انتاخ شبكة المعلومات العصبية الخاصة بالمعهد القوبى للأمراض العصبية 
(3105) . والأولى نشرة يعدها الحاسب الالكترونى اعمّادا على مرصد بياناته 
المدلرز اللخاص بالمكتية الطبية القومية . أما لثائية فنشرة يتم إعدادها يدويا ويصدرهة 
مركصز معلومات المخ ع5 دمن أه محص صنو8 مجامعة كاليفورنيا بلوس 
أتجلوس . وق عام 191/5 وقت قت إجراء الدراسة كان المطبوع الأول يوزع مجانا على 
المستوى العالمى » أما المطبوع الثانفى فكان يباع عالميا برسم اشر اك سنوى قدره 17 
دولاراق الولايات المتحدة وما دولارا فى باق الأماكن الأخرى . وكان الهدف من 
التقييم التعرف على المستفيدين من كل من المطبوعين » ومدى الإفادة ولأى الأغراض > 
6 جاح هذه الافادة . وكان الحدف الرئسى هو بيان مدى أهمية المطبوعين. 
بالنسبة للمستفيدين » ومالما من أثر على بحوث هؤلاء المستفيدين أو بمارساتهم 
لوس + لاد دن ارت لاس بال ون ارات + 

ونظرا لاتساع النطاق الجخغراق لمن يتلقون هذين المطبوعين » فقد كان السبيل 
العمل الوحيد لإجراء الدراسة هو الاستبيانات المرسلة بالبريد . فقد أرسلت الاستبيانات. 
إلى كل فرد يتلق أيا من المطبوعين ؛ أى أنه قد ثم استبعاد المؤسسات . وقد أرسل 
4 استبيانا إلى من يتلقون المطبوع الأول و 74/ استبيانا لمن يتلقون المطبوع الثانى . 
وكان كل استبيان مصحويا خطاب بامم المعهد القومى للأمراض العصبية يلتمس فيه 
المسئول عن الدراسة تعاون المستفيدين . كذلك أرسلت بطاقات البريد لأغراض المتابعة» 
عند الضرورة » لضيان نسبة استجابة مرتفعة . وقد ثم اختبار الاستبيانين قبل استعباهها 
فى الدراسة اللبائية . وقد بلغت نسبة الاستجابة ١ه‏ / فى المطبوع الأول و 59 / فه 
المطبوع الثالى . 

ويشتمل الملحق الثالث على أحد الاستبيانين كثال لنوعية القضايا ذات الأهمية 
فى دراسة من هذا النوع . ويمكن أن نتبين من هذا الملحق أن الأسئلة الموجهة تتصل. 
ينوعيات المعلومات التالية : 


. التخصص الموضوعى والمسثوليات المهثية لمن يتلق المطبوع‎ ١ 
. “ا مدى اتصال الال الموضوعى للنشرة بالاههامات المهنية للمستفيد‎ 


إن 





سبل حصول المستفيد على ما يحتاج إليه من معلومات » وأهمية الأشرة كصدر 
للمعلومات » بالمقارنة بغيرها من المصادر . 
5 مدى ومط الإفادة من النشرة . 
ه ‏ تقدير المستفيد لأهمية النشرة وصلاحيئها ومدى اكّاها . 
ان النشرة فى إحاطة المستفيد بالانتاج الفكرى الذى تغطيه و على سلوكه الخاأص 
الإفادة من بعض الأبواب الثابتة فى النشرة ».والمقترحات التى من شأنها توسيع 
أوجه الإفادة من النشرة . 
وكا هو الخال بالنسبة لدليل المقابلة الخاص بالأجرس فإِن هذا الاستبيان لا نقدمه 
بالضرورة كنموذج « مثالى » . وعلى أى الحالات فإنه يمكن لأمثلة أدوات البحثٍ 
الى استعملت فى دراسات سايقة بنجاح » أن تكون لما أهميتها فى الإيحاء بنوعيات 


إكغنا 





النظام ؛ كنا هو الخال مثلا فى مظاهر عدم الإطراد فى الأشكال » وعدم التناظر فى 
وسائط الاتصال » وأنماط الاتصال غير المنفظمة من مركز لآخر . وبمكن القول 
بعبارة أخرى أنه من الهم النظر إلى النظام القوى باعتياره كلا مترابطا » فضلا عن 
النظر ,إلى كل عنصر من مكوناته على حدة . ومن أكثر أمثلة التكامل وضوحا ما نلحظه 
بين خدمات بحث الانتاج الفكرى وخدمات توصيل الوثائق . وتبدو التطورات 
التكنواوجية فى الأولى وقد تحاوزت التطورات التكنواوجية فى الثانية بمراحل . فد 
أصبح من الممكن الآن من الناحيتين التكنولوجية والاتتصادية الإفادة من إمكانات 
البحث الآلى للانتاج الفكرى ف. الدول الى يمكن اغتبارها ١‏ أقل تقدما » من غيرها 
من الناحيتين الصناعية والهامية . إلا أنه يمكن أن نتوقع لمله الخدمات أن تخلق الطاب 
على عناصر أخرى فى النظام القونى يمكن أن تكون أقل تطورا » ومن بينها خدمات 
توصيل الوثائق » وخدمات الترجمة ؛ والحدمات الخاصة بتفسير الانتاج الفكرى 
العلمى والتكنواوجى وتهبيثته للاسّبلاك والاستغلال فى الات الصناعة والزراعة والصحة 
العامة وغير ها من قطاعات امجتمع . 1 


ومن الممكن. تقيبم عائدات النظام القوى بدراسة استجابات وآراء عينة ممثلة 
للمؤسسات والأفراد المستفيدين بما يقدمه النظام من خدمات . وتووضح أداة الاستقصاء 
المستخلمة فى دراسة الأجرس » والواردة فق الملحق الآول الأسلوب الذى يمكن اتباعه 
فى مثل هذه الدراسة . ولاشك أنه لايمكن استخدام هذه الأداة كا هى فى تقيم أى 
نظام خر » إلا أنها يمكن أن توحى بنوعيات الأسئلة الى ينبغى تونجيبها فى الدراسات 
التقيبمية الأخرى » كا يمكن تعديلها وتطويعها للاستخدام فى مواقف أخرى . 


ون لمكن أيضا تقيم أثر النظام القوى » بمجرد أن يبدأ مارسة نشاطه بكامل 
طاقته » بطرق أخرى خلاف إجراء دراسة المستفيدين . وللمؤشرات الإحصائية الخاصة 
« يصحة » النظام القوتى للمعلومات أهميتها الكبزى لأغراض التخطيط والإدارة.. ومن 
المهم بمكان بالنتبة لحكومة الوطنية أو منيمكن أن يعهد إليه بالمهمة من معاهد البخوث 
تجميع البيانات اللازمة لمتابعة أنشطة ٠‏ دورة تداول المعلومات (٠6‏ أنظر شكل:١‏ » 
والى تغطى الموقف فى الدولة ككل » وذلك بشكل متتظ ,: 


بوذا 





الفصل السايع عشر 
ْ تقييم النظام القومى للمعاومات 

يمكن للنظام القوى للمعلومات أن بشمل عددا من المؤسسات المستقلة الى تنبض 
كل منها بدور خاص' فى توفير المعلومات » كا أنه يمكن أن يتيح العديد من خدمات 
المعلومات » كبحث الانتاج الفكرى » بما ى ذلك البث الانتقالى للمعلومات » 
والخدمات المرجعية الى تقدم الحقائق » وتوصيل الوثائق » ونشر .خدمات التكشيف 
والاستخلاص » وإمكانات الترجمة أو الكشافات الخاصة بالترجات المتاحة » ومركز 
الارشاد » ومراكز نحليل المعلومات » والخدمات الإستشارية الى تقدم من خلال ضباط 
الاتصال . . . الخ . ومن بين اللمعايير الى يمكن استخدامها فى تقيم النظام القومى 
للمعلومات توافر الخدمات الى تعرفنا عليها فى الفصل السابع باعتبارها تشكل 
المكونات الأساسية لمثل .هذا النظام » بشكل أو يآخر فى دولة معينة . ويمكن لمستويات 
التقيبم الأخرئز أن تعنى يجوانب الفعالية وفعالية التكلفة والعائد وعائد التكلفة الخاصة ما 

ولا يختلف تقيبم فعالية النظم الئرعية الحاصة ببحث الانتاج الفكرى فى النظام القومى 
عن تقييم نظ بحث الانتاج الفكرى الأخرى "كنا يبنا ى فصول سابقة . إلا أن كوننا 
بصدد نظام أكثر تعقدا » ينضوى نحته عدد من المكونات المتميزة » لكل مها وظيفته 
اللخاصة » بمكن أن يثير بعض المشكلات الخاصة فى تقييم كل من الفعالية وفعالية التكلفة. 
وعكن النظر إلى تقيبم النظام الكامل باعتباره أكثر من مجرد حصيلة تقيم مكونات هذا 
النظام ؛ فللعلاقات القائمة بين هذه المكونات أهمينها أيضا . وعلى ذلك فإنه يتعين على 
تقيم كفاءة النظام المتكامل أن يضع ف اعتباره لا فعالية كل عنصر من عناصر النظام 
فحسب » وإنما ينبغى أن يراعى أيضا العلاقات الوظيفية بين هذه العناصر المكوئة 
للنظام . ومن الهم بوجه مخاص التعرف على تلك الأنشطة الخاصة بأحد المكونات. » 
والى يمكن أن تصبح أقل كفاءة نتيجة لمارسات وإجراعات قائمة فى مكان آخر ق 


نان 





ويمكن متابعة مدى قوة نظام الاتصال فى دولة ما بتجميع البيانات الى تعبر عن 
حجج وتكاليف مُتلف الأنشطة الى يصورها شكل )١(‏ فضلا عن عوامل الوقت 
الخاصة ببذه الأنشطة » وذلك على أساس حولى . وتشكل هذه البيانات(المؤشرات الإحصائيا 

للاتصال العلمى والتكنولوجى » وهى محور اهيامنا ما ولى من مناقشات 5 
ومن المهم بالنسبة لأى دولة أن تعرف ما يل على الأقل لى تتمكن من متابعة 

قوة نشاطاتها الإتصالية فى مجال العلوم والتكنولوجيا : 

١‏ - مقدار ما يقتتى من الإنتاج الفكرى العالمى الأولى فى العلوم والتكتولوجيا » وما 
تتاح فرص الإفادة منه خلال ١‏ نظام المعلومات الرسمى » للدولة . ويفضل عادة 
تقسيم هذه البيانات وفقا المجالات الموضوعية . 1 

؟ - مقدار ما يقتفيه نظام المعلومات الرسمى للدولة وما يوفره للمستفيدين » من الانتاج 
الفكرى القُوى الأولى فى العلوم والتكنولوجيا . 

نصيب الانتاج القوى من الانتاج الفكرى العالمى فى ممختلف الجالات الموضوعية . 

4 مقدار ما يتم تنظيمه وحصره من الانتاج الفكرى القوى الأولى » فى المطبوعات 
الثانوية .» بما ى ذلك الوراقيات القومية وخدمات التكشيف والاستخلاص 
( القومية والعالمية ) . 

ه ‏ مقدار ما هو متاح فى الدؤلة من الاج اكرى الاو العاى ‏ فى شكف الطب » 
أو فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . 

- مقدار ما يحدث من عنليات البث الثانوى ٠‏ كا يتضح من الإفادة من خدمات 
توصيل الوثائق » واللحدمات المرجعية . وخدمات بحث الإنتاج الفكرى » وغير 
ذلك ما تقدمه المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات من خدمات . 

.8 - عوامل الوقت الخاصة بدورة الانصال » وخاصة الفاصل الزمنى بين فشر الإنتاج 
الفكرى العلمى وتيسير سبل الإفادة منه فى الدولة من جهة : واستيعاب هذا 
الإنتاج من جائب الوسط المهى من جهة أخرى . 

ه- عوامل التكاليف المؤئرة . با فى ذلك تأثير تكاليف النشر على توافر الإنتاج 
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الفكرى » ومدى قدرة مير انيات خدمات المعلومات الرسمية على توفير الانتاج 
القكرى » وتكاليف تنظيم وحصر الانتاج الفكرى القوبى » وتكاليف ما يقدم 
للمستفيدين من خدمات المعلومات . 


وينبغى النظر إلى مثل هذا النظام القوى للمؤشرات ياعتباره أحد أنشطة المتابعة 
الأساسية ؛ ولا تكن أهمية هذه المؤشرات فى قيمها المطلقة بقدر ما تككن فيا يطرأ 
على هذه اليم من تغير ات عرور الوقت : نظراً لأنه بمكن 'مثل هبذه التخير ات أن تكشف 
عما يطرأ على المواقف من نحسن أو تدهور » فيا يتعلق عدى توافر مصادر المعلومات 
العلمية والتكنولوجية وغيرها فى الدولة.ولابمكن إلا للدول الكبرى والدول الأكثر تقدما 
أن تطمح فى الحصول على مجموع الإنتاج الفكرى العالمى فى العلوم والتكنولوجيا » 
وتسير سبل الإفادة من هذا الانتاج » إلا أنه ربما كان من الميم بالنسبة لجميع الدول 
أن تعر ف على وجه التقريب مقدار ما بثم اقتناق فوتوفيزه من الانتاجالفكرى العا مى شئويا. 
وبمكن أن يترتب على -الموقف الذى يتضاءل فيه مقدار ما يم اقثناؤه وتوفيره من الانتاج 
الفكرى ف العلوم والتكنولوجيا » من خلال نظم المعلومات الرسمية للدولة » من عام 
لآخر»عواقب وخيمة على التنمية العلمية والصناعية والاقتصادية للدولة»أما الموقف 
الذى ينمو فيه مقدار مايتم اقتناؤه وتوفيره من انتاج فكرى من عام لآخر فإنه يدل 
على تحسن صعة النظام القوى للمعلومات . 

وهناك بعض النقاط الأخرى الخديرة بالاههام ق- هذا -الصدد ؛ فينبغى أؤلا*أن 
لم الدولة لا بالموشرات الإجالية الخاصة. بمقدار ما يتم اقتنئه وتوفيره من: لمجال 
الإنتاج الفكرى العالمى فى العلوم والتكنولوجيا فحسب ء وما ثم أيضا بالمؤشرات 
الأكثر تحديداً ى كل مجال موضوعى على.نحدة '. لمن الممكن على سبيل المثالم » أن 
تكون المعلومات الزراعية فى بعض الدول غاية ى الأهمية ». بيها. يمكن للمعلومات 
الخاصة بالطاقة النووية ألا تحظى إلا باهّام ثانوى . ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه 
النقبطة » فإنه إذا كان اقتصاد إحدى الدول يعتمد بكثافة على قطا معين » أو عل 
مجموعة صغيرة من القطاعات » فإنه قد يكون من الهم يمكان تحدديد مؤشر للدي توافر 
الإنتاج الفكرى العالمى اللخاص ببذا القطاع أو هذه القطاعات فى الدولة . وينبغى ثانيآ 
أن تتم الدولة لا بمدى توافر الإنتاج الفكرى فحسب » وإتما ينبغى أن مهم أيضاً بمدى 


دقن 





الإفادة من هذا الإنتاج الفكرى » ها تدل علها البيانات الخاصة بالإفادة من خدمات 
حث الإنتاج الفكرى واللخدمات المرجعية » وخدمات توصيل الوثائق » وغير ذلك 
من الخدمات الى تقدمها عناصر النظام القوى للمعلومات . ويمكن لتزايد الإفادة من 
هذه المصادر أن يدل ولاشك على ظروف صحية » بِيئا يمكن لتناقص الإفادة أن يدل 
على العكس . وأخيرا ينبغى أن متم الدولة بمدى استيعاب أوساطها المهنية للإنتاج 
الفكرى العالمى فى العلوم والتكنولوجيا . واستيعاب الإنتاج الفكرى للأسف من الأمور 
الى لابمكن قياسها بسهولة على الإطلاق . وربما كان أيسر مؤشرات الاستيعاب جميعاً 
هو مدى الاستشهاد المرجعى بالإنتاج الفكرى » إلا أن هذا المؤشر يكتنفه مظهران. 
أساسيان من مظاهر القصور : فهو أولا يسم بأن محتويات الوثيقة المستشهد بها قد تم 
استيعابها فعلا » وهذا أمر قد لايتخقق على الدوام . والأه من ذلك أنه لايدل إلا على 
استيعاب الإنتاج الفكرى من جانب من يؤلفون فقط » وهؤلاء لايشكلون سوى قطاء 
محدوداً من مجموع الوسط المستفيد » ويمكن لهذا القطاع أن يكون غاية فى الصغر » 
وخاصة فى الدول النامية . 


والنقطة الثالثة الى ينبغى تأكيدها هنا هى أنه ينبغى على جميع الدول أن م ععدى 
تنظيم إنتاجها الفكرى الأولى وحصره وتيسير سبل الإفادة منه » نظراً لآن ذلك لابد 
وأن ينظر إليه باعتباره أحد المسئوليات الأساسية للنظام القوى للمعلومات.وعلى ذلك 6* 
قإنه على الرغم هن أنه ليس هناك ما يدعو معظ, الدول لأن بم بشكل مباشر بمدى 
تنظيم الإنتاج الفكرى العالمى وحصره من جانب الخدمات الثانوية الرئيسية » نظراً 
لافتقادها القدرة على السيطرة المباشرة على هذا الجانب. » فإنه ينبغى على جميع الدول 
أن تبتم بمدى ما يحظى به إنتاجها الفكرى الأولى من تنظم وحصر » من جانب كل من 
وراقياتها وكشافاتها القومية ومراصد البيانات العالمية . 


وعلى ذلك ء فإن المؤشرات الإحصائية الى تحظى بالاهعام أكثر من غيرها على 
المستوى القوى » تختلف من دولة إلى أخرى . فلا يمكن إلا لتلك الدول الى تضطلع 
بالمسثوليات الأسأسية فى تكشيف واستخلاص الإنتاج الفكرى العالمى فى العلوم 
والتكنولوجيا » كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والامحاد السوفييبى » أن مهم 
بشكل مباشر بنسبة ما تغطيه خخدماتها الثانوية من الإنتاج الفكرى . أما الدول الاسكندنافية 
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| على سبيل المثال فينبغى أن ميم حا بالمؤشرات الخاصة مدى تكشيف واستخلاص 
الإنتاج الفكرى الاسكندناق ى فى الوم والتكنولوجيا » فى مراصد البيانات العالمية أو ىق 
مراصد البيانات الى تنشها الدول الاسكندنافية ذاتها . 
أضف إل ذلك » أنه يمكن لبعض الدولالنامية الى سبقت غير ها في مضمار التقدم 
أن مهتم بنوعيات نخاصة من الموشرات لمتعلقة بمعدل ثموها العلمى ؛ فن الممكن لدولة 
كاليرازيل أن تجد ما يبرز اهتامها بمدى استعئال علائها للغة البر تغالية فى .كتابة تقارير 
ونتائج بحوهم » فى الدوريات القومية » فى مقابل استعال اللغات الأخرى والنشر ف . 
دوريات الدول الأخرى . كذلك يمكن للبرازيل أن هم بحدى: تكشيف واستخلاص 
البوريات البرازيلية فى الحدمات العالمية . ومن المسلم ل هدي الدولة علمياً , 
كلا ازدادت قنوانها القومية للاتصال أهمية » من خحيث مقدار ما للقار نمق تفيل 
جهود البحوث القومية لأول مرة فى هذه القنوات » ومدى الاعتراف يبذه القنوات 
فى الخدمات العالمية . (») 
' ويمكن القول بايجاز ء أنه ينبغى للنظام القوى للمعلومات أن يبتم. بالأنشطة الى 
يصورها شكل )١(‏ » وأن من أهم عناصر التقيبم على المستوى القوى نجميع المؤشرات 
الاحصائية الخاصة بصحة دورة الا تصال الكاملة ى الدؤلة 1 
وبالإضافة إلى التجميع القوى للبيانات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية » الذى 
قام به كنحورفاقه (19716) .21 6» يصذكةء فتتد أجريت بعض الدراسات المهامة الرامية 
إلى تطؤير مؤشرات إحصائية من النوع الذى عرضنا له » فى المكسيك على أيدى 
أرماندو ساندوفال 01م 0اسوصححثق ورفاقه عر كز المعلومات العلمية والإنسانية 
٠‏ بالجامعة القومية بالمكسيك . وقد نشر ملخص هذا العمل فى أربع مقالات لكل من 
ساندوفال ورفاقه (ط ره 1976) .1ه أء 81ملصدك »و بتتكليير ورفاقه «عممءاعلصةء12806 
(1976) .له 4ه ع وبيريز جويئخوان ورقاقه (1976) .81 غء سفهزصندي - بعممقط 
وتيتم الدراسات القياسوراقية الى أجريت بالمكسيك بكم .وتوزيع المقالات المتعلقة 





(ه) عن الموقف فى الوطن العربى ى هذا الصدد راجع : 
ه قمع ووو ممتأمممقصة أمتتمتععمه صذ عخطوعة ‏ .]51511 طكآ1 .114 21511141 
أبقاقعطة" .2 .ط28 .سم أقصقتنا «متكأمصصمكصا 02 كأععمقه علتأمتبعمتاة صذد 07نطد ه 
( امرجم ) .1978 بدمكدمة ذه توس امل 


ردان 





بأمريكا اللاتينية » والمنشورة فى دوريات غير أمريكية لاتينية بما فى ذلك نسبة ما أسبم 
به مؤلفو أمريكا اللاتينية » ومدى ما ينشر من البحوث العلمية والإنسانية » الى نجرى 
فى أمريكا اللاتيئية » فى الدوريات ذات المكانة الدولية والتى تصدر خارج أمريكا 
اللاتينية . كذلك تناولت هذه الدراسة إسبام كل دولة على حدة ى هذا الإنتاج 
الفكرى ؛ وإسبام كل معهد ف هذه الدول » ومدى تشتت هذا الإنتاجالفكرى فى حوالى 
٠‏ دورية. وعكن اعتبار هذه الدراسات الى أجريت بالمكسيك تماذج محتذى لما. 
بمكن أن يتم فى تطوير مؤشرات الإتصال فى مالى العلوم التكنولوجيا وغيرهما من 
اخجالات الأخرى » والذئ يدخل فى صمي اهنام مسئولى التخطيط وإتخاذ القرارات 
الاستر اتيجية عل المستوى القوبى . وقد أجريت هله الدراسات المكسيكية 
باعتبارها استقصاءات قم مرة واحدة » ينا لايى على أحد أن أهمية هذا النوع من 
البيانات تبلغ دروتما إذا ما تم نجميعها » على مدى فترة تغطى عدة سنوات » بحيث 
تعكس الأتماط المتخيرة فى الاتصال على المستويين القوى والعالمى . وربا أمكن نحقيق 
ذلك اعمّاداً على عينات ممثلة تلن المجالات.ومنذ عشر سنوات خلت كانت ممارسة 
هذا الضرب من المتابعة المستمرة أمراً بالغ الصعوبة . أما الآن فقد تغيرت ظروف 
الموقف حيث أصبح الإنتاج الفكرى العالمى كله تقريباً مسجلا ى مراصد البيانات 
الالكترونية » بحيث أصبح من الممكن تتبع الكثير من ظواهر الاتصال ذات الأهمية » 
من الغط الذى تعرضت له الدراسات المكسيكية » اعتّادا على ما يعرف ٠‏ بسيات 
الاهيّامات القومية » الى يمكن مغباهاتها بواحد أو أكثر من مراصد البيانات » على 
فرات منتظمة . 
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الفصل الثامن عشر 
الصلاحية والاتصال يالموضوع 


استعملنا المصطلح «١‏ الصلاحية » فى الفصول الأول للتعبير عن فكرة صلاحية وثيقة 
ما لمستفيد بعينه . إلا أن الصلاحية ليس بالمصطاح امحدد ء وإنما هو أبعد ما يكون عن 
التحديد . :ونحاول فق هذا للفصل وضع حد فاصل له دلالته بين « الإتصال بالموضوع » 
والصلاحية ؛ وهما مصطلحان جرى استعاللما فى الإنتاج الفكرى لعل المعلومات للتعبير 
عن علاقة إحدى الوثائق بأى مما يل : 

. أحد طلبات المعلومات‎ )١( 

(؟) إحدى الاحتياجات الاعلامية . 

(*) أحد الأفراد الراغبين فى المعلومات أو المحتاجين إل المعلومات . 

وهكذ » يمكن القول بأن وثيقة معينة صا حة أو متصلة بموضوح استفسار معين 
أو حاجة إعلامية معينة أو أحد الأفراد الراغيين ى الحصول على معلومات فى موضوع 
معين . و للعلاقة الى يدل عليبا هذان المصطلحان أهيها البالغةف تقيبم خدمات المعلومات. 
إلا آن هذين المصطلحين قد أستعملها لسوء الحظ فى الإنتاج الفكرى دون تحديد دقيق 
لحدودماء كا يبدو أن هناك قدراً كبيرا من الجدل حول ما يقصد يها فعلا » وما إذا 
كانت الصلاحية صاحة فعلا لدَمَيبم خدمات المعلومات. ويثير كل من ريس وساراسيفك 
(1966) عتوعدعدة قصة 5مع2 على سبيل المثال ء الأسئلة التالية : 

١‏ - هل الصلاحية معيار مناسب لقياس ( أداء نظ الاستر جاع:) » وهل هى معيار 

فعلا ؟ 
"' - ذا كانت الصلاحية معياراً مناسباً فعلا » قا المقصود بها ؟ 
هلى يمكن استعال الصلاحية ق المارسة العملية » وهل يمكن قياسها » وف 


044 





أى الظروف ( القيود والنحاذير ) يمكن استخدامها فعلا ؟ ونحاول الآن إلقاء الضوء على 
القضايا والمصطلحات » لنعرض وجهة نظرنا فى الموضؤع ء ووجهات نظر المؤلفينه 
الاخترين » ونذكر بعض مشروعات البحث الكبرى المتصلة بفكرة الصلاحية . 


وتتطلب فكرة الصلاحية النظر إليها فى السياق العريض » والخاص بشخص يحتاج 
إلى معلومات » ثم يأل إلى نظام الاسترجاع الاسآ للمعلومات . وكا ذكرنا فعلا فى 
الفصل العاشر » فإنه من المهم بمكان المييز بين الاحتياجات الإعلامية » والتحقق منها » 
ثم التعبير عنْها . فلا يمكن لنظام استّر جاع المعلومات أن يستجيب للاحتذاجات الاعلامية 
للأفراد فى حد ذاها » وإنما يستجيب فقط لأشكال التعبير عن هذه الاحتياجات أ-, 
أنه يتعين على من يحتاج إلى المعلومات أن يتحقق من حاجتة » كنا ينبغى أيضا أن يكون 
مستعداً با فيه الكفاية لانخاذ خطوات إيحابية لتلبيتها . ولابمكن لهذا الشخص أن يعبر 
عن حاجته فى شكل استفسار يتقدم به لمر كز المعلومات إلا بعد أن يتحقق من هذه 
الحاجة » ويجد ق نفسه الدافع الكاق لتلبيتها . وعلى مدى قدرته على التحقق من طبيعة 
حاجته إلى المعلومات على وجه التحديد » ومدى نجاحه ى التعبير عن هذه الحاجة بدقة 
إعرابه عنها » أى فى صيغة الاستفسار » يتوقف إلى .حد بعيد مدى نجاح خدمة 
المعلومات فى محا لها إرضاء المستفيد . ولايمكن للحخدمة المعلومات أن تعمل إلا بناء على 
الاستفسار المقدم إليها ( الحاجة الى أعرب علها ) كا أنها لايمكن أيضاً أن تستجيب 
لاحتياتجات لم يتم التحقق منها » أو للاحتياجات الى تم التحقق منها والى لم يتم الإعرابه 
عنها . وكا أشار لانكستر فى إحدى مقالاته ( 1968) مهمدعصصة فإن من أخطر 
ما يواجه نخدمة المعلومات الى تعمل وفقاً لنظام البحث المفوض من مشكلات » 
مشكلة التأكذ من أن الاحتياجات المعرب عنبها تعبر بدقة عن الاحتياجات الى تم التحقق 
مها ؛ فليس من السهل دائماً على من يحتاج إلى المعلومات أن يعبر عن حاجته بوضوح لأا 
لبس فيه لمن يضطلع بمهمة البحث عن المعلومات ١ ٠.‏ 

وإذا افترضنا أن هناك شخصآ ما يحتاج إلى معلومات» وأنه أى إلى مر كز المعلومات 
الّاسا لهذه المعلومات . وإذا افتر ضنا أرضاً أن حاجته لاتتعلق محقائق محددة » 'كقاومة 
الشد الخاصة بتوع معين من الصلب مثلا » وإتما من النوع الذى يحتاج فيه للاطلاع على 
“الوثائق الى تصف أو تناقش جالا مُوضوعياً يعيئه » كعلاج المرض م. بالعقارى مثلا + 


١ لو‎ 





ويحاول المستفيد الإعراب عن حاجته للعاملين بمر كز المعلومات بصيغة استفسار » حيث 
يتوم أحد العاملين بالمركز من أنجصائيى المعلومات بتحويل الاستفسار إلى أسير اتيجية 
بحث )2 تنم مضاهاتمها بعد ذلك مقابل واحد أو أكثر من مراصد البيانات . ونفتر ض 
أيضا أن البحث يم إجراؤه فى .نظام الكترونى » وأن الناتج الذى يقدم للمستفيد عبارة 
عن بدائل إشارات وراقية مثلا ‏ للوثائق الى تتفق واستر اتيجيةالبحث» أى الوثائق 
المكشفة بطريتة تجعلها تى بالمتطابات المنطقية والإصطلاحية للاستراتيجية . وهنا 
يصبح لدينا مجموعة متكاملة من العلاقات الحتملة التى بمكن النظر إليها. كا هى فى شكل 
(40) . 


شكل (/ا4) بعض العلاقات ذات الأهمية فى تقيم نظم استرجاع المعلومات 


ويمكن أن نطمئن با فيه الكفاية إلى أن بدائل الوثائق تتفق واستر اتيجية البحث ظ 
وإلا ما كان لها أن تسرجع . إلا أننا قد تكون فى نفس الوقت أقل اطمثنانا لاتفاق 
الوثائق نفسها واستر اتيجية البحث ؛ فن الممكن أن تكون هناك بعض الوثائق البى حددثه. 


ذه 





خطأ فى تكشيفها . وبمكن فى حالات أخرى ألا تكون المصطلحات الى أدت إلى 
استرجاع الوثيقة مرتبطة ببعضها البعض أساساً ف هذه الوثيقة ( ربط مزيف ) أو أن 
تكون مرتبطة ببعضها البعض ولكن بشكل يختلف عما يريده مسئول البحث ( العلاقات 
اللخاطئة بين المصطلحات ) . ويمكن لبعض الوثائق المسترجعة أن تتفق واستراتيجية 
البحث ء ولكنها لاتتفق وصيغة الاستفسار ( الحاجة الى أعرب علنها المستفيد ) . ويمكن 
لذلك أن محدث قى حالة ما إذا كانت استراتيجية البحث تشتمل مثلا على بعض المصطلحاته 
غير المناسية للاستفسار » أو ى حالة إجراء البحث على مستوى أعي بكثير ما هو محدد 
ف الاستفسار _ 

وبمكن لبعض الوثائق المسّر جعة أن تتفق وصيغة الاستفسار ٠‏ إلا أنها لاتتفق 
وحاجة المستفيد الى ثم التحقق منها . ويمكن لذلك أن ييدث فى الحالات الى لاتعبر 
فبها صيغة السؤال بشكل كامل و دقيق عن حاجة المستفيد الى ثم التحقق مها . وأخيراً 
بمكن لبعض الوثائق ألا تتفق وصيغة الاستفسار وا حاجة الى تم التحقق مها » إلا أنها 
تتفق بمحض الصدفة والحاجة الإعلامية الفعلية . ويمكن أن يدل ذلك على أن النظام قد 
استرجع بعض الوثائق الى ببجرد أن يراها المستفيد » يدرك أنها ما يريده فعلا وعلى 
وجه التحديد ء تلبية لاحتياجاته الإعلامية الخالية . ولم تكن هذه الوثائق ىق داخلة ق نطاقه 
صيغة استفساره نظراً لأنه لم يكن على دراية بوجودها . ومن ثم فإنه لم يتمكن قو 
قرارة نفسه » من صياغة نحاجته الثى تم التحقق منها بوضوح كاف يكفل تغطية صيغة 
استفساره لحذه الفتة من الوثائق . 

ومن الواضح إذن أن هناك علاقات مر كبة إلى حد ما بين متغيرات الحاجة إلى 
المعلومات » والحاجة الى ثم التحقق مها » والحاجة الى ثم الإعراب علها » واستراتيجية 
البحث » والوثائق » وبدائل الوثائق . كا يزداد الموقف برمته تعقدا نتيجة لتعرض 
بعض العلاقات للتغير من وقت لآخر » في الممكن لكل من الاحتياجات الى م 
التحقق مها والاحتياجات الفعلية أن تتخير . ومن ثم فإنه بمكن لإحدى الوثائق أن تتفق 
وحاجة المستفيد الى تم التحقق منها يومآ ما » إلا أنها سرعان ما لا تصبح كذلك ق 
اليوم التالى . فقد تغير إدراكه لحاجته فى الفترة الزمئية الفاصلة . 

وربما لاحظم أننا قد استعملنا عن قصد فى المناقشة السابقة كلمة « يتفق » امحايذة. 
للدلالة على ممْتلف العلاقات القائمة بين الاستفسارات » والاحتياجات الإعلامية ٠»‏ 

فنا ا 





والوثائق » وتسجيلات الوثائق . ونود الآن أن نناقش أى أنواع الاتفاق تنطوى عليها 
المواقف » ومن الذى يستطيع أن يقرر ما إذا كان هناك اتفاق من نوع معين قد حدث 
فعلا » وماذا يمكن أن نسمى واقعات الاتفاق هذه . وربما كان أخصاق المعلومات 
الذى يقوم بإجراء البحث أو أى أخصائى آخخر للمعلومات يرتبط بالنظام » ى موقع 
مجعله أقدر من غيره على أن يقرر ما إذا كانت تسجيلات الوثائق تتفق واسير اتيجية. 
البحث أم لا . والاتفاق مصطلح أكثر ما يكون ملاءمة لهذه العلاقة فعلا ؛ فتسجيلة 
الوثيقة تتفق واستر اتيجية البحث إذا كانت تشتمل على مصطلح معين أو توفيقة من 
المصطلحات » تشتمل عليها الاستراتيجية . وعلى ذلك » فانه يمكن لكل من يستطيح 
قراءة منطق الاسئر اتيجية وفهمه أن يقرر ٠١‏ إذا كان مثل هذا الاتفاق قد حدث أم لا . 

وما إذا كانت إحدى الوثائق تتفق واستراتيجية البحث أم لا أمريتقرر على أحسن 
وجه على يدى المسئول عن صياغة: الاستراتيجية ؛ وإن كان من الممكن. أن يقرره. 
أخصان معلومات آخر . وهذا الموقف كا يبدو أكثر تعقداً إلى حد ما من الموقف الذى 
أوردتاه من قيل » من ناحيثين : 

٠-إننا‏ ” نهم بما هو أكثر من مجرد الإتفاق ؛ بين الكلات أو المصطلحات » وإنما 
نيتم هنا بما بين لتر الكلات من علاقات » أى العلاقات النظمية . 

٠‏ أن الاتفاق الذى يعنينا اتفاق بين وثيقة واستر اتيجية مقصودة » وهذا السبب 
فإن المسئول عن صياغة أستر اتيجية البحثعادة.ما يكون أقدر من غيره على تقرير ما 
إذا كان الاتفاق المسيدف قد حدث أم لا . [ْ 
وربما أمكن توضيح هذا الموقف على أحسن وجه بمثال غاية فى البساطة ؛ فإذا 
نظرنا إلى الموقف الذى يستعمل فيه مسئول البحثالاستر اتيجية القراءة والصرع ٠‏ أى 
أنه يبحث عن الوئائق الى تشتمل على كل من الكلمتين » أو الوثائق ق الى ثم تكشيفها 
نحت كلا المصطلحين » حيث يم اسرجاع عدة تسجيلات وثائق تشتمل على كلا 
المصطلحين أو اللفظين'» أى أنها تتفق جميعاً واستراتيجية البحث . وقد استرجع 
« النظام » ما طلب منه استر جاعه فعلا » كنا قامت برامج البحث بواجيها على أحسن 
وجه . ولكن عندما ينظر مسثول البحث إلى مجموعة الوثائق المقابلة للتسجيلات المسترجعة 
فإنه يكتشف أنها تنقسم إلى فثتين : 

(م "7 استرجاع المعلومات ) ونان 





' مجموعة كبيرة من الوثائق الى تناقش الصرع الناتج عن القراءة » أى أحد‎ - ١ 
' أشكال الصرع الضو . ش‎ 

- مجموعة صغيرة من الوثائق الى تناقش القدرات القرائية للأطفال المصابين 
بالصرع . 


والمجموعة الأولى فقط هى الجموعة الى كان مسئول البحث يرغب فى استرجاعها. 
أما الجموعة الثانية فإنه لم يكن يريد بل ربما لم يكن يتوقع استرجاعها . 

ويمكن القول ى هذه الحالة بأن جميع التسجيلات المسترجعة تتفق واستراتيجية 
البحث » إلا أن عددا قليلا من الوثائق المشار إليها لا يتفق والاستراتيجية المقصودة . 
والخطأ هنا ليس خطأ برامج البحث » ولا الحطأ فى تفسير مسئول البحث لاحتياجات 
المستفيد » وإنما خطأ إجراءات التكشيف ولغة التكشيف الحخاصة بالنظام . فلو أن 
إجراءات التكشيف كانت ثم بحيث يمكن تحديد ما بين المصطلحات من علاقات على 
وجه الدقة » باستهال مؤشرات الدور مثلا » أو كانت لغة التكشيف أكثر تخصيصاء كأن 
يرد المصطلح صرع القراءة مثلا ى المكلز » لكان من الممكن جنب هذه المواد 
غير المرغوبة . ويمكن أن نتصور موقفا آآخر تشتمل فيه إحدى تسجيلات الوثائق على 
المصطلح الكشى القراءة والمصطاح الكشى الصرع ٠»‏ أى أنها تتفق فعلا واستراتيجية 
البحث » إلا أنها تشير إلى وثيقه تبين من فحصها أمها لا تتناول صرع القراءة » وإنما 
تنناول شكلا آخر من أشكال المرض . إلا أن المكشف قد أساء تفسير الوئيقة وكشفها 
تكشيفا فى غير محله . وى هذه ا حالة تتفق التسجيلة » كما هى » والاستراتيجية » إلا 
أن هذه التسجيلة غير صميحة نظراً للطأ وقع فى التكشيف . 

ويمكن بشكل ما اعتبار هذه العلاقات القائمة بين تسجيلة الوثيقة واسترانيجية 
البحث » من الشئون الداخلية لنظام المعلومات » ولاتحتاج القرارات الخاصة بما إذا 
كانت واقعات اتفاق مناسبة قد حدثت أم لا لتدخل من جانب أى من المستفيدين من 
النظام » أى طالبى المعلومات أو غيرهم من المتخصصين الموضوعيين . والواقع أنه 
يحدث فى بعض الأحيان على الأقل ألا يدرك الأفراد ممن لا يرتبطون بالنظام ارتباطا 
مباشرا » أسباب حدوث خطأ معين » أو حى أسباب استرجاع مادة معينة . وربما 


نان 





كان من الأفضل ألا نستعمل كلمة ضلاحية ولا عبارة الاتصال بالموضوع بالنسبة هذه 
العلاقات » وإنما نشير ببساطة إلى تسجيلات الوثائق ٠‏ الى تتفق واستراتيجية البحث » ٠‏ 
والوثائق « الى تتفق والاستر اتيجية المقصودة » . 


الصلاحية : ' 

إلا أننا "كا سبق أن ذكرنا » لانعنى بواقعات الاتفاق بين الوثائق أو تسجيلات 
الوثائق واستراتيجيات البحث فحسب »ء وإنما نعبى أيضا بالعلاقات القائمة بين الوثائق 
وصيغ الاستفسار » وبين الوثائق والاحتياجات الإعلامية للمستفيدين ؛ فعند ما يعمل 
نظام استرجاع المعلومات » ويسترجع مجموعة من تسجيلات الوثائق استجاية لاستفسار 
بعينه » فإنه ر بما كان من الممكن استّر جاع الوثائق المشار إليها ومعرفة أيها يتفق والاستفسار 
وأها لايتفق:. ؤلكن .من المؤهل لانخاذ مثل هذه القرارات ؟ يمكن أن نطلب من أخصائى 
المعلومات العاملين بالنظام » أو من المستفيد نفسه » أو من واحد أو أكثز من الأخصائيين 
الموضوعيين انحايدين » اتخاذ هذه القرارات : ولابد وأن يكون المسئول عن اتخاذ مثل 
القرارات على دزاية كافية بالمو ضوع بحيث تكون لديه القدرة على أن يقرر أن هناك 
وثائق معينة تعتبر « استجابات مشروعة » للاستفسار ووثائق أخرى ليست كذلك . 
ولا ندكر أن عبارة استجابة مشروعة يلفها الغموض . فن المفنرض فيمن يقوم بإصدار 
الأحكام أن يقرر اعتبارا إحدى الوثائق استجابة مشروعة إذا شعر أن موضوع هذه 
الوثيقة متصل بموضوع الاستفسار بشكل يمكن معه القول بأن النظام كان « على حق » 
ق اسيرجاعها . وهذه العلاقات اكب ا زكر عن لخديف ارما قا كن 
اعتباره اتصالا كافيا ؟ ولايمكن قياس اتصال وثيقة ما بأحد الاستفسارات بطريقة 
محددة ؛ فالعلاقة انطباعية وتحتمل اللبس وليست موضوعية لا لبس فيها » » أى أنه من 
الممكن لعدة محككين أن يتخذوا قرارات مختلفة حول مدى الارتباط بين الوثيقة 
والاستفسار . كا أنه لمكن أن نستبعد على الاطلاق أن يتخذ نفس الحكم قرارات 
مختلفة حول علاقة الوثيقة بالاستفسار إذا ما تعرض للموقف أكر من مرة . ومن ثم 
فإنه يمكن لمدى الإطراد فن قرارات المحكين الختلفين » ومدى الإطراد ق: قزارات 
نفس المحم أن يكون متخفضا إلى حد ما : وأيا كأن مدى الاطزاذ » فإنه لا مانع من 
تسمية هذه العلاقة بالصلاحية . وبعبارة أخرى فإنه عندما يقرر أحد المحكين أن وثيقة 


وه 





ما تتصل بما فيه الكفاية موضوع استفسار معين » بحيث كان النظام « على حق » ىق 
استرجاعها : فإنه ربما كان من الممكن القول بأنه قد حكم بصلاحية هذه الوثيقة 
للاستفسار . 


وعلى الرغم من إمكان استعال مصطلحات أخرى » فإننا نرى اتخاذ المصطلح 
صلاحية للدلالة على العلاقة القائمة بين إحدى الوثائق وإحدى صيغ الاستفسار » فى 
نظر محكم معين . وربما كان من الخطأ التسليم بأن الصلاحية تمثل علاقة محددة لاتتبدل » 
وهى ليست كذلك فعلا . والواقع أنه ربما كان من الأفضل » بدلا من القول بأن 
الوتيقة صاحة للاستفسار » القول بأن الوثيقة قد أقر صلاحيتها للاستفسار فرد معين 
أو مجموعة من الأفراد . 


ونظراً لافتقار هذا الضرب من قرارات الصلاحية للموضوعية والاطراد » فإنه 
ربما كان من الخطأ الاعتّاذ على مجموعة واحدة من قرارات الصلاحية » أى القرارات 
الى يتخذها فرد واحد » كأساس لتقييم أداء أحد نظ الاستر جاع . فن الممكن بالنسبة 
لاستفسار معين » ثم إجراء بحث سخاص به فى النظام » أن يقر أحد الأفراد صلاحية 
/ من المواد المسترجعة » بيها يمكن لفرد آآخر أن يقر صلاحية 48 / » فى الوقت 
الذى يقر فيه ثالث صلاحية 5٠‏ / مها . وإذا كنا نهم بتقييم أداء أحد نظي الاسترجاع 
بناء على علاقة الوثائق بصيخ الاستفسارات فقط » فإنه ربما كان من المفضل حها 
إشراك مجموعة من الحككين » ثم نحاول التوصل إلى نوع من الاتفاق المباعى حول أى 
الوثائق يصلح لأى الاستفسارات . ويمكن للاعتهاد على عدد من المحكين » كل يعمل 
مستقلا عن الآخر فى اماد قرارات الصلاحية » أن يكفل لنا على الأقل ترتيب الوثائق 
طبقيا وفقا « للاتفاق على صلاحيتها » . ويعكننا حينئد التعبير عن نتائج بحث معين على 
التحو التالى : : ١‏ 
١‏ هط / من الوثائق المسترجعة أقرت صلاحيتها من جانب جميع المحكين الحمسة . 
؟ ‏ “47 ,/إ من الوثائق المستر جعة قد أقر صلاحينها أربعة على الأقل من المحكين الخمسة» : 
417 بز من الوثائق المسترجعة قد أقر صلاحينها ثلاثة على الأقل من المحكين . وهكذا. 


كم 





الاتصال بالموضوع : 


ومها يكن » فإنه ينبغى أن يكون واضحا بما فيه الكفاية أن قرارات الصلاحية الى 
م اتخاذها على أساس العلاقة بين الوثائق وصيغ الاستفسارات » ليست لما سوى أهمية 
حدودة فى تقيبم خدمات المعلومات العاملة فعلا ؟ فثل هذا النوع من القرارات لا يعطينا 
بيئا له دلالته فيا يتعاق بمدى ما يحققه النظام من نجاح ى تلبية الاحتياجات الإعلامية 
لمستفيدين » سواء أكنا نعتد بالاحتياجات « الفعلية » أو بالاحتياجات الى «١‏ أمكن 
لتحقق منها » » ومن المسل به أن خخدمة المعلومات إنما وجدت لتليية مثل هذه الاسحتياجات 
.لابمكن يحال أن نستبعد إقرار صلاحية وثيقة ما بالنسبة لصيغة استفسار معين ه من 
جانب جميع أعضاء لجنة التحكيم » ببئا يمكن للمستفيد نفمه أن يقرر أنه لاقيمة لهذم 
لوثيقة على الاطلاق ف تلبية الحراجة الإعلامية الى دفعته للتقدح باستفساره للنظام . وإذا 
قرر المستفيد أن جميع الوثائق الى استرجعها البحث لا قيمة لها » أى أنها لا تسهم فى 
نلبية حاجته الاعلامية » فإنه سوف يعتبر البحث فاشلا » مها بلغ عدد المحكين الذين 
بمكن أن يتفقوا على صلاحية الوثائق بالنسبة لصيغة الاستفسار . 


ويمكن لما بين قرارات صلاحية الوثائق للاستفسارات الى تصدرها غنة الحكين 
والقرارات اللخاصة بأهمية الوثائق بالنسية لحاجة الإعلامية والى يصدرها المستغيد نفسه » 
من اختلافات جوهرية » أن تعتير بالطبع دليلا على أن صيغة الاستفسار ( الحاجة المعريه 
علها) والى أجرى البحث بناء عليها » لم تكن تعبيرا دقيقا عن الحاجة الإعلامية الفعلية . 
والواقع أننا ينبغى ألا ندهش كثيرا إذا ما تبين لنا أن هاتين المجموعتين من القرارات 
تخطفان اختلافا شاسعا فى بعض عمليات البحث » نظراً لآنه :غالبا ما يكون من الصعب 
بمكان » حبى على أكثر المستفيدين حرصا ء أن يعرف مركز المعلومات ياحتياجاته 
الإعلامية الفعلية . وكثال على ذلك » ما ورد فى تقرير لانكسير عن تقييمه المدلرز 
(3 1868) #عنعدصدصة -2 حيث أمكن أنتيجة لبحث تم إجراؤه بناء على صيغة 
استفسار .حول السرطان فى الأجنة أو الأطفال حديى الولادة » استرجاج 
117 مقالة » وكان من الممكن لجنة المحكين المكونة من العاملين ‏ بالطب أن تقر 
صلاحية معظم هذه المقالات بالنسبة لصيغة الاستفسار . إلا أن المستفيد نفسه كان قد 
تقدم للنظام باستفسار على درجه لا تغتفر من من السوء ؛ فقد كان الاستغسار أعم يكثر 


إإفاقا 





حمن احتياجاته الإعلامية الفعلية .. فقد كان هذا المستفيد يهم فعلا بالعلاقة بين التشوه 
كتمع دعع مومع والأورام قتتعصعهمممهه0 على المستوى الخلوى #هان1اء©» »2 وهو 
موضوع ف. غاية التخصيص » وقرز أن هناك وثيقة واحدة فقط من بين ال ١151/‏ 
وثيقة لها قيمها فى تلبية حاجته إلى المعلومات . 1 


ويمكن لِعضهم أن يحادل » وقد جادل فعلا فى الانتاج الفكرى"» أنه لابمكن 
الحكم على أى نظام من النظم إلا بناء على العلاقة بين الوثيقة والاستفسار » وأنه لامكن 
أن نتوقع من نظام الاسترجاع أن يفعل أكثر مما طلب منه فعلا ؛. فإذا طلب على سبيل 
المثال من أحد النغم اسئرجاع الوثائق المتصلة بالسرطان فى الأجنة أو الأطفال حدييى 
الولادة 2 ثم ينفذ النظام ذلك فعلا ؛ فإنه ق تقدير لحنة المحكين 5 قد أصاب فعلا 2 
أيا كان رأى المستفيد فى النتائج . وهذه نظرة فى غاية القصور » نظرة تتجاهل ماما 
مستولية النظام عن التأكد قدر الإمكان » من أن ما يتلقام من استفسارات يعبر بدقة 
عن الأحتياجات الإعلامية للمستفيدين ؛ فالنظام الذى يتقبل جميع الاستفسارات 
بقيمها الظأهرة » م يحم على أدائه وفقا لمدئى قدرته على الاستجابة هذه الاستفسارات » 
نظام فاشل لا محالة 8 1 

و حالة ما إذا كنا نهم بتقييم إحدى خدمات المعلومات ‏ الحقيقية ؛ » أى اللخدمة 
ذات المستفيدين الحقيقيين ممن يتقلمون باستفسارات حقيقية » مبنية على أساس 
احتياجات إعلامية حقيقية » فإنه لا مناص من تقيم هذه الخدمة بناء على مدى قدرتها 
على ثلبية الاحتياجات الإعلامية الخاصة بالمستفيدين مها . ولاشك أنه لايمكن لأحدء 
سوى المستفيد نفسه أن يقرر ما إذ1 كانت وثيقة معينة تسهم فى تلبية حاجته الإعلامية 
أم لا » نظرآ لآنه هو الوحيد الذدى يعرف ما يحتاج إليه فعلا . ويمكن تسمية هذه 
القرارات أيضا بقرارات الصلاحية ؛ فهى قرارات « صلاحية بالنسبة لإحدى الحاجات. 
الإعلامية » لا قرارات ٠‏ صلاحية بالنسبة لأحد الاستفسارات 6 ورخم ذلك ء فإنه 
قد يكون من الأنسب استعال المصطلح الاتصال بالموضوع قى هله الخالة » بمعبى 
أننا مكن أن تستعمل الصلاحية للدلالة على العلاقة بين الوثيقة والاستفسار بناء على 
القرار الانطباعى الذى يتخذه فرد أو أكثر » بِيا'نستعمل الاتضال بالموضوع للدلالة . 
على العلاقة بين الوثيقة واحاجة الإعلامية » والقرار فى هذه الحالة مسثولية من يحتاج 


هوم 





إل المعلومات دون سواه . والحقيقة أنه لا أهبية على الاطلاق للا نتوخى استياله من 
مصطلحات » إلا أنه من المهم بمكان أن ندرك الفرق بين العلاقتين - العلاقة بين 
الاستفسار والوثيقة » والعلاقة بين الحاجة الإعلامية والوثيقة ‏ وأن ندرك من هو مؤهل. 
لإصدار القرار فى أى من الخالتين » وأن حرص على الإطراد أيا كانت المصطلحات 
الى نستعملها . ولتحقيق هذا الإطراد فإننا نستعمل المضطلح الاتصال بالموضوع للدلالة 
على العلاقة بين الوثيقة والحاجة الإعلامية » بيما نستعمل المصطلح الصلاحية للدلالة على 
العلاقة يبن الوثيقة وصيغة الاستفسار . وهذا قرار تعس اتخذناه من أجل التيسير لا 
أكثر . أما مانفضله نحن فعلا فهو النظر إلى هذه العلاقات باعتبارها صلاحية بالنسبة 
للاستفسار وصلاحية بالنسبة للحاجة الإعلامية » مع استبعاد المصطلح الاتصال بالموضوع 
تماما . 


وكا سبق أن بينا من قبل » فإن قرارات الإتصال بالموضوع عبارة عن أحكام 
قيمية يتخذها المستفيدون من خدمات المعلومات . فهذه القرارات تبين قيمة الوثيقة » 
فى وقت معين » فى الإمهام فى تلبية إحدى الحاجات الإعلامية . ولا « تصدق » أى 
مجموعة من مثل هذه الأحكام القيمية إلا عند نقطة زمنية بعينها » وهى الوقت الذى يتم 
فيه [تخاذ القرارات » نظرا لأن الاحتياجات الإعلامية » على عكس صيغ الاستفسارات 
تفتقر إلى الاستقرار ».حيث يمكن أن تتغير فى بعض الأحيان كما تتغير ألوان: قطع 
البلور تبعا لتغير مساقط الضوء عليها . وعلى ذلك » فإنه يمكن المستفيد أن يأتى إلى مر كز 
المعلومات » ويتقدم باستفسار مبنى “على أساس إحدى الاحتياجات الإعلامية الى ثم 
التحقق مها . وإذا افترضنا أن كانت لدى النظام القدرة على أن يستجيب بشكل فورى 
كا يمكن أن يحدث فعلا قى حالة الاعماد على الكشافات المطبوعة » أو قى حالة 
الاسير جاع على اللخط المباشر » حيث يسترجع 7١‏ وثيقة » فإنه يمكن لتصور المستفيد 
لحاجته أن يتغير : بمجرد أن يرى الوثيقة قة الأولى » ولابد وأن يكون لذلك أثره ق بقية 
قراراته الخاصة باتصال الوثائق بالموضوع . ويمكن لهذه الوثيقة الأولى أن تكون ضالته 
فعلا » حيث تلى حاجته الإعلامية على أ كل .وجه . ويمكن للمستفيد أن يقزر أن 
الوثيقة السادسة لاقيمة لها نظر؟ً لأنها تكرر الوثيقة الأولى لا أكثر » » أى أن الوثائق ف 
هذه الحالة مكررة . ولو قدر له أن يرى الوثيقة السادسة قبل الأولى فربما كان أقر ماما 
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من قيمة (متصلة بالموضوع ) با كان من الممكن أن يحكم بعدم جدوى الوثيقة الأولى 
إذا قدر لها أن تأتى تالية للسادسة فى النسلسل . وإذا حدث أن تلق المستفيد نتائج البحثه 
بعد عدة أيام بدلا من أن يتلقاها فى نفس اليوم الذى تقدم فيه بالاستفسار » لأمكن 
لتصور المستفيد لاحتياجاته الإعلامية أن يتأثر بكل ما خبره خلال هذه المدة الفاصلة ‏ 
ولايمكن بالضرورة للأحكام القيمية الى يصدرها المستفيد على الوثائق اللحمسة والعشرين 
فى اليوم العاشر » أن تكون هى نفس الأحكام الى كان من الممكن أن يصدرها فى 
اليوم الأول » كا يمكن لكل من أحكام اليوم العاشر وأحكام اليوم الأول أن تختلف 
إلى حد ما عن الأحكام الى كان من الممكن أن يتخذها فى اليوم الخامس . 

ومن ثم فإن قرارات الإتصال بالموضوع إذن قرارات أقصر أجلا بكثير من تلك 
القرارات الخاصة بالصلاحية ؛ فهى تتأثر بكل من مرور الوقت والتسلسل الذى يم به 
اتخاذ القرارات . وهذا أمر لامكن أن يجعل من اليسير على نخدمة المعلومات البوض 
بتبعاتها » ولكنه من بين حقائق احياة الى ينبغى على ممصممى النظ ومديريها والمسثولين 
عن تشغيلها وتقييمها أن يدر كوها وأن يتأقلموا معها . 
تحديد من هو مؤهل للحكم على ما إذا كانت العلاقة قائمة أم لا » والأسباب الى يكن 
أن تدعوه لتقرير ما إذا كانت قائمة أم لا . وقد أوردنا العلاقات الأربع مرتبة وفقا 
مدى تعقدها . ويمكن اعتبار البيانات الى تدل على العلاقات » ذا يتعلق بأهيها ىف 
تقييم النظام » بيانات تر كيمية . و يمكن توضيح هذه العبارة على النحو التالى : 

١‏ - إذا كان لنا أن نعرف أئ تسجيلات الوثائق المسترجعة نتيجة لبحث معين 
تتفق واستر اتيجية البحث المستعملة » فإننا يمكن أن نتتحقق بما يكتنف برامج البحث 
من مشكلات . وهذه ف الواقع حالة لايخشى مها كثيراً ؛ فلا يمكن أن نتوقع أخطاء 
من هذا النوع إلا فى النظام البادى الضعف . ولامحصل فى هذا المستوى من التقييم على 
'شئ ء ذى بال يتعلق بنوعية التكشيف أو لغة النظام أو أستر اتيجيات البحث . 
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؟ ‏ إذا قدر لنا أن نعرف أى الوثائق المقابلة للتسجيلات الى استر جعها البحث 
يتفق والاستر اتيجية المقصودة لمسئول البحث ٠‏ فإننا يمكن أن نتحقق ما يكتنف برامج 
البحث من مشكلات إن وجدت . فضلا عن مشكلات النظام الأخرى المتصلة بالتكشيف 
أو اللغة أو استراتيجيات البحث » كا هو مبين ى جدول (9) . إلا أننا رغم ذلك 
لانحصل على شىء ذى بال يتعاق بنوعية اسراتيجية البحث كتعبير عن صيغة الاستفسار. 


8 إذا قدر لنا أن تعرف أى الوثائق المقابلة للتسجيلات الى استرجعها البحث 
قد أقرت صلاحيها بالنسبة لصيغة الاستفسار » من جاتب لكنة من الأخصائيين الموضوعيين 
مثلا » فإننا بمكن أن نتحةق من المشكلات الى تكتنف كلا من بزامج البحث » 
والتكشيف واللغة واستراتيجيات البحث . كا بمكئنا أيضا أن نتحقق من الخالاتاللى 
لاتعبر فيها اسّر اتيجيات البحث عن محتوى صيغة الاستفسار تعبير! كاملا أو دقيمًا . إلا 
أننا نظل مفتقرين إلى ما يتعاق بمدى قدرة الوثائق المسترجعة على تلبية الاحتياجات 
الإعلامية للمستفيد » وبذلك لا نستطيع أن نتعرف على صيغ الاستفسار غير المناسبة 
أو المضللة » النايجمة عن سوء الاتصال بين المستفيد والنظام . 


4 إذا قدر لنا أن نعرف أى الوثائق المسترجعة قد أقر المستفيد إسبامها قى تلبية 
حاجته الاعلامية » أى الوثائق المتصلة بالموضوع ٠‏ وإذا قدر لنا أيضا أن نعرف لاذا 
يحكم المستفيد بعدم صلة الوثائق الأخرى بالموضوع » فإننا يمكن أن نميز بين صلاحية 
نتائج البحث من جهة وإتصاها بالموضوع من جهة أخرى . ويمكن فى هله الحالة » 
وباتباع أساليب التحليل المناسبة » التحقق من جميع نوعيات المشكلات الى يمكن أن 
نصادفها ى نتم الاسترجاع » سواء أكانت مشكلات نخاصة بيرامج البحث أو عملية 
التكشيف » أو بلغة النظام »أو باستر اقيجية البحث » أو بتفسير مسئول البحث للاستفسار 
أو بالاتصال بين المستفيد والنظام.ومن أمثلة استعمال هذا الضرب من التحليل التشخيصى 
ما تجده فى تقييم المدلرز . 

وبما تجدر ملاحظته رغم ذلك » أن مشتويات التقييم الواردة فى جدول (1) تنبى 
فقط على الوثائق الى يستر جعها النظام » لا على تلك الى لايسترجعها » أى أننا لم 
فتحقق من : 

لض 


لض 


'جدول )١5(‏ 
بعض العلاقات ذات الأهمية فى اسئرجاع المعلومات 
العلاقة السؤال الذى مكن طرحه المصطلحات الشخص الموه ل لإجابة السؤال 


١‏ بين استراتيجية هلتتفقالمصطلحات الواردة مضاهاةالاستراتيجية أى أنخصائى معلومات على 


البحث وتسجيلة فى النسجيلة ومنطق بتسجيلة الوثيقة دراية بالنظام المستعمل 
الوثيقة . الاستر اتيجية ؟ ْ 


؟ - بين الوثيقة هل هذوالوثيقة » منحيث 0 مضاهاة الوثيقة 2 الشخص الذىيعداستراتيجية , 


وأستر اتيجبة الموضوع : هى الوثيقة الى 2 بالاسئراتيجية البحث » كل من له دراية 
البحث أراد مسثول البحث . المقصودة بال موضوع والنظام 
استرجاعها ؟ ١‏ 


دواعى الرغبة فى إجابة السنؤال 
تقرير ماإذا كانت برامج البحث 
وإجراءاته تعمل كا ينيغى 


اتحقق من المشكلات الواردة فى 
رتم (1) ف الفقرة السابقة ؛ والتحقق 
من حالات الحطأ ى التكشيف 
والتعر ف على ما ينطوى عليه النظام 
من مشكلات نظمية (علاقات ) 
وغبر ذلك من المشكلات الخاصة . 
باللغة » والتحقق من الأخطاء الى 





يا 


م بن الوثيقة هل هله الوثيقة إستجابةسليمة صلاحية الوثيقة 2 كل من لهدراية بالموضوع التحقق من المشكلات الواردة ى 


و صيغة الاستفسار للاستفسار المقدم للنظام؟ (هل بالنسبة للاستفسار أو حكم من المتخصصين ف (0) والتحقق من مشكلات إساءة 


موضوعها هو الموضوع الموضوع تفسير الاستفسازمن جانب مسثول 
-المطلوب ؟) البحث . 


4 د بين .الوثيقة ‏ هل نسهمالوثيقةى تلبية الخاجة إنصامو ضوع الوثيقة المستفيد وحدهدون سواه التحقق من المشكلات الواردة ى 
والخاجةالاعلامية .- الاعلامية للمستفيد ؟ محاجة المستفيد ) ؛ والتحقق من مشكلات: 
أالإنصال بين المستفيد و النظام » 
والى تؤدى إلى الاختلاف بن.. 
الحاجة الاعلامية الى أمكن التتحقق . 
تاو أشاجة المعرت علبا ( صيغة 
الاستفسار ) . ش 








الوثائق الى تتفق تسجيلاتها واستراتيجية البحث إلا أنما لم تسترجع . 
- الوثائق التى تتفق والاستراقيجية المقصودة إلا أنها لم تسترجع . 

- الوثائق الصالكحة بالنسبة لصيغة الاستفسار إلا أنه لم تستر جع 1 
الوثائق المتصلة بالاحتياجات الإعلامية إلا أنها لم تسترجع . 


ولاتخاذ مثل هذه القرارات فإنه ينبغى أن تتوافر لدينا طريقة ما لتقدير عدد الوثائق 
الى تتفق واستراتييجية البحث » أو الوثائق الصالحة أوتلك الى تتصل بالموضوع » 
والى ععجز النظام عن استرجاعها » كا أننا تحتاج أيضا لآن نكون قادرين على التحقق 
من بعض هذه الوثائق على الأقل . وقد تعرضنا ى الفصل التاسع لبعض الأساليبه 
والاجراءات الى بمكن اتباعها لتحقيق ذلك . 
ش الانتاج الفكرى حول الصلاحية : 

اقتصرنا حتى الآن على عرض موقفنا من هذا الموضوع » ولم نشر إلا فيا ندر 
إلى أعمال الآآخرين وآ رائهم . ونعرض ف البقية الباقية من هذا الفصل للبعض مفرداته 
الانتاج الفكرى الأخرى الى تتناول قضايا الصلاحية والاتصال بالموضوع . ولم نقصاء 
بذلك استعراضا كاملا للانتاج الفكرى » وإتما قصدنا مجرد إحالة القارىء إلى مزيد من 
الإنتاج الفكرى الذنى يمكن أن يسهم فى إلقاء الضوء على بعض مظاهر التفريق الى 
سبقت الاشارة إليبا » وإعطاء صورة أ كثر اكتالا للعوامل المؤئرة فى قرارات الصلاحية 
والاتصال بالموضوع . 

ويتبى كل من كب «1914) طصعكة وفوسكت (1972 ,1970) 6لعطوم1 
التفريق المعتمد فى هذا الفصل بين الصلاحية والاتصالبالموضوع. ويرى كب» كا سبق. 
أن أشرنا ضمنا » أنه يمكن لقرارات الصلاحية أن تكن لبعض أغراض تقيم النفم » 
إلا أنه يتعين للأغراض الآخرى الحصول على قرارات الاتصال بالموضوع ويصطه 
كنب قرارات الصلاحية بالعمومية والموضوعية » بيًا يصف قرارات الاتصالك 
بالموضوع باالخصوصية والانطباعية . ومحن لانتفق معه فى ذلك تمام الاتفاق 4 
فالصلاحية ليست موضوعية » وإذا كانت كذلك لكان من الممكن أن يكون هناك اتفاق. 
تام بين جباعات الحكين: حول صلاحية مختلف الوثائق مختلف الاستفسارات . ولابمكن 
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هذا النوع من الاتفاق النام أن يتحقق . كنا يرى كيب أن.علاقة الصلاحية'بالاتصال 
با موضوع أقرب ما تكون ى طبيعتها إلى العلاقات الى تفهم ضمنا فى ثنائيات . 
المصطلحات البديلة المستقاة من الجالات الأخرى » كالمعى «منغهامصق والدلالة 
دمنادأمصده) ؛ والدلالة معصقصعةه و المفاهيم اهدهم » والاتصال الر بعى 
والاتصال الشخصى » والمعرفة العامة والمعرفة الخاصة . ويؤيد فوسكت نفس فكرة 
التفريق بين الصلاحية والاتصال بالموضوع الى كرسناها ى هذا الفضل » ويعرف 
الوثيقة الصالحة بأنها الوثيقة ٠‏ ..... الى تنتمى إلى انال أو الموضوع أو الوسط 
الاتصالى الذى تحدده مصطلحات الاستفسار » 15 أقره إجاع المتخصصين فى ذلك 
اجال . '.. » والوثيقة المتصلة بال موضوع بأنها الوثيقة « ... الى تضيف معلومات 
-جديدة ل حضراة المعلومات التزنه فى ذهن المستفيد » والى تفيده فى إنجاز العمل 
الذى كان الدافم وراء الاستفسار » . كا يسجل فوسكت أن الوثائق المتصلةبالموضوع 
غالبا » وليس دائما ‏ ما تكون صالحة أيضا- » كا يحدث فى غالب الأحيان أن 
تكون الوثائق الصالحة متصلة بالموضوع أيضا . 

ويناقش كوبر (1871) و00 قضية الصلاحية بقدر كبير من التفصيل . وهو 
يتفق معنا أساسا فها ذهبنا إليه من مظاهر التفرقة ؛ إلا أنه يستعمل مصطلح « الصلاحية 
المنطقية » ( أو « الموضوعية ؛ ) حيمًا نستعمل نحن «الصلاحية » » بها يستعمل مصطلح . 
« المتفعة » حيما. نستعمل « الاتصال بالموضوع » . ويرى كوبر فى مكان آآخر 
(1973) معمم0© أنه يتعين تقيبم نظم استرجاع ا معلومات على أساس ١‏ نفعية » نتانجها : 

و إنها الوثائق ذات النفعية العالية فعلا » لا مجر د الوثائق الصاحة » هى الى يريد المستفيد أن 
يراها»). 
ونحن نتفق - بالطبع ‏ مع كوبر فى هذا الصدد مام الاتفاق . 

أما جوفان (1864) صهدطكمك فقد فشل ف القييز بين الصلاحية والاتصال بالموضوغ؛ 
فهو يعرف الصلاحية بأنها « مقياس للمعلومات الى تحملها إحدى الوثائق المتصلة 
بالاستفسار ؛ وهو موقف يمكن مقارنته بالموقف الذى يتخذه كل من كب وفوسكت 
وصاحب هذا الكتاب » ومرادف فى نفس الوقت «١‏ للصلاحية المنطقية » كما يراها 
كوبر . ورغ, ذلك يستطرد جوفان حيث يقول : 





و ينبغى لأى مقياس للمعلومات أن يعتمد على ما هو معروف فعلا » وهذه حقيقة لاينبغى تجاهلها 
فى أى تقيم لصلاحية وثيقة ما بالنسبة لأحد الاستفسارات » . 
وهذه العبارة تدعو للحيرة إلى حد ما لأن التعبير و ما هو معروف فعلا ».يوحى 
بعلاقة الاتصال بالموضوع لاإعلاقة الصلاحية . ويريد جوفان أن يقول أنه لايمكن الحكم 
على الصلاحية لكل وثيقة على حدة مقابل الاستفسار » وإتما ينيغى أن يتم اتخَاذ قرار 
صلاحية إحدى الوثائق بالنسبة لأحد الاستفسارات ضمن » أو فق سياق القرارات 
الخاصة بباق الوثائق بالنسبة لنفس الاستفسار : ولانتفق معه فى ذلك إلا بقدر ما نتفق على 
أن الصلاحية نسبية ومن الممكن الحكم عليها وفقاً لميزان معين » أى أنه ينبغى أن يكون 
من: الممكن أن نطلب ممن يصدرون أحكام الصلاحية تقسيم مجموعة الوثائق إلى ثلاث 
فئات على الأقل : 

. الوثائق الى لايختلف إثئنان على صلاحيتها لصيغة استفسار معين‎ )١( 

(؟) الوثائق الصالحة لصيغة الاستفسار إلا أمها أقل صلاحية من الفئة ا 

() وثائق غير صا حة على الاطلاق . 
وبذلك تكون قرارات !/) لاحية نسبية » نظراً لأنها مجمع به لنت ىق أو تفصلها 
عن بعضها البعض على أساس «مدى » الصلاحية . إلا أننا لايمكن أن نتفق مع جوفان 
إذا كانت عبارته تعنى أن قرارات الصلاحية تتأثر بتسلسل عرض الوثائق على المحكمين 
وأنه يمكن للمنحكم أن يقرر عدم صلاحية وثيقة بعيئها نظراً لأنها تكرر وثيقة سبق له أن 
رآها . ويمكن لمثل هذا النوع من القرارات ألا تكون قرارات صلاحية وإنما قرارات 
إتصال بالموضوع » وهى أحكام قيمية تصدر على الوثيقة من حيث اتصالها بإحدى 
الحاجاءت الإعلامية . ويفتقر ما يعنيه جوفان فعلا إلى الوضوح للأسف ء نظراً لآنه 
عجز عن القييز بين الصلاجية والاتصال بالموضوع » وبين الاحتياجات الإعلامية 
الفعلية والاحتياجات المعرب عبها . 
وقد طراح. ولسون (1913) تمقلة0؟ مصطلح و صلاحية الموقف 6 -ء ويعرفها. 
بأنيه : . ْ ري ل حا 
«... الصلاحية بالأسبة لموقئ:فرد معين » ولكن بالنسبة للموقف كايراه هذا الفرد » لا كة: 
يراه الآعرون » أو كاهو «ى حقيقته) + 


انض 





ثم. يستطرد بعد ذلك حيث يقرر أن صلاحية الموقف تتصل بالارتياط «تععصمه 
لا بئمجرد الاهيّام »تاد . فن المنكن لشخص ما أن يكون مهيا بآمر ما أو نشاط 
ما دون أن يكون مرتبطا به » أى معني بظروفه . ويرى ولسون أنه بمكن لعناصص 
المعلومات أن تكون صالحة للموقف » إذأ كانت « تحيب أو تعاون ف الإجابة على 
الأسئلة الى تعنى بها » . وتنسجم فكرة صلاحية الموقف مع مجموعة العلاقات إلى 
تحققنا مها فى بداية هذا الفصل . وعلى الرغ, من أن ولسون يضسع الكثير من القيود على 
تعريف المصطلح فإِنْ صلاحية الموقف تتصل بالعلاقة بين المعلومات والحاجة الإعلامية 
المدر كة لابين المعلومات والحاجة الاعلامية الفعلية أو المعرب علها . 


أما بازر (1973) »تناع فيستعمل الصلاحية حيما نستعمل الاتصال بالموضوع : 
ه ممكن للمستفيد بمجرد الانتباء من قراءة الوثيقة أن يعرف على ومجه التحديد ما إذا كانت 
صا حة له أم لا. ومحدث ذلك بصرف النظر غن السؤال الموجه للنظام » . 
وتبين الحملة الثانية أن بلزر يدرك الفرق بين الصلاحية بالنسبة للاستفسار والاتصال 
بالموضوع بالنسبة للحاجة الإعلامية . إلا أنه رغم ذلك قد توخى تجاهل الأولى . 


,وقد ناقش أو كونور #مصم000 موضوع الصلاحية ى سلسلة من المقالات . 
ويحلل ىق إحدى هذه المقالات (1967) بشىء من التفصيل: العلاقة بين الاستفسار 
والوثيقة » وأثئر وضوح الاستفسار أو افتقاره إلى الوضوح على قرارات الصلاحية . 
ويسجل ف مقالة أخرى (1969) تقريراً عن إحدى البراسات التجريبية الات 
الأتفاق وحالات عدم الاتفاق فى الحكم على ما إذا كانت إحدى الوثائق « تجيب» على 
سؤال بعينه . ويبدو أن أو كونور » على الرغي من أنه لم يعرب عن ذلك صراحة » يعنى 
أن قرارات الصلاحية تعد أساساً لا بأس به لتقييم النظم ع أما قرارات الاتصال بالموضوع 
فليست كذلك . وهو على الأقل يتخذ موقف الناقد من هؤلاء الذين يدعون أنه لابد 
من تقييم النظم على صوء احتياجات المستفيدين » و ذلك استناداً إلى أن « تلبية احتياجات 
المستفيدين » نادراً ما يكون من الممكن تعريفها على وجه التحديد . وعلى الرخ من أننا 
يمكن أن نتفق مع أوكونور حول النقطة الأخيرة » فإننا لايمكن أن نتفق معه فى ن فكرة 
تلبية احتياجات المستفيدين يكتنفها الغموض بأى شكل من الأشكال أو أنها غير قابلة 


ينض 





للتعريف . وقد حظيت هذه النقاط بالمناقشة فى الإنتاج الفكرى » على يدى كل من 
أو كونور (5 ,ة 1968) #مصدم:0 ولأنكستر © 1968) #عنعمعصصة بما لا يرضى 
أيا منها . ا 

وقد حاول عدد من الباحثين دراسة ما للختلف أشكال بدائل الوثائق من أثر على 
قرارات الصلاحية . وعادة ما تقارن هذه الدراسات قرارات الصلاحية أو قرارات 
الاتصال بالموضوع الى يتخذها نفس المحكم أو نفس مجموعة المحكين » عندما تقدم 
فى مستوياته متعددة من المعلومات حول مجموعة معينة من الوثائق . فيمكن على سبيل 
المثال أن يطلب من احكين أولا اتخاذ قرارات الصلاحية بناء على العناوين » ثم بناء 
على العناين بالإضافة إلى المستخلصات » أو بالإضافة إلى فقرات منتقاة من النص . 
وأخيرآ يطلب مهم المحكم على صلاحية الوثائق نفسها . ثم تقارن النتائج بعد ذلك لمعرفة 
مدى الاتفاق بين تنبؤات الصلاحية الى يم تسجيلها بناء على مختلف أشكال البدائل » 
وقرارات الصلاحية الفعلية الى يم اخاذها بئاء على الوثائق نفسها . وقد مل نتائج 
حراسات من هذا التوع كل من ساراسيفاك (1969) عنتعوعوعمة وراث ورفاقه 
(1961) مله »© طامظ » ورسنك (1961) علعتصع8 » وبلزر (1973) تعتاء ةو كنت 
ورفاقه (1967) .له » ع3 » وديم ( 1967) صدوط » وشايرى وكور فيرست 
(1967) +متعء سدع قصه وعننتتطع , ومار كوس ورفاقه (1971) .له غ6 فتوعمكة » 
رغيرهم . وكا كان يمكن أن نتوقع فإن تنبؤات الصلاحية تتحسن بوجه عام » تبعاً 
لزيادة ما يتاح للمحكم من معلومات . حيث كانت التنبؤات المبنية على بدائل الوثائق 
فق والقرارات المينية على الوثائق نفسها . ويسمى مار كوس ورفاقه ستحجمكة 
(1971) .له غ»© نخاصة البديل » من حيث مدى أههميته فى تسجيل تنبؤات دقيقة 
الصلاحية بدلالية البديل . وقد تبين لم بوجه عام أن دلالية التسجيلة تختلق بشكل 
ياشر تبعآً لطوها على أساس عدد ما تشتمل عليه من. كلات . 

وقد اهتمت سلسلتان رئيسيتان من الدراسات ببحث العوامل المؤثرة ى قرارات 
صلاحية . وقد نشر كوادرا وكاتر ( ره 1967) 12465 قصه ومةهدت وكوادرا 
رفاقه (1967) .له غ6 وعقهدة تقارير عن إحدى هاتين السلسلتين والى أجرتها 
سسة .تطوير النظم (55) «منخوعمممت تمعسصاوماءه1 حص نور5 . أما السلسلة 


ا 





الثانية الى أجريت بجامعة وسيرنريزيرف فقد عرف بها كل من ريس (1966) 8666 » 
وريس وشولز (1967) #اتسطعة هصه وعم * 


ا ا ا 
قى قرارات الصلاحية' . إلا أن الاتصال بالاحتياجات الإعلامية لم يكن من الموضوعات 
الى تعر ضت لها ع الدراسات فعلا . وقد الحص كوادرا وكاتر اسه معنلقتة© 
( 1967) مما فهك نتائج هذه الدراسات عل النحو التالى : 


« تقدم الدراسات دليلا قاطعا عل أنه من الممكن لقرارات الصلاحية أن تتأثر جمهارات كل 

وإتجاهاته » والوثائق ومجموعات الوثائق المستعملة » وصيغة طلب المعلومات » والتعليات 
والموق الذى يم فيه يِه إصدار القرارات » ومفاهم وتعريفات' الصلاحية الى يطبقها المكون » 
ونوعية ميزان التقدير أو أى وسيلة أخرى تستعمل ف التعبير عن القرارات . وتلق هذه النتائج 
بظلال شلك كثيفة على منطق النظر إلى نقاط الصلاحية » كا بم الحصول علبا عادة » باعتبارها 
معأيير ملائمة تماما لتقيم النظام أو النظام الفرعى : ش ١‏ 


أما دراسات جامعة وسترن ريزيرف فقد وضعت فى اعتبارها أربعة متغيرات 
مؤثرة ى قرارات الصلاحية وهى : مرحلة البحث » والوثائق » وتسجيلات الوثائق» 
ومن يصدرون أحكام الصلاحية . وتعرضت هذه الدراسات أيضا لبحث الصلاحية لا 
الاتصال بالموضوع . وكنا هو ا حال فى دراسات مؤسسة تطوير النظم » استطاع باحثو 
وسترن ريزيرف أن يثبتوا أن هناك كثيرا من المتغيرات الى 0 
كانت وثيقة معينة تصلح لاستفسار معين أم لا . فدى إلمام المحم بالموضوع مثلا يؤ 
قىقرارات الصلاحية الى يصدرها 0 
من جانب جاعة من انحكين . "كا تبين أيضا أنه من الممكن امخاذ قرارات صلاحية 
مختلفة إلى حد ما » مجموعة معينة من الوثائق » بالنسبة لصيغة استفسار معين » فى مراحل 
مختلفة من تطور مشروع البحث » أى أنه بمكن للوثائق الى يقرر أحد الدارسين أنها 
أكثر ما تكون صلاحية با هو لايزال فى مرحلة الشروع ف البحث » ألا يكون حكمه 
عليها كذلك قرب الانتباء من المشروع » ف المرحلة الى يقوم فيها بتحليل التنائج الى 
انهى إليها ف بحثه . 
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وأكثر مناقشات قضية الصلاحية اكتالا نيجدها فى رسالة الدكتوراه الى أعدها 

ساراسيفك (8 1970) عنمعءدحدة .كذلك أعدسار اسيفكملخصا محكا غاية الأصية 

. لأهم ما انتهى إليه مختلف الدارسين المهتمين بإجراء نيجارب الصلاحية من نتائج خلال 
عشر منوات (ط 1970). 


ونظرا لكثرة ما أمكن التحقق منه » من العوامل المؤثرة ى قرارات ااصلاحية . 
وخاصة ق دراسات كل من مؤسسة تطوير النقلم وجامعة وسترن ريزيرف ء فإننا 
لاندهش دين جد ظلال الشلك الكثيفة وقد أحاطت بفكرة اعهاد تقب. م النظم على قرارات 
الصلاحية . إلا أنه قد تبين أنه على على الرغى من أن نتائج بعض جهود دراسة قرارات 
الصلاحية تنسحب أيضا على قرارات الاتصال بالموضوع ٠‏ كتأثير المرحلة الى يمر 
مها البحث ودلالية بدائ ل الوثائق مثلاء فإن كثير امن هذه النتائجلا تمس الاتصالبالموضوع 
بشكل مباشر . فهناك على وجه الخصوص كثير من المتغيرات الى تمت دراستها واللى 
تتعلق بمدى الاطراد فى القرارات الى يتخذها أكثر من محكم واحد » ولكها لا تؤثر 
ا ا ا 1 ة الفردية . وق قرارات 
الاتصال بالموضوع » والى تعتبر كا أسلفنا أمرا ضروريا لتقيبم تخدمات المعلومات 
القائمة فعلا » فإننا نعبى بالعوامل المؤثرة فى إطراد قرارات نفس المحكم » ولانيم 
مباشرة بتلك العوامل المؤثرة فى إطراد القرارات الى يصدرها أكثر من محكم واحد 
ولكى نكون أكثر وضوحا » نقول إننا حين تجرب بمثا فى أحد نظ الاسترجاع لصالح 
مستفيد معين ؛ فإن حرصنا عادة ما ييركز على تقييم هذا المستفيد للمواد المسترجعة 
على ضوء اتصاها باحتياجاته الاعلامية . كا أننا ينبغى أن نعبى أيضا بالعوامل المؤثرة 
فها يتخذه من قرارات الاتصال بالموضوع .إلا أننا لا نحتاج لآن نعبى بشكل مباشر 
بما يمكن أن محدث من اختلاف ببن جاعة من الاخصائيين الموضوعيين » حين تقدم 
إليهم الوثائق المسترجعة وصيغة استفسار المستفيد » حول أى الوثائق تعتبر صا حة 
للاستفسار . بلى إنه ليس هنال ما يدعونا على الاطلاق لأن نحفل بالعوامل المؤثرة فى 
قراراتهم . ويمكن لثل هذه الدراسة أن تكون لحا أهميتها الا" كاديية » إلا أنها لاتنتصل 
بشكل مباشر بتقيبم خدمة معلومات بعيئها . وقد بذل الكثير من البهود الشيقة والقيمة 
فى دراسة قضية الصلاجية والى لا تنطبق بشكل مباشر على قضية الاتصال بالموضوع 


حمسن 





إلا فها ندر . والواقع أنه لاعكن مغلم الدراسات أن تسيم: بشكل مياشر فق فهمنا 
مشكلة الاتصال بال موضوع » نظرآً لأن هذه الدراسات قد أجريت فى ظروف نجريبية 
مقيدة » فى الوقت الذى لا يمكن فيه إجراء دراسات الاتصال بالموضوع إلا ى سياق 
نظام معين للمعلومات ٠‏ يعمل على خدمة مستفيدين فعليين لديهم احتياجات إعلامية 
فعلية . ولا يمكن محاكاة هذا الموقف بنجاح فى أى ظرف تجريى . 

ولايعنى ذلك أن قضية الصلاحية ليست جديرة بالدراسة أو أن الدراسات اللخاصة 
بالعوامل المؤثرة فى قرارات الصلاحية لا قيمة لها ؛ فالصلاحية جديرة بالامراسة فعلا 
كا أن لهذه الدراسات أهميتها البالغة . وكا سيق أن أشرنا فإئنا قد نحتاج بالنسبة لبعض 
أغراض التقيم إلى قرارات الصلاحية لا إلى قرارات الاتصال بالموضوع . وهناك 
وعم ذلك خطورة فى التسليم بإمكان تطبيق بحوث الصلاحية مباشرة على الاتصال 
بالموضوع » وبوجه بخاص الاعتقاد بأن المتغيرات الكثيرة المؤثرة فى الاطراد الذى 
يم به انخاذ قرارات الصلاحية » تتصل مباشرة بالعوامل المؤئرة فى قرارات الاتصال 
با موضوع » وهى ليست كذلك فعلا » أو على الأقل لا تتصل ببذه العوامل بالضرورة. 
ولاشك أن هناك كثيرا من العوامل الى تؤثر أن قرار المستفيد بشأن ما إذا كانت 
إحدى الوثائق تتصل باحتياجاته الاعلامية أم لا . وقد لاتكون هذه العوامل هى نقس 
العوامل الى يمكن أن تؤثر فى قراره إذا ما طلب منه أن يحكر ما إذا كانت نفس الوثيقة 
صاحة بالنسبة لصيغة استفساره » وهو أمر متكلف الى حد ما . والحقيقة أنه على الرغم 
هن كرة ما بذل من جهد فى دراسة قضية الصلاحية » فقد جاهل الدارسون قضية الاتصال 
بالموضوع » وهى القضية الأكثر أهمية » وربما كان مرد ذلك إلى السبب الرئيسى وهو 
أن هذه القضية لا بمكن اخحضاعها للدراسة التجريبية المقننة . 


وهناك نقطة أخرى جديرة بالاهمّام » وهى أنه على الرغم بما يمكن أن يكون هناك. 

من اختلاف بين جاعة المحكلين حول أى الوثائق تصلح لصيغة استغسار بعينه » فإن. 
هذ التفاوت فى قرارات الصلاحية لا يقوض بالضرورة دعائم. أنواع معيئة من 
التقيم . فقد بين لسلك وسالتون (1968) صضآة5 4صة علدعآة على سييل المثال » يما ' 
.لايدع مجالا للشك أنه قد لا يكون لعدم الاطراد ى قرارات الصلاحية من 
ثر على الاطلاق فى بعض الجوانب الداخلية فى تقييم النظم . فإذا أردنا على سبيل المثال 
ْ 0 افرط ' 





المثال المقارنة بين ثلاثة طرق مختلفة لاجراء البحث فى نظام معين » فإننا يمكن أن تحصل 
على نفس الترتيب الطبى النسرى لأداء هذه الطرق الثلاثة امختلفة » أيا كان المحكم الذى 
يصدر ,قرارات الصلاحية من بين خمسة محكين مثلا ؛ ععبى أنه بمكن أن يكون هناك 
اضطراب فى قرارات المحكين » الا أن ذلك لايغير بالضرورة ق الترتيبات الطبقية 
النسبية لطرق البحث . وقد أفادت دراسة لسك وسالتون فى الواقع » أنه لم يكن من 
الممكن و للاختلافات الجوهرية فى قرارات الصلاحية » أن تسفر عن ١‏ تفاوت ملحوظ 
فى متوسط كل من الاستدعاء والتحقيق » فى مختلف أساليب البحث . 


والخلاصة أننا يمكن أن نعود ونكرر أننا بالنسبة لبعض أغراض التقييم نحتاج إلى 
قرارات صلاحية» بِيمًا يمكن لقرارات الاتصال بالموضوع أن تكون أمرا لابد منه 
بالنسبة لبعض الأغراض الأخرى . وقد حظيت العوامل المؤثرة فى قرارات الصلاحية 
بقدر هائل من الجهد » ولم يكن من نصيب العوامل المؤثرة فى قرارات الاتصال 
بالموضوع سوى الزر اليسير . وكلا المفهومين ( الصلاحية والاتصال بالموضوع ) 
انطباعى يعانى كثيرا من مظاهر اللبس والغموض »ء إلا أن ذلك لاينال حال بما للمما 





الفصل التاسع عنثى . 
يقسم الانتاج الفكرى ى مجال تقيم نظلم المعلومات بالضخامة والعو المستمر . 
وتشتمل الوراقية الرئيسية الى أعدها هندرسون (1967) دموه2صعء5 ؛ والى 
تغطى التقارير الى صدرتحتى عام 1151 ء على 14 مادة . كذلك أصدر كل من 
كريفت وجريفيث (1913) طائك1:ك 4صه 121144 وراقية أخرى تغطى الفترة 
من 19517 حى 91 . هذا وتعرض دراسات التقيم الحديثة بانتظام فى ال 
روم تمصطمه1 قصد مممعامة «ملاعسصدئعة كه «متوعظ تمسسعة وعل الرخ, مما 
يقسم به الانتاج الفكرى من كثافة فى الوقت الراهن فإن الحداثة هى الصفة الغالبة 
على الغالبية العظمى من مفرداته ؛ فن بين ال 854" البى تشتمل عليها وراقية 
هندرسون نجد 85 مادة فقط يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل 14٠‏ » كا أن أقدم 
هذه المواد جميعا يرجع تاريخ نشره الى عام 1461 . وعلى الرغي مما يحفل به الانتاج 
الفكرى فى عل المكتبات من الأعمال الى تقارن بين النظ الختلفة » 'كقارنة القفهرس 
المعجمى بالفهرس المصنف » ومقارنة التصنيف العشرى بتصنيف مكتبة الكو جرس 
مثلا » فإنه لم مجر فيها قبل اللحمسينيات محاولة واحدة للتقيبم الموضوعى للنظم . 
وربها كانت أول دراسة تقييمية جديرة بالنظر تلك الدراسة الى أجرتها مؤسسة 
ثيق .عصة صمناهامعصده20 عام 3965اء ثم تحدث عنها جل فيا يعد 
(0950) لله© . وكانت هذه الدراسة عبارة عن مقارنة بين نظام المصطلح 
الواحد وفهرس موضوعى هجالى أعدته الآستيا 85354 ( وكلة المعلومات الغنية 
القرات المسلحة وعصعهىة دمتأممضمقصة لمعنصطءء1؟ معمتلحكهت5 لعصعة) وكانت 
الدراسة تعتمد على مجموعة قوامها ١6٠٠١‏ وثيقة مكشفة بكل من الطريقتين اللتين 
تم اختيلوهما » بناء على 48 استفسارا تقدم يها المستفيدون من الآستيا . وكانته 
نتائج هذه الدراسة أبعد ما تكون عن الا كمال ؛ فلم تقدم الوثائق المسترجعة للمستفيدين ٠‏ 


ينف 





الفعليين لحكم عليها » كا أنه لم يكن هناك اتفاق بين فريق التقييم فى قرارائهم اللخاصة 
يصلاجحية الوثائق للاستفسارات . وقد قام كل من كلفردون وثورن قصه دمقعمع 
(1954) عمط" باجراء اختبار محدود لنظام المصطلح الواحد ء كان له فضل إرساء 
دعائم دراسات كرانفيلد البالغة الأهمية الى تبعته 5 على الرغ من أنه لم يكن حاسما فى 
حد ذاته يوجه خاص . وقد تصدى سوانسون (1960) «معصه5 لاجراء مقارنة 
بين التكشيف الموضوعى التقليدى والبحث الالكترونى للنصوص الكاملة للوثائق . 
وكانت الدراسة تعتمد على ماثة مقالة فى الفيزياء النووية وجخسين استفسارا . وق 
نفس العام فشر شولر ( (1960) سعلاسطعء8 ع أحد العاملين بوزارة الدفاع 
المولندية » تقريرا عن اختبار نمت فيه مقارنة كفاءة نظام المصطلح الواحد بكفاءة 
التصئيف العشرى العالمى . ولم يكشف الاختبار عن اختلافات جوهرية بين كفاءة 
كلا النظامين . 


.وأول دراسة تقييمية لها وزنها فعلا هى دراسة كرانفيلد الشبيرة » الى بدأت 
أولى مراحلها والمعروفة ( بكرانفيلد الأول ) عام اه9١ ٠»‏ ونشر كلفردون 
تقريرا كامل عنها (1962) صمقمعمملت ..وقد حاولت كرانفيلد الأولى مقارنة 
أداء أربع لغات للتكشيف هى التصنيف العشرى العالمى » والفهرس الموضوعى الحجاق » 
والمصطلحات الأحادية » وإحدى خطط التصنيف الوجهى . وكانت الدراسة ضخمة 
تشمل ٠٠0٠‏ 18 وثيقة و 1/٠١‏ موضوعا للبحث . وقد يدت ولأول مرة فى تجاريب 
كر انفليد ما المقياسين المتلازمين »نسبة الاستدعاء ونسبة التحقيق» اللذين كانا. يطلق 
عليهما فى البدايةنسية الصلاحية» كاوردعن كنتورفاقه (1955) .نه © 06 بدت 
مالمامنأهمية بالغة. وقد تمت فى مقارنة النظم الأربعة ذراسة كثير من متغيرات الآداء 
الأخرى » بما فى ذلك نوعيات الوثائق والزمن الذي تستغرقه عملية التكشيف +وبؤهلات 
المكشفين » وعدد المصطلحات الكشفية الى تعطى للوثيقة . وقد كشفت نتائج كرانفيلد 
الأولى عن, وجود اختلافات طفيفة بشكل يثير الاستغرابق أداء انفلم الأربعة الى 
تعرضت للاختبار . كا كانت الأخطاء البشرية فى كل من التكشيف والبحث 
أكثر خطورة من "الأخطاء الراجعة إلى تنظم الملفات . وقد أنّبى القاتمون بالدراسة الى 
أن تنظيم الملفات أمر لا أهمية له إلى حد مافى أداء نظلم اسير جاع المعلومات » أنا مدى 


فى 





التخصيص ف اللغة ومدى الشمول فى غملية التكشيف فهبا من العوامل الأكثر أهمية 
المؤثرة قى أداء النظ . وقد أثارت نتائج تجارب كراتفيلد الكثير من النقاش والجدل ١‏ 
كماكانتوراء العرضين التقدين اللذين أعدضاكل منسوانسون (1965) «ممصد»8 
ورتشموند (1963) طمصطط 13 


ولقد كانت كزانفيلد الأولى دراسة بالغة الأهمية لسببين ؛ أوطما أنها بينت با 
لايدع مجالا نلشك أى العوامل تؤثر بشكل ماحوظ فى أداء نظ الاسترجاع وأيها لا 
تأثير له . وثانيهما أنها قد طورت ولأول مرة المناهج الى يمكن استخدامها بنتجاح 
فى تقييم نظ المعلومات التجريبية والنظم الُوذجية والنظر العاملة بكامل طاقتها . 


وقد استخدم ما ثم' تطويره ى كرانفيلد من أساليب تقييم النظ من جاقب 
فريق من الباحثين ى تقييم أحد نظم الاسترجاع القائمة فى شركة الكهر باء الانجليزية 
دده عنتاء151 طعتاهصظ . ثم استخدمت بعد ذلك أساليب أكثر تطورا ى 
مقارنة أداء كشاف يدوى يعتمد على إحدى خخطط التصنيف الوجهى » بأداء أحد 
بوكر نظم الاسثر جاع الالكترونية » وهو كشاف الانتاج الفكرى فى مجال الفلزات , 
الذى أعدته جامعة وسترن ريزيرف لصالح الجمعية الأمريكية لعلم المعادن ..وقد أمكن 
فى هذهالدراسة» كا ورد عنأيتشسونوكلفر دون (1963) دم3تعمعكء قصة «معتطعغقق 
تطوير أسلوب تحليل أخطاء الاسترجاع فى أ كل صوره لأول مرة . 


وقداستخدميوهاننجزماير ولانكسزر (1964) #امقعصصة قصة ستعصعهمتمسمطمل 
أساليب كرانفيلد ى تقييم نظام استرجاع نموذجى » وهو نظام شارب 584832 » 
فى إدارة السفن #صنط5 يمه دهعمدظ . وتلى هذه الدراسة بظلال شك كثيفة على 
فعاية تكلفة مؤشرات الدور فى نظ استرجاع المعلومات . فقد تبين أنمهذه الوسائل 
تؤدى إلى نحسن مستوى التحقيق إلا أنبا عادةما تتسبب ف امخفاض نسي ةالاستدعاءبشكل 
ملحؤظ » فضلا عما يترتب عليها من زيادة هاثلة فى تكاليف النظام . وقد خرجت 
الدراسات التقييمية الى قام بها 'كل من سنت (1964) :#صدنة ( مختبرات عتاد القوات 
الجوية ) ومونتاج (1965) عنهعاصمقة ( شركة دوبون 5006 بنة) ) وموليسون 
ورفاقه (19689) له 6 «معنتلد35 بنتائج هائلة . 


ويم 





وقد رعت المؤسسة القومية للعلوم "2051 الى تكفلت بتمويل دراسات كرانفيلك 
دراستين لمعايير تقييم نظم استرجاع المعلومات © قام باجراء الأولى بورن ورفاقه 
(1961) له غ» عمعدم8 بيبا أجرى الثانية آرثر أندرسون وشركاه ستطاجة 
(1962) .0 فسد دودمعقصة . كذلك رعت المؤسسة القومية للعلوم عام ١954‏ 
أحد المؤتمرات الحامة و« لاستعراض الجهود المتعلقة باخحتبار وتقيم نظ وأساليب استر جاع 
الوثائق والنظر ى الانجاهات المبشرة لمحهود المستقبل قى هذا الجال » . وقد تكفلت 
دراسة أجراها ستايدر ورفاقه . (1966) له © «عوود5ة نحت رعاية المؤسسةالقومية 
للعلوم أيضا بعرض الخطط التجريبية السابقة المتبعة فى الدراسات التقييمية. عرضا 
نقديا » وخرجت ببعض التوصيات الحاصة بسبل الارتفاع يمستوى هذه الخحطط 
فى المستقبل . 

وقد بدأت المرحلة الثانية لدراسات كرانفيلد عام 19517 » ونشر كلفردون ورفاقه 
(1966) .1ه غع دمونه012 تقريرا مفصلا عها . وكان الحدف الرئيسى 
هذه المرحلة دراسة مكونات لغات التكشيف وتأثير هذه المكونات على أداء 
نظ الاستر جاع » حيث ثم تقيبم مختلف عناصر لغات التكشيف كل على حدة من حيث . 
تأثيرها على كل من الاستدعاء والتحقيق فى نظي الاسيرجاع . وقد بلغ عدد لغات 
التكشيف الى تم تقييمها 4؟ لغة تشمل مختلف توافيق الأدوات المتعددة » باستعمال 
مجموعة اختبارية قوامها ١4٠٠‏ وثيقة » ومعظمها فى مجال الديناميكا الحوائية و ٠.7١‏ 
بحا اختباريا . وكانت نتائج كر انفيلد الثانية غير متوقعة » نظراً لآن لغات التكبتيف 
الى ملت أعلى مستويات الأداء » من حيث الاستدعاء والتحقيق على السؤاء » كانت 
تعتمد على كلمات مفردة غير مقيدة » أى أنها كانت من نظ اللغة الطبيعية » كالمصطلحات 
الأحادية مثلا » الى تعتمد على الكليات الواردة ى نصوص الوثائق . 

وقد قامت مؤسسة .106 طعننوء65 2 أمزمء77 باجراء دراسات مكثفة 
للنظى الآلية ونصف الآلية لصالح إدارة براءات الاختراع بالولايات المتحدة 
الأمريكية » ومن, أهم هذه الدراسات دراسة لأحد. نظلم التكشيف فى مرخّلة إعداد 
الملف ءنشر كل من كنج وما كدونيل تقريرا عنبها(1966) 1[عصده20ك26 قسه موصن . 
وقد قام سالتون (1968) دقام بتقيم مختلف سبل البحث الى يكفلها نظام 


فنا 





سمارت 51/1811 وهونظام يعتمدعل نجهيز المستخلصات ف لخها الطبيعية» تقيها شاملا » . 
كذلك اجريت مقارنة محدودة بين نظابى سمارت والمدارز ,دمثلة5) (1972 ,1969 
وق وحدة .البيحوث اللغو ية جامعة كبر دج طععجوقعمع1 عمعمتعصم1 عم تعوطصتت 
غلد10 قامت سيارك_ جونز وجاكسون (1967) «صمكعلعول قصة دعمهتعاءعووه 
باجراء دراسات تقيمية للامكانات الاستر جاعية لنظام معتمدعلى فئات من المصطلحات 
( « تشابكات » ) يم تخليقها آ ليا على أساس الارتباطات الإحصائية بين المصطلحات . 
وقد نشر كل من جويليانو وجونزر (1966) 5م30 4صة مصفنلدة© وفسواق 
وكامير ون (19870) «متعستةن قصة تسهوقة؟ تقارير عن دراسات آخر ى .لنظ تعمد 
على الارتياطات الاحصائية بين المصطلحات . 
وقد قام ختير النظلم المقارنة 7«مأد«وطهط مصعامر5 عجن مقوصو0 جامعة 
كيس وسترن ريزيرف (1968) بانس نندتا عمومع8 معان ععده 2 الذى 
تأسس عام “19517 بإجراء سلسلة من التجارب على مختلف طرق التكشيف ولغات 
التكشيف واستر اتيجيات البحث . 
وقد أجرى تاولبى ورفاقه (1967) 1ه ؛ه عءطلناه1 تقيمالنظامالارشاد والتحكم 
الإعلاتى المركرى ‏ (0180) [منطدمة) 0صة ععسععقع8 «متاهصصمئعة تعممعة 
الذنى يديره قسم التكنولوجيا الأجنبية بقاعدة رايت - باترسون الجوية ..وأك 
تقييم تم حبى الآن لأحد نم الاسترجاع القائمة فعلا هوما أجراه لانكستر 
(8 1968) #عاممعصصة للمدلرز .ق الفرة من ١955‏ حى 1958 . وقد شملت 
الدراسة الحصول على الإحصاءاتالخاصة بالأداء وإجراء نحليلات مفصلة للأخطاء 
على عينة تشمل "٠١‏ بحثا حقيقيا أجريت ما بين عانى 1955 و1951 . 
والدراسات الى أشرنا إليها حتى الآن عبارة عن تماذج ممتارة تمثل الدراسات 
التقي.مية الخاصة بنظم البحث الراجع » والبى أجريت ق الفيرة من 1469 حى ١917/١‏ . 
والمسح أبعد ما يكون عن الاكمال ولكننا عرضنا لآم الدراسات على الأقل . وقد 
بذلت بعض اللحهود الى تعتمد على أساليب ممائلة » لتقيم نغ ابذك الال للنعاومات 
وربما أمكن القول فى الواقع » أن تقيم خدمات البث الانتقائى للمعلومات » قد بدأ 
مندذ عام 91٠‏ يمجتذب اهماما 0 تقيي م خدمات البحث الراجع مراحل. 
باسنا 





ومن أبرز أمثلة هذا التوع من الدراسات ما أجراه ليجيث ورفاقه له أ عأدجوعية 
)2 به 193) :بوحدة الاعلام التجريبى بجامعة أكسفورد » وما أجراه كل من فيل 
وويات (1974) ه770 قصة 7621 وياركر ورفاقه (5 به 1972) .له أ© اموه 
بحركز المعلومات الكيميائية للمملكة المتحدة . 

وقد استمرت دراسات تقب م النظم ومكونات النظ فى امختبرات ( المواقف التجريبية ) 
على مر السئين ؟ فقد قام كل من أيتشيسون وتريسى (1969) بزعهع1 اسه «معتطعائق 
وأيتشيسون ورفاقه (ه 1910) .1ه » «معنطمةقه عل سبيل المثال » بإجراء 
تقييم مقارن الحمس لغات تكشيف 2 » بهدف اختبار أنسب السبل لإقامة نظام انسبلك. 
5210 بمعهد المهندسين الكهربائيين 1818 . وقد نشر كل من كين ودجر 
(1972) معمم1 قصه جعءع1 تقريرا عن تقيم مقارن آخر للغات التكشيف ٠‏ 
ولكن ق مجال عبم المعلومات . 

وكا يمكن أن نتوقع فعلا » فقد أبدت الأوساط العلمية اهماما منقطع النظير 
بتقييم نظي الاستر جاع على الخط المباشر فى السنوات السبع الماضية . إلا أنه على الرغم 
من إجراء عدد كبير من الدراسات الخاصة باستجابة المستفيدين » فإن الدراسات التقييمية 
الفعلية لأداء نظم الاسبر جاع على االحط المباشر لازالت تقسم بالندرة حى الآن . 

وقد نشر لانكسر تقريرا عن تقييم على نطاق ضيق لعمليات البحث الى ثم إجراؤها 
قَّ حك النغلم الى سيقت سيقت المدلاين (1913) ««ءأكمعصم1 ,م كا يناقش لانكسر 
ورفاقه تقييم نظام تناع مستخلصات الصرع (1992) عله اك ععامتعصدمة1 . وقد 
قدم كلفردون مؤخخرا (19877) 012008 تقيما مفصلا للبحث على اللخط 
المباشر فى نظام الوكالة الأوربية للفضاء 858. 

وتتسم الدبراسات التقييمية الخاصة بعائد أو أثر خدمات المعلومات أيضا بالندرة . 
وربما كانت أهم دراسة من هذا النوع على الاطلاق هى تقيم يم الأجرس الذى أشرنا 
إليه فى الفصلالسادسعشر » وقد نشر بدران ورفاقه 5 ان .له أء سومرقو8 
وكانت هذه الدراسة تقيرما سياسيا أ كثر مها ثقه تقما للأداء الفعلى للير نامج . 


وكا أشرنا فى الفصل السابق » فإننا يقبغى » فى تقييم نظ المعلومات » الخصول على 


يننا 





قرارات الصلاحية الخاصة بمختلف الوثائق بالنسبة مختلف الاحتياجات الإعلامية 
للمستفيدين . وقد كان لهذه الحقيقة أثرها فى إثارة الكثير من المناقشات والجدل حول. 
مدلول الصلاحية » ومن ن الذى يمكن أن يحكم على الصلاحية » والعوامل المؤثرة فى 
قرارات الصلاحية .' وقد قام كل من كوادرا وكاتر تاهآ قصه دعقمدثة 
(( به 1967) وكوادرا ورفاقه (21..1967 »© وتفهن05) | بلراسة الحكم 
على الصلاحية باعتباره استجابة تفضيلية تتوقف على ما يراه المرأ متاسبا » وحاولوا 
التحقق من العوامل الى تؤدى إلى حدوث تغييرات جوهرية ى هذه الاستجابة 
التفضيلية . وكانت المتغيرات الى تمت دراسها البشر ( المحكمون ) والوثائق » وصيغ 
الاستفسار ء» وظروف الحكم » وشكل مخرجات النظام » واتجاهات إصدار الأحكام 
( تجاه الإفادة المقصودة من الوثائق ) . وقد انّبى الدارسون إل أنه من الممكن التأثير 
فيا بمنحه احجموذ ن نقاط الصلاحية للوثائق باعطاء المحكين تعليات محختلفة ؛ فن 
“الكو » على سبيل المثال رفع رصيد النقاط أو خفضه باحاطة المحكين علما بالوجه 
المتتظر للإفادة من الوثائق . وتتوقف أرصدة نقاط الصلاحية على ظروف كل بيئة 
بعيها » ولاينبغى النظر إليها باعتبارها أرقاما نبائية . وعلى الرغم من أن ذلك لا يوهن 
أساس الدراسات الى يقوم فيها مجموعة معينة من ا حكمين باصدار قرارات الصلاحية 
لنظام معين » فإنه يل بظلال الشك على صحة الدراسات التقييمية للنظم أو النظم الفرعية 
والى لا يم فيها التحكي فى انجاهات المحكين بعناية . 


وقد قام ريس وشولتز (1967) #أتسطء5 غصه وعم باجراء دراسة مائلة 
إلى حد ما ثم فيها » فى بيئة بحث معينة » دراسة أربعة متغيرات مستقلة من المتغيرات 
الى تؤثر ى قرارات الصلاحية » وهى جاعات الحكمين » والمراحل الى يمر يما 
مشروع البحث » والوثائق نفسها » وتسجيلات الوثائق . وربما كانت أهم ما اذبت 
0 الدراسة من نتائج أنه على الرغي من أن جاعات المحكين » وهم من أخخصائى 
1 وعلباء الطب » ودارمى ا م 
ا فها يتعلق بتقدير ات الصلاحية النهائية الى خخصوا بها الوثائق 
على مقياس مكون من ١١‏ مو عا الو ا 
فيا يتعاق بالترتيب النسى » أى ترتدب الوثائق طبقيا . وقد نخرج لسسلك: وسالتون 


م 





.(1968) «مغتوق قصة عاقعية بنتيجة مماثلة ؛ فنى دراستهما الى أجريت فى بيئة نظام 
سمارت 538183 الذى ينسب إلى سالتون »' تمت المقارنة بين أربع مجموعات من 
الأحكام . وقد ثم بحث سلسلة من الاستفسارات قوامها 44 استفسارا مقابل ملف يضم 
8 مستخلصا فى التوثيق وعلٍ المكتبات ع باستعال مختلف أساليب البحث الى 
يكفلها نظام سمارت . وعلى الرغ من أن مدى الاطراد فى الاتفاق فى قرارات الصلاحية 
الى اتخنتها الجباعات لم يكن على درجة عالية من الارتفاع » فإن الآداء النسربى مختلف 
طرق الاسترجاع ل يتأثر بما طرأ على قرارات الصلاحية من تغييرات » أى أن جميع 
مجموعات القرارات الأريع قد أسفرت عن نفس الثرتيب الطبى مختلف طرق البحث . 

وم بحظ تطبيق أساليب التقيم على الكشافات المطبوعة ونشرات المستخلصات 

باهمام يذكر ٠‏ كما لى محظ سوى الجوانب الخاصة بمدى التغطية والتداخل ( التكرار ) 
بالاهّام العام . ومن أنسب الأمثلة الخاصة يبذا التوع من الدراسات تلك الدراسات . 
الى أجراها بورن (ط به 1969) عمسم لوراقية الزراعة برطيصوهناطته 

عتدانسنحيق 04 . وقد نشرت مؤخرا دراسة مكتملة إلى حد بعيد لمدى التداخل 
بين أريع عشرة خدمة من خدمات التكشيف والاستخلاص فى العلوم والتكنولوجيا 

(197) توف سك قصة مقصصدء18 . وقد قام كل من مارتن وسليبر 
(1964) عنهاة ق0صه دوطعوة باجراءواحدةمن الدراسات النادرةللكشافاتالمطبوعة» 
والى تذهب إلى ما هو أبعد من عامل التغطية لتبحث فى « إمكان العثور ؛(استدعاء) 
على الاشارات الوراقية . وهناك الآن من الآدلة ما يشير إلى تجدد الاهمام بتقيم 
الكشافات المطبوعة . ولكل مندافيسون ومائيوس (1969) 1536675 قصة «معتحوط 
وياهودا وستورسا (1969) معسمؤة قسه 23 وفيجرو ‏ (1970) موزلا 
وكارول (1969) 11مجتم وأيتشيسو ن ورفاقه (ط 1970) عله © صمعتطعائة وغير هم 
اسباماتهم البارزة فى هذا انجال . ٌ 

ويبدو أن شيوع الاهمام يتقيبم نظم استرجاع المعلومات » ونخاصة النظم الآ لية 0 

كان داقعا ؤراء الاهمام بتقيم الخدمات المكتبية بوجه عام » وهذا مجال آخر من 

. امجالات الى لم نحظ للأسف با تستحقه من اهام فما قبل الستيئيات . وقد توافر لدينا 
الآن من الأدلة ما يشير. إلى تطبيق طرق التقييم والأساليب الكية الى نشأت أساسا 


دنا 





فى مجالات بحوث العمليات والتدسة الصناعية » وذلك فى تقييم الخدمات المكتبية . 
وقد قام مورس (1968) 360556 يتتييم فعالية الأنشطة المكتبية » الى تشملمشكلات 
مثل تقدير الطلب على الإعارة » واستبعاد الكتب » وسياسة تكرار نسخ الكتاب 
الواحد . ويركز الترير الهائى لدراسة تتعلق بتقييم أنشطة المكتبات الفنية للييش » 

والذى نشره كل من فسل ومور (1969) عنموكة قصة اعوو77 ع بوجه بخاص على 
استخدام أساليب الإدارة » وتحليل الارتباطات » وتحليل الإفادة من المكتبة » قى 
معالجة قضايا المكتبات . هذا وقد أجرى أورو رفاقة (1968) .له © :0 دراسة 
أساسية أخرى تتعلق بالاختبار الموضوعى وقياس الخدمات المكتبية . وقد استخدمت 
أدوات أور المبجية فى تقييم إمكانات المكتبات فما يتعلق بتوصيل الوثائق » وخدمة 
الاعارة المتبادلة بين المكتبات » والخدمة المرجعية الأساسية وإعداد أدلة الحدمات 
المكتبية . ويشتمل أحد كتب لانكستر الأخرى (1977) جعامدعصصة على عرض 
شامل لتقييم الخدمات المكتبية . ش 
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الفصل العشرون 
اللغة الطبيعية فى استرجاع ا معلومات 


يمكن أن نسمى نظام اسئر جاع .المعلومات الذى لاينطوى على تحكم فى اللغة المستعملة » 
بيظام « الأغة الطبيعية » أو « النصوص المطلقة » ى بعض الأحيان . ونظام المصطلح 
الواجد أجد. نظلم اللغة الطبيعية » حبث يقوم .فيه المكشفون باستخراج المصطلحجات 
الكشفية من الوثائق . ومع. استخدام الحاسيات الالكترونية ى استرجاع المعلومات 
أ«.مبحت نظ اللغة الطبيعية أكثر انتشارا وأكثر جدوى من غيرها فى نفس الوقت .. 
. وتعتبر إحدى المشكلات الأساسية لنظام المصطلح الواحد » وهى التعامل مع قواتم 
طويلة بالمصطلحات من المشكلات الهينة فى النظام الآلى . ويكتنف المصطلحات المتصاة 
بنفلم اللغة الطبيعية قدر من الغموض » أو قل إنها على الأقل نستعمل بطريقة تفتقر 
لتحديد . وربما أمكن للتقسيم التالى أن يلى بعض الضوء على الاحهالات : 





اللغة الطبيعية 
( النصوص المطلقة ) 
| | | 
التكشيف: بواسطة التكشيف الآالى لا تكشيف 
البشسر ( الاستخلاص ) 
ل 27 
١ | ِ‏ 
تخصيص الاستخلاص النصوص الكاملة أجزاء من التصوص 
مصطلحات من (كالمستخلصاتمثلا» 
خارج النص 





وبإمكان المكشفين التقاط مصطلحات أو كلبات من الوثيقة نفسها للتعبير عن 
محتوآها الموضوعى » أو إعطاء هذه الوثيقة مصطلحات تدل على محتواها الموضوعى 
دون التقاط هذه المصطلحات من الوثيقة نفسها » كا أنهم لا يأخذون هذه المصطلحات 
من إحدى اللغات المقيدة . ويمكن لذلك أن يكون من الأساليب غير المفضلة إلا أنه 
أحد الاحمالات . كذلك بمكن لاه أن يستخلص كليات من النص ( التكشيف الآلى). 
ومن ناحية أخرى يمكن لنظام اللغة الطبيعية ألا يكون معتمدا على التكشيف بالمفهوم 
التقليدى على الإطلاق » وإنما يمكن أن يكون معتمدا على مرصد للبياقات يتم فيه اخختزان 
النصوص الكاملة لمجموعة الوثائق » أو على مرصد للبيانات يشتمل على أجزاء مد 
النصوص » كالمستخلصات أو العناوين فقط مثلا . ومن الممكن إدخال كل هذه فى 
عداد نظ اللغة الطبيعية . وعلى الرغم من أن كثيرا بما يلى من مناقشات قد يكون بنفس 
القدر من الصلاحية بالنسبة لكل هذه الأنواع فإننا نركز بوجه خاص على النظم الى 
لاتنطوى على التكشيف بواسطة البشر أو الآلات » أى نظم النصوص الكاملة أو النصوص 
الجزئية . 


وقد جرت المحاولة الرائدة لاستخدام الحاسبات الالكترونية فى معالجحة اللغة 
الطبيعية ى مجال القانون » وعلى أيدى هورق 80:47 ورفاقه » على وجه التحديد» 
مرك قانون الصحة العامة يجامعة يتسبرج . وقد تصدى لوصف هذا الجهد كل من 
حورقن (8 ,8 1961 ,1960) 230:57 وكيسل " (1962) لطعك1 َم كيل ورفاقه 
(1961) .1ه © تطعكد. ثم ظهر: بعد ذلك وصف موجز ولكنه مزود بالصور 
والايضاحيات لامكانات النظام »ء قى كتيب أصدرته جامعة بتسيرج 
(1968) لقنم طوساط2166 . وقد وضع نظام يتسبرج ليقوم ببحث 
الملفات المقلوبة للكلات الواردة فى النص . وبمجرد أن يم استيعاد الكليات 
النظمية ( غير الرئيسية ) باستعيال قائمة استبعاد ممتزنة آليا » تصبح جميع الكليات 
المتبقية قابلة للاسترجاع وفق أى توفيقة من التوافيق . وهناك فارق أساسى وحيد بين 
الملفات المقلوبة اللياصة بهذا النوع من نظ النتصوص الكاملة ؛ وتلك النظم الى يمكن 
إنشاؤها للكليات المفتاحية الى يعطيها المكشفون أو الواصفات الى يختارونبها من المكائز 
للدلالة على المحتوى الموضوعى للوثائق.فى الخحالة الثانية عادة ما تشير الملفات للوثائق 


يان 





فقط » أى أن الملف يتكون من أرقام الوثائق فقط » أما فى الحالة الأولى فيمكن للملف: 
أن يشير إلى الموضع أو المواضع المحددة لكل كلمة فى كل وئيقة ؛ حيث يبين رقم 
الوثيقة ورقم الفقرة ورتم الجملة وموضع الكلمة فى الجملة على وجه التحديد . وتسمى 
مجموعة الملفات المقلوبة النائجة فى نظام بتسبرج ببذه الطريقة « كشاف الكلمات » . 
ويكفل وجود هذا الضرب من الملفات القدرة على إجراء عمليات بحث تعتمد على مدى 
تقارب الكليات كعيار للالتقاط . و بذلك يمكن أن يطلب من النظام استر جاع أى 
وثيقة ترد فيها كل من كلمة « طفل » وكلمة «يبجر ؛ . ولكى يكون معيار الاسيرجاع 
أكثر دقة وتحديدا » وللحد من احمالات الربط المزيف » فإنه يميكن النص على ضرورة 
ورود كلتا الكلمتين فى نفس الفقرة » أو فى نفس الحملة » أو يحيث لا يفصل بينهيا 
أكثر من سس من الكليات . 


وسرعان ما تحول نظام بحث النصوص الذى نشأ يجامعة بتسبرج بعد ذلك إلى العمل 
على أساس تخارى © مع قيام مؤسسة آسين للنظلم ده 1خهمم ©00‏ قتع أور5 تعوقق , . 
كنا انتقل النظام أيضا إلى وزارة الدفاع الى قامت بتشغيله نحت إمم مشروع لايت 
15 غموزهظ ( الاعلام القانوق باستخدام الالكرونيات دم همصممصة لموعية) 
تعندهماء116 طهتامعطة ) . وق خلال الستينيات أقامت إحدى الشركات التابعة 
لمؤسسة ميد دهة81:هم002) 35686 نظاما لبحث النصوص الكاملة على الخط المباشر » 
عرف باسم مركزية البيانات 81تنطدع0 2968 . وقد.تركز اهام نظام مركزية البيانات 
هذا على مجال القانون » كا أفاد منه على نطاق كبير اتحاد محامبى أوهايو فيها سمى 
بنطام أوبار 0848 . "كا يوجد الآن نظام أكبر يكثير من أوبار لمركزية البيانات» 
يعرف بنظام لكسس 11815 . وقد تصدى جيرنج لوصب نظام مركزية البيانات 
(1912) مستعاق كا قام لانكسر ورفاقه بتقييم أحد تطبيقاته فى مجال الطب 
(1972) مله © #عاععدصصة .وقد أعد ما يرز عرضا طييا لموضوع استخدام الحاسبات 
الالكترونية فى استرجاع المعلومات فى مجال القانون برمته (1973) 369©8. . 


وقد توافر فى السنوات العشر الأخيرة عدد كبير من مراصد البيانات الالكثر ونية: 
ومعظمها فق العلوم والتكنولوجيا » كنتيجة مباشرة لاستخدام الحاسبات الالكترونية 
. فى نشر وطباعة خدمات التكشيف والاستخلاص . ولما كانت بعض مراصد البيانات 


كن 





هذه ملفات لغة طبيعية » فقد ترام قدر هائل من الخبرات الاضافية ى بحث النصوص 
فى مجالات أخرى خلاف القانون . وقد أفاذت 9 مراكز يث المعلومات العلمية ؛ بوجه 
خاص من الاستخدام المكثف لأساليب بحث اللغة الطبيعية » فى تقديم خدمات البث. 
الانتقاى للمعلومات . ويورد وليامز (1972) كسقئالة159 مثالا طيبا لمثل هذا النوع 
من التطبيقات . ولم تستخدم الملفات المقلوية فى معظ. تطبيقات البث الانتقالى للمعلومات.. 
هذه » وإنما يتم بدلا من ذلك تصفح ملف كامل فى شكل شريط ممغنط » 
يشتمل على مدخلات شبر كامل مثلا لإحدى نشرات المستخلصات » تسلسليا بواسطة 
الحاسب ‏ بحا عن توافيق الكلمات الى تتفق ومتطلبات سمات اهتامات مستفيد معين ‏ 
وقد أمكن تطوير بعض الطرق البالغة السرعة والكفاءة لبحث النصوص تسلسليا بهذا 
الشكل . وقد تعرض أوندريسين (1971) سنوتعهم0 لوصف إحدى هذه الطرق: 
وتعرف بطزيقة « العنصر الآقل شيوعا » . 


وعل الرغم من جاح الحاسب الالكتروق ف التغلب على إحدى المشكلات الى, 
يواجهها من يحاول بحث اللغة الطبيعية بطريقة يدوية » وهى صعوبة التعامل مع قواتم, 
طويلة بالمفردات » فإنه لايسهم بشكل مباشر ف حل المشكلات الفكرية لبحث اللغة 
الطبيعية . ويكفل المكاز أو أى شكل آخخر من أشكال وسائل التحكم ف اللغة الكثير من 
الأدوات المساعدة ستول ألبحث » بما فى ذلك التحكم فى المترادفات والمفردات. 
القريبة من البرادف » والمييز بين المفردات المشتركة ى شكل كتابنها وامختلفة ى معناهاء. 
واستعال الربط امسق لتتجنب بعض مشكلات الربط المزيف والعلاقات الحاطئة بين. 
المصطلحات على'الأقل » وربط المصطلحات المرتيطة ببعصضها البعض أفقيا أو رأسيا . 
ولايشتمل نظام اللغة الطبيعية فى حد ذاته على أى من هذه الوسائل المساعدة القيّمة ‏ 
إلا أنه يمكن تزويد النظام بوسائل مساعدة مائلة إلى حد ما » كا يمكن الحصول على. 
نتائج مناظرة إلى حد ما باستعال نلف أشكال أساليب البحث . فإذا كان أحد جوانب. 
بحثمايتضمن فكرة الأطفال مثلا » فإنه قديكو من الهم على مسئو ل البحث أنيستعمل. 
جميع الكلمات الى يمكن أن تدل على هذا الموضوع مثل : , 013:55 ,315:9 
7 12/1371 ,:187© ,8017 ,1111:0183217© وهكذا . وقد لا يكون من 


السبل على مسثول البحث أن يتذكر كل هذه البدائل » الى يمكن أن ترد مقيدة 


(8؟ ‏ امبر جاع المعلوءات ) يل 





فى نظام يعتمد على المكنز أو إحدى خطط التصنيف » ويل تتبع مثل هذه البدائل 

ولاشك بعبء على كاهل مسئول البحث . ولاشك أنه من الممكن ترويدالنظام بنوع 

من مكانز للغة الطبيعية للتحكم فى المرادفات والكلمات المتصلة ببعضم) البعض 
دلاليا » وقد اشتمل نظام بتسبرج فعلا على مثل” هذه الأداة المساعدة . ويختلف 
هذا النوع من المكاتز عن المكانز التقليدية المألوفة الى سبقت الاشارة إليها » من 

ناحيتين اساسيتين : 

١-أنها‏ محرد أدوات مساعدة للبحث » ولاتنطوى على تقنين للمصطلحات فى مرحلة 
المدخلات . 

١‏ - من الممكن أن تكون فق غاية المرونة ى بنياها »حيث يمكن لأى قطاع من قطاعات 
المكنز أن يشتمل على المرادفات »والمفردات الأقرب للترادفء والأشكال النحوية 
امختلفة للكلمة الواحدة » والكلمات المتصلة ببعضها البعض هرميا » والكليات 
المتصلة ببعضها البعض دلاليا بأى شكل كان . 


ويمكن لثل هذه المكانز أن تتطلب تدخل: البشر فى بنائها » وإن كان من الممكن 
أيضا استخدام الحاسب الالكترونى فى بناء المكائز . 

وحبى ق حالة ما إذا كان مكاز البحث يم إعداده اعمادا على الجهد البشرى دون 
سواه » فإن هناك فعلا ما ييرر مثل هذا الجهد » وإلا كان على مسئولى البحث بناء 
نفس المكز » أى إعداد نفس القطاعات الموضوعية ى كل مرة يتم فيها استجواب 
النظام » وهذا أمر ينطوى على تبديد لايسّبان به للمجهود الفكرى » فضلا عن أنه 
ليس هناك ما يضمن قدرة كل مسئول بحث على أن يتدبر جميع الكليات اللازمة 
لاجراء بحث شامل عن موضوع معين . والواقع أن الطريقة المناسبة لبناء مكنز اللغة 
الطبيعية هذا هى ترك النظام يعمل عدة أشهر يدون هذه الأداة المساعدة » وأن يطلب 
من الحاسب اختزان الاستراتيجيات الى يضعها مستئولو البحث . ثم يم بعد ذلك 
تفتيت الاسير اتيجيات إلى مكونانها الأساسية وتحليلها . ويؤدى هذا التحليل الخروج 
بنواة لمكنز لغة طبيعية يتم اختزانه آليا . ويمكن لأى مجموعة من الكلمات استعملها 
مسئول البحث مرتبطة فها بينها بعلاقة أو 08 » أى الكلات الى اعتيرها مسثول 


كم 





البحث قابلة لأن تحل بعضها محل البعض » أن تنطبق عليها شروط الترشيح لتشكيل أحد 
قطاعات المكز . ولاشك أنه من الممكن بالنسبة.لبعض الموضوعات » أن يضع أكر 
من مسئول بحث واحد أكثر من استر اتيجية واحدة مختلفة إلى حد ما ء وبذلك يكون 
من الممكن تشكيل قطاع مكتمل من قطاعات المكنز من مجموع هذه الاستر اتيجيات . 
وبمجرد أن تستقر نواة المكنز بهذا الشكل » فإنه يمكن يعد ذلك استعال قطاعات المكنز 
كنا هى فما يلى ذلك من اسير اتيجيات » كا بيمكن إضافة بعض العناصر عليها إذا أمكن 
فها يستجد من عمليات البحث . كذلك يمكن تسجيل ما ستجد من استر اتيجيات 
لتحليلها فما بعد . وبذلك ينمو المكنز باستمرار بإضافة القطاعات الموضوعية الى 
أبنت فعاليتها فى إجراء عمليات بحث متعددة . ويرجع فضل اقتراح فكرة ٠‏ المكبز النالى» 
هذا إلى كل من رايستر (1966 ,1963) 861556 وهججز وسعيث 4طة كصنوول. 
(1969) طأتسة > 


ويبض مكثز اللغة الطبيعية الذى يم فيه التحكم فى المرادفات والربط بين 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض » ببعض الوظائف الى بض بها المكثز التقليدى . 
أما مشكلات ما يمكن أن ينشأ بين الكلمات من علاقات غامضة أو ارتباطات مزيفة » 
فيمكن التغلب عليها باستعال مؤشرات التقارب بين الكلمات ( عوامل قياس ) كلا 
أوضحنا من قبل . أما مشكلة ادكلمات المشتركة فى طريقة كتابنها والختلفة فى معناها 
فليست بالمتشكلة الحطيرة نى الواقع » نظا لأنه من الممكن لجموعات الحروف الى يمكن. 
أن تكون غامضة فى حد ذاتها ء ألا تكون كذلك إذا ما استعملت يعصاحبة. 
مجموعات أخرى . فلكلمة :8515© على سبيل المثال عدد من المعانى الممكنة » 
وهذا فإنه من الممكن اعتبارها من الكلمات الغامضة » ولكن عندما ترد بصحية كلمة 
1188415 ف إحدى اسر اتيجيات البحث فإنها يزايلها الغموض . فى سياق. 
الوثيقة الى يرد بها كلتا الكلمتين » وخاصة إذا وردتا متجاورتين أو متقاربتين فإن. 
احّالات دلالة كلمة :3855© على اللحلية الحيوية يمكن أن تكون ولاشك أقوى من. 
احمالات دلالها على زنزانة السجن أو أى معبى آخر ١‏ 
وغالبا ما يكون من الممكن »'حتى فى غياب مكنز اللغة الطبيعية الذى يربط. 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض معا » اتخاذ إجراء يحقق نفس الثتيجة » وذلك. 
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.بالاستغلال الواعى للببر قى عمليات البحث . ويدل البئر الذى يعتبر من الملامح البالغة” 
الأمية فى نقلم بحث الغة الطبيعية على القدرة على إجراء البحث وفقا لأجزاء من من الكليات 
يدلا من الكليات الكاملة . ويدل « البتر من جهة العين أو , بير الكواسع » على القدرة 
.على البحث وفقا لجموعة الحروف الأولى من الكلمة » وبذلك يمكن للبحث 
.وفقا لجذع ... للبتا80 أن يأق بكل من : ,851518851125 ,/182551لا85 
170 ,1511:1115 ,10 ط1ط8 وهكذا . أما و البير من جهة 
البسار أو بتر الصذور ٠‏ فيدل على القدرة على البحث وفقا جموعة الحروف 
الأخيرة من الكلمة . ويمكن للبتر من جهة اليسار » إذا ما استعمل بوعى فى 
بعض الخجالات العلمية على الأقل » أن يستخدم فى الإتيان بفئة كاملة من الكلات المتصلة- 
ببعضها البعض . وبذلك يكن لبحث عن 3650135 ... أن يسترجع قطاعاً كاملا من 
الكللات البى تذل على المضادات الحيوية»أما البحث عن 01014 ... و 01014 ... 
«فيمكن أن يستّرجع مجموعة ضيخمة من الأساليب الجراحية . أما « يثرالحشو الكت 
7 البحث القدرة على تحديد بداية الكلمة ونبايتها فقط تاركاً وسط الكلمة دون 
. ولبير الحشو أضميته على وجه الخصوص ف البحث عن أسماء :المواد 
0 الكيميائية » كا فى المثال : 75آشته008 ... 181 . ويمكن لنظام * 
البحث التسلسلى المعتمد على الشريط الممغنط أن يكفل جميع أشكال اليثر هذه » فضلا 
عن بتر الصدور والكواسع فى نفس الوقت » أى أنه يكفل البحث وفقاً لأى عنصر من 
عناصر الكلمة . (ه) إلا أنه لايمكن لنظام اللغة الطبيعية المعتمد على الملفات المقلوبة أن 
(») را يكون قد اتضح للقارىء أن أسلوب البتر هذا يعتمد على اقتطاع قطاعات بأ كلها لا يحرد 
حروف من الكلمة ‏ وعلى ذلك فإنه أصلح ما يكون فيا يعرف باللغات الغروية أو اللصقية والى , 
تتكون فيا الكليات من قطاعات متاسكة ( مقاطع ) تلتصق ببعضها البعض » وهى اللغات الحندو ‏ 
أوربية أساسا . أما اللغة العربية قهى لغة اشتقاقية تتكون الكلمة فها صرفياً من ثلاثة عناصر على الأقل . 
حى الصدر والحشو والعجز أو الكاسعة . ومحدث ى غالب الأحيان أن يتكون كل عنصرٌ من هذه 
العناصر الثلاثة من حرف واحد » كا يؤدى استعال حروف العلة إلى تضديع معالم المادة المعجمية 
الأصلية تماما فى غالب الأحيان . وكل هذه عوامل بمكن أن تحد من كفاءة هذا الأسلوب فى اللغة 


العربية . راجع ذلك : أقتتهنمءم5 هذ عتطوعة .معدم]1 .فآلا أمسطكتتد 
نت تكتقعة دمأ همدمخصة 01 كأععجركة عتاكتتاعطنا صدّ 510107 2 ر قصك غق57 صم تمصا 
( المر جم ( ,لاأتستع قطنا دمقصما ,كتفعط1 .10 عطظط 
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.يسمح إلا بير الكواسع فقط نظراً للطريقة الى يتم بها بناء هذه الملفات . ونجد شرحاً 
توضيحياً اموا اا البتر فى بحث اللغة الطبيعية فى مقالة لوليامز مسدئللة؟؟ 
(1972) . وحى اق غياب مكز خاص بالبحث » فإن نظن اللغة الطبيعية عادة ما تقدم 
عل الأقل + قائمة. تشعمل عل جديع الكلات الواردة ى مرصند اليانات »ميث ترد 
كل كلمة مصحوبة بما يدل على مدى ترددها أو تواترها فى المرصد . ومن الممكن طبع 
مثل هذه القوائم أو عرضها على الخط المباشر . و كأداة مساعدة فى البير » تذهب بعض 
المراكز إلى حد طبع ما يسمى بكشاف كلك 11:16( الحروف المفتاحية فى السياق) 
لبيان الموضع الحدد الذى ورد به كل حرف من الحروف ق مرصد البيانات . 

وأخيراً » قد يكون من الضرورى ف النظ, الى يتم فيها اختمزان النصوص الكاملة 
للوثائق » النص على أن يسترجع البحث فقط تلك الوثائق الى يحظى فيها موضوع معين 
بمعالحة تفصيلية » لاتلك الوثائق الى “هم به عرضاً . وهناك عدد قليل من نظ البحث 
الى تكفل القدرة على تحديد عدد مرات تكرار الكلمة أو جذع الكلمة ف الوثيقة لكى 
تكون مؤهلة للاستر جاع ؛ فلا شك أنه من الممكن للوثيقة الى يرد بها الجذع 511252 
عشر مرات » على سبيل المثال » أن يكون من المرجح ألها تتناول موضوع الصرع 
بصفة أساسية أكثر من الوثيقة الى يرد بها الجذع مرة واحدة لا أكثر . ومن الأساليب 
الأخرى الى يمكن اتباعها للارتفاع بمستوى صلاحية مخرجات البحث إعطاء وزن 
زائد للكلمة حين ترد فى أحد القطاعات الرئيسية للوثيقة » كالعنوان أو الملخص أو 
الخلاصة مثلا . 

القارنة ببن نظ اللغة الطبيعية ونظ اللغات المقيدة : 

أدى استخدام: الخاسبات الالكترونية فى استر جاع المعلومات إلى حدوث زيادة 
هائلة فى احالاث بحبث اللغة الطبيعية . وعلى ذلك » فإنه لا مانع من النظر فى المزايا 
النسبية لإقامة النظام الآلى اعماداً على اللغة الطبيعية وإقامته إعهاداً على اللغة المقيدة . 
ولنظام اللغة المقيدة » باد ذى بدء » عدد من المزايا الواضحة ؛ فهو يتحكم أل 
الملرادفات والألفاظ الأقرب إلى الأرادف » كنا يجمع المصطلحات المتصلة ببعضها 
البعض دلالياً معا . ونظراً لتوافر هذه الأذوات المساعدة فإن بحث نظام اللغة المقيدة 
أيسر بكثير من بحث نظام اللغة الطبيعية » بمعنى أنه يتطلب قدرا ضئيلا من الجبهد من 
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جانب مسئول البحث . أضف إلى ذلك أنه من الممكن للغة المقيدة إذا ما أحسن بناؤها » 
أن تتغلب على كثير من مشكلات الربط المزيف أو العلاقات غير الصحيحة بين 
المصطلحات . إلا أن المزايا ليست جميعها فى صف اللغة المقيدة على طول الخط » 
فلنظام اللغة الطبيعية مزية أساسية » وهى أنه فى غاية التحديد والتخصيص . والحقيقة أنه 
لابمكن أن نتوقع نظاماً يمكن فيه للغة المستخدمة فى التعبير عن المحتوى الموضوعى 
للوثائق وفى إجراء عمليات البحث » أن تكون أكثر دقة و تخصيصاً من اللغة البى يستعملها 
مؤلفو الوثائق . أما نظام اللغة المقيدة فهو على العكس » و كما هو معروف » ليس على 
درجة عالية من الدقة والتخصيص ؛ فبدلا من استعال جميع المصطلحات الى تتردد 
فى الإنتاج الفكرى لجال موضوعى معين » تستعمل اللغة المقيدة عدداً محدوداً يتم انتقاؤه 
من هذه المصطلحات » ومن المفئرض أن تكون هى المصطلحات الى اعتبرها القانمون 
على إعداد اللغة أكثر المصطلحات أهمية . ويمكن للمكنز أن يكون فى غاية الدقة 
والتخصيص إلا أنه لابمكن أن يكون بدقة اللغة الطبيعية حال من الأحوال . فن الممكن 
على سبيل المثال أن يكفل لنا القدرة على البحث عما يتعلق ب 30804201 ء إلا أنه لامكن 
أن يكفل لنا القدرةغلى إجراء بحث دقيق مخصص عايتعلق ب ام31864ه أو 1105519121 
أو 2155521ا524 »أو أى من الكلات الأحرى البى لاحصر لماءوالى يمكن أن ترد 
فى وثائق الأردن . فإذا كنا نريد إجراء عملية حث غاية فى الدقة والتخصيص » فإنه 
يمكن لنظام اللغة الطبيعية أن يكون أجدى بكثير من نظام اللغة المقيدة . 


وللغة الطبيعية مزية واضحة أخرى » فهى لغة الاتصال فى أى مجال من النجالات 
الموضوعية » أى اللغة الى يستعملها من ينتمون إلى المجال ق كتاباتهم وجميع أشكال 
الاتصال فيا بيهم . ولما كانت نظ الاتصال على الخط المباشر فى نمو مستمر » وسوف 
يستمر تموها ولاشك » فإننا ولاشك سوف نشبد إقبالا متزايداً على الإفادة من هذه 
النظم من جانب المتخصصين فى ممتلف المجالات الموضوعية لا من جانب أخصائى 
المعلومات . ويمكن للأخصالى الموضوعى أن يستريح للتعامل باللغة الطبيعية غجاله لا 
للتعامل بإحددق اللغات المقيدة . والواقع أن اللغة المقيدة لغة اصطناعية ى الأساس » وهى 
لغة تكتسب فيها المصطلحات معان خاصة وفقاً للطريقة الى تستعمل بها فى التكشيف . 
ورا يتطلب الأمر من أخصاق المعلومات التدرب لعدة أشهر لكى يتحقق له الإلمام 
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التام إمخصائص إحدى اللغات المقيدة الضنخمة . ولايمكن يحال أن نتوقع للأخصاق 
ا موضوعى أن يستوعب اللخطط والإجراءات التنظيمية البى ينطوى عليها استعال اللغة 
المقيدة » وخاصة فى حالة ما إذا كان ممن لايفيدون من النظام بكثافة » حيث يمكن 
لكثير من الحصمائص أن تبدو غريبة عليه . وربما كان من المناسب القول هنا بأن نظم 
اللغة الطبيعية يفضلها الأخصائيون الموضوعيون بيما يفضل أخصائيو المعلومات اللغات 
المقيدة . 


وينبغى أيضاً النظر فى الجوانب الاقتصادية للمقارنة » فتكشيف الوثائق بواسطة 
البشر ثم تحويل بيانات التكشيف إلى تسجيلات قابلة للقراءة بواسطة الآلات عملية 
بياهظة التكاليف . ولاشلك أنه من الممكن لتحويل المستخلصات أو أجزاء من النتصوص 
كالملخصات أو الحلاصات مثلا إلى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات لأغراض 
البحث » أن يكون أقل تكلفة من أى بديل آخر . ويتوقف ما يل ذلك من تكاليف 
التجهيز الآلى على طول التسجيلة المختزنة وعليد نقاط الوصول الى يكفلها بناء الملفات 
المقلوبة . وربما كان من الممكن للمستخلص الطويل أن يكون أعلى تكلفة ى اختزانه 
وبحثه » إلا أننا هنا تحصل على مزيد من فرص الوصول إلى المعلومات مقابل ما ندقع . 
ورم ذلك » فإن الاعتبارات الاقتصادية تميل بوضوح أكر لصالح اللغة الطبيعيةءإذا 
كانت التسجيلات القابلة للقراءة بواسطة الآللات ؛ واللخاصة بالتصوص يم إعدادها 
لأغراض أخرى » كطبع إحدئ نشرات المستخلصاق مثلا . وإذا كان ولابد من 
إعداد مستتخلص قايل للقراءة بواسطة الالات لأغراض النشر » فإنه يبدو من المستبعد 
تماماً تبرير التكشيف البشرى الإضاف للمواد الى تعامل يبذا الشكل من وجهة النظر 
الاقتصادية » ولأغراض الاستر جاع الالى للمعلومات على الأقل . وتنسحبالاعتبارات 
الاقتصادية أيضاً على جانب ارجات الحاص بغملية الاسترجاع . ويلى غياب التحكم 
فى اللغة بعبء زائد على عاتق مسئول البحث . » ثما يؤدى إلى زيادة تكاليف البحث . 
إلا أنه إذا ما توافر أحد أشكال مكانز اللغة الطبيعية » من النوع الذى سبقت الإشارة 
إليه » فإن اعتبارات فعالية التكلفة سرعان ما تتحول لالح اللغة الطبيعية : وحى 
عن جهة ارجات » نظرا لأنه من الممكن للاحتفاظ بمكاز لغة طبيعية أكثر مرونة» 
ولايستنفد جهداً كبيراً في بنائه أن يكون أقل ككلفة من اللغة المقيدة . 
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وهناك أربع طرق محتملة لمعالجة اللغات الى تستعمل ف التعبير عن انختوى الموضوعى, 
للوثائق » وإجراء عمليات البحث » فى نظ الاسير جاع »وهى : 

١‏ التجكم فى الاغة فى مرحلى المدخلات واغخرجات . وهذه هى اللغة المقيدة 
تقييدا مسيقا » واالى تتمثل فى استعال المكانز التقليدية . 

١‏ - عدم ممارسة أى نوع من التحكم فى مرحلى المدخلات والمخرجات » وهذه 
هى نظ اللغة الطبيعية بعينها . 

التحكم فى اللغة فى مرحلة المدخلات وعدم ممارسة التحكم فى مرحلة الخرجات » 
أى أنه من الممكن لمسئولى البحث استعال كل ما يخطر على بالهم من مصطلحات » 
حيث يقوم الحاسب « بربط 6 هذه المصطلحات » اعتّادا على إحدى القوائم المجمتزنة 
أو أى إجراء آخر » بالمصطلحات المقيدة الخاصة بالنظام . 

؛ ‏ عدم ممارسة التحكم فى مرحلة المدخلات » مع ممارسة نوع من التحكم المرن 
فى مرحلة ارجات باستعال مكنز و البحث فقط » . ويمكن تسمية ذلك باللغة المقيدة 
تقيبدا لاحقا . 

وقد سبق لنا فعلا مناقشة الطريقتين الأولبين ء أما الطريقة الثالثة فإنمها ربما كاننته 
لاتنطبق إلا فى الظروف الئ تحرص فيها المؤسسة على إتاحة فرصة التعامل باللغة الطبيعية 
مع نظام اللغة المقيدة القائم فعلا . وتطبق هذه الطريقة بشكل ما ولكن على نطاق ضيق 
فى نظام المدلاين الخاص بالمكتبة الطبية القومية ؛ فن الممكن للباحث ق المدلاين 
استعهال مصطلحات لغة دخول معينة » يم نحويلها 1 ليا إلى المصطلحات المقيدة الخاصة 
بالنظام . إلا أننا لا نتكر أن الأمر قد يتطلب لغة دخول غاية فى الضخامة لزيادة احهالات 
تعر ف النظام فعلا على ما يستعمله مسثول البحث من مصطلحات اللغة الطبيعية . 

أما الطريقة الرابعة » وهى اللغة المقيدة تقييدا لاحقا » فيبدو أنما تتمتع بكثير من 
المزايا بالنسبة لأغراض الاستر جاع الالكترو للمعلومات . فإذا ما استخدمت كا 
ينبغى فإن هذه الطريقة مجمع بين مزايا اللغة الطبيعية وكثير من مزايا اللغة المقيدة 
التقليدية . وهكذا يمكن إجراء البحث على مستوى مرتفع من التخصيص بناء على 
كلات النصن ؟ فن الممكن على سبيل المثال البحث باستخدام صتعهمد8 أو نعل 
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كا يمكن إجراء البحث بشكل أكير .شمولا باستعيال قطاعات الكلات الى يشتمل عليها 
مكنز البحث » حيث يمكن على سبيل المثال البحث باستخدام قطاع الأردن أو باستتخدام 
قطاع الخطوط الجوية . وبعبارة أخرى فإن هذه الطريقة تكفل فرصة التخصيص ى 
البحث إن أراد مسئول البحث ذلك » فى نفس الوقت الذى تكفل فيه إمكانات 
المستويات المختلفة للتعميم فى البحث . أما فى الطريقة التقليدية التحكم فى اللغة فإن مسئول 
البحث عادة ما يكون مقيدا تماما يمستوى نخصيص مصطلحات اللغة المقيدة » وربما 
كان معبى ذلك أن البحث عن الإشارات الوراقية المتعلقة بالملك حسين لابد وأن 
يسترجع كل ما هو مكشف تحت الأردن » وريا كان معظمه وثائق غير صالحة . 
وقد تعرض ليفيفر ورفاقه (1972) .1ه 6ع مع©1,»2 لوصف إحدى طرق التعامل 
مع اللغة المقيدة تقييدا لاحقا . 

ويبدو أنه من المرجح أننا سوف نشبد اهماما متزايدا باستخدام اللغة الطبيعية فى 
نظ استر جاع المعلومات ق المستقبل . وتتمثل الشواهد المؤيدة لصحة هذا الرأى ى 
العوامل التالية : : 

١-العو‏ المستمر فى توافر مراصد البيانات الالكترونية » وسوف يكون معظم 
هذه المراصد معتمدا على اللغة الطبيعية . 

- التزايد المستمر فى نظ الاسئرجاع على الخط المباشر » والذى يمكن أن يؤدى 
فى الباية إلى وضع المنافذ فى مكاتب ومنازل الباحثين العلميين وغيرهم من المهنيين . 
وسوف يكون البحث الوراق أحد الاستخدامات الكثيرة المحتملة لهذه المنافذ » ويبدو 
أسلوب بحث اللغة الطبيعية أمرا لاغنى عنه فى هذا النوع من الاستخدامات . 

٠‏ أفاد عدد من الدراسات التقييمية أنه يمكن للغة الطبيعية أن تمتاز على اللغات 
المقيدة بعدد من المزايا فى كثير من ظروف الاسترجاع . وقد نجلى ذلك بوضوح من 
خلال الجموعة الثانية من دراسات كرانفيلد » كا ورد ف تقرير كلفردون ؤرقاقه 

(19606) 21 غك دهقت16© . وتبدو دراسات أيتشيسون ورفاقه .له © «مقتطءاتة 
(1969-1870) ولانكسر ورفاقه (1972) .ته »© ععأمدعصدصة1 مؤكدة لذلك . 

4 - أثبتت التجارب أن نظ اللغة الطبيعية تعمل » بل وتعمل بكفاءة »ءق مجال 
القانون ومراكز يث المعلومات العلمية وق مجالات الدفاع وامْخابرات » وغير ذلك 
من الجالات . 

يلض 





ه-من شأن التطورات الحديثة فى وسائكى الاختزان الالكترونية أن تؤدى إلى. 
رفع كفاءة اختزان ملفات النصوص البالغة الضخامة . 
ولقد بلغ هذا الاجاه من القوة ما حعل بعض العاقل السابقة للغة المقيدة التقليدية. 
تغير مواقفها فما يبدو فى السنوات الآخيرة . فقد ذكر أحد العاملين بعركز توثيق 
الدفاع » وهو كلنجبيل (1969) 1©نطيصناءة ء بلا قيد ولا شرط أن : 

و اللغة المقيدة المحكة الينيان قد أصبحت غير مجدية لأغراض التكشيف والاسترجاع 
( وأن) اللغة الطبيعية الخاصة بالنثر العلمى أنسب ما تكون للتكشيف والاستر جاع » . 

كذلك أكد كلفردون فى أكثر من مناسية أن الأداء فى اللغة الطبيعية لا يمكن, 
عال أن يكون ق مستوى أدق من الأداء ف اللغة المقيدة . 

وهناك شكل آخر للتحكي ف اللغة » غالبا ما يكون التجاهل من نصيبه » وينبغى 
الاشارة إليه ى هذا المقام » وهو اللغة امختلطة أو المهجنة » أى اللغة الى مجمع بين 
اللغة المقيدة واللغة الطبيعية . وعادة ما تكفل » فى هذه الظروف » إحدى اللغات. 
المقيدة العريضة نسبيا » والى تشتمل أحيانا على عدة مئات من المصطلحات » نوعا 
من البنيان الفوق الشامل للنظام . ويتم تكشيف الوثائق بواحد أو أكثر من هذه الواصفات 
العريضة » وكذلك باستعال مصطلحات اللغة الطبيعية المستخلصة من عناوين الوثائق. 
أو من نصوصها أو من كليهما . وتكفل كلبات اللغة الطبيعية فرصة التخصيص ف البحث» 
أما المصطلحات المقيدة العريضة فتتيح فرصة البحث الشامل » كا تحدد السياق بالنسبة 
لمصطلحات اللغة الطبيعية . فكلمة 575318 على سبيل المثال تعبى شيئا مختلفا 
تماما » حيما ترد بصحبة أحد الواصفات أو الأكواد الى تدل على العمل » عما تعنيه 
حين ترد بصحبة أحد الواصفات أو الأكواد الدالة على العمليات العسكرية (.) . 
ويكفل الاستخدام المشترك لإحدى اللغات المقيدة المحدودة واللغة الطبيعية غير المقيدة 
إمكانات استر جاع غاية فى القوة » كا أثبتت التجارب أن هذا الاجراء يعمل بفعالية 
عالية فى عدد من التطبيقات . وقد وصف أولان (1967) سسمسطلطنة أحد 
أمثلة اللغة المهجنة . هذا فضلا عن أن هناك عددا من النظم الآلية الى تكفل الآن 
قدرا من الامكانات المحدودة للبحث المهجن ٠»‏ وعادة ما يتحقق ذلك بكفالة القدرة 
على « النظر فى » كليات العنوان كعملية مكملة للبحث وفقا لمصطلحات اللغة المقيدة 
1 (.) تعنى ى الحالة الأولى الإضراب يما تعنى ف الثانية المجوم . ( الترجم ) 

لض 





الخاصة بالنظام. . فإذا افترضنا أن هناك من المستفيدين من يريد البحث عن الانتاج 
القكرى المتصل بإصابات الرأس بين لاعبى كرة القدم ٠‏ بِيمًا لاتكفل مصطلحات 
النظام المقيدة فرصة إجراء البحث على هذا المستوى من التخصيص » فى الوقت الذى 
تتيح فيه فرصة البحث وفقا للتوفيقة ‏ إصابات الرأس وإصابات الرياضيين » » حيث 
تضيق من مجال البحث ليصبح إصابات الرأس فى الألعاب الرياضية » فإنه ربما كان 

من الممكن حينئذ أن نطلب من النظام تضييق مجال البحث أكثر من ذلك بفحص 
عناوين الوثائق المسترجعة * وقصر العام على تلك الوثائق الى يرد ق عناؤيها 
مصطلخ كرة القدم . 

ولا تعتمد جميع نظ اللغة الطبيعية على منطق البحث البولياق + فهناك بعض النظم 
الى._تستخدم منطق وزن المصطلحات . وهناك عدد قليل من النظ الى تتيح للمستفيد 
القدرة على استجواب النظام بواسطة استفسار فى شكل جملة انجليزية . ونتناول هذا 
انيع من النظم فى الفصل التالى . كذلك يمكن بحث نظام الاسترجاع بإدخال سلسلة 

من الكليات » دون منطق يربط بينها » تمثل إحدى الاحتياجات الإعلامية » وحينئك 
يقوم النظام بالبحث عن قطاعات من النص تتفق وسلسلة الكلئات المدخلة على أحسن 
وجه . وعلى ذلك » فإنه إذا كانت السلسلة الأصلية تتكون من خس كلماتوهناك 
وثيقة ى مرصد البيانات تشتمل على جميع الكليات االخمس » فإن هذه الوثيقة تحصلٍ 
على الحد.الأقصى للوزن » وتوضع ق ترتيبها الطب على قهة المواد المسترجعة . وهذا 
الأسلوب الذى يطلق عليه كلفردون وهاردنج (1911) همنتعمظ قهة صمةعمع تن 
اسم « البحث وفقا لمستوى الربط » بيعا يسميه هيبس وسورنسون قصه ومه8 

(1968) «معصعحم5 ١‏ البحث الجزث » »نادر الاستعال على الرغم مما أكدته التجارب 
5 من ارتفاع “كفاءته . 

محث اللغة الطبيعية 4 

1 يتشابه بحث مراصد بيانات اللغة الطبيعية على اللخط المباشر ى بعض التواحى ماما 
وبحث مراصد البيانات الأخرى . ويعول البحث كثيرا على التحليل الموضوعى المنطى 
كنا أوضحنا.ى الفصل الحادى عشر . ووجه الاختلاف الرئيسى ‏ بالطبع ب هو أن 
التحليل الموضوعى لا يرجم إلى مجموعة معينة من المصطلحات المقيدة » وإنها يتحتم 
على مسئول البحث أن يقرر أى الكلبات أو العبارات يمكن أن تميز بين الوثائق الى 

ووم 





يحتمل أن تكون صاخة وتلك الى لا يحتمل أن تكون كذلك . وهناك وجه اختلافه 
رئيسى آخر وهو أنه عادة ما يكون من الممكن لاجراء بحث فق نظام اللغة الطبيعية أن 
يكون معتمدة على توافيق من الكليمات المفردة ؟؛ فالكلمة هى الوحدة الرئسية فى 
البحث . وعادة ما يكون بحث اللغة الطبيعية أكثر صعوبة فى بعض النواحى من بحث 
اللغة المقيدة . إلا أنه بمكن لبحث اللغة الطبيعية أن يكفل عددا من المزايا ق بعض, 
النواحى الأخرى . 

وربما كانت أبرز مزايا اللغة الطبيعية هى كفالة إجراء عمليات البحث بدرجة 
لاحد ها من التخصيص » حيث بمكن البحث عن الوثائق الى وردت يها أسماء شركات. 
معينة أو المنتجات أو العمليات ورب الأفراد أيضا . فاستعال معادلات برجر :©8868 
فى تحليل الذبذبات » ومشروع ناسا ‏ لانجل «عاموصصة - حقماة للطاقةالشمسية» 
وأجهز ة الطحن الى تنتجها شركة 011815 مسدطهعصنطهعدلة معفعمطك5 وتصيم 
وتشييد كوبرى بوسبورص 81486 كناتدمة80 » كلها من الأمثلة امحتملة للاحتياجات 
الاعلامية الى بمكن تلبينها سرعة فائقة فى نظلم اللغة الطبيعية . وربما كان من الممكن 
إجراء عمليات البحث هذه فى نظم اللغة المقيدة أيضا ء إلا أن ذلك قد يكون أكثر 
صعوبة . 

وعادة ما يكون مبدأ القاس ١‏ أقل العناصر شيوعا 6 فى بحث ما من الأمور الأكثر 
أهمية فى الإفادة من نظ اللغة الطبيعية . وربما كان من الممكن على سبيلٌ المثال تناول 
الاستفسار الأول سالف الذكر بطريقة غاية فى الفعالية » وذلك بمجرد البحث وفقا 
لكلمة 81886388 وحدها . ولاشك أنه من الممكن لاستعال الكلمة أن يضيق 
نطاق البحث إلى مالا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من الإشارات الوراقية الى يمكن 
عرضها على الحط المباشر لأجل التعرف على ما إذا كان من بينها ما يشير إلى وثائق 
تتناول استخدام معادلات برجر فى نحليل. الذبذبات .. كنا أنه من الممكن ألا يستلزم 
الأمر المبوء إلى الأمهاء المركية فى أشكاها الكاملة ؛ فن الممكن على سبيل الثال لكلمة 
طحن 31011021114 مصحوبة بكلمة ©18عصطء5 أن تكون كافية لتناول الاستفسار 
الثالث الذى ذكر ناه ؟ نفا . 


م 





. ويمكن حتى عند البحث وفقا لكليات أخترى خلاف الأمياء » اختزال البحث. 
فى مرصد بيانات اللغة الطبيعية » فى غالب الأحيان » إلى عدد محذود من الكلمات. 
« المفتاحية » ( العناصر الأقل شيوعا ) . ونورد فيا ييلى بعضل الأمثلة » حيث نسجل_ 
موضوع الحاجة الإعلامية مصحوبا بالاختزال امحتمل نحاجة إلى إحدى توافيق الكلمات- 
الى يمكن أن تكون عنصر تمييز كاف لتناول البحث على اللحط المباشر : 

: المحطات الحرسانية الطافية الى يمكن أن تستعمل فى منطقة القطب الثهالى‎ ١ 

« الطفو والقطب الشمالى » 

> - عملية الضغْط المتوازن عا86غهمهة الساخنة : ١‏ المتوازن 18750 1505» 

تصنيع المعادن بالليزر التيوديميوم : 1110111114 » 

4 تأثيرالمواد المقاومة للتأكسد على زيت النخيل التى : 9 الدخيل ومقاومة التأكسدم- 

وما نريد أن نؤ كده هنا أنه غالباً ما يكون من الممكن التعبير عن موضوع البحث 
بانتقاء كلمة مفتاجية واحدة فقط أو اثنتين . وينبغى على مسئول البحث أن "يتوخى دائىا” 
أبسط الطرق وأيسرها لاسترجاع الإشارات.الصالحة » وعادة ما يعنى ذلك انتقاء. 
الكلمة الأساسية الى يمكن أن تنطبق على أقل عدد مما يشتملعليه الملف من تسجيلات؛ , 
فن الممكن لكلمة و ساخن.» و « الضغط» أن تنطبق على عدد كبير من التسجيلات» 
أما « المتوازن » فَإِمها ربما كانت تنطبق على عدد قليل فقط . ولهذا فإن هذه الكلمة هى. 
أول ما يمكن اللجوء إليه لاسّرجاع الإشارات المتعلقة بالضغط المتوازن الساخن . " 

وليست جميع عمليات البحث بالطبع بهذا القدر من البساطة فى تناولها كتلك الى. 
أوردناها فى هذه الأمثلة ؛ فكلا كان موضوع البحث أقل تخصيصاً كلا كان أكثر 
صعوبة ف تناو له باستعال اللغة الطبيعية . فالمشكلة فى هذه الحالة هى مشكلة التعرف على. 
جميع الكلات الى يمكن أن تعبر عن أحد الجوانب العامة للاستفسار . وللطريقة الى 
أوضخناها فى الفصل الحادى عشر ؛ والخاصة بتحليل الحاجة الإعلامية إلى مكونانه” 
الأساسية » ثم انتقاء المصطلحات الى تعبر عن كل جانب على أحسن وجه » أهميتها 
أيضاً فى بحث اللغة الطبيعية . ووجه الاختلاف الأسامى الوحيد » هو أننا يمكن قى محيثد 
اللغة الطبيعية ألا يكون لدينا مكنز يشتمل على إحالاتتساعدنا فى انتقاء جميع المصطلحات.- 
المناسبة ؛ فى نظام اللغة الطبيعية يتوقف كثير من العوامل على مدى تمكن كل مسئول. 
بحث على خدة . 

ذضة 





ويمكن لمثال توضيحى أن يسهم فى استجلاء الموقف »ء فإذا افر ضنا أننا كنا نبحث 
غن معلومات تتعلق ينسب الزئيق فى الماء : 
انما 





2 


'فن الممكن اختزال جانب الزئيق إلى الكلمتين « زئبق » و «زئيق » » إلا أنه 
لابمكن محال أن نحرى بحثا مناسباً وفقاً المصطلح ٠‏ ماء » وحده ؛ فهناك الكثير من 
الطرق الى يمكن يها التعبير عن هذا الجانب فى الوثائق : كالماء»والبحر » والمحيط » 
والجدول » والبحيرة » والهر ... الخ . وإذا كنا يحاجة إلى إجراء بحث شامل فى هذا 
ا موضوع فإن علينا أن نتدبر جميع المصطلحات الى يمكن أن تعبر عن موضوع الماء 
فى مرصد البيانات الذى نستخدمه . وليست هذه بالمهمة المعجزة » إلا أنها يمكن أن 
"تكون أكثر صعوبة ما هى عليه ى نظ اللغة المقيدة » والى يمكن أن نتوقع فيها للجميع 
المصطلحات الى تدل على الماء أن ترد مرتبطة ببعضها البعض بأحد أشكال الإحالات . 

إلا أنه من الممكن فى بعض الأحيان أن يكون بحث اللغة الطبيعية أيسر من البحث 
فى نظ اللغة المقيدة . ونظراً لأننا نتعامل مع النظام على مستوى الكلمة » فإنه عادة 1 
ما يكون من الممكن اختزال البحث إلى عدد من العناصر أقل مما بمكن أن يكون عليه ى 
. بحث اللغة المقيدة . وربما كان من الممكن اختزال الاستفسار الخاص بالمعلومات المتعلقة 
.بالتحكم ف الروائح فى صناعة الورق » والذى أوردناه كثال فى الفصل الحادى عشر » 
. ببساطة إلى : 


امفاكماث الروزون - 
عمسيل مدا ع ككريه 
ا والرئرة 





ام 





ومن الهم مكان أن ندرك أنه على الرغم من أن الكلمة قد تكون غامضة أو مفتقر . 
إلى التحديد ى حد ذانها » فإن هذا الغئوض أو هذا الافتقار. إلى التحديد يمكن آن يزول. 
تماماً غالب الأحيان حينتر تبط الكلمة بكليات أخرى. فكلمة فاق الالكثر ونيات 
تعبى شيثاً مختلفآ تماماعما تعنيه كلمة 558:834 فى الهندسةالإنشائية . إلا أنالربط بين 6لاف لقع 
وت فاق أو 0 يكن فى غالب الأحيان أن يز .يؤدى إلى استررجاع الوثائق 
الى تتعلق بالدعامات الإنشائية ة قصستجعط لدمتطعدماء لا حزم الالكترون . وكتلك 
الخال بالنسبة لكلمة 684317 وكلمة 261684351016 » فلكل مها عدد من السياقات 
محتملة . أما عندما يتم الربط فها بين الكلمتين بعلاقة العطف » فإن ذلك يمكن أن 
يؤدى عادة إلى اسعرجاع المواد المتصلة بارتحال الذرات ف المعادن . وعكن لاستعال 
الكلمة الى قد تبدو فى حد ذاتها غامضة أو غير محددة » بصحية كلات أتترى فى 
إحندى استراتيجيات البحث » أن يكسب هذه الكلمةٍ درجة عالية من القيز . 


وعلى الرغم من أننا قد تناولنا الكلمة باعتبارها الوحدة الأساسية فى بحث مراصد 
بيانات اللغة الطبيعية » فإن ذلك ينطوى حقيقة على قدر هائل من التبسيط . وربما كان 
من الأفضل النظر فى استراتيجية البحث على أساس كل من الكليات وعناصر الكللات + 
فن الممكن البحث باستعال أجزاء الكلات وفقا لمبدأ البتر . واكنا ذكرنا آنفا ؛ فإن 
هناك أربعة أشكال للبتر : 


١‏ بتر الجانب لأمن » أى بجاهل كواسع الكلأت ؛ فن الممكن » على سييل 
شال » المقطع ككفي أن يسرجع الوثائق الى تشتمل على 024002 
أو 64655 أر 0840151116 أو 34801059 . 


00 الجانب الأيسر » أى تجاهل صدور الكلات ؛ فن الممكن.؛ على سبيل 
المثال > للمقطع 2850121 أن يسيرجع الوثائق الى تتناول عدداً كبيراً من المضادات 
الجيوية . 


بثر الحانيين الأيمن والأيسر معآً فى نفس الوقت . 


4نم 





ويتر الجانب الأيمن هو أفضل الأشكال بالنسبة لمعظم الاستخدامات » كا أنه يعتبر 

من الأدوات القوية بالنسبة لإجراء البحث الذى يستلزم استعال قطاعات ضخمة 
منالكلات المتصلة ببعضها البعض . والبتر من الأساليب الرئيسية للاقتصاد فى الوقت 
نظراً لأنه يكفينا مؤنة الحاجة إلى تسجيل قائمة بالمصطلحات المشير كة جميعها ق 
الجذع » كل على حدة . كا أنه أصلح ما يكون أيضاً فى التعامل مع المواقف الى 
تستعمل فيها المصطلحاتقى حالبى المفرد والجمع ؛ فإدخال المقطع : 206 ( حيث 

الشارحة تدل على البئر ) على سبيل المثال أسرع من إدغال 200658 #ه ©1220 


إلا أنه ينبغى ألا يغيب عن بالنا أن استعال البتر يمكن أيضاً أن يقحم بعض الكلات 
التى لاصلة لما بالاستفسار الذى تحاول الرد عليه . فينبغى استعاله بحذر ؛ فن الممكن 
ل: ©20 أن يؤدى إلى استر جاع مواد تتعلق بالحزل 1©©مه80 أو مصرف دوجوه 
عتصد8 04 ضنضلا عما يتعلق بالكلاب » على الرغم من أنه قد يكون من المستبعد 
إجمّاع كل هذه الموضوعات فى نفس مرصد البيانات . و كنا سبق أن بينا » فإننا ينبغى 
أن نتجنب النظر إلى الكلات أو أجزاء الكلات باعتبارها وحدات قائمة بذاتها ؛ 
فالمقطع : 'ثهت على سبيل المثال فى غايةالغموض ,418آ:15 08558 ,تهت ,قتهه) 
(التفقتفظت فته ,1835 081:8513:0 ,515ئتفنته0 وكذلك ال حال بالنسبة للمقطع 
: فت . إلا أنه مكن لكل من : 08461 «اتف : 045 أن يكونا فى غاية 
التخصيص والدقة فى استر جاع الوثائق المتعلقة بالتكسير بالحفز هصنطعهت عناوتمنهت . 

وربما كان من الممكن بالطيع استعال بعض الأوامر فى نظام الاسترجاع على اللقط 
المباشر لعرض كل ما يشتمل عليه مر صد البيانات من كليات تم إعداد الملفات المقلوبة 
الخاصة بها » و « القريبة ؛ هجائياً من إحدى الكلات الى تم بها . وحينئذ يكون من 
الممكن انتقاء الكليات من هذه القائمة وفقآ لأرقامها المميزة بنفس الطريقة الى يتم بها 
انتقاء الكللات ما يعض من اللغة المقيدة . 

وق حالة المؤسسة الى تقوم بانشاء مرصد البيانات الخاص بها عاد على اللغة الطبيعية 
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فانه قد يكون من المفضل كا اقترحنا آنفآً إعداد جداول بالمرادفات أو الكللات 
أو أجزاء الكلات الى تدل على نفس « الفكرة » إلى حد ما . ويمكن اختزان 
هذه الجداول البى تمثل الأفكار الى يرجع إليها بكثافة فى عمليات البحث - اخختز انها 
فى النظام وعرضها عند الطلب . ويمكن للجدول الخاص بالماء على سبيل المثال أن 
يبدو على النحو التالى : 

الماء : أو البحيرة : أو الهر : أو البحر : أو المحيط : أو الجدول : أو الور : 

(حيث تدل الشارحة و : »على البتّر ) 

ويمكن لتوافر مثلهذه الجداول أن يجعل عملية البحث أكثر فعالية وأكثر كفاءة» 
خهى تؤدى إلى الاقتصاد ى وقت مسئول البحث » كا تقلل من احيّالات تجاهله لبعض 
الكلات الى بمكن أن تدعو الحاجة إليها لإجراء عملية بحث شامل . ويمكن فى حالة 
إعطاء هذه الجداول أرقاماً مميزة أو أسماء » استيعايها كما هى فى استر اتيجيات البحث 
على الحط المباشر . كذلك يمكن إعداد واختزان جداول التعبير عن الأفكار بلغات 
متعددة » حيث تشتمل على الكلات المقابلة ى عدد من اللغات . 


(م 7١‏ - استر جاع المعلومات ) 4١١‏ 





الفصل الحادى والعشرون 
النظم الآلية 


يحدث فى معظٍ النظ الالكترونية « التقليدية ؛ إن لم يكن فى جميعها » كما سبق أن 
بينا ى هذا الكتاب » أن يقوم البشر بعمليات التجهيز الفكرى » بِيمًا يقوم الحاسب 
بمهمة جهاز المضاهاة العملاق لا أكثر . إلا ان احمّالات تطوير نظ الاسير جاع الأكثر 
اعماداً على الحاسب » والى يم فيها اختزال التجهيز الفكرى البشرى إلى اند الأدنى 
أو الاستغناء عنه تماماً » قد بدأت تحظى بقدر من الاهمام على مر السنين . والواقع أنه 
من الممكن استخدام الحاسبات الالكترونية فى تكشيف الوثائق » أو إعداد المستخلصات 
أو المستخرجات اللخاصة بالوثائق على الأقل » أو فى التحكم آلياً ف أسير اتيجية البحث 
أو فى وضع الروابط بين المصطلحات المتصلة ببعضها البعض دلالياً » مما يؤدى إلى 
إعداد إحدى الأدوات المساعدة للبحث ( كنوع من المكانز المعدة آليا ) . وقد أجريت 
مع التجارب: الخاصة « بالتكشيف الالى » وما يتصل به من إجراءات خلال العقد 
السابع من القرن الحالى » وأصبح لدينا الآن ما لايتجاوز عدد أصايع اليد الواحدة من 
النظم الى يمكن إدخاها فى عداد النظم الالية بدرجات متفاوتة . والنظام الآلى الكامل 
هو النظام الذى يم فيه التكشيف بواسطة الحاسب فضلا عن إعداد المكثز الذى يتخلق 
داخلياً » وتطوير استر اتيجيات البحث آليا اعهاداً على صيغة التعبير عن الحاجة الاعلامية 
بأللخة الطبيعية . 

وأكر أشكال التكشيف الآلى شيوعاً هو التكشيف الذى يم بالاستخراج » أى 
استخراج الكليات من النص ؛ ولكل من لون (1957) عطتابةو يا كسنديل 4216مععددظ 
(1958) » و كلاهما من العاملين بشر كة آى لى إم » فضل السبق فى هذا المضمار . 65 
ويعتمد أبسط أشكال التكشيف بالاستخراج على تردد الكللات كأساس لعمليات 





(ه) يسمى أيضاً بالتكشيف الاشتقاق #«تهونيه2 "أو تكشيف الكلات مصنعء3صذ عومد 
تمييزاً لة عن تكشيف الأفكار والمفاهم . (المرجم ) 
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الاستخراج » أى أن الحاسب يستخدم فى [حصاء الكللات أو العبارات الى تنردد أ كار 
من غيرها فى الوثيقة » والى ينبغى بالطبع أن تكون فى شكل قابل للقراءة بواسطة 
الآلات » حيث تقوم برامج الاستخراج بانتقاء الكلات أو العبارات الى تتردد أكثر 
من غير ها » للتعبير عن المحتوى الموضوعى للوثيقة . وتستعمل قائمة الاستبعاد باد ذى 
بدء فى طرح الكلات الشائعة والكلات غير الأساسية جانباً . وقد أثيتت التجارب 
فعالية هذا النوع من التكشيف بالاستخراج نسبيآً » كا أن الكلات أو العبارات الى 
يتم انتقاؤها بواسطة الآلات لانختلف كثيراً عن تلك الى كان من الممكن للمكشف 
البشرى استخراجها . د 

وهناك طريقة أقل شيوعاً تعتمد على التردد النسبى بديلا عن التردد المطلق ؛ فى 
طريقة التردد النسبى هذه » وهى طريقة أكثر تعقداً من غيرها إلى حد ما » يتم استخراج 
الكلمة إذا كانت ترد بمعدل تردد أعلى مما هو متوقع فى نص أو سياق معين . وهكذا 
يمكن فى إحدى وثائق الديناميكا الحواثية استبعاد كلمى « طائرة » و « جناح » على 
الرغم من أنما أكثر الكلات تردداً ى هذه الوثيقة » بِيما يمكن أن يقع الاختيار على 
كلمة « رفرفة » » حتى على الرغ من أنها ليست من الكلات كثيرة التردد بشكل 

وتستعمل طرق التكشيف الآلى الآخرى أنواعاً أخرى من معايير الاستخراج 
ديلا عن المعايير الاحصائية.أو معها جنب إلى جنب ؛ فن الممكن اخاذ موقع الكلمة 
فى الوثيقة أو نوعية الكلمة » أو ححى اللركيز على الكلمة فى الطباعة » كاستعال 
البنط الأسود أو الحروف الائلة مثلا » أساسا للانتقاء . 


وبديل التكشيف بالاستخراج هو «١‏ التكشيف بالتعيين » . وى هذا الشكل من 
أشكال التكشيف الآلى تحاول بر امج الحانسب تعيين مصطلح واحد أو أكثر » من بين 
' إمصطلحات إحدى اللغات المقيدة » للوثيقة . والتكشيف بالتعيين فى جوهره ليس إلا 
امتداد! للتكشيف بالاستخراج » نظراً لاستعال نفس النووع من المعايير للتعر ف عل «أم» 
الكلات ف النص. وينيغى علينا بالنسبة لكلو مصطلح مقيد » فى التكشيف بالتعيين محديد 
جموعة السهاث المميزة لهذا المصطلح_ 0816م 3 ._ وهذه الميات عيارة عن 


رانف 





قائمة بالكلات الى بمكن لها » إذا وردت فى إحدى الوثائق » أن تدل على صلاحية 
أحد المصطلحات وضرورة تعيينه لتكشيف هذه الوثيقة . ويستخدم الحاسب ف التعرف 
على الكلات الحامة فى الوثيقة ياستعال.المعايير الإحصائية وغيرها من المعايير . ويمجرد 
التحقق من الكيات يم مضاهاتها يقٍواتم الكلات أو « السمات » المرتبطة بكل مصطلح 
تشتمل عليه اللغة المقيدة » حيث يقوم الحاسب بتعيين تلك المصطلحات المقيدة الى 
تتفق سماتها تمام الاتفاق والكلات المستخرجة من الوثيقة . والتكشيف الآلى بالتعيين 
أكثر صعوبة بكثير من التكشيف بالاستخراج» كالم يكن النجاح حليفه محال من 
الأحوال . وفها عدا احمّالات الإفادة منه لأغراض إعداد الكشافات المطبوعة فإنه 
لا يستحق ما يبذل فيه من جهد على الاطلاق » نظراً لأننا إذا كنا ننوى التكشيف 
باستخدام الحاسب فإئه ربما كان من الأجدى استعال الكلات البى ترد فى الوثائق 

ولايختلف الاستخلاص الآلى كثيراً عن التكشيف الالى . فى أبسط أشكال 
الاستخلاص الآلى » كنا وضع أسسه لون » يتم التحقق من الكيات الأساسية الى 
ترد يكثرة فى الوثيقة » ثم م بعد ذلك إتقاء الجمل الى تثر كز فيها الكليات كثيرة 
التردد وطبعها دون ترتيب لتشكل المستخلص . ولا يشبه المستخلص الذى يتم إعداده 
هذه اراب وهر لوقع حبارة عزن اتن :"كا أن العلية يرا ساد با بطل ْ 
تسميها 9 بالاقتباس الالى 0 لايشبه المستخلص الذى يم إعداده بشرياً بالضرورة ع 
إلا أنه رغم ذلك عادة ما يكفل بيانً لا بأس به الموضوع الوثيقة . 

كذلك يمكن استعال الأساليب الحاسبية فى تجميع كات النص أو المصطلحات 
الكشفية الى ثم تعيدنها معا بطرق متعددة لتكوين فئات من الكلات أو المصطلحات 
الى يمكن أن تصلح لأغر اض الاسير جاع . ويمكن باستعال هذه الأسائيب الخاصة 
بالتصنيف الالى للمصطلحات بناء لغة يمكن اعتبارها أحد أشكال اللغات المقيدة . وهى 
على الأقل لغة تم فيها تجميع المصطلحات المتصلة ببعضها البعض معاً لتكوين فئة » أو 
الريط فيا بيها بطريقة ما . وقد قدمت سبارك ‏ جونز (19974) فعده[عاءمومكة 
عر ضاً شاملا للبحث فى مجال التصنيف الآلى للمصطلحات . 

ويم التصنيف الالى للمصطلحات على أساس إحصاءات تردد الكلات فى الوثائق 
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أو فى التسجيلات الكشفية » حيث التسليم بأنه كلا ازدادت معدلات تردد كلمتين 
معاً فى الوثائق » أو كلا ازدادت معدلات استعال مصطلحين معا فى التكشيف ء كلا 
٠‏ ازدادت احالات اتصالها ببعضها البععض بشكل أو بآخر . وإذا تتبعنا الأساس المنطى 
للفكرة نجد أنه إذا كانت الكلمة ! ترد دائمآً مع الكلمة م:والكلمة م ترد دائماً مع 
الكلمة ١‏ فإنه من الممكن استعيال كلتا الكلمتين استعالا تبادلياً فى البحث » نظراً 
لإمكان استرجاع نفس مجموعة الوثائق أيا كانت الكلمة الى تستعمل من بين هاتين 
الكلمتين . ولايمكن لمثل هذا الارتباط المطلق أن يحدث كثيرا » إلا أن ذلك لايمتع 
من القول بوجه عام بأن الكلات المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً من الناحية 
الاحصائية هى الكيات الى يحتمل لا أن تكون مرتبطة أيضاً ببعضها البعض من الناحية 
الدلالية 

والواقع أنه من الممكن استعال مختلف مستويات الارتباط الاحصائى فى تجميع 
الكلات معاً أو الربط فما بها ؛ فيمكن للارتباط الاحصائى من المستوى الأول أن 
يجمع معآ تلك المصطلحات الى يمكن الربط بينها ينفس العلاقة الدلالية المستعملة فى 
المكانز التقليدية » وهى « مصطلح أعرض » و ١‏ مصطلح أضيق »؛ و « مصطلح متتصل» 
إلا أنه من الممكن أن يأق أيضاً ببغض المصطلحات الى قد لاتكون مرتبطة ببعضها 
البعض صراحة فى المكنز التقليدى . وهكذا بمكن أن يتبين لنا أن هناك ارتباطاً عاليا 
بين كلمة ‏ السل » و كل من ١‏ الرئة » و « الرئوى » و ١‏ الاسير بتومايسين » . ... الخ. 
كذلك يمكن أن يكون هناك ارتباط مرتفع بين الأشكال المتعددة لنفس الكلمة ؛ 
فن الممكن على سبيل المثال لكلمة ٠‏ يلحم ؛ أن ترد بكثرة مع و لحام هوه ملحوم ». 
وعل ذلك نإله يمكن لننة الكلات الى تنكل على أساضس تواثر ورودها معاً أن تشتمل 
على خليط من الكلات المتصلة ببعضها البعض بطرق متعددة . ولا كن لمذه الفئة أن 
يكون بينبا وبين فثة المصطلحات التقليدية التى تتكون عند بناء المكنز بواسطة البشر ع 
شبه قريب اورم قلنه واد يكن نه إلى تكرة ايا بل الزيقة يقة أن تكون صالحة ' 
فعلا لأغراض استر جاع المعلومات . 


كذلك عكن للارتباط الاحصانى فق المستوى الثانى أن يكون مهال استر جاع 
المعلومات . وارتباط المستوى الثالى ارتباط غير مباشر » فإذا حدث على سبيل المثال ' 
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أن كانت الكلمة ١‏ ترد يكثرة مع الكلمة ط با ترد الكلمة ب أيضاً بكثرة مع 
الكلمة ط » إلا أن الكلمتين | و ب لاترد ان معا بكثرة » فان هناك رغ ذلك احمالا ' 
قوياً لارتباط | و ب ببعضها البعض ارتباطاً مباشراً . وربما كانتا بالفعل مثر ادفتين أو 
أقرب إلى الأرادف . ويمكن على سبيل المثال » ى مجموعة الوثائق ىق ق محال الديناميكا 
لموائية ألا ترد كلمة و دلتا » على الاطلاق إلا ومعها كلمة و جناح » » كما أنه من 
الممكن لكلمة و مثلث » ألا ترد على الاطلاق بدون كلمة و جناح » » أما كلمتا 
و مثلث » و و دلتا » فلا تردان معاً على الاطلاق » أو يمكن أن يردا معاً فى حالات 
نادرة . ورحم ذلك فإن الكلمتين فى هذا السياق مر ادفتان » نظراً لأن كلا مها تصف 
شكلا ديناميكياً هوائياً واحداً . ولايحتمل هاتين الكلمتين أن تكونا مرتبطتين ببعضها 
البعض ارتباطاً وثيفآ فى الإنتاج القكرى » نظرً لأن الكاتب الذى يستعمل التعبير 
« جناح دلتاوى » لايحتمل له أن يستعمل التعبير « جناح مثلث » قى نفس نفس التقرير » 
وكذلك الحال تماماً بالنسبة للكاتب الذى يستعمل « الجناح المثلث ٠‏ . . إلا أنه من الممكن 

غم ذلك الريط بين هاتين الكلمتين باتباع أساليب الارتباط الاحصاق نظراً لأنما 
تمان مع الاتباط الوثيق بكلمة «جناح » . 


هذا ومن الممكن أساساً الإقادة مما بين الكلمات أو المصطلحات الكشفية من 
ارتباطات احصائية بطريقتين مختلفتين ى إنشاء نظ استر جاع المعلومات . والطريقة 
الأولى هى حساب مدى ١‏ قوة الارتباط » بين جميع الكلات أو المصطلحات الواردة 
فى مرصد البيانات ثم اختزان الارتباطات فى أحد أشكال مصفوفة الارتباط . وحيما 
يدخل أحد مسئولى البحث مجموعة معينة من المصطلحات فإنه بمكن للنظام أن يطور 
هذه الاستراتيجية المبدئية لكى يحتذب آليآ المصطلحات الإضافية المرتبطة يبذه 
و المصطلحات الاسبلالية » احصائياً . ومن الممكن الإفادة من كل من ارتباطات 
المستوى الأول وارتباطات المستوى الثانى . ويتمثل هذا التطبيق الذى أطلق عليه 
« التكشيف الارتباطى ؛ أو « الاسترجاع الارتباطى : فى الجهود الى قام بها كل من 
ستايلز (1961) 5168و سالسبورى وستايلز (1969) ههل8 همه #رسدطمتلهة وشبيجل 
ورفاقه (1962) .1ه © 16661م5. وجو يليانو وجونز (1963) 30265 4صة مصفنتد© . 


أما الطريقة الثانية فتستلزم إعداد فثئات المصطلحات أو الكلات المرتبطة فرما بيها 


لحي 





ارتباطاً وثيقاً عل ااي إحبانات ورودها ينا ؛ إعداد هذه الفئات مسبقاً » حيث 
نخزن هذه القئات ق النظام بنتفس بنفس الطريقة الى يتم بها اختزان البناء المرى للمكنز 
تقرييا . ومن الممكن ادال هذه الفقات ى عمليات البحث 11 ء ٠»‏ كا يمكن أن مخضع 
. استعمالها لسيطرة مسئول البحث»أى أنه يمكن مسئول“ البحث أن يطلب القوسع فى واحد 
أو أكثر من المصطلحات الى يستعملها فى استراتيجيته ليشمل الفئة الى ينتمى | 

المصطلح . وقد حمل عب البحوث الأساسية فىهذا التوع من التطبيق نيدام ستعطةمم]2 
(1961) ووحدة البحوث اللغوية يجامعة كميردج » وقد خطت سبارك _جونز 
(1971) معده3علءعدمة بهذا الجهد قدما فى الآونة الأخيرة . 


وتسم جميع النظم الى عر ضنا لها حبى الآن بضرورة قيام امحللين من اليشر بوضع 
أسير اتيجيات البحث باستعال المصطلحات فى توافيق منطقية متعددة . ومن الممكن 
أيضاً تصميم نظ أكثر « آلية » وهى النظم الئ يمكن فيها للمستفيد ادخال صيغة نتصف 
حاجته الاعلامية باللغة الطبيعية » على شكل:جملة واحدة أو أكثر . ولدينا احيالات 
لثلاثة أشكال ممتلفة على الأقل هذه الطريقة الأساسية : 

)١(‏ من الممكن الاحتفاظ بالنص دون مساس ثنقريباً » وإعداد ملفات مقلوبة 
لأغراض البحث » ثم نقوم ببحث مرصد البيانات بأسثلة مصاغة باللغة الطبيعية » على 
شكل جمل اتنجليزية عادية ٠‏ 

(1) من الممكن اختزال النص الكامل باتباع عمليات آلية معينة ( وهى أساسا 
أساليب التكشيف الالى بالاستخراج ) بحيث لانختزن لأغراض البحث إلا الاقتباسات 
الى يحتمل لها أن تشتملى على خخلاصة المحتوى الذى يحمل المعلومات » ثم نقوم بعد ذلك 
باستتجواب النظام باستعال الجمل العادية . 

() من الممكن الاحتفاظ بالنص |الكامل مع استخدام الأساليب الآلية الى يم 
بها وزن الكلات وتجميعها مع بطرق ممتلفة » يمكن أن تساعد فى عملية البحث » 
وعكن فى هذه ا حالة أيضاً استجواب مر صد البيانات باستعال الحمل العادية . 

ويتمثل أول هذه الأشكالى نظام براوزر :8807788 (التجول على الخط مع 
الاستر جاع الانتقائى لدمعتساع8 ع«ناءماء8 طنذم عمفده0 #صنو«80) وهو أحد 


يفف 





نظ شركة آى . لى . إم . » وضع أسسه وليامز (1969) فستعئللة77. وهو نظام 
بسيط نسبياً يعتمد على ملفات مقلوبة للكلات » أو على وجه التحديد جذور الكلات 
( ويطلق عليها وليامز الكلات الجذرية 0050235© 2 . إلا أنه يتم منتح كل كلمة 
فى النص قيمة إعلامية معينة ( قيمة ع ) أى أنها تنناسب عكسياً ومدى ترددها فى مرصد 
البيانات ؛ فالكلات أو الجذور الأقل تردداً »والأكر تميزاً فى نفس الوقت تمتح أعلى 
قيمة ع . ويمكن للنظام أن يتقبل السؤال المصاغ فى شكل جملة انجليزية عادية » أما 
الوثائق فتستر جع وتعرض مرتبة طبقياً » حيث يعتمد الرتيب الطبى على وزن مركب 
أى مجموع الأوزان ( القيم ) الى تربط بين الكلات الجذرية الواردة قى الوثيقة 
والكلات الجذرية الواردة فى السؤال . 

أما الشكل الثانى فيتمثل نظام ليدرمارت 215834878 هلآ الذىو صفه كاسادرا 
وهلان (1972) ممستلتة قصه دمةدعمك والذى يم فيه اختزال الوثائق لأغراض 
البحث فى شكل عبارات إسمية . حيث تم مضاهاة السؤال المصاغ بالاتجليزية العادية 
مقابل مخزن العبارات الإسمية » حيث يتم عرض تلك العبارات الى تتفق والاستفسار 
أحسن اتفاق ليقوم مسئول البحث بفحصها . ومن الممكن عرض العبارات والوثائق 
المرتيطة بها مرتبة طبقياً وفقاً لمدى اتفاقها وصيغة البحث . فالعبارات الى تتفق وصيغة 
البحث أحسن اتفاق ترتبط بالوثائق الى محتمل لما أكثر من غيرها أن تكون صالحة 
بالنسبة المستفيد . ١ ١‏ ْ 

ويتمثل الشكلالثالثق نظامسمارت 53437 الذىو ضعهسالتون(1971) «ماله5 » 
ونظام سمارت هذا هو أكر النظم الآلية تقدماً . و كما هو الحال فى براوزر يقوم نظام 
سالتون بوزن الكلات أو جذور الكلات للتعبير عن قدرتها القييزية فى البحث » إلا أن 
نظام سمارت يقوم فضلا عن ذلك بتجميع الكللات بطرقمتعددة تمالربط فيابينها يدف 
جعل عملية البحث أقرب ما تكون للاكمال . ولنظام سمارت لغة مقيدة محتزنة داخلياً 
بحيث يم مجميع المصطلحات المتصلة بيعضها البعض معاً بواسطة الحاسب (*) أو 
بالأساليب اليدوية أو بطريقة مجمع بين الحاسب والجهد البشرى » أى أن هذه اللغة 


(ه) من الممكن اتباع أى أسلوب من أساليب التصنيف الآلى للمصطلحات لوضع « مكنز 
واضح» من هذا التوع يم اختزانه آليا . 
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واضحة بالنسبة للمستفيد . ويعتمد سمارت ٠»‏ شأنه قى ذلك شأن كل من براوزر 
وليدرمارت » على إجراء عملياتالبحث باستعال صيغة استفسار بالانجليزية العادية » 15 
يقوم بعرتيب الوثائق طبقياً وفقاً لمدى اتفاقها والصيغة » وذلك باستعال أوزان المصطلح'ت 
وتجميعات المصطلحات وذلك لعل عمليى المضاهاة والترتيب الطبى أقرب ما تكونان 
إلى الا كمال . 


ويثير هذا النوع من النظم سؤالين على الأقل » على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
مجال استر جاع المعلومات على إطلاقه . ويمكن صياغة هذين السؤالين على النحو التالى : 

١‏ هل يفضل تصمم النظم الى يمكن التفاهم معها بواسطة صيغ البحث المكونة 
من جمل انجليزية عادية » بدلا من ترجمة الحاجة الاعلامية إلى اسير اتيجية بوليائية 
مقننة ؟ 

؟ - هل يفوق أداء هذا الفط العام من النظم بشكل ملحوظ أداء نظ اللغة الطبيعية 
الأبسط» والمعتمدة على الملفات المقلوبة الخاصة بكللات النص » مع استعال استراتيجيات 
البحث البوليائية » بها يشكل مبرراً مقبولا لما يم اتخاذه من خطوات إضافية لتجهيز 
النص ؟ 

وليست لدينا الآن القدرة على الإجابة عن هذين السؤالين بطريقة مؤ كدة . ولاشك 
أن لفكرة القدرة على التعامل مع أحد الملفات باستعال الاسئلة المصاغة يجمل انجليزية 
عادية جاذينها وخاصة ق نقم الاسير جاع على الخط المباشر الى يفيد منها الباحثون 
العلميون وغيرهم من المهنيين دون وسيط . ولاشلك, أن نجاح هذا الشكل من النقم 
يتوقف أساساً لا على كفاءة خوارزميات الرتيب الطبى الداخلية فحسب » وإتما 
يتوقف أيضاً على نوعية صيغة الاستفسار نفسها » والى ينيغى أن تكون وصفاً كاملا 
ودقيقاً للاحتياجات الإعلامية للمستفيد . ومن الواضح أيضاً أن إمكانيات التعامل على 
الخط المباشر لاعكن الإفادة مها كا ينيغى إلا إذا كان هناك تفاهم إيجالى بين المستفيد 
والنظام . فى النظام الذى تتم فيه جميع: العمليات خلف ستار » أى أنها لاتتم تحت 
بصر المستفيدين الذين ينفضون أيديهم :من عملية البحث كلية بمجر د التقدم باستفسار انهم 
فإن المنفذ لا يستتخدم إلا كوسيلة لإدخال البيانات لا أكثر . 


اا 





.وما إذا كانتالنظ الى على غرار كل من سمارت 5364333 وبراوزر 88079836 
وليدر مارت '114308:33104381ء]آ تعمل عستو كفاءة أفضل بكثير من نظ بحث التصوص 
الأكثر بساطة مثل نظ سلمعت هاه ء من الأمور الى لازالت تفتقر إلى الوضوح » 
ويحتاج الموقف إلى إجراء المزيد من الدراسات التقييمية المقارنة الى تعامل مرصد 
البيانات والاستفسارات وقرارات الصلاحية كتغيرات ثابتة . ويمكن لنفس القول أن 
ينسحب أيضاً على مقارنة هذه النظم بنظ التحكم المسبق فى اللغة ع ومقارنة نظم اللغة 
. الطبيعية بونجه عام 5 لم التحكم امسق فى اللغة و عازف الاسرجاع على اللخط 
المباشر . وتفيد النتائج الى. انبى إليبا سالتون (1972) صمغلة5 بما لايدع مجالا للشك » 
أله من الممكن لنظام سمارت أن يعمل بتفس الكفاءة اتى يعمل بها نظام المالرق إذا 
ما ثم تشغيل كلا النظامين خارج الخط المباشر » ولكن السؤال الآن : هل يمكن 
لسمارت إذا ما تم تشغيله على اللتط المباشر أن يعمل بنفس الكفاءة أم بكفاءة أعلى من 
المدلاين الذى يعتمد على لغة مقيدة تقييداً مسبقاً » و كيف يمكن لكليها أن يعمل بالمقارنة 
بنظام على غرار نظم لدعادع0 155 ستخدم مستخلصات المقالات الطبية ؟ ولازالت 
مثل هذه الأسئلة بحاجة إلى الإجابة بطريقة يقة مؤ كدة » على الرغم من أنه قد تبين للانكستر 
ورفاقه (©197) نه © #عمععصصة أنه قد أمكن لأحد نظ اللغة الطبيعية » يعمل على 
الحط المباشر » فى مجال الصرع » ويعتمد على المستخلصات ومجموعة برامج 2598 
المامعنأن يعمل بكفاءة أعلى مما كان بمكن له أن يعمل اعمّادأعلى مجموعةالمصطلحات 
للكشفية الحاصة بمر صد البيانات هذا . ولم تأت مثل هذه المقارنات بنتائج حاممة حتى 
الآن » ولازلنا محاجة فعلا لأن تقارن أفضل نماذج إحدى نوعيات النظم بأفضل تماذج 
فثة مقابلة من النظم الى تنافسها . ولقد كان من الصعب' ف المانضى إجراء هذا النوع 

من المقارنات إلا أن مقوماتما تتزايد الآن باستمرار . فقدٍ استخدم ليدر مارت » على 
سبيل المثال » فى عدة مراصد ضخمة من مراصد البياناث المتاحة تجارياً » وهى بعض 
مراصد للبيانات الى يمكن التعامل معها باستعمال إحدى اللغات التقليدية المقيدة تقييدا 
مسبقاً » من خلال مؤسسات مثل لو كهيد لماه ما ومويسة تطوير الدقل (090007: 
ولهذا فإنه ربما كان من الممكن ولاشك مقارنة أداء نظام ليدر مارت بأداء إحدى 
الطرق التقليدية الخاصة بالبحث البوليالع باستخدام مجموعة برامج أوربت 1318© 


حل 





الخاصة عمؤسسة تطوير النظظم » أو باستخدام نظام ديالوج 43:0آ9الخاص عؤسسة 

لو كهيد » مع الاحتفاظ بكل من مراصد البيانات والاستفسارات وقرارات الصلاحية 

كمتخير ات ثابتة . وعلى الرغم من وضوح الحاجة إلى مثل هذا النوع من المقارنات » ذإن 

الجهود ى هذا ا ا ا 

على المستوى القوى أو على المستوى العالمىل يولوا هذه الدراسات سوى قدرًا ضئيلا 
من الاهّام . 
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الفصل الثانى والعثشرون 
دور الاتصال غير الرسمى 


تركز الاهّام حتى الآن فى هذا الكتاب على القنوات الرسمية للاتصال » ودور 
مراكز المعلومات فى عملية الاتصال الرممى . إلا أنه ينبغى أن يكون للقنوات غير 
الرسمية نصيب من أهتامنا أيضاً فى هذا المقام . ومما لاشك فيه أن الاتصال غير الرسمى 
أقدم بكثير من الاتصال الرسمى » نظراً لأن البشر قد حرصوا على الاتصال ببعضهم 
البعض بطريقة رسمية قديماً وقبل أن يظهر أىشكل من أشكال قنوات الاتصال الرسمى . 
والاتصال الشفوى أيضاً أقدم بكثير من الإتصال التحريرى . والواقع أن الاتصال 
التحريرى لم يتبوأ مكانته الحامة ى جميع مراح ل تاريخ الإتصال إلافى العصور المتأخرة. 
وهناك ‏ بالطبع - كثير ممن لايتصلون إلا من خلال القنوات غير الرسمية ؛ فهم 
لايكتبون ولا يحضرون المؤتمرات » وربا كانوا أيضاً لايق رأون ما يكتبه الآخرون . 
إلا أنه يحدث فى الأوساط المهنية » وخاصة قى الأوساط العلمية والتكنولوجية أن يتم 
تداول المعلومات عير القنوات الرسمية والقنوات غير الرسمية على السواء » فلكلا 
النوعين أهميته » "كا أن كلا منها يكل الآخر . 

ورغ, كل ذلك » فإن قنوات الإتصال المهى غير الرسمية لم تحظ بالدراسة الجادة » 
كما لم تتضح مالا من أهمية إلا ى غضون العقدين السابقين على وجه التقريب . وقد 
أمكن ملاحظة ظاهرة جديرة بالاههام فى العلوم وغيرها من المجالات الى تتم فيها ممارسة 
البحث الحقيى ؛ فعندما تتأكد لأحد الباحثين العلميين مكانة لا بأس بها فى أحد 
انجالات » من خلال إجراء البحوث ونشر نتائج هذه البحوث فى الدوريات المتخصصة 
أو فى المؤتمرات العلمية » فإنه يميل لأن يصبح « مرتبطأ ارتباطاً عضوياً » بإحدى 
شبكات الاتصال المتخصص » أى أنه يبدأ فى التعرف على غيره من الباحثين العلميين 
العاملين قى نفس الجال أوىق :الات المتصلة به . وتنشأ بين هؤلاء الباحثين العلميين 
المهتمين بقضايا متشاببة » من يعرف بعضهم بعضاً أو يعرفون ما يقوم به كل منهم على 
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الأقل » شبكة اتصال يغير.رسمية . فهم يتصلون فيا بيهم بدرجة لا بأس بها من الفعالية 
من خلال الهاتف والمراسلات وما يدور بدهم من محادئات فى اللقاءات المهنية » حيث 
يحيطون بعضهم البعض علا بما اتهوا إليه من نتائج ى يحوتهم ء كما يناقشون هذه النتائج 
فيا بيهم » وربما كانوا أيضاً » وربما كأن هو الأهم » يناقشون ما يزمعون إعداده من ' 
بحوث ف المستقبل القريب .!وتشبد هذه الشبكات كلا من الإتصال الشفوى والإتصال 
التحريرى ؛ فن الممكن توزيع مسودات مشروعات البحوث المقترحة للعرض وإبداء 
الملاحظات » فى مثل هذا الوسط . كذلك يمكن لأحد الباحثين أن يبعث ببعض الأنواع 
الأخرى من الوثائق إلى الباحثين الآخرين ببدف عرضها عرضا نقدياً أو لأغراض 
الإعلام لا أكثر . وتشمل هذه الوثائق مسودات البحوث المزمع تقديمها فى المؤتمرات 
أو نشرها فى الدوريات العلمية » كنا تشمل أيضاً النسخ المطبوعة من البحوث قبل 
عرضها فعلا ف لأحد الموتمرات » وهذه تعرف « بالطبعات المسبقة 6.» فضلا عن النسخ 
المطبوعة من البحوث الى نشرت فعلا فى الدوريات العلمية أو فى تقارير المؤتمرات 
١١‏ الفصلات ٠‏ ). 

كذلك 7 مر ؤد نارف مني لاع ند مطيزلاس ارات 
اللازمة لحل مشكلات بعينها » 0 
الشبكة التماسا ل ا ا 
أن يكون قادراً على هساعلته . 

وربما كان من الخطأ أن نتصور أن جميع الباحثين العاملين فى مجال بحبى معينه 
يرتبطون ارتباطاً عضوياً بشبكة الإتصال هذه ؛ فالأمر يستغرق فق المقام الأول وقتا 
طويلا حتى يصبح الباحث متبط ارتباطا وثيقاً ؛ فينبغى أولا أن يصبح معروفاً من 
خلال بحوثه و كتاباته . وعلى ذلك فإن أكثر الباحثين ارتباطا بالشبكة هم عادة الباحثون 
الكبار الذين عملوا فى الجال بعض الوقت . وثانياً فإنه على الرغم من عدم وجود حواجز 
جغرافية حقيقية أمام مثل هذه الشبكات ٠‏ فإن للاعتبارات الجغرافية واللغوية 
والسياسية. والاقتصادية أثرها فى تكوين الشبكة . وعلى ذلك » فإنه إذا كانت معظم 
البحوث فى مجال معين تتم فى الولايات المتحدة الأمريكية » فإن الباحثين فى هذه الدولة 
عادة ما يكونون أكثر ارتباطاً بالشبكة بوجه عام من هؤلاء الباحثين العاملين فى الدول 
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الأخرى . وق هذه الحالة يتوقف مدى ارتباط الباحثين الاتحرين بالشبكة على المكانه 
الذى تعلموا فيه » والمكان الذى مارسوا فيه البحث ف الماضى ومدى حرصهم على 
حضور المؤتمرات الدولية » ومدى نشاطهم ى النشر:» ومدى قدرهم على التعامل 
باللغة الانجليزية . ومما لاشك فيه أنه يمكن للباحثين المهتمين بقضايا متشاببة ى دولة 
معينة أن يشكلوا شبكتهم الخاصة الى ترتبط بعد ذلك » من خلال عضو واحد أو أ كار 
بالشبكات القرعية ف الدول الأخرى . 


وأخيراً » نجد بعض الباحثين الذين يفضلون لسبب أو لآخر العمل فى عزلة نسبية » 
ولا يفضلون الإتصال برفاقهم من الباحثين عبر هذه الشبكات غير الرمية . ويسمى 
جميع الباحثين الذين لاير تبطون ء لأى سبب من الأسباب » بإحدى شبكات الإتصاله 


غير الرسمية « بالمنعزلين » . 


ويشتمل شكل (48) على مثال لإحدى الشبكات غير الرمية للإتصال مأخوذ عن 
كروفورد (1971) 4م جوت . وعثل هذا الُوذج شبكة من المتخصصين فى الطب 
والمتخصصين فى عل وظائف الأعضاء والمتخصصين فى الكيمياء الحيوية وغير هم من. 
المهتمين بظاهرة النوم . وتتكون الشبكة الكاملة فعلا من سلسلة من الشبكات الفرعية » 
محاطة مخطوط متقطعة فى الشكل » بِدما ترقبط جميع الشبكات الفرعية ببعضها البعض . 
ومن الملاحظ أيضاً أنه فى الركن العلوى إلى يسار الشكل هناك باحثين وهمارتم 41 و 
5 » يتصلان ببعضها البعض » إلا أنها لايتصلان بأحد آخر . كذلك ينهم الوسط 
الخاص بالبحث فى ظاهرة النوم عدداً كبيرا من المنعز لين »إلا أنهم لم يظهروا فى الشكل ‏ 


وتعرفدراسةسبلنقلالمعلومات ى وسطمنهذا النوع «بالتحلي ل السوسيومئرى» » 
أما الرسم الذى يوضح ما بين: الأعضاء .من ارتباطات فيسمى « بالبيان 
السوسيولوجى » وشكل 48 هو البيان السوسيولوجى الخاص بوسط البحث فى ظاهرة 
النوم . وغالباً ما تسمى شبكة الإتصال غير الرسمية الققائمة ى أحد اغيالات التخصصية 
« بالجامعة الإعتبارية » . ويصور شكل 48 الجامعة الاعتبارية الخاصة بالبحث ىق 
ظاهرة النوم 5 


لإ 
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أهم هناك فعلا . 


أما 


للبحث فى ظاهرة النوم فى شكل (48) نظرآً لكثرة التفاصيل الواردة فى الشكل » إلا 
شكل (45) المأخوذ عن شكل (58) فيوضح النجوم السوسيو 


مر 


ب 


ب 


م 


ن إل برامق ا 


جلة . ومن الصعب إلى حد ما التعر 


ف على النجوم السوسيوم» 


معينين . وهؤلاء الباحثون احوريو 


نَ 


العلميون الآخرون حول هؤلاء النجوم كا 


تبطة ببعضها البعض من خلال باحثين محوريين 
م .3 تجو المسوسيوازية + . ويتعلق افياحتون 
يبر كز الإتصال عليهيم قى 5 
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أقرب 


وعادة مأ تب 
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الخاصة بوسط البحث فى ظاهرة النوم فقط". ونلاحظ كيف يرتبط هؤلاء النجوم أو 
الباحثون المحوريون ببعضهم البعض بواسطة منافظٍ الإتصال . ومعظم الإتصال » الذى 
تمثله اتلخطوط المتصلة فى الشكل » يأتى من أحد الباحثين امخوريين إلى آخر مباشرة » 
ولكن يحدث فى حالات نادرة أن نجد باحثين محوريين يربط بيلها باحث غير محوركه 
( الخطوط المتقطعة فى الشكل ) . وق مجتمع البحث فى ظاهرة النوم يبدو الباحث رتم 
و كأنه « نجم أكثر تألقآً » » حيث يضطلع بدور محوزى بالنسية لشبكة الإتصال 
كلها . 





شكل (44) نجوم الباحثين امحوريين فى يحوث النوم 
نقلا عن (1911) 0مأجوعة 


حت 





ولقد تبي نأن للنجوم السوسيومئرية لوسطالبحثالقيادة فها هو أكثر من الإتصال 4- 
فعادة ما يكونون فى نفس الوقت ه, قادة البحث فى المجال » وأغزر أعضاء الوسط 
إنتاجاً » وربما كانوا أيضاً أكثرهم تأثيراً . وفضلا عن كونهم أكثر من يتصل بهم 
الآخرون فإنه من الممكن أن يكونوا أكر الأعضاء مارسة اتأليف » وأكثرهم حرصاً 
على القراءة » وأعماللم الأوفر حظأ فى الاستشهاد بها ىأعمال الآخرين . ولمؤلاء النجوم 
الدور الأسامبى فى تبادل المعلومات فى الوسط . ونظراً لأنهم يمثلون بؤرات عدد كبير 
من الإتصالات المهنية فإنهم عادة ما تكون لديهم القدرة على إعطاء المعلومات 
لعدد كبير من الباحثين الآخرين . هذا فضلا عن أن تأثيره, فى اتتشار المعلومات. 
المتعلقة بما يستجد من ابتكارات فى امجال لاينازع . 

ولشبكات الإتصال غير الرسمية هذه أهميتها البالغة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا 
كا أنبها تعتير » من نواحى كثيرة » شكلا غاية فى الفعالية من أشكال نقل المعلومات . 
والواقع أنه يمكن للمعلومات الى تصل مثل هذه الجامعات الاعتبارية أن تشق طريقها 
بسرعة هائلة فى شتى أنحاء الشبكة ؛ فعادة ما تنشر المعلومات المتصلة بنتائج البحوث. 
الجارية عبر شبكة الجامعة الاعتبارية قبل أن ينشر البحث فى قنوات الإتصال الرسمية 
كالدوريات العلمية بزمن . 

ولاشك أن هؤلاء المرتيطين ارتباطاً عضوياً بشيكة الجامعة الاعتبارية » عادة: 
ما:يكونون فى وضع يفضل بكثير ما فيه غير هي بمن لم يتحقق لم هذا الارتباط ؛ فعادة. 
ما يكونون أكثر قدرة على ملاحقة ما يستجد فى مجلم » "كا أنهم عادة ما يكونون أول 
من يتببى الابتكارات العلمية والتكنولوجية ويفيد مها . أما المنعزلون فإنهم عادة ما 
يكونون أقل إحاطة بما يتحقق من تطورات جديدة فى جام » كا أنهم عادة مايتبنونه 
الابتكارات ف وقت متأخر جداً . ش 

والقنوات غير الرسمية التى يسلكها المتخصصون والمهنيون فى اتصالاتهم أدمينه' 
الكبرى بالنسبة للتقدم العلمى . وعلى الرغي من أنه قد يكون من الممكن التحقق من, 
شبكات الإتصال من النوعٌ الذى عرضنا له » بأقصى درجات الوضوح فى العلوم . 
فإن لهذه الشبكات وجودها فى العلومجماعية الا.وغير ها من النحالات أيضاً . كا أن. 
لشبكات الإتصال غير الرسمية وجودها فى حياتنا اليومية أيضاً ؛ فنحن نعى مثل +ء 


(م لالا ‏ اسير جاع المعلومات ) لاع 





الشبكات حين, نقول ه لقد علمت ذلك مما أشيع » . ومن الممكن فى إحدى الشر كات 
الكبرى » على سبيل المثال » أن يكون للسكرتارية شبكة معلوماتهم الخاصة يهم » 
حيث تنتشر المعلومات المتعلقة بما يحدث فى الشركة بسرعة عن طريق هله الشبكة . 
.ومن الممكن للسكرتارية المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالشبكة أن يحاطوا علا بالأحداث قبل 
أن تبلغ المنعزلين من زملائهم بزمن طويل . 'كا أنهم قد يحاطوا علا ببعض قرارات 
الشركة قبل أن تبلغ من يعملون فى سخدمتبم من المتخصصين . وهناك ظواهر ممائلة ق 
جميع المنظات الاجماعية ؛ فن الممكن للطلبة الأكثر اختلاطاً بغير هم بالمدرسة أو 
الجامعة » والأكير ارتباطا بالوسط الذى يعيشون فيه » أن يكونوا أكثر إلماما بالخطط 
الأكادعية وغير ها من هؤلاء الذين لايختلطون كثي را يزملاتهم . ْ 

وينبغى أن يكون واضحا أيضا أن لقنوات الإتصال غير الرسمية أهميتها فى مجال 
الصناعة ؛ فالشركة الى تبدو منعزلة نسبياً » أى الشركة الى لانحرص على كفاءة 
إتصالاها بالعالم امحيط بها » يمكن أن تجد نفسها وقد تخلفت عن منافسيها بمراحل » 
حيث تفقد القدرة على الإلمام بسرعة عالية بما يستجد من الحامات والتجهيزات وأساليب 
الإنتاج » مما يؤدى إلى فقدانها القدرة على تحقيق التحسن المستمر فى طاقاتها الإنتاجية » 
وخفض التكاليف » وتطوير المنتجات الجديدة ... الخ . 


ومن حسن الحظ أنه قد تبين » فى الولايات المتحدة على الأقل » أن لكثير من 
المؤسسات الصناعية قنوامها غير الرمية للإتصال + حيث يمكن أن يكون هناك فى إحدى 
الشركات فرد واحد أو أكثر من النجوم السوسيومترية . وعادة ما يكون هؤلاء من 
المهندسين أو العلياء ثين يلجأ إلييم باتى العاملين بالمؤسسة كلا احتاجوا إلى المعلومات . 
ويطلق على النجوم السوسيومترية فى مجال الصناعة مصطلح و سدنة المعلومات » أو 
« سدنة التكنولوجيا » فى بعضٌ الأحيان . وعادة ما يحرص هؤلاء الأفراد على إحاطة 
أنفسبم علا بما يستجد من تطورات تتصل باهتامات الشركة » وذلك بالاطلاع على 
الإنتاج الفكرى اللتارى فى الجال » وإقامة إتصالات مكثفة بغير هم من الأفراد ى 
المؤسسات الأخرى . وعلى الرغم من أن هذه قد لا تكون وظيفته الحددة رسمياً فى 
الشركة » فإن سادن.المعلومات عادة ما يضطلع بدور أساسى فى التقدم الصناعى وذلك 
يجلب المعلومات إلى المؤسسة عن طريق القنوات الرسمية وغير الرمية على السواء . وقد 
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تبين وجود ظاهرة ماثلة على المستويات القومية ؛ فقد أمكن » ى بعض الدول ». 
التعرف على من يمكن تسميهم بسدنة التكنولوجيا العالمية . وعادة ما يكون هؤلاء من. 
العلاء أو غير هم من المهنيين من يحيطون أولا بأول با يتحقق خارج أوطانهم من تطوراته 1 
علمية أو تكنولوجية حديثة » بالاطلاع على الإنتاج الفكرى وإقامة إتصالات مهنية 
مكثفة بالأفراد أو المؤسسات فى أى مكان آخر . ويمكن القول بأنهم يقومون بعهمة 
استير اد المعلومات وتصديرها . ويمكن طؤلاء » لأسباب لاتخى على أحد » أن يضطلعوا 
بدور على جانب كبير من الأهمية فى استير اد التكنولوجيا الى تطورت ف الدول الصناعية 
الأكثر تقدماً إلى الدول الآتخحذة بأسباب الذو . 

وتضطاع قنوات الإتصال غير الرسمية بدور لا يسهان به ى يث المعلومات المتعلقة. 
بالتطورات الحديئة ى أى مجال » أى المعلومات المتعلقة « بالإبتكارات » . وقد حظى 
مو ضوع إنتشار الابتكارات 6 ويخاصة فى مجالات الزراعة والطب » بعدد هائل من. 
البحوث . وتتوقف السرعة الى يتم بها تبى الابتكار فى مجتمع معين على كفاءة ونوعية. 
قنوات الاتصال وعلٍى إتجاهات أعضاء امجتمع ومواقفهم حيال الابتكار » أى ميلهم. 
لاقرار الابتكار أو رفضه . وقد أمكن التحقق من: لس مراحل بمكن أن بمر بها الفرد. 
ى عملية التبى : 

الإحاطة . 

؟ - الاهتهام . 

م الأختبار . 

5 -التيى . 

ه_الإقرار الهالى . 
ومرحلة الإحاطة مرحلة سلبية فى غالب الأحيان ؛ فالفرد عادة ما يحيط بأحد 
.الابتكارات نتيجة لتلقيه أخبار هذا الابتكار دون أن يسعى إليها بشكل إيحالى . أما 
مرحلة الاهمام فهى أكثر إيحابية . وحين ينشأ هذا الاهام فإن الفرد عادة ما يسعى 
الحصول على معلومات أكثر تفصيلا أو أكثر اكمالا عن الابتكار و كيف يمكن. 
:تبنيه . ويحدث فى بعض الأحيان أن يكون من الممكن التحقق من مرحلة مستقلة خاصة 
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-بالتقيم إلا أن مثل هذه المرحلة لابمكن تمييزها بوضوح » نظراً لآئه من الممكن لتقييم 
“الابتكار أن يحدث بشكل ما فى جميع مراحل العملية . 

وهناك من يتبنون الابتكار فى مرحلة مبكرة "كما أن هناك من يتبنونه ى مرحلة 
-متأخرة . والواقع أنه قد أمكن عند دراسة انتشار الابتكارات التحقق من حمس فئات 
من الأفراد : المبتكرون » ومن يتبنون الابتكار فى مرحلة مبكرة » والغالبية المبكرة » 
.والغالبية التأخرة » والمتقاعسون . ويمكن بوجه عام لكل من المبتكرين ومن يتبنون 
«الابتكار فى مرحلة مبكرة أن يكونوا أكثر الفئات نشاطاً فى المجتمع » حيث يكونون 
أكثر ارتباطاً بقنوات الإتصال غير الرسمية . وقد ساد الاعتقاد فى وقت ما بأن انتشار 
«الأبتكار إنما هو فى الأساس عملية تمر بمرحلتين » حيث تصل المعلومات أولا إلى 
٠‏ قادة الرأى » ( النجوم السوسيومترية ) ومنهم مباشرة إلى من لديهم القدرة على التأثير 
.فى تصرفاهم وإتجاهاتهم من الأفراد الآخرين . إلا أنه قد تبين مؤخراً أن عملية الانتشار 
أكثر تعقداً ما يدل عليه هذا « المُْوذج » ذو اللخطوتين . فهى فى حقيقة الأمر عملية 
.متعددة الخحطوات » حيث يؤثر قادة الرأى ى غير هم من قادة الرأى الذين يؤثرون 
بدورهم ى أعضاء « وسطهم » المباشس . 

ولا يمكن المبالغة فى تو كيد أهمية شبكات الإتصال غير الرسمية فى العلوم وغير ها 
.من المجالات ؛ فقد كشف كولان ورفاقه (1966) .31 غء صهصمعاه » على سبيل 
المثال » بوضوح عما لإحدى الشبكات اللخاصة بالعاملين بالطب من أهمية بالغة ى 
انتشار المعلومات الخاصة بالعقاقير . فعند مقارنة الأطباء الداخلين قى الشبكة بالأطباء 
الذين لا يرتبطون يبا أدى ما كشفت عنه المقارنة من اختلافات فى زمن التببى إلى 
القرل بأن لشبكات الإتصال تأثير غاية فى الأهمية على التببى المبكر للعقاقير الجديدة . 
.وعلى نموم المجالات سريعة التطور فإن الباحث العلمى المرتيط ارتباطاً عضوياً بإحدى 
.شبكات هذا النوع من شبكات الإتصال يتمتع بعزايا ضخمة » لا تتوافر لزملائه غير 
المرتبطين ء قى تلى المعلومات الخديدة . 

وفضلا عن تقسيم الإتصال البشرى إلى إتصال رسمى وإتصال غير رسمى فإنه عكن 
«اتباع تقسيم آنحر وهو الإتصال التحريرى والإتصال الشفوى . فالمحادثة الحاتفية أحد 
مظاهر الإتصال الشفوى الذى يقوم فيه أحد الأفراد بنقل رسالة إلى آخر باتخاذ شبكة 
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الحاتف قناة للإتصال . ويمكن لأحد الأفراد » فى ظل ظروف أخرى » أن يفضل 
الإتصال بآحرين بكتابة خطاب أو مقالة ق إحدى الدوريات أو الصحف » وربا 
أيضاً فى كتاب . والخطابات والدوريات والكتب كلها من قنوات الإتصال اللامة . 


وللقنوات الشفوية للإتصال بعض المزايا بالمقارنة بالقنوات التحريرية » كا أن 
للقنوات التحريرية بعض المزايا إذا ما قورنت بالقنوات الشفوية . ولكل من الشكلين 
أهدافه الخاصة » كما يمكن لأحدهما أن يكون أكثر ملاعمة أو أكثر كفاءة من غيره 
فى ظل ظروف معينة . ومن بين المزايا البارزة للإتصال الشفوى أنه يتسم بالتفاعل 
والمرور فى إتجاهين ؛ فى المحادثة بين شخصين هاتفيآً أو وجهاً لوجه يتحقق التفاعل 
فيا بينها . ويحدث فى بعض الأحيان أن يقوم أحدهما بدور المصدر بها يقوم الآخر 
بدور المتلى » كا يمكن تبادل الأدوار نى يعض الأحيان . فإذا لم نفهم المتحدث » أى 
ل م تصلنا الرسالة » فإننا يمكن أن نسأله أن يكررها أو يعيد التعبير عنهبا بطريقة 
أخرى . أما الإتصال التحريرى فإنه لايتسم أساساً بالتفاعل ؟ فعظ من يق رأون المقالات 
أو الكتب لاستجيبون للمؤلف » كا أن الإتصال غالبا ما يكون فى إتجاه واحد . أما 
المراسلة فهى تمثل فئة مختلفة إلى حد ما ؛ فيمكن للمراسلة أن تكون إتصالا فى الإتجاهين 
إلا أن التفاعل يبلغ من البطء ما يفقده الكثير من قيمته التفاعلية الحقيقية . 
أما العيب الأساسى للإتصال الشفوى فهو أنه لايعتير وسيلة بالغة الكفاءة لنقل 
نفس الرسالة إلى عدد كبير من الأفراد فى نفس الوقت . فن الممكن » فى ظل ظروف 
معينة » أن تكون لدينا القدرة على نقل نفس الرسالة شفوياً لعدة مئات من الأفراد » 
كا هو الخال مثلا فى تقديم أحد البحوث فى أحد المؤتمرات الكبرى » إلا أنن] لمكن 
عادة أن تمارس الإتصال الشفوى إلا مع أشخاص بمفردهم أو جاعات محدودة . وتكفل 
الإذاعة والتليفزيون - بالطبع ‏ إمكانية الإتصال الشفوى بملايين الأفراد » إلا أن 
قنوات الإتصال هذه قد لا تكون فى متناول الجميع » كا يمكن القول بأنه ليس من 
الضرورى أن تكون جميع الرسائل ملاثمة تماماً لإمكانات وسيلة البث . 
والتفرقة بين الإتصال الرسمى والإتصال غير الرسمى أقل نحديدآ ووضوحاً من 
التفرقة بين الإتصال الشفوى والإتصال التحريرى ؛ فالإتصال الشفوى بوجه عام 
إتصال غير رسمى أساساً » أما معظم أشكال الإتصال التحريرى'فتدخل فى نطاق 
لفق 





الإتصال الرسمى . إلا أن هذه الارتباطات ليست مطلقة بحال من الأتحوال ؛ فالخطابه 
الذنى يبعث به أحد العلاء إلى آخر إتصال محريرى إلا أنه غير رسمى فى طابعه » 
كا أن الحديث الذى يلبى ى أحد اللقاءات المهنية يعد من قبيل الإتصال الشفوى. 
الرسمى . وهناك بعض القنوات الى تأسست رمميا كا تحظى بالرعاية الرسمية من قبل, 
الأوساط المهئية لأجل تتسير سبل الإتصال المهنى بين أعضاء كل وسط. وتشمل 
هذه القنوات منافذ النشر والحلقات الدراسية والمؤتمرات واللقاءات المهنية . ويمكن 
اعتبار كل ما يتم من إتصال عبر الأجهزة الرسمية هذه القنوات إتصالا رسمياً » 
أما باقى أشكال الإتصال الأخرى فيمكن اعتبارها إتصالا غير رسمى . وتدخل المؤتمرات 
المهنية وغيرها.من اللقاءات ضمن فئة خاصة ؛ فاليحوث الى تقدم رسمياً فى المؤتمر » 
والى بمكن أن تنشر ضمن أعماله إتصالات رممية ولاشك » إلا أن الأمر لايقتصر على. 
ذلك » فهناك الإتصالات غير الرسمية الى تحدث فى مثل هذه المؤتمرات » سواء ى 
غرف الفنادق أو فى الردهات أو فى المطاعم » ويمكن لهذا الإتصال غير الرسمى أنه 
ايكون » على الأقل » على قدر من الأهمية بالنسبة للوسط المهى لايقل حال عن أهمية 
البحوث المقدمة رسيا . 


ومن الممكن الإفادة من كل من القنوات الشفوية والتحريرية على قدم المساواة 
لتلبية الاحتياجات الاعلامية الخاصة نحل المشكلات و إنخاذ القرارات وكذلك الاحتياجات 
الإعلامية الخاصة بالإحاطة الحارية . ويحدث فى ظل ظروف معينة أن يكون من الأجدى. 
الئاس المعلومات شفوياً » كما يحدث فى أحيان أخحرى أن يكون من الأفضل أو الأنسبه 
الحصول عليها تحريرياً . وليس هناك أى ارتباط مباشر بين نمطى الاحتياجات الإعلامية 
ونمطى الإتصال ؛ فإذا كان أحد المهندسين بحاجة إلى معلومات لحل مشكلة معينة فإنه 
يمكن أن يلجأ إلى المصادر المنشورة » كا بمكن أن يتصل بهنى آخر أخصائ فى هذا 
الجال بالذات . وهناك الكثير من العوامل الى تؤثر فى القرار الخاص بأى النوعين من, 
المصادر يمكن اللجوء إليه ؛ فإذا كنا على يقين من أن هناك شخصآً بعينه لديه ما نحتاج 
من المعلومات فإنه غاليآً ما يكون الإتصال به أجدى من البحث عن حل فى الإنتاج 
الفكرى المنشور . إلا أننا بالنسبة لكثير من الاحتياجات الإعلامية قد لاتكون لدينا 
القدرة على أن نعرف على وجه التحديد الأخصائى الذى يمكن أن يعطينا إجابة فورية » 


يفف 





.وبذلك بمكن أن يكون البحث عن حل ف الإنتاج الفكرى أفضل من البحث عن 
أخصاقٌ لديه القدرة على الأخذ بيدنا . 
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وينبشى أن يكون واضحا أيضاً أنه لابمكن لأى من قناق الإتصال أن تعمل بمعزل 
عن الأخرى ؛ فعندما نستدعى مستشاراً هندسياً لمعاونتنا فى حل مشكلة معيئة فإنه يكن 
أن يعطينا الحل « من مخه » . إلا أنه ربا كانت قدرته على أن يفعل ذلك راجعة إلى أنه 
أكثر منا إحاطة بالإنتاج الفكرى المنشور'. فهذا هو مجال تخصصه الذى حرص على 
الإحاطة بكل جديد فيه كا يتعين علينا أن نفعل فى مجالنا . ويمكن هذا المستشار أن 
يعطينا حلا غير مسجل فى أىمكان فى شكل مكتوب» إلا أن هذا أمر غير محتمل إلى 
حد ما . فلا شلك أنه من الممكن إذا ما لخأنا لأخصاق الياساً للمعلومات أن يكون هذا 
الأخصانٌ بحاجة للرجوع إلى الإنتاج الفكرى المنشور . والواقع أنه من الممكن لله 
مشكلتنا أن يقتصر على إحاطتنا علا بوجود مطبوع معين يشتمل على الحل . فهو عادة 
ما يكون ملا بالإنتاج الفكرى غخجال تخصصه قادراً على الرجوع إليه سبولة . كما يمكن 
أن يكون الجانب الأكبر من الإنتاج الفكرى الأكثر صلاحية بالنسبة له ى متناول 
يديه فى مكتبه . 

إلا وجود حلول الكثير من مشكلاتنا فى مكان ما فى شكل منشور لايقلل حال من 
أهمية قنوات الإتصال الشفوى ؛ فتحن نلجأ إلى الأخصا لأنه أكثر إلماما منا بالإنتاج 
الفكرى » و بذلك يمكنه العثور على حل بسرعة أكبر » و كذلك لآن لديه القدرة على 
أن يقيم الإنتاج الفكرى وأن يقرر أى الحلول أنسب لاحتياجاتنا أو أى البيانات يمكن 
الوثوق بها أكثر من غير ها . كنا أننا نلجأ أخيراً للمصدر الشفوى لأغراض ١‏ التفسير » 
وهذا أمر لايكفله الإنتاج الفكرى . فإذا كنا نعالى ألما حادا فى الأذن فإننا يمكن أن 
نلجأ إلى إحدى المكتبات الطبية الضخمة حيث نستعرض قدراً هائلا من الإنتاج القكرى 
العالمى فى أمراض الأذن » وربما اطلعنا على جانب من هذا الإنتاج أكبر بكثير بما أطلع 
عليه كثير من الأخصائيين . إلا أن توافر الإنتاج الفكرى فى هذه الحالة لامجدى فتيلا 
فى حل مشكلتنا . فيا لم نكن نحن أطباء فإننا لايمكن أن نفيد من هذا الإنتاج الفقكرى 
بشكل عبلى . وربما نعجز عن فهم الجمانب الأكبر منه . وربما كان من الياقة و لاشك 
أن تحاول تشخيص حالتنا وعلاجها . 


اوفك 





والخلاصة أنه بالنسبة لأغراض حل المشكلات أو اتخاذ القرارات » أحياناً ما نلجا 
إلى المصادر الشفوية للمعلومات » كا نلجأ إلى المصادر التخريرية فى أحيان أخرى . 
ويمكن فى غالب الأحيان الإفادة من النوعين معا . هذا فضلا عن أن المصادر الشفوية 
نفسها » كا سبق أن رأينا فعلا » تعتمد اعمّاداً كبيراً على المصادر التحريرية . ويمكن 
الإفادة أيضاً من كلا القناتين لأغراض الإحاطة الجارية . كا أن الباحث أو المهندس 
عادة ما يحتاج إليهه| معا إذا كان يحرص فعلا على مواكبة التطورات الجارية فى مجاله ؛ 
فهو يحاول أن يتأقلى مع أصلح قطاعات الإنتاج الفكرى الحديث » إلا أنه ىق نفس 
الوقت يمكن أن يحرص على حضور حلقات التعليم المستمر والمؤتمرات » كا يحرص 
بوجه عام على الإحاطة بما هو جار بالتحدث إلى غيره من المتخصصين . ومن الممكن, 
٠‏ على سبيل المثال للمنتجات الحديثة أن تصل إلى علٍ المستفيدين امحتملين منها عن طريق. 
ممثل صانعى هذه المنتجات . وهكذا يزور ممثلو شر كات الأدوية الأطباء فى عياداتهم 
لإحاطتهم علا بما أصبح فى متناولم من عقاقير جديدة » كما يقوم ممثلو صناع الأجهزة 
بزيارة المصانع للتعريف بمنتجانهم فى أوساط المسثولين عن المشتروات وغيرهم ممن, 
يحتمل ل الإفادة من هذه المنتتجات . 


وينبغى أن يكون واضحاً ما سبق أنه من الممكن للمتخصص ق أى مجال أن يفيد 
من عدد من المصادر الُتلفة للمعلومات ؛ فن الممكن أن يتصل بغيره من الأفراد » 
ومنهم من يعمل معه فى نفس المؤسسة ومنهم من يعمل نخارجها » كما أنه.يحتاج للإقادة 
من الكتب والدوريات والتقارير الفنية وغيرها من أشكال الإنتاج الفكرى . و يحتفظ 
الكثيرون بمجموعامم اللخاصة من الإنتاج الفكرى الذى يرون أنه فى غاية الأهمية 
بالنسبة لم . وللمافات الشخصية للمعلومات هذه » والى توجد فى مكاتب المتخصصين 
أهمية بالغة ؛ فهى أقرب مصادر المعلومات منالا » كما أنها يمكن أن تكون أول ما يلجأ 
إليه التخصص من مصادر بمجرد الإحساس بالحاجة إلى المعلومات . إلا أن مثل هذه 
امجموعات الشخصية لايمكن أن تكون مكتملة » وعلى ذلك فإنها لايمكن أن تلبى جميع 
الاحتياجات . فيفبغى أن يكون للمتخضص مصبر يلجأ إليه للحصول على مجموعة من 
الإنتاج الفكرى المنشور أكثر اكتّالا . وهذا بالطيع هو الهدف الذى ترى المكتبات 
وغيرّها من مراكز المعلومات إلى خلمته . 
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وربما يكون من المناسب قبل أن نفرغ من موضوع الإتصال غير الرسمى » أن 
نشير إلى سلسلة من التجارب الى جرت فيا محاولة « إضقاء الطايع الرسمى ‏ على قنوات 
الإتصالغير الرسمية . فقد قامتالمعاهد الصحيةالقومية طألهه]1 05 ومتضناهمة [قصوفقه1 
فى الفئرة من 1951 حبى 19519 باجراء نجارب جاعة تبادل المعلومات دمغ هسصمقصط 
ج20 ععصقطء ع1 » حيث 3 تحت رعاية المعاحد الصحية القومية إنشاء سيع جاعات 
لتبادل المعلومات فى مخْتلف مجالات التخصص ق العلوم البيوطيية . وقد عين 
لكل جاعة رئيس من العلياء المبرزين فى الخال . و كانت مهمة هذا الرئيس التأكد 
من أن جميع العلياء الضالعين فى نشاط البحث والتطوير فى مجال التخصص » عا فييم 
العلاء من خارج الولايات المتحدة » تشملهم الجماعة . وقد أتاحت المعاهلد الصحية 
القومية الإمكانات الإدارية والسكرتارية اللازمة لتيسير التبادل داخل كل جاعة . 
و كانت جميع الاتصالات البى يريد العضو أن يتقاسمها مع رفاقه » مها كانت غير 
رسمية أو مؤقتة أو غير لمائية » تقدم لإدارة الجباعة حيث يعد منها عدد من النسخ لكى 
توزع على جميع أعضاء الجماعة . و كانت حر كة التبادل تتزايد بفعل ‏ الكرة الجليدية ) 
لأن كل اتصال كان يؤدى بدوره إلى إثارة إستجابات من الأعضاء الآخرين . وقد 
حاولت جاعات تبادل المعلومات الخاصة بالمعاهد الصحية القومية » عن عمد » توسيع 
شيكة الجامعة الاعتبارية » وذلك بضم الباحثين المبتدئين فضلا عن الباحثين من الدول 
الأقل تقدماً من الدول الغربية . وعلى الرغم مما صاحب هذه التجارب من جدل وخلاف 
فى الرأى » وما تعرضت له من هجوم مرير من جانب رؤساء تحرير بعض الدوريات 
العلمية البارزة » فإن هناك من يرون فى هذا العمل أه ما نحقق حى الآن فى مجال 
الاتصال العلمى . وقد قام كل من كوبر (1968) ##ددم وهينان وويكس 
(1971) ككاعه77 قصة عقدعه1 بإعداد تحليلات لما حققت هله التجارب من 
مكاسب » أما جرين (1967) صع»© فيقدم الأفكار الإيجابية لأحد رؤساء الجاعات . 


وقد اجتذبت دراسة ظاهرة الجامعةالاعتبارية اهمام كل من برايس وييفر هسه عمف 
(1966) معجدء8 ع2 كا تعرض لما بقدر كبير من التفصيل كل من كرين عصة© 


(1972) وكروفورد (1971) قعمنسدت . أما فكرة السدنة فقد تعرض ها ألن 
زط 1970 بد 1970 ,1968 ,1964) سعاتق وألن. وكوهين (1969) معطت قصه معلاة 


قف 





الور رقاة (1968) .له غ»ع ععللق .. كا تعرض كل من ألن وكونى قصة معللف 
(1973) عدمم0 وكوى وألن (1974) دعللة فصة رعدده0 ٠‏ وألن ورقاقه 
(1971) 1 » صعلتق لظاهرة السدنة الدوليين . أما موضوع انتشار الابتكاراتفقد 
حظى بانعمام كل من كو لمان ورفاقه (1966) .21 غ6 سهصعده© و كاتس (1957) #تدكر 
وروجرز (1962) 85هعهعم2 وروجرز وبيل (1958) 821 قصة ععومظ وولكننج 
(1956 ,1952) #صنصع 103 وغير هم . وبمكن الهاس استعراضات قيمة نختلف جوانب 
الإتصال غير الرسمى فى كل من هافلوك (1969) عكماء+82 وولكن (1977) صنعللة19 


هف 





الفصل الثالث والعشرون 
المستفيدون واحتياجاتهم 


توافر لدينا على مر السنين عدد لايسبان به ما يسمى « بدراسات المستفيدين ٠‏ . 
وتتراوح هذه الدراسات ما بين الدراسات المسحية الشاملة لسلوك المجتمعات التخصصية 
الكبرى فى البحث عن المعلومات » كرجال الفيزياء » وعلاء النفس » والعاملون 
بالبحوث والتطوير بوزارة الدفاع على سبيل المثال » والدراسات الأكثر تحديداً 
والخاصة بالمستفيدين من إحدى_المكتبات أو-أجد مراكز المعلومات » والدراسات 
البالغة التخصيص للمستفيدين من إحدى اللخدمات أو الأدوات » كنا هو الحال مثلا 
فى دراسة الاطلاع على دورية معينة أو دراسة الإفادة من الفهرس ق مكتبة معينة . 
ولايحاول هذا الفصل إلقاء نظرة شاملة على هذا الإنتاج الفكرى الضحم ع كا أنه 
لايتعرض للمناهج الى يمكن اتباعها فى دراسة احتياجات او طليات المستفيدين من 
خدمات المعلومات » وإتما يقتصر على بعض الأفكار, والمبادئ العامة المتعلقة بعادات 
البحث عن المعلومات و ٠‏ الاحتياجات الإعلامية » » بقدر ما تسعفنا به الدعراسات الى 
تمت فى غضضون العقدين الماضيين من هذه البادئ العامة . وقد جرت فعلا بعض 
ا حاو لات الناجحة لتحليل هذا الإنتاج الفكرى وتفسيره » نذكر مها على وجه الخصوص 
ما قام به كارتر ورقاقه (1967) .1ه © معامقه وبريتين (19710) منسائفرظ 
وفيييزووف وإلى (1970) 2195 قصة 6ثمونطته8 وفيبييزوف ورفاقه عثمونطتهة. 
(1973) مله »> 

وربا كانت أهم نتيجة انبت إليها دراسات المستفيدين يوجه عام هى أن إمكانية 
الوصول وسهولة الإفادة هما أه, العوامل الى تقرر ما إذا كان من الممكن الإفادة من 
خخدمة معلومات معينة أم لا . وتدخخلإمكانية الوصول المادىوالفكرى و « السيكولوجى؛ 
ضمن عناصر هذه الصوزة . وقد أقادت بعض الدراسات فعلا أن سهولة الإفادة تأى 
قبل النوعية المعترف يبا عند اختيار مصدر المعلومات . وهذه هى النتيجة الى انبت 
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إليا ‏ على سبيل المثال - دراسة روزنبرج (1967) عنعطصعوم8 المعتمدة عل 
الاستبيان » لستة وتسعين من المهنيين فى المؤسسات الصناعية والحيتات الحكومية . 
كذلك اتبى كل من ألن وجير سبيرجر (1967) م6500 سه دعلتة إلى. 
نتيجة ماثلة إلى حد بعيد . وقد حاولا فى هذه الدراسة استقصاء المعايير الى يستخدمها 
المهندسون ى اختيار مصدر المعلومات عندما يواجهون أحد مواقف حل المشكلات» 
ق سياق البحث عن أدلة عملية تدعم نموذجا لسلوك البحث عن المعلومات اقترحه 
ألن (1966) صعللش من قبل . وبناء على تموذج ألن فإن اختيار مصدر المعلوماته 
يكاد يكون معتمداً وبشكل أساسى على إمكانية الوصول ( القناة ) ؛ فالمصدر الأقرب 
منالا يقع عليه الاختيار أولا » ثم تأنى بعد ذلك اعتبارات النوعية وضانات الثقة » على 
الرغم بما لها من أهمية فى التأثير على مدى استعداد المستفيد لتقبل المعلومات الى يقدمها 
مصدر معين . وقد كشفت دراسة ألن وجي رسبيرجر عن أن هناك فعلا من الأدلة 
العملية ما يدعي نموذج ألن » وقد اننهيا » على وجه التحديد إلى أن : 


١‏ إمكانية الوصول هى أهم العوامل الى تتحكم ف مدى الإفادة من إحدى 
قنوات الإتصال . 

؟ - لكل من إمكانية الوصول والنوعية الفنية المعترف يها أثرهما فى اختيار المصدر 
الأول . 

"ا يتأثر إدراك إمكانية الوصول بالخبرة ؛ فكلا ازداد المهندس خبرة بالقناة 
كلا أدرك أنها أقرب منالا . 

4 - هناك علاقة بين معدل تقبل الأفكار ورفضها والنوعية المعترف بها للمعلومات 
الى تقدمها القناة . وهكذا يتخذ المهندسون النوعية الفنية معياراً فى عملية التصفية يعوضهم 
جزئياً عن نجاهل إعتبارات النوعية الفنية عند اختيار إحدى قنوات المعلومات . 

وأجرى سوبر (19712) »م50 واحدة من أ كل الدراسات الى تهدف إلى 
التعرف على تأثير إمكانية الوصول على الإفادة من الإنتاج الفكرى . وتعتمد هذه 
الدراسة على نحليل الاستشبادات المرجعية الواردة فى عينات من المقالات القيمة الحديثة 
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فى العلوم والعلوم الاجماعية والإنسانيات . وقد حاول سوير أن يحدد لكل مصدر 
مستشهد به ى كل مقالة المكان الذى كان يوجد فيه ماديا وقت كتابة المقالة » أى 
ما إذا كان بالجموعة الشخصية للمؤلف أم فى مجموعة الإدارة أو القسم ‏ أم فى مكتبة 
المؤسسة الى يتبعها المؤلف » أم قى مكتبة أخرى بنفس المدينة » أم أنه لم يكن من 
الممكن الحصول عليه إلا من خلال مصدر تنارج المدينة الى كان المؤلف يعيش 
ويعمل يبا . وقد افترض سوير إمكان وجود علاقة مباشرةٍ بين أنماط الاستشباد 
المرجعى وإمكانية الوصول مادياً إلى الوثائق ؛ فكلا كان المصدر أقرب منالا من الناحية 
المادية كلا ارتفغت احتالات الاستشهاد به . وقد تأكدت سصعة هذا الفرض فعلا من 
واقع البيأنات الى جمعهاسويرمن8١من‏ الباحثينالذين استجابوا له فضلا عن11/0ه 
إستشهاداً مرجعيا . وقد تبين أن حوالى 9ه ,/ من مجموع. الأعمال المستشهد بها ى عينة 
سوبر كانت ضمن المقتنيات الشخصية للمؤلفين » وأن حوالى 56 / كانت من 
مقتنيات مكتبات المؤسسات الى يتبعونها » وأن حوالى ٠١‏ / من هذه الأعمال كانت 
فى مكتبات أبعد مالا من الناحية الجغرافية . ويمكن القول بوجه عام أنه كلا كان 
المصدر أقرب منالا كلا ازدادت احمالات الاستشباد به . وقد أعرب من استجابوا 
لسوبر عن تفضيلهه لمقتنيانهم الشخصية على غير ها من المكتبات نظرا لأن هذه المقتنيات 
الشخصية كانت أقرب 'منالا فضلا عن ترتيبها بطريقة تتفق واهتاماتهم الخاصة . 
و كانت المواد الى يصفها العالم أو الباحث العلمى بأنها فى غاية الأهمية بالنسبة لعمله من 
المواد الى تضمها مقتنياته الخاصة » حتى على الرغ, من احمال وجودها فى إحدى 
المكتبات القريبة أيضاً . وقد جنح المستجيبون إلى السلبية فى مواقفهم نجاه المكتبات 
حيث حكوا يصعوبة الإفادة منها و « أن جوها لايشجع بوجه عام على العمل بها ؛ . 
و كان هناك /4/ ممن استجابوا لسوبر من يحتفظون بنوع ما من الجموعات الشخصية» 
ولم تكن هناك علاقة بين الحرص على الاحتفاظ بمثل هذهالجموعات وحجم أومستوى 
مكتبة المؤسسة الى يتبعها المستجيب » أى أن المستجيبين يحتفظون عقتنياتهم الشخصية 
حتى على الرغ, من ارتفاع مستوى مكتبات المؤسسات الى يتبعونها . 

أما عامل سبهولة الإفادة فقد أللى مورز (1960) #أدمكة عليه الأضواء فى قانونه 
المعروف : 
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| عكن للمستفيدين أن ينص رفوا عن نظام اسير جاع المعلومات حيما يكون حصوم 
«منه على المعلومات أشد إيلاما وإزعاجاً من عدم الحصول عليها » . 


ويمكن الحصول على أ كل تحليل لسبولة الإفادة باعتبارها أحد العوامل المؤثرة 
السلوك البشرى يوجه عام 2 كتاب زيف (1949) من الذى يتعرض لهذا العامل 
على ضوء « ميدأ أقل جهد » . 


أما النتيجة الرئيسية الثانية ابي أمكن اللحروج بها من العديد من الدراسات » فهى 
إحساس كثير من المهنيين 9 بزيادة عبء المعلومات » . فهم يحصلون على « معلومات » 
أكثر مما مكنم التعامل معه . وهم لا يحتاجون إلى مزيد من المعلومات من مزيد من 
لال :را لسجزع. عن القامل كفاع مع ما يعلتوته الآن #وؤها يوكقون الاين 
ذلك الحاجة إلى مزيد من الإنتقائية ى خدمات المعلومات . فهى يعتبرون الاستعراضات 
الانتقائية والنقدية للإنتاج الفكرى » كالاستعراضات السنوية على سبيل المثال » من 
المصادر البالغة الأهمية . وكذلك الخال بالنسبة لعمليات التقييم والانتقاء والتخليق الى, 
“تقوم بها مراكز تحليل المعلومات ( أنظر الفصل السابع ) . 


وينبغى الخدمات المعلومات أن تكون أ كار قدرة على الملاحقة وخاصة فى العلوم ؛ 
.فالحاجة تدعو فعلا لمزيد من السرعة والكفاءة فى بث نتائج البحوث العلمية . ولسوء 
الحظ فإننا ججدمفقل خيدمات امعلومات اليه وقد تلفت انوات عن وحم البحثة 
فى جميع المجالات العلمية . بل إن الدورية العلمية نفسها تبدو وقد تغلب فيها الطابع 
الأرشيى على طايع الملاحقة الجارية » نظرا لأنها عادة ما تنشر البحوث الى مضى على 
اكمالها عام أو أكثر » والى بدأت قبل نشرها بثلاث سنوات » بها نجد الكثير من 
«المطبوعات الثانوية الى تقوم بمهمة تكشيف الدوريات العلمية أو استخلاصها » وقد 
تخلفت ما بين ستة أشهر وعام كامل عن موعدها .:وهناك حاجة متزايدة لإحاطة العلياء 
بالبحوث احديثة والبحوث الى لازالت تحت الإعداد . ومن هنا تأتى الأهمية البالغة 
للكشافات الخاصة بالبحوث الجارية » والى تتمثل بأقصى درجات الوضوح ق 
ملفات بورصة سميثونيات المعلومات "العلمية «متأقمسصمكص1 ععدعة5 سمتدمطاتدرة 
عمسممط عدا 
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وكا أشزنا قى الفصل السابق » فان قنوات "الإتصال غير الرسمية تعتبر أكثر أهمبية 
من القنوات الرسعية لتلبية فئتات كثيرة من الاحتياجات الإعلامية . كا تبين أيضاً أن 
المقتنيات الشخصية من المصادر البالغة الأهمية ؛ فعندما تنشأ الحاجة إلى المعلومات فإنه 
من الممكنولاشك للفرد أن يلجأ أولا وقبل كل شىء إلى مقتنياتهمن مصادر المعلومات» 
وإذا لم تسعفه هذه فإنه يمكن أن يلجأ إلى المنافذ غير الرسمية » حيث يتصل يأحد الزملاء 
أو المستشارين من داخل المؤسسة الى يعمل بها أو من ختارجها. ولابمكن أن يفكر فى. 
اللجوء إلى [حدتى المكتبات أو أئ شكل آخر من مراكز المعلومات إلا بعد أن يستتفد 
جميع إمكانات هذه المصادر . « فاللجوء إلى المكتبة » أو « إستشارة أمين المكتبة » 
من التصرفات الى يمكن أن تأتى فى ذيل القائمة إذا ما طلب من المهنيين تسجيل مصادر 
المعلومات الى يفيدون مها » مرتبة وفقاً لصلاحيها المدر كة أو أهميها المدركة . وعادة 
ما يأنى تصدر المقتنيات الشخصية والقنوات غير الرمية لجميع قوائم الترتيب الطيق, 
لمصادر المعلومات » فى غالب الأحيان نتيجة لعوامل الصلاحية والملاءمة ومهولة 
الإفادة . ويرى.المهنيون أيضاً أن القنوات غير الر*مية عادة ما تكون أقدر من المصادر 
الرسمية على ملاحقة كل ما يستجد . ْ 


وقد أبرز الكثير من دراسات المستفيدين بوضوح نتيجة أخرى » وفى أن تدريب 
المستفيدين والمستفيدين المحتملين من خدمات المعلومات من انجالات الى لم نحظ بالقدر 
الكافى من الاهمام للأسف . وقد أكدت الدراسات المسحية الخاصة يمختلف الأوساط 
آمراراً وتكراراً » أن هناك قطاعات عريضة من أعضاء هذه الأوساط لايعلمون شيئاً 
على الاطلاق عن كثير من نخدمات المعلومات المتاحة لهم . ويدرك البعض الآخر وجود. 
بعض الحخدمات ولكن بشكل يفتقر للوضوح » إلا.أنبهم لم يفيدوا منها على الاطلاق. 
.نظرا لاعتقاده, بأنها موجهة « للخدمة الآخرين » » ولايعرفون سوى القليل عما يمكن أن 
نحققه لمم . وهناك بعض آخر يمكن أن يفيدوا من بعض اللحلبمات القائمة » إلا أنهم. 
لاملكون القدرة على استغلالها استغلالا كاملا نظراً لعجزهم عن إدراك أو أستيعاب 
إمكاناتما الحقيقية . وقد تناولنا هذا الموضوغ عرضاً فى الفصل العاشر . فالناس عادة 
ما يتأثرون بتوقعاتهم ؛ فهم ييلون للسؤال عما يعتقدون أن بإمكان الخدمة تقديمه » وهو 
ما بمكن أن يكون مختلفاً إلى حد ما عما يريدون أو يحتاجون إليه فعلا . والإفادة من 
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.مصادر المعلومات من الحالات الى لانحظى بأدتى قدر من الاهعام فى جميع مراحل 
التعليم . والاقتقار إلى أساليب الأرويج المناسبة نخدمات المعلومات من المشكلات الى 
لايمكن تجاهلها فى هذا السياق ؛ فيحدث فى غالب الأحيان بمجرد الاذهاء من تصميم 
الخدمة وإنشاتها أن يقنع المستولون عن الإدارة بمجرد اللتلوس انتظاراً لتقاطر الناس 
على الخدمة . وربما لايكون هناك ما يدعو للدهشة أن مثل هذا التقاطر لا وجود له ى 
غالب الأحيان . إلا أن الموقف بالنسبة للترويج يبدو فى سبيله للتغير ولاشك مع تزايد 
أهمية ما تضطلع به الاهمامات التجارية من دور ى تقديم خدمات المعلومات . 

وربما كانت الأفكار والمبادئى العامة الى أشرنا إليها آثفآً هى أه, ما يمكن اللكروج 
به من فيضان ما تم فعلا من دراسات المستفيدين . وهناك عدة ملاحظات أخرى » أقل 
أهمية إلى حد ما » بمكن تلدخيصها على النحو التالى : 

أ بدو العلياء وغيرهم وقد تكونت لدييم عادات ا فما يتعلق بتجميح 
المعلومات . وعلى ذلك فإنه يفبغى لنظ, المعلومات أن تتكيف وفقآ لهذه العادات لا أن 
"تتوقع للمستفيدين امحتملين أن يتكيفوا وفقاً للنظم . 

؟- يمكن لمختلف المستفيدين المحتملين أن تكون لم احتياجاتهم الإعلامية المختلفة » 
كا يمكن لاحتياجات الفرد الواحد أن تتغير تغيراً شاملا مع مرور الزمن . كذلك يمكن 
للعاملين بالبحث فى أحد الأوساط الأأكادعية أن يحتاجوا إلى وثائق تختلف عن تلك الى 
يحتاج إليها العاملون بالتدريس ٠‏ كا أنهم قد يحتاجون أيضاً إلى توسيع نطاق الخدمة 
بشكل ملحوظ . وقد تبين أيضاً من الدراسات اختلاف نوعيات المعلومات الى يحتاج 
إليها الباحثون تبعاً لاختلاف المراحل الى تمر يها مشروعات البحث » وأنه يمكن أيضا 
للمصادر المستخدمة أن تختلف اختلافاً بيناً من مرحلة إلى أخرى من مراحل المشروع 

تنطوى و صلاحية » الوثائق بالنسبة للماعة معينة من المستفيدين على ما هو 
أكثر من مجرد الاتفاق فى الموضوع بين الوثائق واههامات هؤلاء المستفيدين ؛ « فلمدى 
ملاعمة » المواد من حيث مستوى المعالجة والشكل واللغة على سبيل المثال » أهميته البالغة 
أيضاً . ْ 

5 - ينبغى أن تتوافر الخدمات المعلومات إمكانات « المواصلة » وأبرز الأمثلة على 
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ذلك الحاجة إلى إمكانات مناسبة و كافية لتوصيل الوثائق مساندة تلخدمات استرجاع 
الإشارات الوراقية . 


ه-عللى خدمات المعلومات أن تنمى الثقة فى نفوس الستفيدين منها » حيث 
ينبغى أن تقدم ما بي كد الاستمرارية » كا ينبغى أن يكون لدى العاملين بالمعلومات 
القدرة على الإتصال بذكاء بالمستفيدين وعلى المستوى الفى المناسب . ولكل من 
الاطراد والاكتال » المتمثلين فى حرص إحدى خدمات التكشيف على تغطية جميع 
أعداد مجلة ما » وحرص المكتبة على تجنب الفجوات نى مجموعاتما من الدوريات » من 
العوامل المامة أيضاً . 


هناك من الأدلة ما يفيد أن كثيراً من الأفراد لايدر كون أن لديهم احتياجات 
إعلامية على الاطلاق » وإذا أدركوا حاجة ما فإهم قد يعجزون عن تفسير ها بالدقة 
الكافية » لتحويلها إلى طلب يقدم إحدى خدمات المعلومات الرسمية . 

وربما بدا من المناسب بى ختام هذا العرض الموجز لاحتياجات وسلوك المستفيدين 
من خدمات المعلومات » الإشارة إلى يعض ما وقعت فيه معظ. الدراسات الى أجريت 
حى الآن » من أخطاء وما اكتنفها من قصور . ومن أيرز مظاهر القصور أنها تخرج 
بنتا نج اعهادآ على السلوله الملن للمستفيدين لا على سلوكهم الملاحظ . ولاشك أن 
سؤال الناس عما يعملون أيسر بوجه عام من ملاحظة كيف يتصرفون فعلا . ولسوء 
الحظ فإنما يقول الناس أهم يفعلونه غالبا ما يختليفوربما يختلف اما عما يفعلونه فعلا . 
ومن مظاهر القصور الأخرى الى تكتنف بعض الدراسات أنها عادة ما تسأل المستفيدين 
جما يقومون به بوجه عام . ولا تركز على « واقعة حاسمة 6 معينة . ويعتبر 'ذلك من أوجه 
القصور لأنه من الممكن للمستفيدين أن يكونوا بوجه عام أكر دقة فى تذكرهم لإحدى 
الواقعات الحديثة من تذكرهم لسلوكهم العام . وعادة ما يميل تذكر السلوك العام 
للغموض إن لم يكن مجافياً للدقة على طول اللحط . ومن أوجه القصور الأخرى فى هذا 
الصدد أن معظم محاولات الملاحظة الفعلية لسلوك المستفيدين عادة ما تكون بالضرورة 
متطفلة أكثر مها فى محلها . ومن هنا يكون اللحوف من أن يؤثر تطفل أسلوب الدراسة 
على احتالات الثقة فى نتائج الملاحظة ؛ فيمكن للشخص الذى يحس أنه نحت الملاحظة 
أن يتصرف بطريقة مختلف عما اعتاد عليه . 
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وقد سبق لنا نى الفصل العاشر أن ألقينا الضوء على أهم مظهر من مظاهر القصور 
الى تكتنفت معظم دراسات المستفيدين . ولهذا المظهر من الأهمية ما يجمعله جديراً بإعادة 
مناقشته هنا . فا لاشك فيه أن دراسات المستفيدين على اختلاف أنواعها قد أطلعتنا على 
قدر كبير جداً بما يتعلق بما يقدم لخدمات المعلومات من طلبات من جانب من يفيدون 
منها فى الوقت الراهن . إلا أن ذلك ليس إلا نتوءاً ضئيلا من جبل جليدى غاية فى 
الضخامة . ويمكن لمعرفة الكثير عن النتوء وأقل القليل عن الكتلة الضخمة المغمورة 
أن يؤدى بمصممى خدمات المعلومات والمسئولين عن إدارتها إلى اتخاذ قرارات مبنية 
على افتراضات قد تكون مفتقرة إلى الدقة » بل ربها كانت محفوفة بالتخاطر . 


ويحدث فى كثير من الأحيان أن يكون مدير خدمة المعلومات على دراية كافية 
يطليات المستفيدين الحاليين فقط » بِيما لايتوافر له » إن توافر على الاطلاق : سوى 
أقل القليل عن الاحتياجات الاعلامية لأفراد امجتمع من لايفيدون ق الوقت الراهن من 
الخدمات المتاحة . ويمكن بالنسبة لأنواع معينة من مراكز المعلومات على الأقل » أن 
يكون جمهور المستفيدين الفعليين محدوداً بالقياس لحمهور المستفيلنين المحتملين . ومن 
الممكن بالطبع انب من الاحتياجات الإعلامية للمستفيدين الخاليين ألا يتحول إلى 
طلبات على الخدمات المقدمة » إلا أننا تعوزنا المعرفة الكافية بمظاهر الاختلاف بين 
الاحتياجات الى حولت إلى طلبات وتلك الى لم تتحول . كا أننا تعوزنا الدراية 
الكافية بالعوامل الى تقرر ما إذا كان من الممكن لإحدى الاحتياجات الإعلامية أن 
تتحول فعلا إلى طلب على خدمة المعلومات أم لا . أضف إلى ذلك أنه على الرغم من 
إلمامنا انحدود بالطلبات الى يتقدم بها المستفيدون الحاليون » فإننا قد تعوزنا الدراية 
الكافية بالاحتياجات الكامنة وراء هذه الطلبات . وعادة ما نميل للاعتقاد بأن 
الاحتياجات الى يعرب عبها المستفيدون تتفق تماماً واحتياجاتهم الفعلية » فى حين نجد 
هناك من الأدلة الكافية ما يفيد بأن كثير من الاحتياجات المعرب عنها ليست إلا 
تقديرات تقريبية للاحتياجات الفعلية . وعلى ذلك » فإن النتوء المرثى للجبل الجليدى 
الفسخم غاية ى الصغر فعلا نظرأ لأنه يمثل تلك الاحتياجات المعرب عنها فقط لا مجموع 
الاحتياجات الإعلامية الحاصة ببؤلاء الذين يفيدون حالياً من خدماتنا . وأقل ما تكون 
وضوحا ء إذا كان لا نصيب من الوضوح على الاطلاق » تلك الاحتياجات الكامنة 


ذايفق 





وراء طلبات المستفيدين الخاليين » أى احتياجات المستفيدين الخاليين الى لم يقدر لها 
التخول إلى طلبات » واحتياجات هؤلاء الذين لايفيدون على الاطلاق منْ خدمائنا ى 
إلوقت الراهن . 


وهناك بالطبع تفسير واضح لهذا الموقف ؛ فالطلبات أيسر ق التعرف عليها من 
الاحتياجات 6 كا أن دراسة المستفيدين الحاليين أيسر من دراسة غير امدق 
الوقت الراهن . إلا أننا بالتركيز على ما يمكن ملاحظته بأقصى درجات السهولة » ثم 
اللحروج بنتائج من هذه الملاحظات » يمكن أن نرتكب أخطاء فادحة . وغالباً ما يميل 
مديرو نخدمات المعلومات للاههام بوجه خاص با يطليه مهم المستفيدون الحاليون 
وربما كان من أو ضح الأمثلة على ذلك شراء مزيد من الكتب والدوريات من النوعيات 
الى يقبل عليها المستفيدون الحاليون . إلا أن مثل هذا التصرف من شأنه الاقراب 
بخدمات المعلومات أكثر فأكثر من احتياجات المستفيدين ال حاليين والابتعاد بها أكثر 
تأكبر عناحتياجات غير المستفيدين منها فى الوقت الراهن. هذا فضلا عن أنه يعكن 
مثل هذه التصرفات أن تقترب بالخدمات من الاحتياجات الى يعرب عنبها المستفيدون 
الحاليون والابتعاد بها عن : 


)0( الاحتياجات الفعلية لكامنة وراء الاحتياجات المعرب علها . 
زفة احتياجات المستفيدين الحاليين الى ل قد تتحول بعد إلى طلبات . 


رع او برقت اس اما من ذلك نظرا لأنه من الممكن وضع حجم 
الطليات الخالية ق الاعتبار . وعادة ما- .تكن" القرارات الى يتخذها مديرو خدمات 
المعلومات متأثرة فى غالب الأحيان بتلك الطلبات الخاصة بالمستفيدين الحاليين والى 
تر دد بكثافة عالية . ويؤدى ذلك إلى خلق موقف يدع نفسه بنفسهء نتجه فيه الحدمة 
باستمرار نحو الطلبات الى تتردد بكثافة عالية » والى يتقدم بها ذلك القطاع من 
الجمهور الذى يفيد قى الوقت الراهن ما يقدم من.خدمات . وهكذا تنزايد الحدمات 
تحيز؟ » حيث تظل فى صالح المستفيدين الحاليين لا غير المستفيدين فى الوقت الراهن » 
كاتظل فى صف من يستفيدون منها بكثافة على حساب من لايير ددون عليها إلا لماما . 


لوف 





وقد وجدت هله الظاهرة من يشجعها فعلا ى الإنتاج المخرى المتحخصص-من 
بين المؤلفين الذين كان عليهم أن يتحروا الدقة أكثر . ويؤيد هؤلاء المؤلفون 
ضرورة التعرف على أكثر الناس إفادة من إحدى الخدمات » ونتحديد سمات اهماماتهم 
وضرورة توفير الخدمة لمزيد من الموارد الى يفيدون مها . ومن الواضح أننا إذا ما 
تتبعنا هذه السياسة حبى نبايتها المنطقية فسوف تجد أنفسنا أمام خدمة موجهة وبدقة بما 
يتفق واحتياجات فرد واحد . 


وواقع الأمر أننا على الرغم بما أجرى من مئات الدراسات الخاصة بالمستفيدين 
لازلنا نيجهل الكثير عن الاحتياجات الإعلامية الحقيقية ختلف الأوساط الى صممت 
تخدمات المعلومات لصا حها . ويمكن لما توافر لنا من معارف أن يكون ضرره أ كثر 
من نفعه ف تصميم الحدمات وإدارتما . وربما آن الأوان لكى نطرح دراسات المستفيدين 
جانباً وأن نركز بدلا من ذلك على مجال للبحث أكثر جدوى » ألا وهو أشكال 
الإعراض عن الإفادة وفئات غير المستفيدين من سخدمات المعلومات . 


ويمكن الحصول على الدراسات المسحية أو الوراقيات الصالخحة الخاصة بدراسات 
المستفيدين فى أعمال كل من أتكن (1911) صنطاة ومؤسسة أويرباخ طءوطعدام 
(1965) «مقأهءهم00 ء وبارير (1966) ##طمفظ ٠‏ وبارئز (1965) أصعدظ 2 
وبنتس (19/1) 28566 وديفيز وبيل (1964) 7ع1نة8 1سة عتعة2 : ودى ويز 
(1967) 7765 26 »ء وفورد (1973) 7023 : ولانكسار (8 1974) مع أكقعصضة ع 
وسليير (1912) 6ه[ » وتوبن (1974) صنطه وواينستوك ورفاقه 
(1966) 21 كع علءمأقصك189 و ود (1971) 90008. 
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الفصل الرايع والعثرون 
تصميم خدمات ال معلومات 


هناك الآن على مستوى العالم الآلاف المؤلفة من خدمات المعلومات . ويمكن أن 
نسم بأن كل واحدة من هذه الخدمات قد صممت با يتفق والاحتياجات الإعلامية 
مجتمع معين من المستفيدين . ولهذا فإننا يمكن أن نتوقع ضرورة توافر قدر هائل من 
المعلومات المتعلقة بطرق تصميم خدمات المعلومات » إلا أن مثل هذه المعلومات لا 
وجود ها للأسف . وربا أمكن القول بأنه لا وجود على الأقل من الناحية العملية 
للإنتاج الفكرى الذى يناقش فعلا أسس تصميم نظ المعلومات أو نخدمات المعلومات . 
ولقد أمكن فى هذا الكتاب التعرف على كثير من العوامل المؤثرة فى نجاح خدمات 
المعلومات أو فشلها » ومتاقشة هذه العوامل . وتحاول فى هذا الفصل مجميع بعض هذه 
المواد معاً والحروج منها ببعض الأسس الى يمكن اتخاذها ركائز لطريقة منهجية لا بأس 

يها لتصميم خدمات المعلوماث . 
وهناك مبدأ واحد لا محيد عنه » وينيغى أن يكون معنا ونصب أعيننا من البداية ؛ 
فعادة ما تزداد احمالات تقبل نظام المعلومات وتبنيه من جانب مجتمع المستفيدين إذا 
ما أتيحت لهذا انجتمع فرصة المشاركة الإيجابية فى تصميم التظام من البداية . إلا أنه على 
الرغم من كل ما يمكن أن يحظى به تصمم النظام من عناية وحرص فإنه يمكن أن يواجه 
بقدر لايسبان به من اللامبالاة وربا المقاومة أيضاً إذا أحس أعضاء امجتمع المراد 
خدمته أن النظام قد صممته وفرضته عليهم فئة من خارجهم لايمكن لها أن تدعى القدرة 
على إدراك احتياجائهم الفعلية . وعلى الرغم من الصعوية البالغة لتحقيق مستوى لايأس 
به من المشاركة الإيجابية من جانب المستفيدين قى تصميم أنواع معينة من خدمات 
المعلومات » كا هو الخال مثلا فى النظلم الى يم تصميمها الخدمة مجتمع على المستوى 
القوى أو الدولى من المستفيدين » فإنه يفبغى أن يكون من الممكن دوما نحقيق مستوى 
عال من مشار كة المستفيدين الإيجابية فى تصميم النظم الموجهة لخدمة مؤسسات بعيها . 
فد 





ويمكن أن يتحقق ذلك بتشكيل فريق التصميم يتكون من أخصائى المعلومات وممثل 
الوسط المستفيد . فعند تصميم إحدى الخدمات الخاصة بإحدى المؤسسات الصناعية أو 
أو أحد الأجهزة الحكومية مثلا » فإنه ينبغى اختيار عدد من المستولين الممثلين لكل 
فرع أو كل قسم أو كل وحدة إدارية من المزمع خدمها » للمشاركة مع فريق 
التصميم . ومن المهم يمكان كسب تعاطف وتعاون مديرى مختلف الوحدات المزمع 
خدمتها . وعلى كل مدير أن يمختار عضواً من العاملين بكل وحدة للتعبير عن الاههامات 
الخاصة بوحلته . وينبغى أن يكون هؤلاء الأعضاء من المتمرسين بأعمال وحداتهم » 
وأن يكونوا ممن يحتلون مناصب قيادية حى تكون لي صلاحيات الدفاع عن اهمامات 
وحدانهم فى الفريق » كما ينبغى قبل كل شىء أن يكونوا متعاطفين مع مشروع التصمم . 
لهمة التصميم ومدى كثافة الجهد المبذول فيها . ومن المستبعد تماماً أن يكرس هؤلاء 
أنفسهم طول الوقت للمهمة التصميم . ويمكن لفريق التصميم »فى الواقع » أن يجتمع 
مرة احدة كل أسبوع » وعلى فترات متباعدة ( تتجاوز الأسبوع ) فى بعض مراحل 
المشروع . 

ومن المهم بمكان إدراك الوظيفة الحقيقية لممثلى المستفيدين ؛ قعلى الرغم من مشا ركتهم 
فى قرارات التصمم فإنه قد لايكون من الممكن لم الدخول فق تفاصيل تعقيدات تصميم 
النقل » فهذه مهمة أخصائبيى المعلومات فى الفريق . وعادة ما يضطلع ممثلو المستفيدين 
عهمة التعبير عن اهوامات وحدانهم » كا يحملون ما يطرحه فريق التصميم من آراء 
وما يتوصل إليه من أفكار إلى وحدانهم اناقشها » فضلا عن مشار كلهم فى تقييم النظام 
فى كل مرحلة من مر احل تطوره . 

ويمكن للمراحل الأساسية الى ينطوى عليها تصميم النظام أن تكون كا يلى : 

!ا - م رحلة العوذج التنفيذى + ويم فى هذه المرحلة وضع عوذج تنفيذى على 


نطاق محدود . وهذه فى حقيقة الآمر مرحلة تجريبية . ويمكن أن تنطوى على سبيل 
المثال لا الحصر » على إعداد عدد واحد كعينة من أحد المطبوعات » كالكشاف 


كرف 





المطبوع أو نشرة المستخلصات مثلا » كا يمكن أن تنطوى على بيان عملى لأحد نظ 
الاسترجاع على الخط المباشر . 

تقييم الْوذج التنفيذى : وتنطؤى هذه المرحلة » على الأقل » على بعض 
الدراسات المصممة بعناية للتعرف على الاستجابات المستفيدين . 

- تعديل التصميم أو تطويره على ضوء نتائج التقييم . 

ه - تنفيذ النظام ى صورته الكاملة . 

* - تنفيلٌ أحد اقول عمليات ضبط الحودة المعتمدة على التلقيم المرتد من المستفيدين 
للتأكد من استمرار قدرة النظام على الإستجابة لاحتياجات الجمهور الذى يعمل على 
خلمته , 


ولابد من مشاركة ممثلى المستفيدين » بصفتهم الاستشارية على الأقل » جميع 
هذه الأنشطة . 


بعض الاعتيارات الخاصة بالتصمم : 

من المستتحيل هنا التطرق إلى جميع جوانب تصميم خدمات المعلومات تفصيلا . 
ويحتاج الموضوع حقيقة إلى مجلد مستقل . هذا فضلا عن وجود الكثير من الأ اط 
امحتملة للخدمات المعلومات » ولكل نمط خصائصه المميزة . ومن العبث ولاشك 
مناقشة ما لكل نوع من الخدمات وما عليه فى فراغ . فلايمكن التعرف على المتطلبات 
التفصيلية لأى خدمة بعينها إلا بعد إجراء تحليل شامل قدر الإمكان للاحتياجات الإعلامية 
والأساليب :والأماط الحالية لتجميع المعلومات » والسائدة فى المجتمع المزمع خدمته . 
ولايمكن لهذا الفصل أن يتناول سوى العموميات . 


ويمكن الخريرج ببعض الاعتبارات الأساسية للتصميم من الفصل السابق ؛ فن 
الواضح أنه لابد من الحرص على أن يكون من الممكن التعامل مع النظام يسبولة والإفادة 
منه بطريقة مر بحة . ويمكن أن يعنى ذلك فى ظروفنا المعاصرة نظاماً يعتمد على مناقذ 
للاتصال على الحط المباشر » ى كل مكتب من مكاتب المستفيدين » ولغة للاستفسار 
من السهل الإلمام بها واستخدامها . كذلك ينبغى التظام أن يتكيف والسلوك الحالى 


هرف 





للمزمع خدعتهم وأفضلياتهم ؛ فن الممكن على سبيل المثال » فى كثير من المؤسسات » 
اعتبار المقتنيات الشخصية أو الملفات المتاحة بمكاتب العاملين أهم مصدر للمعلومات 
على الإطلاق . وعلى ذلك فإنه لايمكن للنظام المر كزى » مهها يلغت سبو لة التعامل معه 
والإفادة منه بطريقة مريحه » أن يقوم مقام هذه المصادر تماماً . وينبغى أن يتكيف 
النظام المر كزى مع هذا الموقف » وربا كان من الممكن نحقيق ذلك بإتاحة الفرصة 
لكل فرد لإنشاء ملف الكثر ونى على الخط المباشر بحيث نحل هذه الملفات الالكارونية 
محل الملفات الورقية . ويمكن بعد ذلك تصمي النظام العام بما يكفل الثر ابط بين الملفات 
الشخصية أو ملفات المكاتب والملفات المر كزية . و بذلك يمكن للفرد أن ينشىء ملفات 
معلوماته الخاصة به باستخدام إحدى النافذ "على اللخط اللمباشر » وأن يكشف هذه 
الملفات وفق أى طريقة تروق له » وأن يستخدم منفذ الإتصال على الخط المباشر 
الخاص.به فى التعامل مع ملفاته الشخصية وملفات المكاتب وملفات المؤسسة بأ كلها » 
ورا أمكنه أيضاً ألا يقتصر على ذلك حيث يصبح بإمكانه الإتصال بيخدمات المعلومات 
الخارجية المتاحة من خلال مراكز اللخدمة الأخرى . 

ومن الواضح أنه لابد من إجراء نوع ما من دراسات المستفيدين التحقق من أهم 
الاحتياجات الإعلامية » وذلك قبل وضع « التصور النظرى » لأى نظام . ولظروف 
الحيز ع ما لم تكن هناك أسباب أخرى » تخرج مناهج إجراء مثل هذه الدراسات عن 
نطاق حدود هذا الكتاب . إلا أننا نحاول رغم ذلك التحقق من بعض القرارات الأساسية 
الى ينبغى اتخاذها » واقراح بعض الطرق الى يمكن بواسطها جميع المعلومات الكفيلة 
باتخاذ القرارات الرشيدة . 

وتتصل بعض القرارات الأساسية الى ينبغى اتخاذها بالنسبة لأنواع كثيرة من 
خدمات المعلومات » بالمسائل التالية : 

١-ماهى‏ المواد المزمع تغطيها ثى مرصد البيانات ؟ 

؟ - ماهى الطريقة الى يمكن اتباعها ‏ تكشيف مرصد البيانات هذا ؟ وينطوى ذلك 
على القرارات الخاصة بسياسة التكشيف فضلا عن القرارات الخاصة بالتتحكم اللغة . 

- كيف يمكن المستفيد أن يتصل بهذا النظام ؟ 
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ونظراً لأنه من المستبعد ماما أن يتحقق الا كمال فى مجموعة وثائق مر كز المعلومات 
أو فى مرصد البيانات المعول عليه فى تقديم خدمة المعلومات ؛ فإن وضع سياسة اختيار 
مناسبة يعد واحداً من أهم العوامل الى ينبغى مراعاها عند التصميم . ويمكن لسياسة 
ا ل ل . وهثاك عدد من 
السبل الى يكن بها تحديد تلك المواد الى يحتمل لها أن نحظى بنصيب الأسد من اهمامات 
البتمع المزمع. دمت ومن أبرن هله السل وضع سؤال شاشر يتعلق بأ الدؤتزيات 
وسلاسل التقاريروغيرها منالمواد ب الاستبيان أو اسهارة اله بلقالى: تم مع عنمن 
الجمهور المستفيد . ويمكن لهذه الطريقة للأسف أن تسفر عن قائمة محدودة جداً «بأبرز » 
المصادر » حيث تأق اقتر احات معظ المستجيبين متشاببة إلى حد ما . كذلك يمكن لهذه 
الطريقة أن تؤ كد ما يعرفه مصم النظام فعلا بدلا من الكشف عن أى جديد له صداه . 
أما الطريقة الثانية الى يمكن اتباعها فهى دراسة قواءم المراجع المستشهد بها فيها ينشره 
أعضاء الوسطر المزمع خدمته من تقارير ومقالات وغيرها من مطبوعات » وذلك على 
أبباس أن قطاعة لا وستباك يهان أمضاء هذا الوشطل: ليم ما ينشرونه فعلا . وأبرز 
المحاذير المرتيطة بهذه الطريقة » فى حالة ما إذا كان الجمهور المزمع خدمته ينتمى إلى 
مؤسسة واحدة » هو أن المؤلفين عادة ما يستشهدون بأقرب المواد مالا بالنسبة لم » 
ولابمكن لتلك المواد المتاحة فعلا بالمؤسسة » وهى المواد الأقرب منالا » أن تكون 
بالضرورة متفقة ومجموعة « أهم المواد » مام الاتفاق . ومن بين الطرق الأخرى الى 
ممكن اتباعها : 

» إعداد قواتم بالاستشهادات المرجعية الواردة فى عينات من المقالات الحديثة‎ )١( 

من الإنتاج الفكرى للمجال ككل . 
(1) التعرف على ابلصادر الأكثر استعالا فىمراكز المعلومات الأخرى الى تعمل 
على خدمة أوساط ذوى الاهيامات الموضوعية المائلة . 

وربما كانت هذه الطريقة الأخيرة هى أكثر الطرق فعالية » إلا أنه قد لايكون 
من الممكن ى جميع الأحيان الاهتداء إلى مر كز معلومات مناظر » وحتى إذا ما أمكن 
الاهتداء إلى مثل هذا المر كز » فإنه قد يكون من الصعب يمكان الحصول على ما تحتاج 
ليه من المعلومات الخاصة بالإفادة ؛ .حيث يمكن على سبيل المثال از كز المعلومات 
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الخاص بإحدى الشر كات العاملة فى مجال الطاقة أن يكون عزوفاً عن تقديم هذا النوع 
من المعلومات لإحدى الشركات المنافسة . ويمكن أن تدعو الحاجة فى الواقع إلى اتباع 
عدد من الطرق الختلفة قبل التوصل إلى القرار الخاص بأى المصادر يمكن أن تشكل 
أساسا لإحدى خدمات البث أو البحث الراجع . " 
هذا فضلا عن أنه لا يمكن بحال لقائمة المصادر أن تظل ثابتة » ونا ينبغى أن تتغير 
مع الوقت مواكبة لظهور المصادر الجديدة واختفاء غيرها » وتغير أتماط الأركيز ى 
اهامات الجمهور المزمع خدمته . وينبغى أيضاً مراعاة ما هو أكير من الاعتبارات 
الموضوعية البحتة ؛ فينيغى أن تكون هذه المصادر فى مستوى إدراك المستفيدين » حيث ‏ 
ينبغى أن تكون فى المستوى الفنى والفكرى المناسب وباللغة الى يستطيع المستفيدون 
التعامل بها أو باللغة البى يمكن الحصول على ترجاتها بسبولة إِذا ما تبين أن للمواد من 
الأهمية ما يبرر ذلك . ولاعتبارات فعالية التكلفة » كا أشرنا ى الفصل السأدس عشر » 
مكانها هنا أيضآ » حيث ينبغن أن تكون الموارد المتاحة. لاقتناء المواد من نصيب تلك 
المصادر الى يحتمل لها الاستتثار بأكير قدر من اهءامات الجمهور المستفيد من الخدمة . 
ويعى ذلك بالطيع الحاجة إلى ترتيب المصادر طبقيآ وفقآ لمقياس الإفادة منها . 
وربما كانت تلك القرارات الخاصة بطرق تكشيفة الوثائق أكهثر صعوية من القرار 
الخاص با ينبغى أن يشتمل عليه مرصد البيائات . ويثير ذلك تلك الأسئلة المتعاقة بنوعية 
ما يمكن أتباعه من أساليب التكشيف » ومدى الشمول فى التكشيف » ومدى الحاجة 
إلى التخصيص ف لغة النظام . وغالاً ما يتم أتخاذ مثل هذه القرارات على أساس 
« التخمينات المحسوية » . إلا أنة ربما كان هناك من الأساليب الأكثر التزاماً بالمبج » 
ما يمكن اتباعه لتجميع البيانات اللازمة ؛ من الممكن » على سبيل اللمثال » لدراسة 
المستفيدين أن توفر البيانات المتعلقة بالإحتباجات الإعلامية المحددة السائدة ى 
امجتمع المزمع خدمته . ويمكن للمعلومات المتعلقة بأحدث الاحتياجات الإعلامية 
لكل فرد من أفراد المجتمع المستفيد ( ١‏ الواقعة الحاسمة ») أن تسهم لا فى 
إحاطتنا علا بالمصادر البى تدعو الحاجة إليها فحسب » وإتما تسهم أيضاً ى: تو عيئنا غدى 
الحاجة إلى الشمول والتخصيص فى تكشيف الوثائق . ويمكن لأكر من عنصر واحد 
عن عناصر الاستبيان الخاص بالمستفيدين أن يقدم لنا قوائم بالمصطلحات بالمستوى 
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المناسب من التخصيص » والى يمكن أن تدخل ضمن المسودة الأولى للمكنز » ومن 
بين هذه العناصر الوص التفُصيل للمسئوليات المهنية الحالية لمن أجاب على الاستبيات 
ووصفه لاهاماته الموضوعية الآساسية على سجيته » فضلا عن واحدة أو أكثر من 

« الواقعات الحاسمة » للاحتياجات الإعلامية . ومن الطرق الأخرى الى كن اتباعها » ' 
والى استخدمت فعلا من جانب كل من بكفورد (1968) 4م0مطعةظ وديم صدوط 
( 1967) على سبيل المثال» هى أن يطلب من المستفيدين امحتملين وضع خط نحتالكلاته 
والعبارات المفتاحية الواردة ى:عينات ممثلة من الوثائق الى تتفق تمام الاتفاق واهتّاماتهم. 
الموضوعية . وتنيح هذه الطريقة إمكانية الحصول على المواد الحام اللازمة لوضع لغة 
مقيدة » كا تلق الضوء أيضاً على مدى الحاجة إلى الشمول فى تكشيف الوثائق » بما 
يكفل اسير جاعها استجابة للمطالب المحددة الخاصة بالمستفيدين . وكا أشرنا فى الفصل 
الثانى عشر » فإنه ينبغى للغة التكشيف أن يكون لها ما يبررها من وجهة نظر المستغيدين 
فضلا عما يبررها من وجهة نظر الإنتاج الفكرى للمجال . والأسلوب الذى تستمد 
بمقتضاه المشطلحات من الإنتاج الفكرى ملازم بالمسوغ الأدلى » أما الأسلوب الذى 
تستى فته المصطلحات من استبيانات المستفيدين فإنه يحرص على الالزام بوجهة نظر 
المستفيدين ؛ بيمًا يراعى الأسلوب الذى يستى فيه المستفيدون المصطلحات من الإنتاج 
الفكرى كلا العاملين معاً . 


وينبغى أن يحظى التخطيط رجات النظام بتفس القدر من الاهمام الذى نوليه 
القرارات الخاصة بمدخلات النظام . وعلى الرغم من تشابه الاعتبارات الأساسية 
للمدخقلات » من حيث مرصد البيانات والتكشيف واللغة » فى جميع خدمات المعلوماته 
تقريباً » فإن اعتبارات الخخرجات تتفاوت تفاوتآ ملحوظا تبعاً للطابع المحدد للخدمة 
المزمع تقديمها . فى حالة نظام الاسير جاع على خط المباشر مثلا » فإنه يتعين نحديد 
تلك الإمكانات الى ينبغى أن تتوافر فى البرامج اللخاصة بالبحث . ويتوقف ذلك بدوره 
جزئياً » على بعض اعتبارات المدخلات » وما إذا كان من المنتظر مثلاً استعال أحد 
المكانز . كا يتأثر أنِضاً بقضية ما إذا كانت عمليات البحث تنم بواسطة « المستفيدين 
الهائيين 6 أم بواسطة أخصائى المعلومات نيابة عنهم . وينبغى أن تكون متطلبات برامج 
البحث مبنية على الإلمام ببخصائص مراصد البيانات المزمع تجهيزها وأسلوب استغلالك 
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المستفيدين لحذه المراصد . ولابد من استغلال هذه المعرفة قو ضع مجموعة من ١‏ المواصفات 
الوظيفية » للبر امج » حيث تستغل هذه المواصفات الوظيفية بعد ذلك كشروط يلازم بها 
تحللى النظم والميرتجون المسئولون عن وضع النظام » أو « كقائمة مشتروات » يكن 
مقارنها مواصفات حزم البرامج المتاحة للإيجار أو الشراء . ٠‏ 

قصرنا مناقشتنا هذه لتصميم النظم على المبادى العامة و بعض الاعتيارات المخصصة 
المتصلة بالقرارات الفكرية والقرارات الخاصة بالبرامج الحاسبية . أما متطلبات التجهيز 
فقد تجاهلناها عن عمد ؛ فأحياناً ما تكون هذه التجهيزات « مفروضة » » أى أنه قد 

على النظام الاعتّاد على الإمكانات المتاحة فعلا ى المؤسسة . "كنا يحدث قى أحيان 
أخرى ألا يكون من الممكن نحديد متطلبات النظام من التجهيزات إلا بعد التعرف على 
باق عناصر النظام واخّزالها فى شكل مجموعة من المواصفات الوظيفية . فلا يحكن 
تحديد مواصفات التجهيزات إلا بعد التعرف على أوجه استغلالها على وجه التحديد . 
وكا سبق أن أشرنا ق هذا الفصل » فإنه من المفضل عادة إتمام عملية التصميم بأ كلها 
بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجتمعات المستفيدين . وتشكل الاشتر اطات الوظيفية للنظام 
« تصوراً » رسمياً لخذا النظام . ولابد من اختبار مدى تقبل المجتمع المستفيد التصور 
النظرى للنظام والتعرف على استجابة هذا المجتمع . ولابد وأن يسبق التنفيذ اللهائى 
للنظام تصميم وتنفيذ تموذج تنفيذى أو « مخطط » على نطاق محدود » كلا أمكن ذلك . 
كذلك ينبغى أيضاً اختبار الغوذج التنفيذى وتقييمه من جانب المجتمع المستفيد . 

والإنتاج الفكرى المتصل إتصالامياشراً بأسس تصميم خدمات المعلومات فى غاية 
الندرة . ويقرح كل من فيبيز وف وإى (1976) را قصة ؛#معتطته1 بعض 
« التوجيهات » القيمة الخاصة بتصميم النظم » والمستقاة من معرفتنا الخالية يسلوك 
المستفيدين من خدمات المعلومات واحتياجاهم . كذلك حاول كوبر (1970) عدوم 
الحروج ببعض « معادلا تالتصميم ؛ اعتاداً على مقاييس الأداء المطبقة ى نظم الاسترجاع . 
ويقترح لستون وشوثين. (1971) عصأوطء5 4صة صمنكفة استخدام « ميج النظم 4 
فى تصميم خدمات المعلومات . ويصف لنا زمرمان (1977) سمصصعصصات ثلاثة 
أشكال لماذج تصميم نظ.المعلومات . كذلك أعد كل من مارتن وأباركر هطة متاتدكة 
(971) موطاعدط لخليلا قما « لعوامل المستفيدين » الى ينبغى وضعها فى الاعتبار عند 
تصمم نظ الاسترجاع على الحط المباشر 
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القصل الخامس والعشرون 
نظرة غلى المستقيل - 
نظم المعلومات اللاورقية 

سبق لى أن ناقشت بالتفصيل فى كتاب آخر (1978 ,#عامدعهصة) بعض المشكلات 
الى تنطوى عليها الطرق الخالية لبث المعلومات العلمية والتكنولوجية واختزان هذه 
المعلومات واسترجاعها » وكان من رأيى أننا نسير بسرعة وق مد لاينحسر نحو نظام 
لاورق للاتصال . ومن ثم فإنه يبدو من المناسب أن نختم كتاينا هذا بعرض موجز 
لآم المشكلات القائمة » وإلقاء نظرة خاطفة على ما يمكن أن يكون عليه نظ المستقبل 
اللاورقية . وسوراء رضينا أو أبينا » فإن المجتمع فى سبيله للتحول من مجتمع اعتمد نظام 
اتصاله الرسمى » لعدة قرون » على الورق المطبوع إلى مجتمع يعتمد نظام إتصاله الرسمى 
وبشكل أسامبى » على الأساليب الالكترونية . 

لقد كانت الرسائل يتم بها مطبوعة على الورق » نظراً لآنه لم يكن هناك فى الماضى 
بالنسبة لمعظ أشكال الرسائل » من سبيل آخر لبها على نطاق واسع . أما -الآن فقد 
أصبح من الممكن تنضيد الرسالة » وربما كانت إحدى الوثائق المطولة » على إحدى 
منافذ الاتصال على االخط » ونقلها إلى حيث يوجد من يمكهم الاطلاع عليها . وبإمكان 
المتلى أن يحتزن الرسالة « الكثرونياً » وأن يكشفها أو يضيف إلنها أو يعيد توزيعها 
دون اللجوء إلى الورق . فالبيئة الالكترونية قبطل الحاجة إلى الورق تماماً . ومن المحتمل 
أن يم إصدار الغالبية العظمى من الوثائق الى يتم توزيعها الآن من أجل محتواها الإعلاى» 
الكترونياً فى المستقبل » با فى ذلك خدمات التكشيف والاستخلاص » والموجزات 
الارشادية » والأدلة والتقارير الفنية وبراءات الاختتراع والمواصفات القياسية والدوريات 
المتخصصة ف العلوم وغيرها من الجالات الأأخرى ‏ 


ولكى يكون من الممكن بث الوثائق الكترونياً » فإنه لابد أولا من وجودها ق 
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شكل قابل للقراءة ليآ » وأن يكون المتلى انتمل مزوداً بمنافذ الإتصال على اللخط 
المباشر . وعلى الرغم من أن هذه الشروط لم تتوافر بعد » فإنها يمكن أن تتحقق بالنسبة 
لقطاع عريض من الوثائق والمستفيدين منها فى المستقبل . أضف إلى ذلك أنها قد تحققته 
فعلا ق بعض الاستتخدامات المتخصصة »وخاصة ق. أوساط الدفاع واخْخابرات» حينمه 
تكفل الماذج المبدئية النظم إمكانية إعداد الوثائق ونقلها والإفادة منها واختز انها وتكشيقها 
ثم إعادة بمها دون استعال الورق على الإطلاق . ولايمكن للنظم اللاورقية أن تقتصر على, 
الاستخدامات الخاصة بالدفاع واخابرات » وإنما لايد لا فى الواقع وأن تمتد إلمه 


وأمامنا النظام الرسفى الذى يتم من خلاله نقل نتائج البحوث العلمية كا هو موضح 
قَّ الفصل الأول 04 حيث تتوقف. مظاهر التقدم الاقتصادى والاجماعى والصناعى 
جميعها على الاكتشافات العلمية: » بها تنوقف الاكتشافات العلمية بدورها » وبشكل. 
أساسى على قدرة الوسط العلمى على استيعاب نتائج البحوث السابقة » نظراً لآن. 
النشاط العلمى الحديث نشاط اجماعى فى أساسه » حيث يتحقق التقدم من خلال عمليةة 
التجميع » فكل جاعة من جاعات البحث تبداً من حيث انهى غيرها . وعلى ذلك » 
-فإنه يمكن لأى خطل فى نظام الإتصال العلمى أن تكون له عواقبه الوخيمة » وقد بدته 
على النظام فعلا علامات الإنبيار ؛ فهناك بعض القنوات الى. سدت تقريباً » والبعض 
الآخر فى سبيله للانسداد . وإذا ما استمرت عمليات بث نتائج البحوث العلمية فه 
شكلها المطبوع على الورق فسوف تتضاءل فرص الحصول عليها بالتدريج . 
٠‏ مشكلات الإتصال العلمى الراهنة : 
يواكب تمو الإنتاج الفكرى للعلوم والتكنولوجيا التطورات العلمية والتكنولوجية » 
ومن ثم فإنه ينمو بمعدلات غاية فى السرعة . و ه لتفجر المعلومات » هذ بعد ان : 
)١(‏ نمو عدد مصادر المعلومات . 
7 (؟) تزايد أحجام هذه المصادر . 
وتفيد أفضل التقديرات المتاحة وجود خوالى 50٠٠٠‏ دورية ف العلوم والتكنولوجية 
ف: الوقت الراهن » وأن هذا الرقم يتزايد معدل مركب يتراوح ما بين 7 /:و 4 / 
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عسئوياً . كذلك ينزايد حجم كل واحدة من هذه الدؤرياث ؛ فقد آشار ساندوفاله 
(ط 1976) لد«مقجدى إلى أن عجلة هامة بدماعوطومتظ ك «منسع ملظ عل سبيل 
المثال قد تزايد. حجمها بعدل لوغاريتمى تقريبآ منذ نشأتها عام ١441‏ » كا 
أن حجمها يتضاعف الآن :كل حوالى ",4 سنوات . وبالإضافة إلى تمو الدوريات هناك 
نمو مناظر أيضآ فى التقإزير الفنية وبواءات الاختراع والأطروحات والأفلام وأفلام. 
الفيديو وغير هامن الأشكال الوثائقية . وعلى الرغم مما يطرأ على الإنتاج الفكرى من عو 
ذإن ما لدى أى فرد من وقت للاطلاع على هذا الإنتاج ثابت إلى حد ما.؛ فالباحث 
العلمى الذى يتفق ٠١‏ / من يومه فى ١‏ ملاحقة » قطاع معين يحافظ على ثباته على مر 
السنين يجد نفسه فى عام 117/5 فى مواجهة ضعف ما نشر عام 1455 فى هذا القطاع . 
ولابد وأن يحد نفسه فى تخلف مطرد مالم يتبع أساليب أكثر كفاءة.لملاحقة. كل: ما 
يستجد قى محال اهيامه . 


وتنمو المطبوعات الثانوية ى أعدادها وأحجامها بنفس معدلات نمز الإنتاج الفكرى 
الأول تقريباً . وقد أثبت آشورت (1974) تا«ه«طعة كيف ينمو حجم هذه 
المطبوعات نموا مذهلا اعماداً على عدد السنوات الى استغرقا ال مامداصطة لممتسع 2 
فى نشر الملايين المتتابعة من المستخلصات : ا 


المليون الأول الاسنة (/19188-14591) 
المليون الثانى سنة 

المليون الثالث م سنوات 

المليون الرابع هلارءة سئوات 

المليون الخامس *ارا سنورات 


ومن الواضح أنه إذا ما استمر الإنتاج الفكرى الأولى فى نموه الأسى وَإذا قدر 
ل تامدعادطة. لممنصعط) أن تظل قادرة على مواكية هبذا الغو فلن يمر وقت طويل 
حبى يبلغ ما تصدره هذه النشرة المليون مستخلص سنوياً . 

وترتبط مشكلة و قشنت الإنتاج الفكرى » ارتباطاً وثيقاً بقضية العو ؛. فكلا ارتفصت. 
معدلات تو المجال كلا ازداد إنتاجه الفكرى تشتتاً . فكنا هو موضح فى شكل (245) 


يفت 





يمكن أن يبلغ مجموع ما ينشر فى موضوع معين ق عام واحد ه//” مقالة . وعلى الرغم 
من أنه يمكن لعدد قليل من الدوريات » ربما لايتجاوز خمس دوريات أن يسهم بحوالى 
ثلث هذه المقالات » بيها مكن لما لايتجاوز الثلاثين دورية أن يسهم بثلى هذه المقالات 
فإنه يمكن أن جد الثلث الأخير موزعاً على ١7‏ دورية . ويمكن للباحث الذى يطلع 
على مس من الدوريات الأساسية فى هذا الموضوع أن يصل »على أحسن التقديرات » 
إلى ثلث المقالات الصا حة لجال تخصصه ؛ فلم يعد من الممكن إذن للباحث أن يصبح , 
محيطاً بكل ما يبمه يمجرد الاطلاع على عدد محدود من الدوريات » والسبيل الوحيد 
لتحقيق ذلك بشكل فعال هو الاعهاد على المطبوعات الثانوية » ويا حبذا لو اشرك ىق 
إحدى خدمات الإحاطة الجارية » الى ْم فيها استخدام الحاسب الالكثرونى لبحث. 
هذا الإنتاج الفكرى الثانوى . 

وهتاك مشكلة أخزى وهى أنه من الممكن أن بمتد الفاصل الزمى بين الانهاء من., 
مشروع البحث وتقديم مقالة تشتمل على نتائجه للنشر إلى عدة أشبر » فضلا عما هنالك. 
من فاصل زمى لايستهان به بين تقديم المقالة وظهورها فى شكلها الهاثى المطبوع . ومع 
تزايد ندرة حيز النشر نتيجة لما يفرضه الناشرون من قيود على مو حجم ما ينشرون للحله 
من تزايد الأسعاز » تزداد معدلات التأخر فى النشر ؛فكيا تبين لرو يستاتشر نتعطعه هام 
(1978) فقد تلقت مجلة «#أعصملعمع ١5ه‏ مقالة عام ١4104‏ بينا لم يكن لديبة 
الحيز الكافى لأنشر أكثر من 4" مقالة فقط . والدورية العلمية اليوم أرشيفية أكثر مها 
قادرة على تسجيل التطورات الجارية ؛ فهى تنشر البحوث بعد الانهاء منها بعدة أشهر 
فى الوقت الذى يكون قد ثم فيه بث ما تشتمل عليه هذه البحوث من معلومات منذ زمن 
طويل إلى هؤلاء المرتبطين » اجماعيا » ارتباطاً وثيقاً بالوسط العلمى . ولايمكن لحؤلاء 
الخريصين على ملاحقة كل جديد فى مجالم.أن يعتمدوا على الدوريات وحدها ‏ وإنما 
ينبغى أن يفيدوا أيضا من الوثائق الأجرى » كالتقارير الفنية مثلا » والأهم من ذلك أنه 
يتجهوا إلى قنوات الإتصال غير الرمية . 


كذلك. تشهد تكاليف النشر زيادة سريعة تتيجة لتزايد تكاليف العالة والمواد 
وإلتجهيزات .. ويمكن للتكاليف أن ترتفع إذا ما ظلت "كية ما ينشر ثابتة . وحيما يتزايد 
كل من حجم ما ينشر وتكاليف الإنتاج تصبح الزيادة فى الأسعار ظاهرة لافتة.للنظز »4 
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فى عام 144٠‏ كان من الممكن الحصول على ال منعادطى تستصعط0 مقابل 
١‏ دولاراً سنويآً » أما فى عام /ا/141 فقد ارتفعت تكاليف الحصول عليها إلى 10٠‏ 
دولارا . ولقد إرتفع متوسط الاشتر اك فى الدورية المتخصصة ق الفيزياء أو الكيمياء 
فى الولايات المتحدة من ١8,41‏ دولاراً عام 1458 إل /ادره؟ دولاراً عام ه191 : 
ومن اللنتظر حدوث زيادات هائلة ف المستقبل . وقد ذكر دى جنارو منتقصدع 126 
(187) أنة كان من الممكن الحصول على مجلة هاعة معنسع) معتسميعمصد 
للمكتبات مقابل 7١‏ دولاراً عام 1417٠١‏ إلا أن تكاليف الحصول عليها قد ارتفعت إلى 
وعم دولا را عام هال » أى بنسبة زيادة قدرها 8١4‏ / . 


ولقد ارتفعت أسعار بعض المطبوعات العلمية بنسبة بلغت عدة مثات فى الماثة فى 
نفس الفترة الى لم يتبجاوز فيها المعدل العام التضخم ء مقيسا على أساس مؤشر أسعار 
الببع بالجملة » نسبة /5٠‏ . فقد ارتفع سعر ال قامدتاوطة تتعلوهامش ردم 
على سبيل المثال من ٠١‏ دولاراً عام 158 إلى 14٠‏ دولاراً عام 149/7 . ويؤدى ذلك 
حا إلى الحد من فرص الحصول عليها ى أوساط علٍ النفس ما لم ترتفع مرتبات علاء 
النفس بنفس النسبة وهى 86١‏ / خلال السنوات العشر هذه » وهذا مالم يتحقق على 
الاطلاق . فالإنجاه.واضح لاخلط فيه ولا التباس ؟ فأسعار المطبوعات الثانوية تتجاوز 
القدرة الشرائية لأى فرد ولايمككن توافرها إلا ى المكتبات فقط . وقد أدى التزايد 
المستمر فق الأسعار إلى أن أصبح بعض هذه المطيوعات خارج حدود إمكانات بعيض 
المؤسسات الصغرى . ومن ثم فإنها لم تعد متاحة إلا فى المكتبات الكبرى . ونفس المصير 
فى انتظار الدوريات العلمية » فنسية اشتر اكات الحيئات إلى اشتر اكات الأفراد فى تغير 
بطىء ولكنه مؤكد ق صالح اشتراكات الهيئات . ولن يمر وقت طويل حبى 
يصبح الإنتاج.القكرى الأولى .متاحاً فى المكتيات فقط » ثم يتطور الأمر فا بعد بحيث 
لابمكن لنا العثور على الدوريات الأكثر تكلفة إلا ى المكتبات الكبرى فقط . وإذا 
قدر لمعدلات النشر العلمى أن تظل كا هى عليه فى الوقت الراهن فإنه يبدو من انهم 
للدوريات الأولية أن تستمر فى ميلها نحو اشتراكات- الحيئات ٠»‏ بيها تستمر االخدمات 
الثانوية فى خحروجها عن طوق المكّبات الفقيرة » وبذلك تتضاءل فرص الحصول على 
ال معلومات بشكل مستمر . 
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وتتجاوز تكاليف النشر نسب التضخم بوجه عام نظراً لآن النشر لازال من الصناعات 
الى تعتمد اعيّاداً كثيفاً على الأيدى العاملة » والى. لم تتمكن » على عكس غير ها » 
من الارتفاع بمعدلات الإنتاج بشكل ملحوظ إعمادا على الميكنة . وتدل مؤشرات 
الإنتاج الصناعى على أنه ما بين عاتى /1951 و 1914 ارتفعت معدلات الإنتاجية فى 
الصناعات المريكية بنسبة 4ر4؟ ,/ » بيمها ارتفعت الإنتاجية ى صناعات الكاوتشوك 
والبلاستيك بنسبة 54,4 / » ف الوقت الذى ارتفعت فيه الإنتاجية فى الطباعة والنشر 
بنسة 7ر17 // فقط . 


والمكتات البى تعتمد على هده الصناعة الى تعول على الأيدى العاملة بكثافة تعول 
أيضاً على الأيدى العاملة بكثافة . ولهذا فإن ميزانياتها تتزايد بمعدلات سريعة 
إلا أن قدرتبها الشرائية تتضاءل بالنسبة لإجالى الإنفاق ؛ فقد حصل دان ورفاقه 
(1972) .له عع ص10 عل بيانات تدل دلى أنه مايين عاتى ©1456 و ١919/7‏ ارتفع 
متوسطإنفاق8ه مكتبة من مكتبات البحث الكبرى بنسبة /٠١7‏ » بيما ارتفع متوسط 
الإنفاقعل المواد والتجليد بنسبة 1/1/8 فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الإضافات الجديدة 
8 / فقط . وقد أفاد كل من بومول ومار كوس (1973) كنكنتةكلاآ قصة 1مسنادظ 
أن تكاليف إدارة المكتيات تتزايد بمعدلات عالية حتّى خلال فترات الاستقرار 
الإقتصادى 5 


ويبدو الخل طويل الأجل الوحيد هذه المشكلات كامنا فى زيادة الاعماد بشكل 
ملحوظ على الميكنة فى جميع عناصر النظام المتكامل الذى يم فيه بث نتائج البحوث 
واختزانها واسترجاعها والإفادة منها » فهو يكن فى اانظم اللاورقية . 

إنجازات الميكنة < 

أدت الميكنة كا بينا فى الفصلين الرايع والخامس إلى حدوث تحسن ملموس قف 
بل الحصول على مصادر المعلومات » وخاصة من خلال العو الملحوظ ق مراصد 
البيانات الالككر ونية ونم الاسترجاع على الحط المياشر الى أتاحت فرص الإفادة من 
مراصه البيانات هذه . ولقد انخفضت تكاليف الإفادة من هذه النضلم بشكل ملحوظ ؛ 
فى عام 1919٠‏ كانت تكاليف استعراض عملية البحث على اتحط المباشر لمدة ساعة ىق 
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إلينوى تقدر بحوالى 5٠‏ دولاراً » كان نصيب وقت الحاسب مها يتراوح ما بين او ه 
دولارات بها كان الباق من نصيب الإتصال التليفوتى بكاليفورنيا . أما الآن » وعن 

يق تلينت 181151113 فقد أصبحت تكاليف الإتصال اللخاص ببذا الاستعراض 
لا تتجاوز ثلاثة دولارات . وق عام 141/9 كانت خدمات الاسترجاع الوراق 
56 لدب اماع38 عتطووع10اطز8 ممدد تكلفة الإتصال على الحخط اللمباشر 
لمدة ساعة بعشرة دولارات بالنسبة من يقفيدرن من هذه الخدمة بكثافة . وبالنسبة 
لمراصد البيانات الى لاتتقاضى مقابل حقوق التأليف فإنه يمكن لتكاليف البحث العادى 
على الخط الماشر أن تتراوح ما بين هرا دولاراً و ه," دولارا » وذلك مخلاف 
تكاليف إيجار أو شراء المتفذ ( وهى شىء لا يذكر إذا ما وزعت على عدد كيير من 
عمليات البحث ) والوقت الذى ينفقه مسئول الببحث وتكاليف طباعة الإشارات الوراقية 
خارج الخط المباشر . وحتى فى حالة ما إذا كان مقابل حقوق التأليف يبلغ ١١‏ دولاراً 
لكل ساعة إتصال فإن إجالى تكلفة إجراء البحث الواحد على اللخط المباشر يمكن أن 
قتراوح ما بين هلاره و ٠6ر8‏ دولاراً . 1 


والإفادة على اللط المباشر من كثير من مراصد البيانات أقل تكلفة فعلا من 
شراء البديل المطبوع . فتوفير ال قاعهءاوطق لدهتسعط0 على رفوف المكتبة 
يتكلف 4٠٠٠١‏ دولاراً سنوياً يلاف تكاليف الاختزان والتداول » هذا فى الوقت الذى 
تتكلف فيه عملية حث مر صد البيانات هذا على الاط المياشر عشرة دولارات أو أقل » 
فى حين أنها قد تكون أكير فعالية بكثير من بحث الشكل المطبوع . وينبغى على المكتبة 
أن تحرى 4٠٠‏ عملية بحث سنوي للمصدر المطبوع لكى تجعل تكافة البحث مناظرة 
لتكلفة البحث فى مرصد البيانات على اللخط المباشر . وقد غيرت مراصد البيانات 
: الالكترونية وتكنولوجيا الإتصال على الحط المباشر إقتصاديات الإفادة من مصادر 
المعلومات تغبيراً جذرياً ؛ فالإفادة من مرصد البيانات المطبوع تتطلب ميزانية استمار 
للاشير اله والاخئزان والتداول » وهذه لابمكن تبري '» الدفاع عنها إلا إذا كان حجم 
الإفادة السنوية كافياً للتزول بتكلفة البحث الواحد إ؛. مستوى معقول . أما خدمات 
الاسترجاع على الخط المباشر فإنها على العكس تكفل :تؤفادة من مرإصد البيانات على 
أساس « الدفء .قدر الإفادة القعلية » كما أن تكاليفها أقل اعراداً بشكل ملحوظ على حجم 
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الإفادة منها . فهى نجعل مراصد البيانات فى متناول المكتبات الى لاتسمح لما إمكاناتها 
المادية بالحصول على البدائل المطبوعة . 

ويمكن القول باختصار أن مراصد البيانات الالكثرونية وسبل الإتصال على الخط 
المباشر قد أدت إلى تحسن فرص إتاحة مصادر المعلومات » والحد من تأثير المسافات 
كأحد معوقات الإتصال » كنا أناحت فرص الإفادة من مصادر المعلومات فق الجتمعات 
الصغيرة بنفس القدر الذى تتوافر به فى المدن الكبرى » كنا أدت إلى خفض تكاليف 
الإفادة بشكل ملحوظ . ومن الجدير بالذكر أن فرص الإفادة من مصادر المعلومات 
فى شكلها الالكتروق تتحسن بنفس القدر الذى تتضاءل فيه فرص الإفادة مها ق 
شكلها المطبوع » كا أن تكلفة الأولى تتناقص بنفس معدلات ارتفاع تكاليف الثانية . 
هذا فضلا عن أن التكاليف وفرص الإفادة عن طريق الالكثرونيات فى سبيلها للتحسن 
يها لايمكن للتكلفة وفرص الإفادة من خلال الطباعة على الورق إلا أن تتدهور أكر 
فأكثر . 

ولقد نحققت بعض الإنجازات الأخرى . وإن لم يكن لها نفس القدر من التأثير » 
فى ميكنة التزويد والفهرسة والإعارة » وغير ذلك من العمليات المكتبية . ول تؤثر 
الميكنة حبى الآن فى إخراج الإنتاج الفكرى الأولى وتوزيعه والإفادة منه إلا ى أضيق 
الحدود . ولاعمكن لزيد من التحسن الجوهرى فى بث المعلومات والإفادة منها أن 
يتحقق إلا باستخدام الميكنة ىق كل خطوة من خطوات دورة الإتصال ( شكل ١‏ ) 
بدعاً بتنضيد الوثيقة حّى توزيعها والإفادة مها . وتبدو مثل هذه النظ اللا ورقية على 
الاطلاق أم رآ لا مفر منه . 


سيتاريو المستقبل : 

من بين المسلمات الأساسية البى تقوم عليها أى مناقشة للمستقبل اللاورق أن 
الحاسبات الالكترونية سوف تزداد قوة ق نفس الوقت الذى تتضاءل فيه تكلفها ‏ 
كما أن طرق نقل البيانات سوف تصبح أقل تكلفة وأكثر كفاءة » فضلا عن أن 
أساليب الاختزان الحديئة سوفٍ تكفل الاحتفاظ بككيات هائلة من النصوص فى شكل 
قابل للإفادة منه بسبولة » أضفْ إلى ذلك أن المنافذ سوف تتخفض أسعارها إلى الحد 
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الذى عكن معه لكل باحث علمى الحصول على منفذ فى مكتبه وربا منفذ آعر ق 
ملز له . وسوف تسفر هذه التطورات » وهى غير مستبعدة على الاطلاق » عن «البثيان» 
الإتصالى الكفيل بإحلال الالكتر ونيات محل الكثير من الأنشطة والمؤسسات الى تعغمل 
الآن من خلال الطباعة على الورق . 


وسوف يكون باستطاعة الباحث العلمى عام 7٠٠٠١‏ أن يستخدم المنفذ بطرق كثيرة 
مختلفة ؛ فسوف يستخدمه فى تلى النصوص ونقلها وتجميعها وبحها » كا يستخدمه ق 
البخث عن إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالحقائق » وى إعداد الملفات وفى التخاطب 
عع الزملاء .. وسوف يكون المنفذ بمثابة المدخل الو.حيد لقدر هائل من الإمكانات الى 
يمكن أن تمحل » جز ئيآ أو كلياً » محل الكثير من الأنشطة الى. يم التعامل معها الآن بطرق 


وسوف يستخدم العلياء المناقذ كذ كرات الكرونية يسجلون فيها ما يحصلون عليه 
فى بحوثهم الحارية من نتائج فى أى وقت + كا أن تقارير البحوث المعتمدة على هاده 
المذكرات سوف تكتب أيضاً على المنفذ . وسوف تتيح برامج نحرير التصوص فرصة 
تيسيط إجراء التصويبات وإدخال التغييرات . كا أن الآدوات المرجعية المتاحة على 
الحط المباشر » بما فى ذلك المعاجم وبنوك المعلومات المتعددة سوف تجعل مهمة كتابة 
التغارير الدقيقة أيسر بكثير ما هى عليه الآن » حيث يكون باستطاعة المؤلف أن ينسخ 
فى تقريره الاقتياسات أو الجداول أو الإشارات المرجعية من التقارير السابقة المتاحة فى 
ملفات قابلة للقراءة بواسطة الآلات . 


ويمكن للمؤلف عندما يصبح راضياً عن مسودة يحثه أن يحصل على رأى الآخرين 
فى هذا البحث » بطريقة غير رسمية': بعرضه على عدد قليل من الزملاء » حيث يم 
نسخ النص من ملفاته الشخصية المؤمنة على أحد اللثفات المتاحة -لجمهور محدود + ثم يوجه 
رسالة إلى من يتقع عليهم أختياره من الزملاء عبر نظام الإتصال » يطلب مجم فيها الاطلاع 
على مسودته » كما يمدهم بالمعلومات الى تازمهم ناوصول إليها » وق كل مرة يستخدم 
فيها كل منهم المنفذ بعد ذلك « للاطلاع” على البريد » يتلى الرسالة » وإذا كانت 
الظروف مواتية فإنه يطلع على النص . 
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ويمكن للمؤلف أن يدخل بعض التعديلات على تقريره بعد تلق التعليقات والملاحظات 
جمن اطلعوا على المسودة المبدئية » ثم يقوم بعد ذلك بإرساله إلى إحدى المنفيات الراعية 
أو إلى ناشر إحدى الدوريات الالكترونية . ويمكن للنشر الأولى أن يكون مناظراً 
الكثرونيا مباشراً للنظام الحالى » حيث يمكن تسجيل مواصفات مشروعات البحث 
الجارية ىق ملفات ممائلة لتلك الى محتفظ يبا بورصة معيئو نيان للمعلومات العلمية 
#مسقطععظ دم تأهمصمكصة ععصعق5 سهتدمعطاتمرة . كذلك تسجلبر اءات الاجر اع 
والأطروحات والعايير والمواصفات القياسية وغيرها من أشكال الوثائق على ملقات 
الكترونية » كا تسجل التقارير الى لم مر بمرحلة التحكيم فى مراصد الييانات الخاصة 
بالأجهزة السكومية وغيرها من لهات الراعية لمشروعات البحوث . 

وسوف تستمر ه الدوريات » العلمية فى صدورها عن الاتحادات العلمية والمؤسسات 
التجارية .» حيث تكون مراصد بيانات مناظرة جموعات الدوريات الخالية ؛ بحيث 
يكون هناك ملف خاص بالفيزياء التطبيقية » وآآخر لانتّال الحرارة » وهكذا ... كما 
أن عملية التحكيم سوف تستمز أيضاً . حيث تم جميع الإتصالات بين المحكمين والمؤلفين 
ورؤساء التحرير الكترونياً . هذا فضلا عن أدلة المحكين المتاحة على اللخط المباشر » 
وإجراءات الجدولة والمتابعة الآلية » ونخوارزميات مضاهاة السمات الموضوعية الى 
تكفل كفاءة توجيه التقارير إل المحكئين . ويعتى قبول إحدى المقالات فى أحد مراصد 
البيانات المتاحة للجميع أن هذه المقالة قد اجتازت: عملية التحكيم وحظيت « بموافقة » 
الناشر . ولا مجال لاعتبارات الخيز هنا فى التحكي فى قرارات النشر مما تؤدى إلى الحد 
من مظاهر التأخر فى النشر بشكل ملحوظ . ويمكن لعملية التحكيم كنا يرى رويستاتشر 
(1978) معطعهةعلم8 أن تعطى لكل وثيقة درجة معينة » بحيث لايتم نشر إلا تلك 
المقالات الى لاتقل درجتها عن حد أدنى معين » وتظل هذه :الدرجات مصاحبة لاوثائق 
على الدوام . كذلك يمكن مارسة شكل من أشكال « التحكيم الهاهيرى » » حيث يمكن 
لأجهزة المتابعة أن تسجل مقدار الإفادة من كل مادة على حدة » كا يمكن للقراء تقييم 
هذه المقالات وتسجيلتعليقاتهم.وملاحظاهخ عليها » مجهولة أو موقعة » فها يسمى يملف 
تعليقات الجمهور . 


وسوف يؤدى النظام اللااورق إلى حدوث تغييرات كاسمة فى ,طرق توزيع الإتتاج 


1 





الفكرى وتكاليف الحصول عليه ؛ فسوف يكون هناك شكل من أشكال خدمات البث 
الانتقائلى المعلومات لإحاطة المستفيدين بكل ما يستجد من وثائق تضاف إلى أى من 
مراصد البيانات الى يمكن الإفادة منهاء والى تتفق وحمات اهعاماتهم الموضوعية . كما 
أننا سوف نشبد أيضاً خدمات البث الإنتقاى للمعلومات » القومية مها والعالمية » على 
انط المباشر » والمعتمدة على مراصد اليبانات الثانوية الموجهة للخدمة مجالات موضوعية 
معينة والموجهة لخدمة مهام وأنشطة معينة . 

وسوف يدفع المستفيد مقابل ما يحصل عليه من خدمات البث الإنتقانى للمعلومات . 
ومما لاشك فيه أن التكاليف سوف تكون منتخفضة نتيجة لضخامة حج الجمهور 
المستفيد . وبالإضافة إلى الاعتّاد على الإشارات الوراقية أو المستخلصات. فى تعريف 
المستفيدين بالوثائق » سوف محرص“خدمات البث الإنتقائى على تزويد هؤلاء المستفيدين 
بالمعلومات اللازمة لتتبع النصوص الكاملةٍ وتكاليف الحصول عليها . ويمكن القول 
بايجاز أنه فى النظام اللاورق لن يدفع المستفيد إلا مقابل ما يختار لنفسه من خدمات . 

ولن يتوقئ ناشروا المصادر الثانوية عن تكشيف الإنتاج الفكرى الأولى واستخلاصه 
حيب تم جميع عمليات التجهيز على الخط المباشر . ولن تكون هناك حاجة يعد ذلك 
لتحديد و مجال » مر صد الييانات الثانوية بقائمة بالمصادر الى يغطيها » وإنما يمكن بدلا 
من ذلك مضهاهاة سمات الاههامات الموضوعية الخاصة بناشرى المصادر الثانوية مقابل 
عا يضاف حديثاً إلى مراصد البيانات الأولية » بحيث يتم بث المواد الى تتطابق سمانها 
إلى هذه الخدمات الثانوية بطريتمة آلية سريعة . ويمكن لعملاء ناشرى المصادر الثانوية 
أو المستفيدين من مراكز المعلومات » بدورهم » أن تضاهى سمات اهماما هم الموضوعية 
يانتظام » مقابل مراصد البيانات الخاصة ببذه المؤسسات . وليس هذا » بالطبع » 
سوى موذج واحد من تماذج نظ البث الى سوف يشبدها المستقبل . وقد يبدو ذلك 
محولا جوهريا عما ألفناه من ممارسات ى الوقت الراهن » ولكن مثل هذه التحولات 
الجوهريةعما ألفناه من ممارسات تقليدية»أمر لاسبيللاتصدى له فى عصر الالكثر ونيات. 

وسوف يكون نظام البث الالكترونى هو النظام الذى. ع نه للباحث العلمي 
أن يتوقع عدداً قليلا فى حدود المعقول من المواد يومياً بالبريد » حيث يكون بإمكانه 
التخلص مما لا حاجة له به من المواد فى الحال بمجرد الضغط على زر » أما المواد ذات 
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الأهمية الفورية فيمكنه تتبعها نى الحال . كذلك يمكنه تسجيل الإشارات الوراقية 
الأخرى فى ملفات خاصة به إلىأن تدعو الحاجة إليها فما بعد . كا يمكنه أيضاً استنسا 
بعض الوثائق الكاملة قى ملفات خاصة به بنفس الطريقة الى يعم بها وضع المقالات ق 
الملفات الورقية تماماً . ومن الممكن تكشيف الملف الالكترونى الخاص بأى طريقة 
براها المستفيدمناسبة حيث يتوافر لأى وثيقة ما يراه المستفيد كافياً من نقاط الوصول. 
ولاشك أن إمكانات بحث هذا الملف تفوق إمكانات الملفات الورقية بمراحل » كا أنه 
لن يشغل حيزاً يذ كر . 

ويكفل المنفذ للباحث العلمى فرصة الإفادة من ملفاته الخاصة فضلا عما يحتفظ به 
زملاؤه أو 'قسمه من ملفات . وإذا لم تسعفه هذه ال ملفات فسوف يكون أمامه عدد: 
لاحصر له من المصادر + كاليلدائل الالكثرونية للموجزات الإرشادية والأدلة و المعاجم 
والموسوعات واحوليات وغيرها من الأدوات المرجعية المطبوعة و:كشافات التصوص 
الأولية . وسبوف يتبع الباحئون العلميون أسلوب «١‏ الآفاق المتسعة » فى يحهم عن 
المعلومات » حيث ينتقلون من الملفات الخاصة إلى مصادر المعلومات الخاصة بالمؤسسات 
ومنها إلى المصادر القومية والعالمية » حيث يمكلهم نقل أى معلومة أو أى نص يعترون 
غليه إلى ملفاتهم الخاصة يسهولة . 

هذا وسوف يكون من الممكن إجراء الحوار على االحط المباشر » بصفة فورية أو 
مؤجلة » مع المستشارين والزملاء والأخصائيين المقيمين بمراكز المعلومات . كا أن 
« المشاورات الحاسبية » سوف نحل محل البريد بالنسية لكثير من المراسلات المهنية . 
ومن شأن هذه التطورات أن تؤدى إلى أن تصبح التفرقة بين الإتصال الرسمى وغير 
الرسمى أقل حدة مما هى عليه الآن»وأن تجعل محاولات الربط بين الشكلين أكثر احتالة 
مما هى عليه فى الظروف الراهنة . ش 

ويمكنى التنبؤ بأن نظاماً الكترونيآ غاية فى التطور » تتوافر فيه معظ هذه الملامح 
إن لم تتوافر جميعها ء سوف يكون فى حيز الوجود عام 7٠٠٠١‏ إن لم يكن قبل ذلك . 
وسوف يتحقق هذا النظام بالدبط بين.العديد من الخدمات والأنشطة المتنائرة والتجاربه 
القائمة فعلا . وقد أتخذت فعلا النطوات الرئيسية نحو إقامة هذا النظام . وسوف يستمر 
تزايد مراصد البيانات فى العلوم الإجماعية والإنسانيات فضلا عن العلوم الطبيعية» كما أنه 
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فرص الحصول على المعلومات سوف تستمر فى نحسنها من خلال إقامة المزيد من 
شبكات الإتصال على الخط المباشر . كما أنه سوف يصبح من الممكن الحصول على 
النصوص الأولية فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات مع تحول المزيد من الناشرين 
إلى استتخدام الحاسبات الالكترونية فى أعماهم . هذا فضلا عن أنه يمكن « ركز 
التجهيز التحريرى » كنا وصفه بامفورد (1973) 3مدمصتد أن يتبح لصغار الناشرين 
إمكانية الميكنة . كا أن حدوث المزيد من مظاهر التحسن فى تكنولوجيا الحاسبات 
والإتصالات سوف يسفر عن انخقاض ملحوظ فى تكاليف اختزان ونقل واستغلال 
الحيات الهائلة من التصوص . 


ولقد كان استخدام الحاسيات الالكثرونية ى تحرير النصوص قد بلغ شوطاً 
لابأس به قى تطوره فملا عندما استعرض كل من فان دام ورايس 
(1971) عمن2 قصة صنو©ط صه7 الموقنالراهن ق انجالء نا شبد العقد الماضى المزيدمن 
مظاهر التحسن قى الموقف . وق عالم إدارة الأعمال بدا « تجهيز الكلات » يحل محل 
الطباعة على الآلة الكاتبة » فى الوقت ظهرت فيه بشاثر المكتب اللا ورق ( أنظر على 
سبيل المثال 1975 ,نطهعديا) . ومن الملاحظ أن المشاورات الحاسبية » كا وصفها 
برايس (1975) عمفيط آخذة فى المّو السريع ء كا أن هناك الآن بعض المؤس سات 
التى تستعمل هذا الأسلوب وتفضله على البريد فى المراسلات داخل الشركات . هذا 
وقد ظهر عدد قليل من « الدوريات » التجريبية ى شكل الكترونى » "كا بدأ العديد 
من الجامعات تعتمد على نظ الإتصال على الحط المباشر دعما للملفات الخاصة . ويمكن 
القول بلا أدنى ميالغة أنه من الممكن اليوم إقامة جميع عناصر الموذج الذى تعرضنا 
لوصفه » إذا أمكن #ميع هذه التكنولوجيات والتجارب المتفرقة فى نظام جديد 
للإتصال العلمى . ولازالت هناك بالطبع بعض العقبات التكنولوجية والفكرية والاجماعية 
( أنظر 1978 عأمصعصصت) » وعلى الرغم من صعوية بعض المشكلات » فإنه ليس 
هناك من بينها ما يستعصى على الحل . 
الولاصة : 
ليس هثاك أدنى شك ف أننا نتحرّلم لآن بسرعة وق مد لاينحسر مهو مجتمع بلاورق. 
وتكفل لنا التطورات المائلة فى علوم الحاسب وتكنولوجيا الإتصال القدرة غلى تصور نظام 
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عالىيم م فيه تنضيد تقارير البحوث ونشرها ويا والإفادة مها فى جوالكتروفى خالص ‏ 
رق ل انجتمع . ونحن الآن فق مرحلة إنتقالية قى حلقة 
التطور الطبيعى من الطباعة على الورق إلى الالكترونيات ؛ حيث يستخدم الحاسيه 
الالكترونى ف الطباعة با ترسل الأوعية الناتجة مطبوعة على الورق . وتقف الآن 
مراصد البيانات الالكثرونية جنب إلى جنب مع الأشكال المطبوعة لهذه المراصد » إلا 
أنها ل نحل محلها بعد . وسوف يتغير هذا الموقف ولاشاك . فعندما تتاح للغالبية العظمى 
من المستفيدين المحتماين من أحد المطبوعات فرصة الإفادة من المنافذ بسبولة » وعندما 
يزداد عدد المستفيدي ن بشكل يكق لد الملفات الالكربونية » فسوف يتحقق يتحقق التحوله 
القام نحو توزيع مصادر المعلومات والإفادة منها الكثرونياً : 
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ا ملحق الأول 
دليل المقايلة المستعمل فى تقييم الأجرس © 


دراسة تقيم الأجرس 


هذا الاستبيان موجه إلى ضباط اتصال الأجرس وإ مراكز مدخلات الأحريندكس 
-ويغطى هذا الاستبيان جوانب كل من برنامج الأجرس بوجه عام والأجر يناكس 
بشكل خاص . و يبمنا أن تأتى الإجابة على الاستبيان كله كاملة وذقيقة قدر الإمكان . 
إلا أنه من الممكن استبعاد أى سؤال بعينه لايتناسب وظروف الموقف . وى حالة 
توافر تقرير أو أية وثائق أخرى تدع, الإجابة عن سؤال معين نرجو إرفاق نسخة ‏ 
.وإذا كانت إجابة :أبحد الأسئلة تقديرية فنرجو بيان ذلك . وأنم مدعوون لشرح إجابانكم 
والتعليق عليبا كلا بدا ذلك مناسبا ه 
نرجو رد الاستبيان بعد الإجابة عليه بالبريد الجوى بأقصى سرعة بمكنة » على ألا 
يتعدى ذلك الحادى والعشرين من فيراير » إلى : 
ش دواجدكة صوق 
ص عدم 7 لمهة 2 طتاقق 
27 28201004 36 


113 10 دملدماة 
107010016 0111150 


٠ هل تتلقون أشرطة الأجريند كس ؟‎ ١ 
. نم علا ]لا ولكتنا ننوى الحصول عليها فى المستقبل‎ 0 





(ه) نقلاعن (1977) .1ه 6 سهتفد8 بتصريح من اليوتسكو . 
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5 إذا كنم تتلقون أشرطة الجر يند كس فهل يم استتساخ هذه الأشرطة كليا 
أو جزئياً ؟ 


0 نم نر جو إعطاء بيانات مفقصلة لا 


إذا كتم تتلقون أشرطة الأجريندكس أو فى سبيلكم الحصول عليها فا 
حى أوجه الإفادة الحالية أو المنتظرة من هذه الأشرطة ؟ ( نرجو وضع علامة فى كل 
خانة من الكانات المناسبة ) . 


| - تقلديم خدمة إحاطة جارية 

ب - البحث الراجع 

ج ‏ اخعتيار الوثائق للتزويد 

د لأغراض أخرى ( وضح من فضلك ) 

ه- لا وجه للإفادة من الأشرطة ( نرجو توضيح الآسباب فهايل ) 


0 © 60 كح 


4 إذا كانت رجات الأجريندكس ( ى شكلها المطبوع أو على أشرطة ) 
تشكل أساس خدمة إحاطة جارية يقدمها مرك زم » فكم عدد من يتلقون هذه اللخدمة ؟ 

ه-إذا كانت محرجات الأجريندكس ( فى شكلها المطبوع أو على أشرطة ). 
تشكل أساس خدمة بحث زاجع يقدمها مركزم » فكم على وجه التقريب عدد عمليات 
البحث الى أجريت خلال عام 1915 ؟ 

١‏ نرجو تسجيل خدمات التكشيف أو خدمات الاستخلاص أو كليها معاً التى 
تراها ( بالتشاور مع عينة من المستفيدين من المعلومات الزراعية ء إذا تسى لك ذلك ) 
أنفع الخدمات ف تقديم المعلومات الزراعية فى بلدم . ترتب هذه الخدمات طبقياً وفقآ 
لمدى الانتقاع بها (تأق أكثر اللخدمات نفعا أولا) : 


4331 





الشكل المطبوع الأشرطة الممغنطة ( إذا كانت تستعمل فعلا فى الدولة ) 

- أ 

ات 1 

32 2 

500 | -5 

© م © م 

- إذا لم يكن الأجر نيدكس ( فق كله المطبوع أو على أشرطة ممغنطة ) حتل 
المرتبة الأولى فى القائمة » فترجو إذا تفضلت بيان الأسباب الى جعلت من المصدر أو 
المصادر المفضلة أكثر نفعاً : 


- كيف يمكن- البوض بمستوى الأجريندكس ( فى شكله المطبوع أو على 
أشرطة بمغنطة ) بحيث يصبح أكثر نفعاً فى تقديم خدمات المعلومات الزراعية فى بلدك ؟ 


) ضع علامة ق كل نحانة من اللخانات المناسية ) 
١‏ نحسين مستوى تغطية الإنتاج الفكرى للدوريات 0 
ب -.نحسين مستوى تغطية الإنتاج الفكرى فى غير الدوريات . 0 
ج - تغطية المزيد من الإنتاج الفكر ى الجاعيرىمن المصادر الفنية أو المهنية [] 
د تصييق مجال التغطية ( وضح طبيعة التضييق ) 0 


ه ‏ جعل خطة التصنيف أكثر تخصيصاً 0 
و - استعال المز ا الإحالات بين الأقسام 0 
ز ‏ تزويده بكشافات موضوعية أكثر تخصيصاً لا 
ح ل اتباع نظام اتكشيف الموضوعى المعتمد على مكنز زراعى 0 
ط ‏ فرض المزود من إجراءات ضبط جودة التسجيلات الوراقية 9 
ى - تزرويده بمزيلنمن المعلومات التفصيليةالمتعلقة بطر قالحصول على كل وثيقة 6 
ك - أية سبل أخرئ لاتطوير ( نرجو التحديد) 0 





من بين سبل التطوير اللازمة البى وقع عليها اخقيارك ف السؤال السابق » ضع 
إذا تكرمت دائرة حول السبيلين اللذين تراهما جديرين بأقصى درجات الآولوية . 

٠‏ ما هو الحد الأقصى ق تقديرك لعدد المقالات والتقارير الداخلة قى مجال 
تغطية الأجريتد كس . والى تصدر سنوياً فى بلد م ؟ 

١‏ هل يمكتك على ضوء مدخلاتكم فى الأجريندكس تقدير مدئ اكهال 
تغطية إنتاجكم الفكرى القوى فى الزراعة : 


فحدود 1/98 كاده امهل 5/اب90/ أكثر من 7/8٠‏ 


١‏ الدوريات 6 م 5 0 م 
ب - الأشكال الأخرى [] 0 0 0 م 


ما هو فى تقديرك إجالى الجهد البشرى والزمن اللازمين لتحقيق التغطية 
الكاملة فى المدخلات سنوياً ؟. 

1 ما هى الموارذ البشرية المكرسة حاليآ لهذا النشاط فى يلدك ؟ 

فى أى المجالات تصادفون الصعوباتق إعداد المدخلات القومية للأجرس ؟ 
( ضع علامة ق كل خانة من احانات المناسبة ) 

| - تقبع الوثائق الى يمكن أن تشملها التغطية . 

ب تحديد ما إذا كان من الممكن إدخال وثيقة معينة أم لا . 

ج- الالتزام بتعليات الأجرس 

د توفير الموارد الكافية ( البشرية أو الأجهزة أو الخصصات الالية ) 

لتجهيز الناتج القومى من الإنتاج الفكرى الزراعى ( بين من فضلك) < (] 
ه مشكلات أخرى (أذكرها من فضلك ) 0 


ل لا لا 


١9‏ كم نسخة من نسخ الأجريئدكس الى توزعها الفاو على مراكز المدخلات 
القومية أو ضباط الإتصال ( ثلاث نسخق العادة ) نحفظ ى الجهة الى تتلقاها ؟ 


لت 





ما هى أوجه الانتفاع ببذه النسخ المحفوظة ؟ ( ضع علامة ى كل خانة من 
الخانات المناسبة ) 

ق تقديم خدمة الإحاطة الجارية 

ب ف البحث الراجع 

ب فى اختيار الوثائق لأغراض التزويد 

د - تستخدم لأغراض أخرئ ( وضح إذا تكرمت ) 


ل لا 60 نا 


7 نرجو بيان المؤسسات الى توزع عليها النسخ الى لايم الاحفاظ بها بالجهة 
الى تتلقاها من الفأو . 


بمناما هى أوجه الإفادة من كل نسخة من النسخ الى لايم الاحتفاظ بها ق 
الجهة الى تتلقاها من الفاو ؟ ( ضع علامة ف كل خحانة من الخانات المناسية ) 


0 _الحدمة المرجعية العامة‎ ١ 

' ب - البحوث الزراعية 0 

ج- التدريب ى مجال الزراعة ل 
د العاملون بالتوسع الزراعى ( سواء أكانت الإفادة تتم بشكل مباشر 

أى من خلال أى من أوجه الانتفاع السابقة  )‏ | 7 لا 

ه أوجه انتفاع أخرى ( أذكرها إذا تكرمت ) 0 


حصلت حكومتكم مجانآ على عدد معين من النسخ الإضافية » ونرجو 
تسجيل ما لديك من معلومات عن توزيع هذه النسح والإفادة منها ( كما ى الأسئلة من 
:©18-1). ش 


م0 استرجاع المعلومات ) ©2525 





٠‏ هل اتخذت فعلا التدابير اللازمة لتنمية الوعى بالأجريندكس والإفادة منه 
فى يلد ( رجاء إعطاء البيانات التفصيلية ) ؟ 


نعم ل] 0 
هل بمكن لتوفير المعلومات الزراعية فى بلد ك أن يتأثر تأثراً عكسياً ب : 
كك 
١‏ -الزيادة الأخيرة فى مقابل الاشتّر اك السنوى ق الأجريند كس 
من :5 دولاراً إلى ١6؟‏ دولارا ؟ 6 م 
ب ما حدث مؤخراً من خفض عدد ما يوزع من نسخ مجانية 
على الحكومات ؟ : : ه ص6 
7 هل تعتقد أن اشتر اك بلد م ف الأجرس قد أدى فعلا إلى الارتفاع بكست و كد 
التعريف ( الحصر الوراق ) يانتاجكم الفكرى الزراعى القوى : 
: نعم لا 
١‏ - الصادر فى الدوريات 0 لآ 
الصادر قى أشكال أخرى2 . 6 5 
لا هل تعتقد أن اشتر اك بلد م فى الأجرس قد أدى فعلا إلى تحسن فى مستوىه 
مجميع إنتاجكم الفكرى الزراعى القوى : 
١‏ ْ انم له 
-١‏ الصادر فى الدوزيات 6 ا 


- الصادر فى أشكاك أخرى ش 6 تت 


1 ا ع 0007 كستوى وعيكم 
الانتا 8 
ات 


ش نعم لا 
١-الإحاطة‏ بالإنتاج القكرى ٠ 2١‏ 60 3 
ب الحصول على الإنتاج القكرى ش م2 م 


ف 





6؟-إذا كانت الإجابة على السؤال 7" أو 7 أو 74 بالتى » قهل من سبيل 
لإسهام برنامج الأجرس ق التغلب على هذه« المشكلات ؟ 

ل]) نم بين من فضلك هلا 

4 هل هناك ما يدل على أن وجود الأجرس قد أدى فعلا إلى إثارة الطلب على. 
الوثائق الزراعية أو زيادة الطلب عليها ى بلد م ؟ 

0 لم وضح من فصلك 8 ك2 

٠‏ هل يؤدى الأجريند كس إلى زيادة الطلب فعلا على ترجمة الإنتاج الفكرى 
الزراعى فى بلدم ؟ 


| ل تم 8 ا 
هل امخذت نتيجة لذلك أية تدابير نخاصة بالترجمة ؟ 


ل نم وضح ذلك إذا تكرمت 0 لا 

8 هل هناك ما يدل منذ بدء الأجريندكس على زيادة الطلب على إنتاجكم 
الفكرى الزراعى القوى من جانب دول أخرى ؟ 

ل نم 0لا 
4 - هل كان لبر نامج الأجرس أى أثر فى تسن فرص التعاون ؟ 

6 نم 6لا 
 !‏ بين المؤسسات المعنية بالمعلومات الزراعية ثى الدولة 

( ترجو تسجيل التفصيلات ) 68 6 
ب - بين المؤسسات القومية والمؤسسات القائمة ى: الدول 

الأخرى ( أعط بيانات تفصيلية إذا تكرمت ١)‏ [] 0 
.٠م‏ - ما هو ق نظرك الهدف الأسامى لبر نامج الأجرس ؟ 


"١‏ فيا يلى قائمة بالتطورات الى يمكن أن تترتبهعلى التوسع فى برناميجالأجحرس 
< المرحلة الثانية ية للأجرس ) فثرجو أن تبين » بوضع علامة فى القانة الماسية فى الأعمدة 


ينف 





الواردة إلى اليسَار ء أهمية كل تطور من هذه التطورات بالنسبة لتحسين ظروفه 


الحصول على المعلومات الزراعية والإفادة منها فى بلد م 


١‏ إنشاء مر اكز معلومات متخصصة 
جديدة تكرس _لموضوعات زراعية معينة 
بين مرااكز المعلومات المتخصصة القائة فعلا 
موضوعات زراعية معينة 

د إعذاد تقارير عن أحدث الإنجازات 
فى البحث والتطوير فى مجال الزراعة » تكتب 
لغير العلاء 

ه توفير أدوات تتبع الرجات 
المتاحة للوثائق الزراعية 

و إعداد المعجات الزراعية المتعددة 
اللغات 

ز- توفير إمكانزات توجيه وتدريب 
المستفيدين من المعلومات الزراعية 

ح:. إعداد الملفات الالكثرونية للبيانات 
الرقنية أو الإحصائية وغيرها من البيانات الى 
يمكن الانتفاع بها فى محال الزراعة 

ط - تطوير سبل الحصول على الإنتاج 
الفكرى الذى يم.التعر يف به فى الأجريند كس 


214 


لا 


لأ 


لا 


8 





أسامى جداً يفضل لا أهمية له لا أدرى 

ى - ترجو تقدير أهمية تعدد اللغات 
وا-لحدمات المتعددة اللغات ق نطاق التطورات 
السايقة لا 0 0 0 

كك سبل تطوير أخرى ( نرجو 
تحديدما ) 0 0 ا 0 

4 هل تعتقد أن برنامج الأجرس قد أسهم فعلا فى بلدم فى إقامة أو دعم أى 
عنصر من عناصر النظام القوى للمعلومات ف الزراعة » كالمكتبة الزراعية القومية مثلا 
أو مراكز المعلومات المتخصصة » أو برامج التدريب الخاصة بالأخصائيين الززاعيين.. 
الخ ؟ 

0 نم 0 لا 

إذا كانت الإجاية على هذا السؤال بالإيجاب » فنرجو إعطاء المعلومات التفصيلية 

أو إرفاق الوثائق الى تصف تأثير الأجرس . 


مم هل تعتقد أن مزايا المشاركة فى الأجرس تفوق تكاليف الالتزامات 
-القومية فى البر نامج ؟ 
لانم 0 لا 
"ما هو تأثير يرنامج الأجرس على #خطيط وإنشاء مخدمات المعلومات الى 
تغطى بعض جوانب العلوم والتكنولوجيا خعلاف الزراعة فى بلدم ؟ 


45 





هم سيل أية ملاحظات إضافية أو انتقادات تريد إبداءها حول برنامج الأجرس 


نرجو التكرم يتسجيل المعلومات التالية للأغراض الإحصائية لا أكثر » حيث 
أنها لن تستخدم ف التقييم الباق 

إسم من أجاب على الاستبيان ... . 

اللقب أو الوظيفة ... ... . 

المؤسنة .: 

الدولة . 


ف 





ا ملحق الثانى. 
نتائج وتوصيات تقييم الأجرس © 


تقرير عن التقييم المحايد للأجرس 


0 5 
بناء على رغبة مجلس منظمة الأتم المتحدة للأغذية والرراعة ( تقرير دور الانعقاد 
السابع عشر الفقرة (5) 259 انخذت اليونسكو التدابير اللازمة لإجراء تقييم ايد 
للأجرس . وى ديسمير 141/5 ثم تكليف فريق بحث يتكون من اثنين من المتخصصنين 
ق الزراعة واثنين من المتخصصين فق نم المعلومات » لإجراء التقيهم . وقد أجرى 
فريق البحث مقابلات فى أربع وعشرين دولة ومركز إقليمى » كا تم توزيع استبيان. 
يريدى على عدد آخر من الدول المشاركة . كذلك ثم إجراء دزاسة'تعتمد على الإستبيان _ 
لأماط الإفادة من الأجرينداكس » كا أمكن الحصول على مزيد من المعلونات من 
خلال الزيارات الإستطلاعية لمركز تنسيق الأجرصس بنظمة الأمم المتحدة: للأغذية 
والزراعة » ووحدة مدخلات الأجرس بفينا . كذلك أجريت دراسة لمحتويات 
الأجريندكس وتكوينه . ونوجز فما يل أهم ما اذبى إليه فريق البحث من نتائج 

وتوصيات . 


البائج : 5 
١‏ يرتبط أه, ما حققه الأجرص حى الآن من إنجازات با يبشر بم أكثر من 


ارتباطه بأدائه الفعلَ » كا أن كثيراً مما أبدى من وجهات النظر لفريق البحث » , 
وخاصة من جانب الدول النامية » يتصل باحمالات المستقبل + هذا فضلا عن أن 





5 تقلاعن (1977) .له نا م هجشدقة بتصريح من اليو نسكو‎ )٠( 


نكت 





أحداً لم يتحقق حتى الآن من أهمية المرحلة الأولى ياعتبارها أهم وسائل زيادة إحكام حصر 
المعلومات الزراعية والإنتفاع بها على المستوى العالمى » ويرجع ذلك فى الأساس إلى 
حداثة المشروع وافتقار تغطيته للاكمال . ورحم ذلك » فإن هناك من الأدلة ما يفيد 
إسبام الأجرس بشكل ملحوظ ق تنمية الإمكانات القومية الخاصة بنقل المعلومات 
الزراعية وإدارتها » وخاصة تى الدول الى لازالت تفتقر إلى النظام الناضج الموجه 
خدمة هذه الغاية » وذلك بتيسير سيل تطوير أو إنشاء الوحدات أو النظلم التعاونية 
اللازمة لتجميع الوثائق الزراعية وتجهيزها : وذلك بتدريب العاملين بإعداد المدخلات 
وجعل الإنتاج الفكرى الزراعى القوبى فى متناول الجميع يصورة أفضل مما كان عليه 
من قبل . 

كذلك عمل بر نامج الأجرس على خلق رأى عام مهيأ لتقبل مثل هذه التطورات » 
وخاصة فى إطار التعاون الدولى » كما يتجلى ذلك بوضوح فى عدد من الدول باعتباره 
عرضاً منطقيآ لفكرة اليونيسست . ويسود الاعتقاد فى معظ,ٍ الدول الى تقدم مدخلات 
للمرحلة الأولى للأجرس أن مزايا الارتباط به تفوق ما تتحمله الدول من تبعات نتيجة 
لهذا الأزتباط » بيها يرى يعض من استجابوا للاستبيان من بعض الدول الأخرى أن 
هذه المزايا سوف تفوق التكلفة فى المستقبل . وهناك من الأدلة القوية ما يؤكد احهال 
زايد ما محققه الأجرس من مزايا ى المستقبل . 

؟ ‏ هناك أربعة عوامل أساسية وراء عجز المرحلة الأولى للأجرس عن إحراز 
القبول التام » وهى افتقار تغطيئها للوثائق الزراعية للاكمال » وحداثة مرصد البيانات 
نسبياً » وقصور فرص الإفادة منه على نطاق واسع ( نظراً لآن الخدمات المطبوعة لايم 
حى الآن ينها على نطاق واسع ف أنحاء الوسط المستفيد » فضضلا عن أن البرامج اللخاصة 
بالتعامل مع الأشرطة غير متوافرة للجميع ٠‏ كا أن الخدمة غير متاحة عالميآ على اط 
المباشر ) هذا بالإضافة إل افتقار البر نامج للرويج المناسب . 

يرى فريق البحث أن أهمية بزنامج الأجرس » وخاصة أهمية المرحلة الأولى 
لا تكن فما يحمل بين طياته من وعود بتحسين فرص الانتفاع بالمعلومات الزراعية 
فحسب » وإنما تكن أيضآ فى طابعه.باعتباره رمز حيا على المستوى الدولى لصلاحيات 
منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة . ولإشك أنه من المنتظر أن تكون للير نامج 


فغف 





أهميته الكبرى فى نقل تكنواوجيا الزراعة بَينَ الدول المتقدمة والدول النامية » وهذه 
هى النظرة السائدة فى معظ الدول المشاركة ف الب نامج . وعلى ذلك » فإننا نرى أن 
المستوى الحالى للالتزام المالى والسياسى بالمشروع من قبل منظمة الأثم المتحدة للأغذية 
والزراعة لم يكن كافيآ لتطوره على أحسن وجه . هذا بالإضافة إلى أن فعالية البرنامج 
قد تضاءلت نتيجة لما تم من محاولات تطوير المرحلتين الأولى والثانية مع » و كان من 
الأوفق توجيه أكبر قسط من الموارد المتاحة لدعم تطوير المرحلة الأولى والإسراع بها 
قبل كل شىء . 

5 - ومن بين المعوقات الأساسية الأخرى لإدراك احتالات الآأجرس المستقبلية 
المستوى غير المتوازن للالتزامبالر نامج من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأغذيةوالزراعة؛ 
فهناك بعض الدول الملّزمة التزاما كاملا يهان التخطية الكاملة لإنتاجها الفكرى القوى 
قى مدخلات المرحلة الأولى » بها يقدم البعض مجرد مدخلات رمزية » فى حين لايقدم 
البعض الآخر مدخلات على الإطلاق . ولاشك أنه من الممكن لضان استمرار وجود 
الأجرس »ء بالإضافة إلى الالنزام الأكثر إحابية من جانب منظمة الأثم المتحدة للأغذية 
والزراعة ؛ أن يرتفع بمستوى المشاركة . 

ه ‏ تتمثل أهم مظاهر فشل الأجرس حى الآن قى عجزه عن ضمان مدخلات 
شاملة من الولابات المتحدة الأمريكية » الى لم تقدم حى الآن مستوى الالنزام الذى 
يتناسب ودورها باعتبارها أهم القوى المحركة فى مشروع الأجرس » كا أن منظمة 
الأأم المتحدة للأغذية والزراعة نفسها لم تعط الأولوية المطلقة لحل هذه المشكلة . 

* تر كزت معفم جهود منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة حي الآن على 
ضمان وتدبير مدخلات الأجرس » ولم بحظ توفير فرص التدريب والنوجيه والدعم 
( بما فى ذلك المعاونة فى توفير برامج الحاسب ) اللازمة للانتفاع بمرصد البيائات ق 
شكله المطبوع وشكله الالكترونى » بالقدر الكاى من الاهيّام . ومن الممكن أن 
يكرتب على ذلك فقدان القوى الدافعة 'ى تطور المشروع » وربما أيضاً فقدان الثقة ى 
إمكان الانتفاع بالنظام . 

نظراً لحداثة الأجريند كس كأداة ١‏ :ونظرآ لافتقاره لمقومات الترويج الفعال 


ويف 





فقد ظل الانتفاع به على المستوى العالمى محدوداً » على الرغم من أن هناك من الآدلة 
ما يشير إل أنه ينتخدم فعلا حيمًا توافر وعرف . ونظراً لما يعانيه الأجريند كس من 
قصور فق التداول والإفادة منه حى الآن » فإنه من المنتظر لما تم مؤخراً من زيادة 
هائلة فى سعره » ألا يؤثر فى توفير المعلومات الزراعية إلا فى أضيق الحدود ولفترة 
موقوتة فقط . إلا أنه من المؤسف حقا أن نجد منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة 
نفسها مجبرة عل قبول سياسة جديدة لتحديد الأسعار ى الوقت الذى كان ينبغى فيه 
إنخاذ التدابير الإيجابية الكفيلة بالترويج لإتساع مجال الانتفاع بالكشاف من خلال 
قنوات الاشتراك . 


4 هناك فى بعض الدول حاجز غاية فى الأهمية يحول دون زيادة المساهة ىق 
الأجرس » وهو قصور الموارد المتاحة للترجمة من اللغات الحلية إلى اللغة المستعملة فى 
المشروع وهى الإنجليزية . 

9- يسود الاحساس يأن نظام التكشيف المتبع الآن فى الأجرس غير مناسب 
للبحث فى مرصد البيانات ى شكله المطبوع وشكله القابل للقراءة بواسطة الآلات . 
هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى الكشافات الثر كيمية لعل الشكل المطبوع صالكا كأداة 
للبحث الراجع . 


٠‏ الاج إل تطوير سبل ضيان الخصول عل اموا الى يم تسريف با فى 
الأجريندكس . 


نود أن تنبه منظمة الأمالمتحدة للأخذية والزراعة أومن تعيئهم من الناشرين » 
إل أنه لايمكن حاية حقوق نش رالإشارات الوراقية الى يتم الحصول عليها منالمصادر 
«الداخلة فى مجال الملكية العامة» » ومن ثم فإن أحكام حقوق النشرالخياصة بالج ريند كس 
لاتنطبق على هذه الإشارات . ش 


١‏ يرى فريق البحث أن إرجاء الأجرس كلية أو المحافظة على المعدل الخال 
لتطوره » يمكن أن يؤدى بشكل ملحوظ إلى تعويق فرص حصول الدول النامية على 
المعلومات ذات الطايع التطبيى » والى يمكها الإفادة منها على الفور . 
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17 أنه مالم تتح للمشروع فرص التطور حى يبلغ مداه . فسوف يضيع ما 
استثمرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حبى الآن » وما كرسته الأجهزة 
الأخرى والدول الأعضاء من موارد هائلة لدعم المشرو » سدى . هذا فضلا عن 
احمال فقدان منظمة الآثم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من أجهزة الأثم المتحدة » 
للقومات الثقة فى اتخاذ زمام المبادرة فى أية مشروعات تعاونية عالمية أخرى . 


التوصيات : 


يؤيد فريق البحث فكرة الأجرس » ويوصون بأن تنعهد "كل من منظمة الآثم 
المتحدة للأغذية والزراعة » وغيرها من المنظات المعنية والدول الأعضاء بالالتزام 
بتوفير الموارد اللازمة لتطوير المرحلة الأولى لكى يصبح الأجرس مرصداً شاملا 
موحد للبيانات » يغطى كلا من الإنتاج الفكرى التقليدى وغير التقليدى فى مجالات 
الزراعة » بحيث يكون متاحاً ى شكل مطبوع وى شكل قابل للقراءة بواسطة 
الآلات »مع إتاحته للبحث على الخط المباشر » وأن يتم بمجرد تحقيق ذلك »العمل على 
تنفيذ المرحلة الثانية للأجرس با يتفق والأولويات المنتظرة للدؤل الأعضاء . والمرحلة 
الأولى هى المشتل الذى تنمو فيه تطورات المرحلة الثانية . وينبغى النظر إل التطورات 
المنتظرة فى المرحلة الثانية باعتبارها لا مسئولية مركز تنسيق الأجرس وحده » وإنما 
مسئولية منظمة الأثم المتحدة للأغلية والزراعة بأ كلها » فضلا عن غيرها من الأجهزة 
المعنية . ويمكن لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تعيد النظر » فى هذا الصدد», 
ق مظاهر التداخل بين المرحلتين الأولى والثانية . 

؟ - أن يكون على رأس الآولويات » فى حالة العجز عن ضمان الالتزام الكامل 
من جانب الولايات المتحدة بتوفير الموارد اللازمة » أن تضطلع منظمة إلأثم المتحدة 
للأغذية والزراعة بمهمة دعي تطوير برنامج لاتحويل » يكفل نحويل أشكال تسجيلات 
المكتبة الزراعية القومية إلى أشكال النسجيلات الى أقرتا المنظمة الدولية للتوحيد 
القيائى . فيا لاشك فيه أن. تغطية مدخلات الولايات المتحدة كاملة أمر لابد منه 
لاستمرار بقاء الأجرس ونجاحه . 

فى الوقت-الذى تستمر فيه الحهود الرامية لفيان- الخد الأقصى- لتغطية مرصد 
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البيانات » يكن لمنظمة الثم المتحدة للأغذية والزراعة أن تكرس مزيداً من الاهتام 
با رجات والخدمات . وق الوقت الذى لاتقدم فيه خدمات مباشرة » فإنه مكن 
للمنظمة » بالتعاون مع غيرها من الأجهزة » أن تعمل على تشجيع تطوير وإتاحة 
فرص استعال البرامج الحاسبية اللازمة للانتفاع بمرصد البيانات » كنا يمكنها العمل على 
تشجيع الشبكات والمشروعات وتوفير سبل الإفادة من مرصد الييانات على اللخط 
المياشر » كذلك يمكنها تكريس الموارد اللازمة تتدريب العاملين ( سواء أكانوا من 
العاملين بالمعلومات أو من المستفيدين المحتملين ) فى الدول الأعضاء » على كفاءة 
استغلال مراصد البيانات » فى شكلها القابل للقراءة بواسطة الالات » وى شكلها 
المطبوع » وذلك لتقديم الخدمات للعاملين عجال الزراعة . 


4 - يتعين على منظمة الأثمالمتحدة للأغذية والزراعة»مواكبةلفو مرصد البيانات 
اتباع أسلوب أكثر تطوراً للتصنيفٍ والتكشيف » وذلك لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من 
امحتويات . كنا تدعو الحاجة إلى إجراء دراسة أكثر تفصيلا لسبل مواجهة مشكلة لغة 
التكشيف » كا نوصى أيضآ بضرورة تزويد الشكل المطبوع بالكشافات الير كيمية 
المناسبة لدعم مقومات الإفادة منه كأداة للبحث الراجع . 


هف الوقت الذى نوصى فيه بإدخال تغييرات محددة على المرحلة الأولى الأجرس 
للآرتفاع بمستوى الإفادة منه » فإننا تحرص على ألا يتم إدخال أية تغييرإت إلا بعد 
إجراء المششاورات اللازمة مع تلك المنظات الى طورت فعلا البرامج الحاسبية اللازمة 
لاستغلال مراصد البيانات » حبى لايكون لهذه التعديلات أثر يذكر فى عرقلة الخدمات 
القائمة فعلا » وأن تتم هذه التعديلات بأقل قدر من التكاليف فى جميّع عناصر النظام . 


 "‏ نعم جيدا أن الحاجز اللغوى يعوق سبيل تقديم المدخلات الواردة من بعض 
الدول » إلا أننا لانرى حتى الآن سبيلا واضحاً كل هذه المشكلة . ومع ذلك فإننا حث 
منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة نفسبا وغيرها من الأجهزة المعنية على توقير 
الموارد اللازمة لإجراء دراسة للطرق الممكنة لتحسين فلروف الموقف » بما فى ذلك 
إمكانية إعداد المعججات متعددة اللغات » وتوجيه المزيد من الاهمام هذه المشكلة ق 
برامج التدريب » وتقدير مدى جدوى استخدام إمكانات الترجمة الآلية المحدودة . 
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لا- عجرد أن تستقر المرحلة الأولى تماماً » من حيث مدى شمول التغطية » يمكن 
إجراء دراسة للتعرف على أفضل سبل توفير الوثائق الى يتم التعريف بها فى مرصد 
البيانات . 


4- نوصى. بأن يحرص مركز تنسيق الأجرص على إتباع أسلوب دقيق لمتابعة 
المدخلات الواردة من الدول المشاركة » كي ونوعيآ » بحيث يكون من الممكن إسداء 
النصح وتقديم المساعدة اللازمة لتلك المراكز الى تواجه صعويات فى الالتزام 
بالمواصفات ومستويات الإنتاجية اللازمة . كذلك كن إجراء تقيم آخر لكفاءة 
النظام بعد ثلاث سنوات ء إلا أنه ينبغى ألا يكون استمرار الأجرس » نحت أى ظرف 
من الظروف » رهينا بما ينتهى إليه مثل هذا التقييم . 


4 لتحسين سبل الإتصال وتنمية الشعور بالإنماء بين مراكز المدخلات » وبين 
هذه المراكز ومركز التنسيق . فإننا نوصى بإصدار نشرة إخبارية خاصة بالأجرس . 
وعكن لثل هذه النشرة الاخبارية أن تتضمن الاخبار الواردة من كل مر كز على حدة 
.و الإخطارات اللخاصة با يدخله مر كز التنسيق من تغييرات أو تعديلات » والتحليلات 
الإحصائية » ق المناسبات . للمدخلات وفقاً للإقليم أو اللغة أو الدولة » أو أى أساس 
آخر للتقسيم يمكن أن يحظى بالاهمام . 


٠‏ - نوصى بأن تتخذ منظمة الم المتحدة للأغذية والزراعة أو ناشرو الأجريندكس 
أو كلاهما معا أسلوباً أكر فعالية لتسويق وترويج مرصد بيانات الأأجرس ف شكليه 
الالكتروتى والمطبوع . 


» نظر] لأهمية المشاورات الناسبة والمنتظمة بين العناصر النشيطة فى النظام‎ -١ 
. فإننا نوصى بضرورة عقد لقاءات منتظمة : ولتكن سنوية » لضباط إتصال الأجرس‎ 


ملحوظة : 
لتوجيه المستفيدين من هذا التقرير حدد فريق البحث أولويات لا انتهوا إليه من 


ففف 





الأولوية الأولى التوصيتان الأولى والثائية . 


الأولوية الثانية التوصيات ووو ١١٠و١1.‏ 
الأولوية الثالئة انتوصيات 4 و هو"5ولاو8. 


وينبغى ألا يقسر هذا التقسيم للأولويات على أنه يدل على إمكان النظر إلى التوصيات 
الداخلة ضمن الأولوية المنخفضة باعتبارها عديمة الأهمية ؛ فجميع التوصيات ضرورية 
ولكننا ندرك أنه لامكن تنفيذها جميعاً فى ظل الميز انية الحالية » إلا أننا ينبغى ألا ننسى 
أن مستوى الموارد اللازمة للتنفيذ الهاى يختلف عن المستوى اللازم للمرحلة التجريبية 
أو مرحلة وضع الفوذج التنفيذى . وإذا أمكن تحقيق الإلزام السياسى الكامل بالمشروع 
فإن ذلك يعنى زيادة الإلتزامات المالية . 


ملاع 





املحق الثالث 
الاستبيان المستخدم فى تقدييم احبى خدمات 
الاحاطة الجارية 
تقسدم : 
زميل العزيز ‏ 
ليس هناك من يرحب بالرد على الاستبيانات » إلا أن هذه للأسف هى الطريقة 


المجدية الوحيدة الى بمكن [تباعها لدراسة مدى الإفادة وأغاط الإفادة من وراقية : 


عط ورمع كمددمتاما©ة : 1015010615 تدده عممه1156 5'طمعم اروم ٠:‏ 
0000-3 كا 


فضلا عن مدى أهمية هذه الوراقية . 


ونحن على يتين من أن كل من وقع بين يديه نسخة من هذا الاستبيان » ممن 
أدركوا مالهذه الوراقية من أهمية [يحابية » لن ينردد فى تخصيص بضع دقائق لتقييمها . 
.وما كانت هذه الوراقية تصدر وتوزع مجاناً على نطاق واسع » فإنه لابد من التعراف 
على مدى الإفادة مها وما لحا من أهمية بصفة دورية . وقد تعاقد الأستاذ ف . و . 
لانكستر مع المعهد القوبى للأمراض العصبية على إجراء هذا التقييم . 
هذا فضلا عن أننا مطالبون من قبل لحئة الكونحرس المشير كة للطباعة بمراجعة 
قائمة الإرسال بانتظام . وهذا فإننا نرجو منك مراجعة اسمك وعنوانك على البطاقة 
المرفقة وإعاد”ها إلينا مع, الاستبيان . وإذا لم ترد البطاقة إلينا فسوف يفسر ذلك من 
جانينا باعتباره دليلا على الإفتقار للاهّام » ومن ثم فإننا سوف ننستيعد من لايستجيبون 
عن قائمة الإرسال . 1 
ونرجو أن تمخلو لنفسك يضع دقائق تجيب فيها عن الأسئلة الموجهة » وأن ترد . 
: الاستبيان وبطاقة العنوان فى المظروف المرفقى . 
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تعليات - 

١‏ حدد الإجابة الصحيحة ٠‏ كلا كإن ذلك متاسباً » بوضع الرقم فى اللحانة 
المناسية . 

؟ ‏ راجع عتوانك البريدى على البطاقة . و إذا لم يكن صحيحاً فسجل التصويباته 
على البطاقة . 

. ارقق بطاقة العتوان بالإستبيان‎ ٠ 


+ - ارصل الإستبيان بالبريد على العنوان الموضح أدناه . 


١‏ الإسم والعنوان نرجو ارفاق بطاقة العنوان بالإستبيات 


وإعادتها إل : 
,685160لقنة .1.9/7 مط 
ع5 لإتتقعطارة1 02 ,طعة ع011215ةة 
كأمستللا غه انوت عتدلة 
1 11111015 ,1285847114 





١ ”‏ الهوية المهنية 
١ 8‏ جرع اعسات 0 4- باحث علمى لا إكلينيكى 
0 ؟-طييب أمراض عصبية ١‏ [ح ه-أخرى(حدد) 
0 “ستائب 
ب إذا كنت باحثاً علمياً لا [كلينيكى فر جو بيان المجال العلمى 
6 ؟ع كيمياء حيوية 7 © ؛ - تخصص آخر (حدد) 
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بين النسبة المثوية لما تنفقه من وقتك فى كل واحد من الأنشطة المهنية التالية . راجع 
كل خانة من الخانات . ينبغى لأن يكون المجموع 1/٠٠١‏ 


0] / التدريس 6 /البحثك جح /7عيادة 
ك5 //الإدارة 0 / أنشطة أخرى ( حددها ) 
١‏ هل ترتيط الآن بإحدى المستشفيات 
6م 
ع ؟حلا 


5ب - إذاءكانت الإجابة « ينعي » بين نوعية المسقشى ( ضع و صفراًء ف الخانات غير 
المناسبة و «؟<» فق الخانات المناسية ) . 
م ١‏ عجامعى [] !1س غير جامعى 2 []“ -غير تعليمى خاص 
ع 4 - بيطرى [] ه > غير مرتبط 0 5 -فتة أخرى (حددها) 
ه ١‏ هل ترتبط الآن بإحدى الجامعات أو الكليات 
8 ١-نم‏ 
م ؟ حلا 
هب إذا كانت الإجابة بنعم بين وظيفتك الجامعية 
م ١‏ -أستاذ ‏ لح ؛4-ميد م ؛ ع وظيفة أخرى (حددها) 
م ؟ - أستاذ مشارك ع ©« - مساعد باحث 1 
ع " - أستاذ مساعد ع - باحث فها بعد الدكتوراة 
* - هل الإنتاج الفكرى الحاص بالشال الرعاشئى وغيره من الإضطرابات العصبية 
ع ١‏ - أسامى بالنسبة لإهماماتك المهنية 
9 ؟ - هامشى بالنسية لاهماماتك المهنية 
بح " دلا وجه للاهمّام المباشر به الآن 
على وجه التقريب عدد الدوريات العلمية الى تقرأها أو تتصفحها بانتظام ؟ 
لا 


(ع+#- اسير جاع المعلومات ١مك‏ 





م هل حدث أى تغير “كى فا تقوم بتصفحه من دوريات وما تقرأه من مقالات » 
منذ بدأت تتلى هذه الوراقية (») ؟ 


-١‏ تصفح الدوريات ب - قراءة المقالات 

١ 06‏ - تصفح أقل ما كان يم ع ١ح‏ قراءة مقالات أقل مما كان يقر 
تصفحه من قبل من قبل 

؟- تصفح أكثر مما كان يم بح ؟ >قراءة مقالات أكثر' مما كان 
تصفحه من قبل يقرأ من قبل 

6 " ح تصفح نفس العدد الذى ع "ع قراءة نفس العدد الذى كان 

كان ينم تصفحه من قبل تقريباً يقرأ من قبل تقريباً 
9 - بين ما إذا كنت تفيد أو لاتفيد من الكشافات التالية : 

الكشاف الطبى ب الكشاف الطى المختصر 

١ 0‏ - أنتفع به بكثافة ١‏ - أنتفع به بكثافة 

م 1 - أنتفع به عر ضاً 6 ؟ - أنتفع به عرضاً 


6 " - لا أنتفع به على الاطلاق 8 > لا أنتفع به على الاطلاق 
-٠‏ جل فيا يل قائمة بخمس عل الأكثر من أه, المطبوعات الى تعتمد عليها فى 

ملاحقة ما يستجد من إنتاج فكرى صالح لاهتاماتك المهنية الحالية » مرتبة وفقاً 

لأهمينها . أذكر مطبوعات بعينها لا مجرد فئات من المطبوعات ( كالكشافات 

والاستعراضات مثلا ) 

(00 

زفق 


)٠(‏ تدل الوراقية ق هذا الأستبيان على :. 726121464 4ه عمدعدة2 وندمعستعاجوط 
ل خناأ3 ع أشط غ18 دسو عدم ج31 ر م20 مكلا 
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5 - هل تعتمد على خدمات أنخرى خلاف المطبوعاث فى ملاحقة ما يستجد من إنتاج 
فكرى ( كخدمات اليث الإنتقائ للمعلومات مثلا ) ؟ 


0 ادنم 
م احلا 
١ب‏ إذا كانت الإجاية د ينعم » فترجو بيان هذه الخدمات » لا جرد نوعياتا : 
)0( 
إفف4 
6 
(١‏ 
)2( 


م ١‏ - أنت فقط 
ع " -لاتنتفع بها أنت وإتما نحوها إلى غير ك 
الاب إذا كانت الإجابة رقم وث!» فإلى من تحولها ؟ 
م ١ع‏ أحد الزملاء 
م ؟ -المكتبة 
1ج 5 عدد من يفيدون من النسخة بما فيهم أنت ؟ 
لا 
م« #أى من هذه العيارات يصف انتفاعك بالوراقية كأداة الاحقة ما يستجد من 
إنتاج فكرى » أحسن وصف ؟ 
١ 0‏ - أتصفح كل عدد بانتظام 
ع ؟ - أتصفحها بشكل غير متتظ كلا سمح الوقت 
ع "- قلا أتصفح بعض أعدادها ( بين الأسباب المحددة لذلك ) 


رونك 





5 - عندما تتصفح الوراقية فهل : 
١ 0‏ > تتصفح العدد كاملا 
0 "> تنتفع بها بشكل آخر ( نرجو تحديده ) 
© .ما حكك على هذه الوراقية كأداة لإحاطتك بما يستجد من إنتاج فكرى متصل 
ياهمّاماتك المهئية الخالية ؟ 
م ١‏ ذات أصية بالغة 
م ؟ ععلى درجة لابأس يها من الأهمية 
إن ”د ذات أهمية محدودة 
م ؛ دلا أعمية نا 
هل كان للوراقية أى أثر فى مقدار ما تنفقه من وقت ق ملاحقة الإنتاج الفكرى 
العلمى المتصل إتصالا مياشراً باهئّاماتك ؟ 
م ١‏ -أدت إل زيادة الوقتِ 
١ 5‏ - أدت إلى خفض مقدار ما أنفقه من وقت بشكل ملحوظ 
بع "- أدت إلى اتخفاض طفيف فى مقدار ما أنفقه من وقت 
لأ 4 --لم يكن لها من أثر يذكر على مقدار ما أنفق من وقت 
/ا١ ‏ هل كان للوراقية أى أثر على إحاطتك بما يستتجد من إنتاج فكرى علمى متصل 
باهّاماتك المباشرة ؟ 1 
إن ١‏ - تشعر أنك أكثر إلماماً نما كنت وبشكل ملحوظ 
إن ؟ - تشعر أنك أكثر ماما إلى حدما . 
ع لاتشعر أنك قد أصبحت أكار إلماما مما كنت قبل أن تتلقاها » ولكنك 
تشعر أنك الآن على يقين من أنه لاتفوتك أية مقالة تتصل إتصالا مباشراً باهيّامك . 
؛ حلا أثر يذكر ء سواء ق زيادة الإلمام بالإنتاج الفكرى » أواق التأكد 
من عدم ضياع فقالات ذات أهمية محتملة . 


/ذ 





5 عدد الإشارات المتصلة إتصالا مباشراً باهاماتك » تعثر عليها فى أى عددمن 
أعداد الوراقية » على وجه التقريب ؟ 


ص ١ح‏ أقل من ائنين 11 ها 
م ؟ - كه ء؟ 
ع ١ ٠-2‏ >-أكر من ٠١‏ 
84 ما نسبة الإشارات الجديدة عليك من مجموع ما تعثر عليه من إشارات » عى 
وجه التقريب ؟ 
١ 6‏ > أقل من ه؟ 7 “ع زه / إلى ه/ا / 
م ؟- هم )إل ١٠دم‏ 4 - أكير من 70 / 


٠‏ - بناء على ما لديك من ذراية بالإنتاج الفكرى المتخصص ف الشلل الرعاش وما 
يتصل به من اضطرابات عصبية » هل تعتقد أن تغطية هذه الوراقية : 
١ 8|‏ - كاملة بنسبة أقل من 6٠‏ / 
رم ؟- كاملة بنسبة تتراوح نابين 0٠‏ /[ و 3076 
ع "ع كاملة بنسبة تتراوح ما بين هلا / و /4٠‏ 
بح ؛ - كاملة بنسية أكثر من /5٠١‏ - 
١‏ - هل أحاطتك هذه الوراقية علا معلومات أدت إلى أى مما يلى ؟ 
6 نم 
6لا 
؟ ‏ بح حالت دون تكرار يحوث أجريت فق مكان آخر 
ب" لح أدت إلى توفير قدر كبير مما تخصصه لبحوثك من وقت 
000 أدت إلى حدوث تغيير ملحوظ فى إنجاه بحث معين 
د ب أسبمت بشكل مباشروفى لاج إحدي الخالات 
م وح أدت إل التفكير فى وجهة نظر جديدة فى أحد مشروعات البحث 


5864 





و- [ع أوحت بتفسير لبعض نتائج البحث يختلف عن التفسير الذى كان محل 


نظر من قبل . 

1 - هل تحتفظ بالأعداد القديمة من الوراقية لأغراض الرجوع إليها ؟ 
0 ١دنم‏ 
6 ؟ دلا 


الاب - إذا كانت الإجابة « بنعم » فكم على وجه التقريب عدد المرات الى رجعت 
فيها إلى الأعداد القديمة بحا عن مقالات حول موضوع معين » خلال الاثثى عشر 


شهراً الماضية ؟ 
لا : 
لالاج م مرة رجعت إلى الأعداد القديمة بحثاً عن مقالات لمؤلف معين » خلال الائنى 
عشر شبراً الماضية ؟ - 
ل 


11 إذا حدث أن توقفت هذه الوراقية عن الصدور » فهل هناك مصادر أخرى 
يمكنك الاعتماد عليها لملاحقة الإنتاج الفكرى ف هذا الموضوع ؟ ' 
0 اعنم 
0 ؟ دلا 
“الاب إذا كانت الإجابة ‏ بنعم » فترجو ذكر هذه المصادر . أذكر مطيوعات بعيها. 
لا يحرد فئات من المطبوعات ١‏ كالكشافات » أو الاستعراضات » . 
)0( 
فق 
إن 
5( 
2( 
15 هل يحتمل لك أن تشترك فى هذه الخدم ةإذا حدث أن توقف التوزيع انجانى » 
وفرض رمسم أشير اك رمزى ( 7,5١0‏ دولاراً مثلا) ؟ 


ك5 





م 
0 ملك 
كا ديك اروز إل زياد سوه لاجر الع اردان لبق 
ع ١‏ ع« ق حدود ٠١‏ دولاراً ستويا 
8 ؟ عق حدود "٠‏ دولاراً سنوي 
6 " فى حدود ٠0‏ دولارآ سنوياً 
ه» ‏ هل تستخدم كشاف المؤلف فى هذه الوراقية ؟ 
6 ١-غالباً‏ 
ع ؟ - أحياناً 
ع " - لاتستعمله على الأطلاق 


5 - هل يمكن للوراقية أن تصبح أقل نفعاً إذا ما ألغى كشاف المؤلف ؟ 
١ 6‏ - أقل بكثير 
م ؟- أقل قليلا 
0 * -لاتقل 
ا نحت كل مقالة مدرجة فى الوراقية نجد قائمة بالمداخل الى تدل على موضوعها » 
فهل تستفيد من هذه القائمة ؟ 
0 ١-غالياً‏ 
00 > نادرا 
بح #- لاتستفيد منها على الاطلاق 
رجاء بيان الأغراض البى تفيد فيها من هده المداخل 


/ا14 





ب؟ - إِذا حدث أن ألغيت قائمة رعوس الموضوعات الى ترد نحت كل إشارة » فهل 
يمكن لذلك أن يؤدى إلى تناقص أهمية الوراقية ؟ 

١‏ - أقل بكثير 

0 ؟- أقل قليلا 

م “ - لاتناقص على الاطلاق 


- هل يمكن تطوير طريقة حراج الوراقية أو طريقة تنظيمها أو كليها مع » بحيث 


تصبح أكثر صلاحية بالنسبة لك ؟ 
0 ١دنم‏ 
م ؟ -لا 


9ب إذا كانت الإجابة « بنعم » فكيف يمكن أن يم هذا التطوير ؟ 

 ]٠‏ هل يمكن لمطبوع ممائل يغطى مر ضآ آخر » أن يكون نافعاً بالنسبة للك ؟ 
8م 
و ؟سلا 

٠لانت‏ ف إذا كانت الإجاية 0 بنعم » نرجو بيان الأمراض أن تفضل تغطيتها . 

١‏ هل ترغغب فى استمرار تل هذا المطبوع ؟ 
0 ادنم 
طم ؟ حلا 

إلاب ‏ إذا كانت الإجابة د بنعم » » فئرجو رد بطاقة العنوان مرفقة بالاستبيان ى 
خلال ثلاثين يوما . بمكن لعدم وصول بطاقة العنوان أن يؤدى إلى استيعاد اسم 

؟” - إذا كانت لديك ملاحظات أخرى لصالح هذه الوراقية أو عليها »نرجو تسجيلها 
فعايل : 
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501626101 ذه 1ن 0نا0© صق تع سم : .© .10 بددماعستطعة117 


مع نطق ءانآ امعتسصطعه1" 10 سعقص1 ع0هل-عستطعهلال» .(1958) .8 .2 بعلقلمععمط 
63 2زوا1069 سه طاعمدعي18 01 30021 115135 جر أمعس نومك عط 
-354 


5ه ساق هق .(197) «ععمنةطصتكة .ق .19 قصة ,© .1 بمممجوعظ 
-قطق وعوامسطمع' تتح ععدعقء5 نمطا مععاعمسه"1 عتامسد ‏ برحاى0 
-وععقع"1 1كمد130د11 : حتطساع0جلتط2 .عععتومه5 مسترعهسة قسه وستامدما 
-1117815 .0< طأندممع:8 ,قع6 561 عسنععل0م1 كسد عستاعد ساأوطمة 2ه دمن 

ظآ/721 


دمتأهد0 مآ 06 عتتتاكدء36 2 كه 29مع1؟ بمتكقمصمخصتله .(1973) .3 بمعتاعط 

توكس 10 ج5036 تتمعتعتسةق عطأا كه لمسعهه3 «متعادمة 
.300-304 ,24 بعمسعاعة8 

7117 : غ701 ج27 ,م1 سما دده 1 أهسوممكسة 1ه 5ق0طا15 . (1963) .2 .© .عد تتامظ 


ص 117617 تأتاصدن © 512160 كمأمعص عتتوع8 عه15] عمصوكقه .(1965) .2 .0 .عصسدو8 
1 عتناساءء151 هآ «وندطن[ +معععع2 90 عطا 02 قصحت2 
: :0 لآ بتامأعقستطده؟ .1:05 .ع6ط15ده" .31 .0 سه غدع1 .ةق بعستلتسحكس 

93-10 .مزج رقعاهه8 سماعدمة 


اقمع هلاطامتا عطا 9ط ععد00 1ه عن 1امتوعاء قمهطن .(19695) .2 .0) عمستو 
حممععم8 تمساتمستعيق وأا مستاحاء18 عمسادسهانآ عطا 02 عسمطتمعتية 1ه 
--01ة© امعد «متأمصصصمقصة : ختلم0 ,مكلة 210 بأتعسسجدماعجع12 نشد 

.425 185 28 ,1969 ,عصتال ,20226013 


-لمعاعيق 01 جتاددععمتناطت1 01 عع 0072 عسأدرجهانت؟0 .(19695) .2 .0) عه تتامظ 
-013قكططة : ننه ,ملق 2210 ,56215 تملطموعء5 معدا 0 15 25 ععما 
.185-069 228 .وعم لدتعصةءة ومتا 

04 5265ك153 قققة ‏ 11613 ,كأشعسعمتسوعظ8 .(1961) .له أهء ,.2.© بعتستتومظ 
كته 525 931ع1ا1 سد عع51022 :ناملامتسدمكد1ة 01 ععسحصوتهم2 
قط لطععدعمة1 0«بمقكصماة : .كنلهة كاعدط ملتمعالة1 

انق تندتآ طنه8 : طأد8 ,15625 5[ سه «امتأعسطمقمسا .(1970) .31 .21 برمتماائي8 
1-37 
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لتعتقطعء غقناه5 .(1963) ممعمتته1 .ل 2 لصد عسنة .177 .10 ,© .1 كمدروعط 
عصآة تاءممعمع8 أماي 17 : .110 بملمعطاء8 كنمنتدكا عسننه0) هده معامقة 
ْ .7 166 218 

8 تنمعتتتعدسطة ستخمرآ غه طععدعد82» ,(1976) .81 غه رك تعممء لعتدع لظ 
معأمعمععم ومدط «تاءع03«وجظ عتتأعدمتاط81 ق : دمتكهءع ملظ «عطوتظ 1ه 
معند11 ,7"10 5ه ومع ععوصدمن 17702104 3815 عط 5د 


اده 57 وممع قط مستنويه5 قسد وسمتتسعص» ‏ .(1912) .81 ..آ روعمسدت 
.1 «عمرقط لتقدمتكوءء0 51:15قق .ظلباقةف : دملدمطا 


نم1110 - المقصسة م10 ممعم 1002 01 وععتتاقه .(1913) .283 .هآ زع ممصت 
. 441-48 ,9 ملدمعساع8 هسه ععة ماد سمنذا 


نات كا 1710107 5ه وعاتندة لقعتاولمصة صق .(1969) .8 15 بلأمسد0 
-13 130611130 تتتعتتعدسق ‏ بر.كلممحتامل كه مطعع ستامطسق مج مذ 0ع مم1 
234-37 ,20 ,تامقاها 


1د مضدعأدو5 عستتتلسد! أسعتسسنن12 لقطه ع2 .(1967) .له أه ,7 هآ لعاعدة 
2011 : [جه70 جوع11 .جع وآمسطءع1 اسه ععصعقك5 

موجن قصهة دمت غمعصسده 20 10 تدع .رأنقه اندلا عوتعمع8 معاي 7 وو 
متمد مكسا 2ه مستادع"” مخسصذ جتتموسطا مسق .(1968) طمنتدعدوع8 «متاقء تستتمد 
-متط0 ب0مسقتعجع01) متهم 8 بأتوجرع2 لقصك1 ركسع و5 لدمعتماء1 سمل 

0غ عنمل )معنامدره جنع :+عتعمد0 العتمسظ .(1958) له غأه ,5 .8 بتزعمة 
مم1 : ع7 776 .نع 250 ,جتأعسلسة سد معمعك5 


مدعناكء 180 سح غه متدوتمسصق قصه عستا ده نم25 .(1962) .17 .0 بدسمةطء016 
عحصء )ك5 #عستععهمة 2ه وعدء تلظ ألم تدوطده عط مغصط حملا 
رع تمدو عق 2ه عع0116© : همقلعمظ ,لتعقممعتث 


برط #مستطععريعم 04 سمتنأحستد1 ع؟تاصتدجرسهة ه .(1977) .17 © بدملنت01 
لدأشء ستعع م سد شد عممناع تقلا لتوعدادة1 مسح ععمععمصة قعل ةاوعاصه0 
دونه أسمعصسده 170 ععوم5 ربعمعوقة ععدمة نوع ج120 .عكقظا هاة 2 116548 
ص8 ادع .عع اع 

-157511 ننه نه أعمج126 ستوعغمطة .(1971) #يستلعمفقلا 2 سه ,907 .© برصمكت0125) 
-لمتعءجرة د ص ععتومء5 1621املا حو أجسدهنه1 #عكتسممطعع 11 دده تالدع 
0 عمل نأمصآ-لاعقصدت : 4سماوصط بةاعقتصدت حعتق أموزطدة لوكا 
.0 [مصسطعع1' 


ل 





عطلا طاة؟ أسعتستى م1 15:11 ةق .(1954) عصتمط"” .© .8 قط .1/7 .0 بدملعع م01 
2ه عدنعه10دا2 © عط 102 عستحدعلسآا عنأمستن0060) 01 عادو سحعائدن 
«طقناطة51 أمم متم [12022 : مسقاعص8 بطعنامء«مطصية8 مقلاه12 لمعساعتجاعق 

004 للم ,7 .20 لقنتت طقمممه84 جنهعاطنا تتفظ .أمعصطد 


1 ©6نتقتطاةالتء 1 عطا عستستصعاء7 ودماءة"1 .(1966) .1 أء .10 .0 بدمقه ه01 
,8058111305 05 ععع ©0011‏ : مسملعدة1 ,لاع تغصدء ‏ ,قمع فتاوصدرة عمسا 
.كله 3 


6تتاأعتتةا5 ل0سة كعستقج112 : وعنع021210 أععزطت5 .(1960) .ل .1 ر,5عأوم0 
-1343012ع0كقق تزتوطارا عط : وسملقصمط 


56503 نمقعد ك2 6 : د15 جر0صطط لمعتة14 .(1966) .31 أء ,.5 .ل ,ممصعامن0 
اند )!-وططه8 : متاممهسمتقصط 


هسه «عوععطاء21 [1معتع0[مصطعءع'1 عطل» .(1914) دعللهق .ل .1 هسه .5 ,وعصممةن 
كم 0 تع أقص مع أقدم فصآ لطة 51د30دل8 102 2011165 
.20-33 ,5 ,رأتاع تتاعع 115213 (1 كسد غ15 


هسه 10635 : تنمت ستصن10155 جم تستتمكد1 تأمععمد0» .(1968) .28 جععدمهمت 
.207-218 ,8 بنة0تأشقاطع تصته 1820 لتعتسعغطن) 01 321صده 30‏ «روععتاعوعط 

« ؟ ستاطمع20 8 وطعأستكده0) #عجدع0ستعتصة 1[5» .(1969) .5 .7م معمممن 
.268-78 ,20 ,3د0 قات اشع سدع122 سمعتتعسة 

تم مص مكحا ه10 ققدم تأمبوظ مونزوءد1 ص12 د0» .(1970) .5 .للا مومهو 
تتمكصا مم1 5003217 لندء تعلق ع1 01 133:21ناه0ك «.كمصع 575 لومعجماء1 
.385-95 ,21 ,رعمتاعتع5 دامتاجسر 


0 "208 ععصويع[ع2 085 <رمتاأتسقء1 شه .(1971) .5 .17 ععمرمم6 
.19-7 ,2 ملة 10219 تند عع510123 213013 نمطا «سلهععتراع1 
«.72655أع1116 7231 17لطع8 01 عتتناكدء11[ 2 مستاععتء85 ه02» .(19713) .5 .آلا معوممن0 
24 ,561656 تامتاأهتصحمخطلا 101 5003617 تستدعتتعسقة عط 01 لمستسو3 
87-100 

: 1840 قعةمم5 م511 .قسمعاأوو5 عتطموعع م1816 .(1975) .14 .2 برسدعهومة 
309هته8550 كعتطووعع ه1112 امدمتخدلا 


5119 مققنة57516 161216931 اتتنة عتتتممء10 منصده1ه2 111 .(1975) .21 بأمد سدسم 
10 قتع وكقق مسلامه8213 لدد30د81 : .1810 ,رعستممة 


3 





عللتأصعاء5 هط عع1310591©0 4ه سماكه 1011 : جعععع0011© عالطالعتعهة .(1972) .1 ,عمقت 
.2255 ميقعقط) 04 واذومء جنمتا : مودعتط) يع التستسسصمن 


صذ ‏ وأمقطعقك5 عدمسسة كطم)2عتستتصتصسرمء [مسمحمكسته .(1971) .5 ,تعمتسعوة 
حنم تأهدنته1]1 202 وأع1ع50 تتجعتتعسسق عدا 1ه آ[مسنه3 «طءجمعىع18 ممما 
.301-310 ,22 بعماء8 


+0 80 813 عط عصتدعم »0‏ .(19672) تمك .17 .18 هسه رمث .© بقعلهتت 
.291-303 ,23 ,ناملأ أسعسسء120 2ه لجصده3 م (.ععصدبعلا56) 


055 مءصووع1ع18 عطله ‏ .(19676) مع 1مك .27 .8 اسه رق .© بوعوقتة 


-7أكنة[ 5هةأج اداع تسسعم10 تحعتك دسق ع1 01 «دوستاءءء7820 «أتتعصدددءومطظ 
,95-99 ,4 عات 


م350 عمسدمعاء]1 01 5 لتاأتعستهجد1 .(1967) لد أهء رق .© قتلقدة 
موماء267 مم أوو 5‏ : كختلم بوعتد810 منصدك ا#موع8 تمس : مأصعيد 
.7015 3 بطمتاة02م002 أمعمد 


متسسطاعع1516 د «.مععصعةة طالمءآ عط صذئمعع77» .(1967) .16 .10 ,كوستسصمتة 
له © أمعع] ذخ بدمتأجمتج1 قسد عستأي؟" : دداأةمسحدكسة أن عمللقسدط 
.13-23 .مم بتامقوصتمطة" : .© ,2 بدماعقضتطعة77 .1:05 


كعنقه5 1556 024 7طجمومناطلكظة هى .(1964) وعلندظ .ل .© قصة رك .1 ,123325 ١‏ 
وعمامصطعع"1' غ0 عتتطتامصة امع : متطداءقهالتة18 


«متممتحمكص1 4ه أسعصدعوعدمقه .(1969) 75معط]3186 .8 .ث .2 لحنة ,5 .2 ردمدوتو13 
.280-283 ,21 ,ويوستقععءء2:0 الاق «عععاصن5 

«معاعد8 أطع كا م عمس" : قععع2 لقصنناهق وستتمتق5» .(1977) .1 ,متمسمعمع12 
69-4 ,8 كعتعسعطتا سحعتعسة 

1 «مععتلية5 17156 ونقعطتد 4ه وطددومتاطاظ شه .(1967) .© سآ بعوعع7اء12 
ر3439714آ تنوك ك1 بق 53 ب1156 علمه1 ذه يقد5 لمعتاأمتاها8 د ده غرموع8 
جاذم تدا علط : ممص 


: وعاعصف دمآ .مشتجدء1220 قسة لدمعتتا8 ممتتمسدمكه .(1915) .8 ..آ 16[د100 
ج1811) دالائنانا 


حل نوعمع ا 8 كه عنسأاك؟ واعكاترا قسة غقدط عطلا .(1972) له 6ه ,0 .0 بمستالة 
مع عسقطة قسج طأبدمع© له رأحس5 تدعتكتادا5 5 :1951-1980 كعصسدطائا 
7ج نع قدلا عاط : لص عناأء رودكهطة .0ع 19/0-71 


ا 





لمعتصطعع1 2 عه اأمعسددماءبه2 عط م تاأعومعووقة ببع2[1 قه .(19675) .10 .ئلا ,مولا 
ماعنا حدم تأماقتء متنا 120 تتمعتعع سدم عط) 012 عستلععممم8 «.كاتتتودوعط1 
1261 ,4 


سعاع82 «و1شأدع 3م10 .1 : 17[ أطماءنمع2 ععسووعاء 8ه .(ط1967) .1 .ا رودا 
: لا تأهتنازه كص 01 ع1122011332 عتسممنناعة11 ا بروء سلععوعظ له 4سطتاممع 
: © .(آ[ بصمأعستطئمهة! .10 .له نع غخدع ك1 .قة ,نادتأاهساج18 سد عستاي]1" 
.175-15 .مم ,.00 عزوممظ داموترصطمط1" 

02 نانطة 102أهستتامكست» .(1956) 11 .10.12 لنة ,.©) .5 كتكمقاطتة1 
.2-16 ,(5)5 ر,وعتتادرونج 1516110 سه كاعوجرعء؟1 صمت اعسمسمقسطا «دلعع11 

111103 33201 11110110261013 10 1121200511013 سى .(1973) .له أع ,.) .5 ,اممدطتج"1 
: لط اللا ,عكنع ه59 .5عتاتلدع1 23230 كعأسعسصدرده© ‏ : كلععء21 درم لأأحصر 
كة <تمتأمسامخكصا 01 5107 عطة +20 عممعن ,وتتمه تتطنا عمتعو وم 
0 111 

-33012ع تتتتتستمامه لقدممعع2 .(1965) ل .8 برعطتامطاحتة"1 

-18380500) كدم أن تاعلط عنامطهع م8 1[هوعستممسقن .(1969) .ى .1 بعصدمطاستة*18 
«دملأعن0ع20 لصة «متاوتهوع10 عتتاعصمتاطتظ ع2 (مناطاعقصه]لا-تمن2 
.319-343 رم ,نام“ اهاسع صمء120 4ه امتصسدو3 

3 اأنأءء 1كظظ-091) .(1974) 0معطعنخطالا .18 .11 .0 قصة ,3 .2 عق روعقجع م11 
: طامقدمط .516266 زه لاأمسمقطة سذ كتدسعلمسق أاتأعدعظ 0556© تند 
6208 0511 .ععصعك5 2013651 له كع تستمصمء18 2ه [ومطعة جدمكدمي1 
.5200 .110 

تنام 1 تقطء 2 1753 ص طعجدعمع1 : صمل قتع سيع12<0 صذ دععجع ه22 .(1913) .© ,1020 
.55-0 ,29 ركاه أن نستنهء1220 04 لمسهتدهوق «.قع1كةطا1 وأنومع نط0 ع 

بلاطن 7-عع1:0 عددذون؟ ققلء ل المسهعت27 م1 00186 له .(1970) .© ف بأأععاوه']1 
عع : دوت بمعقصدة .0ه 250 .مامد موطامجئاع26 قد وععاتددنة 
.قك[1800 

0 304 ,101331020 0 للاعدمعمهةق أعءزطوة فطلا .(1977) .0 لل ,اع عزون'1 
.كظ[800 اأعصصشفة : .سدم بدعقصية11 

لقععصعك5 لق50 عط عن عسنعع م1 هة دمناهء قتدعمهات0»ه .(1970) .3 .2 باأؤععاده1 
90-00 ,22 ركع لامع ع وو «اللارا[كق 
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موقط (.ععسدع1521) ذه اجرععدم© عطا دده 21058 ق» .(1972) .3 .2 باأععاوه 
.77-8 ,8 ,لتبمعتتاعة سد ععددما5 دمذا 


2م 1206125 01 15 112 2ك 1311339 .(1969) «مستتك .هآ .ل ممه .8 .8 تعاكددبا 
.ققع ع8 مبممعتطن) 05 وأنقنه حتدنا : مودعتطن). ‏ جعتعدعطارآ طمممعمعظ عوققرا 


52 عط ,5م811 : .ل .]11 بكاء تمسح ج21 .آمأسر5 .(1965) .0 .ل بسمتلعةي 
01 | 


. (قممتامعاكتمعم5 لمعتصسطعع؟ 1972) لصاد0 ه22 15 نط1 .(1972) 5 1 روصتوتق 
121117-72-22 بدحده3)ة :0م02 122158 : متط0 ,دامازة10 

حقمنتتمخصة عاستأمتعووقة «تمعصال .(1963) .2ل ,قعم30 .18 .2 لطة ,ا .7 ,مسقتلتة6 
797 .2 .1 .101 .كينة اامصدا1 حنه ةا تستهكسة سنا مدذكة؟ ه1 ولمع ع8 دم 
بنتقائتةم 5‏ : .© .1 بطمأبيستطكة؟7 .1505 ركطعة597 ,© .2 قصنة دمانت 110 
0 30-54 .مم 


17150001027 2 01 زوعل2 اتح 5307 . (1966) .ل ,وعصوك .8 .2 لطة ,ك1 .ا رمسصةن1امةي 
رققلةأ 575‏ 236521ا18 عمددع171 601 نتملناأمسلج15 27ماة2دطهنا م15 
11خ[ .2 ذل : .5قةة برعم ت«طسده 


5103 011أنتطةة0 تلا «.عنتتاممء1 د كه ععسدموع221 07 .(1964) .1 بسممكاه0 
.201-03 ,2 بلنععتماع:18 هسه 


159731112 الققة أوع 1" 108 00101089 طاء18 . (1964) 119111 .ف .لا 0حتة .7لا بسجص001 

دتمعاعء7؟ : متط0 ,اسماععع01) .كندة؟555 لاد؟عتتداع1 ندم ةاحسممكسةا أه متا 

-3ء تستتصعصدهة) قصة دمتأدأمعصسه120 «10 «ععندع 0 ,وطتوه جتما عجعدع1 
مطعمقعم116 دملا 


قد ععدعته5 اعدهالاجحمومات1 «امعستوج15 جد ذه طلدءع2» .(1967) .2 بمعوج 
.82-88 ,65 .تع 10مسطمه 1 


113 01 ننه امختصدع02 156 دده علعه7؟ 01 ومدع 8 معععقه .(1956) .10 .0 لاسي 
.320-329 ,؟ ,33316101264313 100 لتتعتعتسة «.وتنةاطخا لقتععمة عطا صذد 


عط ده عتساجوعان1 عط أه وقداة عوتاأمسددوسده0 ة .(1969) .0 1 ولءملءجوكة 
دمغع سنطمد؟؟ عع0ع1؟7 متكا عللتاأسعةء5 1ه دامتتدعتلتنان1 سه دامتتمستسع كسار 
9 (1آ11 .عمتوكاء؟9؟1 اتن صمه1]01 بطتلدع8 2ه غاطعسمطمومع1 : .0 .1 

111 


(ع 8 - استر جاع المعلومات ) 5417 





ع م1906 26250231 عستكد0 صق .(1968) «مممعئده5 ,2 لصة .10 .10 روصقم11 


-قمصحتوكصا +10 جأمتاعه5 نتدءعتعوعسق عطأا ذه كوسنقعءهع06 «معادرة دملاها 
.201-207 ,5 .عمدعلع8 دملا 


عتامتطة مم لقتتتوكطة1 .(1971) ككاعه7؟ .2.0 0طة ,1 .99 بسقدعع8 
دع معن 5 لوعتهم8101 .رانو خنطنآ ومأعصنطعه17 عع«مع كاأكتاصعاء5 
عع زوع جم تدع تستتمستصطم © 

21 3ق : قننك 5751 11110213230331 05 12121013 .(1967) .11 .11 بردمك 3دع 1 
.7 31016 لمعنسطعع"” 111835 .قاع هجاوطق عجتاأهسحدمكسا طاتم بوطاددععمتاطلظ 
.06ت 0صةاة 02 تاقععتاظ لهدمة28 : .2.6 بدمأعستطعة 177 

لك ]ب برسده© [ادعع0ه1 0عغاء5616 .(1972) ععتطااء؟ .3 .11 قسهة .ةذ ,معط 
5 302 تمتدمخصة :.© .2 بدماعستنطمد 1]7‏ قتع ؤ5م5 ندمل أمسحمكسلا 
م21 

2 «د5وعجع220 ند طعنتدعمع2 حده قدوع 535 دوت أقسصمكصله» .(1978) ."1 .لا روعقنء11 
.3 .101 ,عو 1دصطعء21 نصح ععصعلء5 :1ه 1اجحسستمعسطة له ج1214 امتسسق 
هل .عدا كطمتاوء ن1طنا2 1553امصة ع771608مص ‏ :للا .]12 ,مستقاط عقنطكألا 
كمد 


نمه عسندعقم1 أعءزطناة عسمنتص0ه .(1969) طاتسركو.ل .7 لصة ,.2 مآ رقصدعم 11 
.14-156 ,3 ,32165 طاما صا 5تءنانيسده) 01 1125 : مندععه2 لدع ماع11 


16 قت عقكققة1014 01 1011013165 ©1312 .(1960) تدع كلء21 .2 كسمه ,ل .0) بطعناتك 
.655 35117 3م[ 8220220 : .81355 ,عع 1تطاسدت ‏ .عىئق نتمعاع دلا 


325 1650101065 0313ناآظ 05 1011012211013 علتأقصصعأهز »5‏ .(1912) .0 .2 ربرعوك1 
علا 5ه لتقصقناه3 «عاوكلا ععصعةت5 بامتكممضامخصة 2ه نمو لوتنوعام1 
-384 ,25 ,ععشاعتء5 تمهتا جسدمكدا 60 وأعتهه5 سمعتعسم 


أ عتدوجاء116 02 «مناهء تاوجف عط طنغذم ععمسعتعوحطقت» .(1960) .1 2 ,110119 
تل عتومطة 01 1368 118006333 «.بامة اتتعدة طن ممعادو5 عستودععومط 
.156-168 ,2 60 ,177 

تق اناق 00304 «8عهآ كه لوجع تجاع8 10312 عتددوجاءة081» .(19612) ."1 .ل ,اعمط 
.35-6 ,36 ركع تممه 

طاة «ركعنتوتصطعء1 عتدواء116 عسلوتا لمجمعدعء8 لدوعله .(19615) .17 .ل و 1م8. 
2 ,ناعم م و82 جسمتمةططة1 ؟تق1 02 عأنتتاكسة .:1:1ق.قة امتسعنير 
١‏ .5658 


215/ 





عمق بعقعطش1 «دونطق تكتدمها© عاده8 غه يع [وقصعط» .(1911) .17 .18 مسلب 
,444-49 ,309-94 ,354-58 ,13 ,قدمعع18 «سمتلقك 


-11هس1 205 عسصادر5 لووعتساء 2 قعة ععددها5 وماأمسردكسة .(1970) .© بملمط 7‏ 
ع طم تع قمع نص [آ- 11/116 : عارمل؟ و11 .قمع اءعدععء8 لممسك 


منوع 700 ج12 2 08 مكدو مدم© ذه .(1969) دقتدداة هآ .11 قصه ,. ,ملمطد2 
عتأء طقطجلق أتعسنءه12 ممعم أصاوط كمعععم عاعصذة 2 طتتم ععقصة 2316 
.377-00 ,20 ,تدم تاماسسه20 سحواتسة رقص[ أعوزطناك 


“لقلقلا5ة أاعع3معظ .(1904) ملأأكدعصمآ .177 .1 ل0صة ,.1 .1/7 ,جاعتع صسوع سمتسسقطمل 

قتتة عم 51082 دمتأمسممكما (اععءزم2 لووعتساعظ قسد كتعولممق دوتطة) 

-116 تتة 12200135 لم110 01 «ادتأ مسق15 : سسعأدم5 لدمعتسامآ 

-106 ,قصتط5 012 تتوع مد 10.0.3 بدمأعستطعج 117‏ .كمعمء جتاعء1814 لووعاما 
.-250-210 1181758125 ,روحو]ا عط 05 امعساهدم 


مس57 15151143301[ مذكلآ عله .(1972) سمططلتظ .1 .2 قصة ,ك3 عق بقلتدكةك1 
50 عط 41 ععصء مع كيده اتتسعق عط 55 ,ع20 «رععتعه5 سد 
ْ 469-47 .ور ,ومعسنتطع ملكا عستأسجرسهت0 10 


10-1081-م1 ع : دمتاهع تستتسسصره© 04 ججه1"1 معأك-م19 عطلك» .(19597) .15 ,مامكا 
.61-18 ,21 روامعأجقد9 ومتستو0 عناطه2 ««كتمعطاهم89 مد ده 6جومع82 


1 هذ 1564 كامطاء11 وستيعده 87 قسد دعتدهدء31 . (1966) .11:11 رصعوك1 
حصةن) تطكماقف : حمسماعدةا1 ,لاع قغصدعت .قصءؤور5 يمستدعهمة 1ه عسنايه 
جاع220(6 طءسمعوع8 11610 


م17 'ااخققلةاة5 6ط «.ونءأعصستدعدط ‏ مه لم15 .(1971) 18 .15 بدعع ]1 
#تأكوع820 لأمعصدد120 عتأمساماسةق صا «اسمعستهجك1 : سعادرم 
24-111 .مم بللةظ-عء1صعصط : .ل .11 ,ركقتان) 00ص0صمع1مدظ .18:0 بسمكلة5 


51 :امتةاأهندةمكساا ددج 2ه 1270126 .(1902) ععوعةت .ل .ل لصة .1لا .كا رمعم ك1 
حقعطشة هن ععع 0011‏ : طاأويأسجرعطهة .كله؟ 2 .أوع]2 ععم منوسدرة ععلسا 
.65 16116313 <امتأقممكدة 2ه أسمعصاعدم1 ,وعلة؟ «وتطئصفة2 

.5120 #مممعظ8 05551 


عد ه175 قصة: عع؟تاصمده© دعوجاء ومتاوع تسستسخطد0» .(1962) .8 .90 بلطعكا 
رنأحاة شع مسمةا ‏ لدوعتاعا 3 «عستطءضدء 5‏ لامش متضمقصآ 


: طعتاطا زتمعاع12 .805 ,كاعتصدم0ء2 .25 :1 320 7و8 ,8 هآ 
83-1 .مم .عستووعع220 102315 صم اعسسطظ 


ف 





لقعع.ة 10 عع قتاع هط 1ق؟عتطاع8 دامتأقستدمكم1 صقه .(1961) .51 أه .8 .لال[ ,لطعك1 
ركتة10أهك استتتصهد0:) واعستطع هط عستغخدديسه© ه10 صدةاجتعوكقةق بر.دعتلياة 
.380-89 ,4 


م575 31002تصنمقد1 0سمة ععمعسصتاه7 ععسوع1ء8» .(1974) عل .(1 ,«صمعكرز 
.374 ,10 .لدجمعتاع]1 هسه ععد«ماك دده تامسمعكها «كدعسسدرماع ع1 


21102 ستتدم50 0مة. بصهش متاح طصععع10 ,دمت دمتلهة ادع 0» .(1967) .ى بخص كا 
05 #ظنلقصدا8 عتدلونزعع1:1 د «دمتطهوء4110 عمجتاموع8 صذ مسعاطوعه م 
.105 ,مله اع أمعكل لخ بههتخمس1ج1 مسد عصتايعء"7” : ددمأمحسضمخسر 

.25-0 .22 ,50723تطقط؟؟ : .© .10 ,دامع ستطمة 17 


لقد6210م0 .1111 .وسنطعجوء5 عتتطوو خا عستطعو1لل» .(1955) .لج اع رك ,خمعك]1 
تتمعتتعسق «كسعادو5 1وبعتماع8 دمتتمسحمخص1 وستمونوء7 10 مات 
93-1 ,6 رتم2 اأتتعستدسء د12 


21 1ط ددم تأممعمكخصآ مذ واتتلتطهغعتلع-2 ععسدجع36[1» .(1967) ع[ أع .ةق اصع غ1 
45-51 ,6 رعتتعننقء11 صذ ددهتامسصمكم1ا ذه ع#مطاع11 «.ممعاووة 


لذ و#سمتمماة قصعذدر5 ععقصة عنأمصنةجه020 05 8065م سطم055. .(1965) .197 .2 رومع > 
.96-59 ,5 ,تاماه أسعتمسء1820 لمعتسيعطن) كه لمصصسدمك «غمع دواع ع2 


01 ماع11 ته عسصنصدءة1 عط هه كاأمعسسه0 .(1967) .507 .2 روصتعر 
مصعالة1 ,قععمدموم18 وسترع فصا مستاهستد8 ج10 جععدهدعةا وعسعامتكمه0) 
بتأعتةء165 نأدأوء 17 : .110 ,502عطغ»86 ع0123 أدعئد .5 .17 10 ممتاقطود 

1 


«م ممص هكم 04 طمتاهملج18 عط .(1971) عسدتوظ .© .18 قصه ,11 .2 رومعر 
0 1150031103 : .10.0 ماع صتطعة 11 .فعس عوط سد جععتومع 5 
قدت د 

عأهصنة00© 2ه صممطوكته .(1966) للعصصوطء386 .20 ,2 قصة ,19 ,2 ,وصتعز 
64 لكقتعنادك «.11 أجد2 .أسمعسجرماع1 م11 عضستنه ممعذوج5 عرع ص1 
,235-240 ,6 ,213010 أتاعسدنت 12 لمعتمسصعغط) 

لتة ,20066 :1 .11 ,0لقدو312 .1.10 عأققعصقة .977 .8 ,797 .2 بمصتكر 
-تتتنأت 16 اللقة عتلتنعقء5 01 عدماندءنقصطة لمعتاكتاها5 .(19716) 717008 ..آ .8 
بلععدء265 عمتكل : .23 بعتاساءمة .(1960-1980) ددمت جعتسسسصم0 ل 
2 01 رعمآا 





عقدعل1ع100 : .172 ,0113تتتواعلق .عتتتوع نكسا 068تقعستطععة1 .(1969) .2 .2 راعتطوستلط 


7 .0 696 لهل .نتعغخصةة) دره ماصع سسدته120 
«كقعه11 715 عصمنمهة) «م1 عع1205160 #ستحعتصدع02» .(1985) .1 رمسعطم1 


ده ععصطع مع د00 55107 31م أمصعاصة اعتطا" عط + لتعأمعممعم «عرروط 
.5 .7لةنتطول .10038 ,وقطمده8 بطءعجتدعوع1 دمتطهء كتدممان 


0 05 1531112020 .(1973) طخن تت ,0 .8 0صة ,1 .8 رأخلعء 15 
لقند كأنقصء1 نامتاهسدمكهةا «.1967-1972 ,تطموومتاطةة1 4 : مسعادوه 
.1-34 ,(2)6 كع تطددععمتاطتظا 


تأعمقء5 لطقدسدء62 11101315 عطةا 01 سمتأهن1ج؟1 .(19682) .177 ,1 ننأممعصةا 
.عستعنةع11 1ه جمتدوعطنآة [هقده1120 : .110 بملكععطاء 8‏ .ععأكعة 


عقعقآ ه قصة كو أكعناوع8 وععماءط «متاع دعاصت .(ط1968) .17 .1 نتعأمم صقا 
م101 قصة عع51022 102أدستتمكمةا ‏ «ددعأدر5 لدوعتجاعى تعمتمقطعء11 
.239-252 ,4 بله؟ 


رامقأ هأ تع تصسه 1720 ممعتععسم .«مأن18 عط ما جمناع1 .(1968) .77 ."1 تعامة صما 
.0 ,19 


رموع2051 طذ 01624025صة1 2016 ه10 قعع71 عط م0» .(19680) .70 ,1 تعأممع صما 
,42-46 ,19 بدهة)دأسعصمء20 سممتعسق بر.كمعاووة لدجععضاع1 عتهسصتل 


-4 220 02 31اه 27‏ صو ةتلة19 صه 0 طتممتعاكقه .(1971) 97 .1 تعأموع صما 
١‏ .1-10 ,27 بدمتأمتمعط 


ملدوعتجاءع12 ندولالتسدهكمهة 10 امعاصمه© جتمتسطهعءه .(1972) .17 .1 عأكةعصمة 
10650172065 تامتأقمتدمخد1 : .© .10 بدمأميستطفد/لا 


115 د عستطعممء5 عسناآ-ه0 04 ددتأعسلد8 .(1913) 977 .77 لمع مقع مقا 
: 1[ بمصفطعت] بستعصمةأتامدع© لدعنةعسملظ ج١5‏ (13120ئلة) 
4 062 152 .فتمستتا1 2ه جأنوعع حتمآ1 بععمعك5 جتوعطئا 2ه [ممطء5ه 


+26 «مأممصغصة لمعنصطعه7 عطة 02 أسعمدمودمقه .(19742) .77 ."1 ناقتع ممآ 
لمعتسواءع1 صذ عسعاطوهء8 327 مضع ه00 دآ «مصولا 2ه ماأسعمصوعمتتن 
عا 2ه 4أها5 8 : أمعسععمسحة1 عمادء0) ممتأمسعدكمة نسة جتدعطتئا 
حص م جاعك50 موعاععسمة : 2,0 بسصمأوسصتطعة7 ,قعع8 .ق .10 مأتةظ 
ش .59-85 .جم ععصعق5 سمفتقصصه1 

عمج!1 عط؛ هذ مصهأمعتاطتط غصعصت عه وقتط5 ق» .(19145) .77 .1 تعأممتممة 
,255-72 ,30 ممه يعسه2 2ه لم30 «كععمع نك 25 


أنه 





جومونطار1 4ه ندمتأمسلة؟1 تسة أن ته نتاكه112 ع5  )1977(.‏ .77 ."1 .اعم هآ 
عم مع مك82 «مأممدمعم1 : .2.0 بومأعصتطعة11 .سعملوه5 


و١‏ كع اورة حدمت ج 110لا ماود 710350 .(1978) .77 .1 ,تعأعمعدهطة 
جموع2 عتمعقمعة : 1لا 


رعممقه0 لدوعاماع2 وماتمسصعهكسة .(19713) صوجد"1 .0 .18 قصة ,.15..19 .تعاض م1 
:906 عللتجاءة3 : وعاعهمة وص 2 7 


لم0 صة 5ه تمعد جناءه152 عط وساأمتتلهج2ته .(1972) .له اه 77 .1 رعأفوء مف 
ليقت سما ج1312 «عدنأة55 [وجع6تساع8 عع قتاقتصة لايك عستا 
223-245 ,8 بلدجعاماع8 تسد 


120 وسممتتاطمع70 1164وعأدمعه] مج يستعمصمالله» .(1912) له أ .1 ,تع وعكمب1 


بععمعء5 دمتأعمصوميسا عه وأعلعمة سممتعسق عطا غه تمصعمه3 «ماعدكا 
,339-342 ,23 


: عاده5 ج212 كسد اور5 عسااتد0 2 وععساعدت:ز5 1116 .(1969) .10 ,رماتو مجتاعنا 
أمعصنت لعمدقسه أ ماوصرمت» .(1975) .2 رمأفووعة بمدامدجوة 

.93-115 31 نقد أماضعسدعه12 1ه لمنسناه30 و.مععاحهة 
عط ده قممة8 عمنو5 521 سه 5ه صدتأقبائهد3ه ,(197133) لهاك ,8 ن34و2م16 


-نه 120 [معتسعط© 2ه لقسهه 2‏ «سصعادرة بإرأمنوع8 سمعتسعطن, عمعتصلا 
.192-03 ,13 ,دمأ ماتعس 


لع دسده 261 م15 أعه زموط #معتوعء2 154 عم .(19135) .1د غأ رط بعتدووعي1 
كأعتعه18101 +10 ععلجت5 5121 #متتسقطعء181 2 04 ودملغمسلد8 قسد 
أندنآ «متغممدحعمكم1 لمامعصتع مدر بنع جنصته. 0م02 : تعمع© 

.5140 .مط مج826 0511 


مللاع18116 لووعتجاع 8 سد جمد أساعده) ممم ءقستم نه .(1915) 18 سآ بلتقدمعن1 
: قسقط:17 .دمتأماءعدفتل .21.10 كترتطكيده 1 أجاع1 01 باستعدس عدقدء11] : دوعس 
.كتمصنتلا 2ه كنوه عتدلا 

91 قطة كأتعصودمعدمم3 ععصد 2 1ع83ه .(1968) 551605 .© قصة ,18 .1لا وأوعة 
ب4 لةوعتاتاغظ1 قصد. عئدجمف5ة وملأممص كملا «دمتكفسلة18 بعاوزق 
,348-359 

ع8 قعة طلوعوعء5 عبتاع دعاصت .(1969) دمغلد5 .© لمه ,18 .20 لمآ 


اده 





حقده) 801185 «سدودآدك21 «متأمصددمئمة عنتممدمسسة عمندتا ملمطاعل1 
34 ,0111678266:) “ع اناتزسدمن)ة اسله3 عمستمدمكى 1969 عمسنتعععمعظ عمصسعم 
.453-439 


قكله500 250773106 50 37ة«طاءآ وأأق عاتملا 03 وأخلثطف عطل» .(1913) .83 .11 بعصخفا 
.37-51 ,5 “تإتطكتدماجةءطترةا 61 اأهصجمه320 «وعط ممومع8 2و5 امغصة17 


عطا صة وععسصمطن) لصتة (ععدععدع05501) » .(1914) «مكنقسدة .ةق فته .8 .1 .عصارل 
,30 ,120610361333103 012 اقسعهادك «عصتا طنذى عمعتطوسص نان[ 4ه عو 
283-50 


ع5 10 طاعدهنتجمظة قدو أةو5 فهة .(1971) عطعمطء5 .هآ .21 سه ,3 .2 بدمؤوت1 
5017 تنتعتتعتسق عنلا 2ه لقننهاه3 رقص ه52 دمتاأممضمخصة 2ه دعاوع12 
.115-122 ,22 ,ع#عدعلع5 دملأاهمسدمكسآة 10 

0 عستل معطا 6عجتسقطعءع16 10 طعدمعءوجة لهعتأمتاهاق هه .(1957) .2 .8 صسطتارا 
تأعقدء125 1ه لتعددوك 1638 «دمأتمضمكصةا «عوعوعانة 01 عستطعجموعء8 
209-317 ,1 أتعمدسيماءجع2 سد 


لقتتمتهه3 11111 «دهءةة57 ععدعع ناعتسا 5سعستك8 ق» .(1958) .2 .8 رصطتمة 
.314-319 ,(2)4 ,اسعمدسرماءج12 لشنة امسدعت 1 


]و0 05 أتعصه ستامدء]/1 غطة 102 وعتوتصطعع» .(1973) .5 .1/1 بممكجبدآلا 
.164-185 ,25 ,5ع ناتقعء2:0 «للللاقة «.دء ادع «متاأمسصمخصط سد 


بتتمتاء5616 عطة - 1وطده0) كتامتتدكعط3» .(1970) .21 غع .8 .6 .1/7 رأمماوععلمداة 
2 عد تامأقتااعم1 108 كمهت" 02 عستعمعمع 0055-22 له يستمتا010 
5017 للقن تتعسشدق عطغ 01 اقتقكتاه3 «أكمارا ١7020‏ عدعلصة عنمستلع 0م00 

.49-57 21 ,رععسدعكء5 دده لأمستمكسة 10 


1 عوععادة عط ه15 ععمتععاصة1 نون عطتث» .(1971) .له أء .8 .8 ,قداءنتدآلةا 
سقده©/11562 عن" : طععدعء5 عتطتردععمتاطتظ عجلأعدعءغصلا 1 مسمعادوة 
159-201 .هم رقوعءظ قطللة ‏ :.3 .لظ عله دمالا رع تعاس معاسور 


3 تعسنقءعء2 2 رمع ع5 «ماأقمحامخصة عسناوه0 ه0ه .(1909) .8 بسمسضدكلا 
.515-520 ,6 برععتاعتء5 بادتلمسحرمقصة ه21 وأعتعودة مسمعتعسة عدا 


مقس د57 721عل1جاء1 عمستام دعاسا ذه عأدولمسة عتساقء1 ىق .(1974) .85 .1 بستاأتدالا 
حمتاق تستتصصد ©0‏ «20 عاأبطتامطط ‏ ,وأنوهكتد 10‏ 0«مكصماة ‏ : 0«مخصمات 
2 235 285 بطءتوعوع1 


دم 





ععسمامعععة 156 20 عستدعةى12» .(1971) «معاموط .8 .1 سه .11 .1 رسدابقالة 
©؟تأع دعاسا جة «اتلعهة7 طععمء5 عتطمدومتاطت8 معد غطط مد 014 


21 بدهلا ,عمم لاسا وننأسودده )5756/6 56" : طاععدء5 عتطددعومتاطلظ 
.45-0 .مم رومة2 125ظة .1.2 


2717 ««مطءجوعمع كه دمكوء ناوا لمصمتأمعغمتداه .(1964) .1 بس«وأجملة 
.8 ,21 ,اأكتتسعته5 


قصة جهاته؟0 ععوع ه00 ؛ كاقستده3 كأعةنقطة ده جايع31» .(1967) .3 بمواحوكلا 
.45-70 ,22 بتهة اهاسع ه122 012 لمسحتده23 «.عستدعلم1 


لقننهه3 «كتمستناه3 عاعةنطوطف جه جاعع1» .(1964) معنأماك5 .26 له ,ل بمجواحدكة 
.212-235 ,20 ,دده1 4 تأسعسست120 1ه 


هم «ماأقصصمكد1 لمتأمتمصة سه 16 دمتاوعناممة : 622185 .(1972) .10 دمعد31 


.91-105 ,4 ,صتطقمدترهءطتة 64 لمسعدو3 برعع1ده5 وإمدعطهطة 

د11 تع مدنا عأنسجوسه©) .(1913) دوكتد7؟ © .2 لطة عل .84 ,كعنطادللا 
متاق عودقة وإتقعاطتةآ سمعتععصق : مومعتط) ‏ .قعلمعة 

«دمتأمعصصمكمة 2ه ممتأمصتمع كسلا عمتاءعاعكه .(1974) .12 .6 لتمطعتدك1 
.25-62 ,4 ,ترتتاكتتماعةتطئرة صة عععسدحقة 

: دمقدمة مامه كتومدا0 سدعطننة 07 مستتنه0 سععقه85 له .(1960) .3 ,كلتئت1 
للة8 لجتة سسمسدرقطة 

بلآا3ةع16 015 1211301023 قنة «معتعنةدددهة) ,عقسصتامع" »1‏ .(1965) .هق .8 عناعداممكللا 
«.80165 لصة كعتصفة ات عسنعدع ص1 عأحصنة»هه© كبو أوم© سه ععصدمع1ع18 
,201-03 ,16 رسمتام تمع ه29 سمعتعسق 

نع ه1مء نه 05 و0ساة عببدىت 00 مستدعقمة سه .(1973) .8 .1 ,وعمدمعوخصمالة 
.4144 ' ,13 بنمتأهاأسعسمعب؟12 لمعتسسعط© 02 لممعده1 و«عسطد تنآ لد 

عدم مص و5 [دجع م2 عصده5 «وداتالا ين ججمآا :1100625 .(1960) .1 .0) ,وتعومالا 

1 ,(11)3 ,363033آ613 10961333 13ت 1ع تسق <أ110 عدم 01565 اسهد 6ع105 ١‏ 

مزق كمه اع: 5‏ 4 : جععم و«تاعء كا تقلطا .(1968) .11 .2 عكتتدمكلة 


2688 .201.11 : 5قهة1 ,ع7308طصةة . 
ناتاعع لالظ ,لإعطع اع تلات مسنم 0م10 عستعدصيسسمن» .(1969). .21 عه ,1 .17 ,دامكتة تلآ 


-20 «رقع1م1 1ه 1196 عط غدامطكة؟ عه طكتم وعمعاعتقدمه0 لصة رؤوعم 


م٠‎ 





,© بعممعتء5 سمتتمستدمكما 10 «أءلعه5 مسمعتعسمق عط 1ه كمستاعءم 
.8301-10 


صذ ئاع7 جنهة 02 عسمتطععدء5 عط لصه كنع تاتصططمن) » .(1913) .21 .3 ,10275 
واعطة عط 02 عنماة عط 2ه 6نع3 م : معتعسة طاعمكة قصة لسداعوم8 
.212-08 ,29 مهتاو اأسمعصسسع120 زه لامسصدهة 


دمنادء 1 خدعد1) ,لوععتجاء1 «متأمستمقصطل دده لاععوءقعظه1 .(1961) .11 .2 بسسمقطقم1 
-صمة 6ع ت«طسفة : قصفايم؟. روعقتتطسقه .1937-61 رمستصسه سد 
.أتم] طعتوعقع18 عع81138 

+1115 قاعم لصة كتمعموع ج2152 ععسدبعاع 8 .(1967) .3 ,تمصصه0”0 
165-177 ,18 ب013قأة أتاعتسوع ه12 'سمعاتعسة «سمصحهآ1 


«(قعع11 دمتأدمصمخصطة) عسصنصوععده0 0165 عسدوكظه .(19683) .3 لتمصطهم*0 
.200-03 ,19 ,335 وأمعسعه120 محعتعسم 


,19 بصهةأهأسعسسصءه6 سمعتعسق عمكنة18 عط م1 ععانعية .(19680) .3 بتمصصع00 
.4167 ْ 


-عتط 22501964 همه ستمعموععوة تمعد مع0مة عسدمكه .(1969) .3 مصصمك :0 
تحعتعسمة «وأمعسسهى20 عسنلت همع عقصطف ‏ تتامطة ‏ كأسمعصععميهة 
,311-319 ,20 ,103 دتسعسسء120 


أمعصحده 100 سه وتعتد "© م591 02 «مكتتةومده0» .(1973) .8 .0 بعنتطمد0120 


2 تت تنتنات 100 لدءنتسعط) 02 اقسنده3 «بجع؟ وثنهونا ةق - وعقد8 10358 
.27-9 ,13 دمت 


-1213017 مم00 ونمدة1 عطا كه تدتتدع ناك تلا سق .(1900) له ع .18 .هآ عجتاه 
طم .كانتعساءو82 عتكتامءعك5 2ه عسندعءقسا لممسحللز عطا هذ 0ه 


8 .ومتطأوععءم0) قد 575 ومنأةمصمخصة .م0 عتتاعه81 امعد : .10 
.45 169 


تقدمتا121 كه : مسوعواظ دسمصمده"© أكوع1 عط» .(1901) .11 .15 رسمتععهد0 
نم صةرآ-[1723:3 لعجت ممم ج40 عتاوتصطعة1"” أمعصععمدسم 


-لبعععمع 1 ونا ستطاعجةآ عسستأسودسده0) ه10 ممتاوءمككقة رروستطععمدء5 121 
.82-6 .ررم ,رومس 


عسنصسوهاط عم 15هه؟ عنعه1ه0مطاء11 1 #سعسصدماء2406 .(1968) عله أه رك ص0 
ةناطئا لدعنقء75 عط 2ه سأملتسظ «ردععتجه5 وعقعطاا مسمتعمصدلة لصة 
.(ماعدم 3) (4 قصد 56)3 بد«متتجءمكقق 





عأاعص ه8111 ذه : معتتعصسط ستأمرة صة طععدعدع © .(1976) .لل بصةه[ستستنععةطمط 
,1100 2ه قعع يده 570210 غ38 عط 25 الع6صعمع :م «تعجروط «بطعدمنتترحرق 
1 معتجدع 11 


1 النققة 2163 أتاع د20 .(1957) خدع1 .ل اسه ,]لا .3 جبصعط 


.519ولقتق 0056 ققة 5ع[ دوتعستمظ عن1كد8 م1 مامتأع سل وعاسآا سق : لدجمعتجاء1 
.2255 11236151137 6م865 محععأوء7؟ 1‏ : متط0 .لمسعاع ج016 


01 2م تع طع 0 عط مده 4مطاء11 عجتاءء[0 صقه .(1968) .١ق‏ .© .عق بل«متجعتط 
و رأقأأسعنء5 صمناه ءيط «.عع دداعصصة لوععتجاء] دمأدمحامتمآ مد 
17-7 


3 1907 : متيسو 57 تقلا وسلتطعموءة .(1968) عوانومع ستطآ بطععتتطئشغاط 
بطععتاطة 121 ععاءده؟لآ 

حمدمن) عحتاعع 111 +005 :1 اوصده0) هذ عصنعصعمعكم »00‏ .(1975) .13 .0 بععتمط 
لآ قنة ومأقساة عذة .18 «.ععنمط© لمعع2ه"71 عو ع1 فط م2 درم اق تستتصه 
.كنة10ا:تعتأدرنية لتند عش تقاعة1' : 80مطأ115 تطابياء2 عط ,.1:05 تنمس" 
.491-516 .جم ,وع1قع ااسدوهقتة 44‏ : .131355 ,وستقوعط 


حصة دسق ص سمقطه«مطج0011» .(1966) 536 .82 ع4 .120 فته 50113 ع0 .ل .2 بععتعط 
.1011-1-18 بآ رأكذوهامطء852 سمدعمتععسة «رععع1ا0ت ع[طاكتد 


-ع د -مستسدجا 205 ععموتسطمع] قل ولقسكى كصدن :5ر5 .(1966) .5 ,1 بع3250ه© 
000001 مصعظ عط : .08 بقعنتم115 وغصدت .وسناعع0س:ظ1-وستسسوم 
2-0 


لاألكعء جتدنا زه كتدوتمسق عتأامسعأاديع (1969) معتلطمتط5 .2 لصة ,5 .ل باعتتم8 
.255 .11.1.1 : .كعمالة ,م10 «تطصسمه .معامدططتر1 


58 1 ترآ 01 معجري1 عنتده*1 02 150 مه .(1961) مله أ ,3 .© بطفقط 
126-130 ,1 بق0 ةا هانتعسدع20 حتمعتوعسة «خصسغاوم0 1ن 


كمه عصتاوء؟ فط ععسووعاء18 05 6 عطل» .(1966) .31 لق روعم2 
1:06 5اللمااقة «.قددع 535 16791جاع11 اتاعسياء270 ع0 221113602 
.316-30 ,18 


03 2ه ع1 01 وأتاأطةسجهدء 16 عطك» .(1966) .1 4ه ,31 .له روع11 
225-234 3 رعأمالأعتلا عدا اهاسع سعه2 سمعتعسق عطا 2ه عمستتءعوويع 


م عدم عتوجيق لمتسعدمتع دودر اق .(1967) لبطعة .10 0طة ,]8 الل روع26 


كده6 





أمعصصدء120 ها نتمتاماع1 صطذ عاسعسكععءكدةق ععسوى 121 1ه جونساة5 عدا 
51 لتعأوع 117 ع035) : متط0 رلسماع ج012 .4زممع18 لمسة؟ : وستطمددعة8 
705 2 ,أ1وضمع ننصلا 


- 0027658 79 كتاتتتتقكعط1' عطذ101 3 05 «متاء تذفطم »0‏ .(1963) ,2 برعتكتعط 
-102611 لتمء عنصم «معأور5 عصنطع 12 آ-صدكلة د صذ دممتأعدعهامآ آهقدمنة 
99-100 .مم ,1 جد .كتعدرج2 اتتمطك عأسفتاعسط دمتادأسعس 


م021 .كنالةتتقععغط؟" «عسصط0610» 2 01 «تمتأمسلة18 .(1906) .2 تعمساعظ 
طلعتتقع 165 ,تمدع طعتدعوع1 5وماة الآ ققسطمط1 ,118101 : .ل .ل رقاطعزه116 
5210-2 «عموط 


«دقطى 0طة 1311145 أمعستهه10 01 5قعمء كتاععء 1ك ع2103ت »)186‏ .(1961) .م بعاعتددوع1 
,134 ,5129868 «.كأسعصسنه100 02 ععسصدمع1ع1 وستمتمموعاء12 عم10 ماعو 
.1004-0 


تتق تعطق «رراءء[220 1اعتقخسدعن عط 1ه غ083 .(1903) ل .2 لدمسطعلط 
30-1 ,14 بده مغتء سعه18 


«وايوع1 26116721 02 مأ متعوع10 عتاعسوجوط عطل» .(1969) .1 .5 بدمكاىءط10 
.93-107 ,(2) : 1-27 ,(25)1 مسصهقل ةا ستعتسدعه8 02 اتسكنن 

.2055 م16 : 022 ه11 .1332253110135 04 «امتعدكقة1 .(1962) .11 .15 ,روععه10 

لقدمعنء2 01 ععصداءمصصط عط16» .(1958) [ع8 .21 ,ج) لصة ,]8 .5 رومعع20 


دن «كععصم© امعتهوامصطءع 2ه صمتاممه440م عمط صذ ععصع تكسا 
.329-335 ,36 ر5ع1026 


,2 ب11617905 0001121211161 «.21تتناول لقتطاعتت؟ عطل» .(19958) .0 2 بعطعق كتم8 
.18-24 


-6[مسنة لل : زعةءط1اآ لمك مقطا نه 02 «امتأقتلة0082 .(1969) .0 12 رعمعطصء5م80 
.635-638 ,60 ركعتعدرطتا اجتعع5 هسعبوتصطعء” 0ع01ستاا 


15121 08 مععسعععقع20 عغطا وستاءععكقمة ورماعه »0‏ .(1967) .لا بوعطدعدم18 
صلا أم سوقطلا «.05صطاع181 عستعطاح «متافصصكدة 102 اعسمووسط 
.119-12 ,3 ,لد؟عتماع]1 سه ععدعما85 


نأصعن 8-00 عط 5ه 1156 عطت» .(1969) 5165 .15 .28 له ,32 رف .8 ,وعباطوتلوع 
00 108 5061615 لتتمعأاتعسسة ' تدع تما82 دمو ناأممصمكص1 صذ 


.265-268 ,6 ,كتعستاععع80 ععدعلعة 
/ادهم 





1521216931 قتتة تندتأججتصوج 02 «متتمسدهكه1 عتامددماسهة ‏ .(1968) .© ,سممللد5 
جد عتاء 31 : عا1ه 7 ببع 1 


-1506 عتأقمسماتتة لطة 1[قتتد112 مععجأعط تاممتعةدرمدم0 شه .(1969) .) ,دمالد5 
61-1 ,20 01 آأشقأتاع تتتاع1220 سممعتعسة «.كةمطاء11 عصآ 


2ط 5اأشعتتنلت 1 : تستعادجع5 160221ماء+ 1‏ 01قل1ة51 ع5" .(1971) .© ,دمخلود 
:1 .81 ,5تل 4مموعاعم1 .عسحجمععه1 اأسعغسن د12 عتأمسعاسهة 
تالمع 11رمع عط 


8 0ع طمن حنعع 1ع لامكتتتقومرم) ه11 شه .(1972) .0 بتامكالد5ة 
1قنهتنتةه3ل «.(511813) عصنودوءءهع2 غعجع1" عه مدمشتتخظ فح (1415:5آ01آ11151ا) 
.15-84 ,23 ,516262 1013أتتت مقطا :50 جأعتع5 سمعتعسة عطا 041 

لإطصة 8111081 ممع عمط سناما امع سنن هه (.19763) .31 اع .11 .كة بلهبمقصدة 
عتاعممه:11ط81 م : كآقصساه30 تسمعتعصسة سشغخمراحمه11 سدم لمم 1تمصدمك 
,1100 2ه 5مع معدم 7014 غ38 عغطة غ2 لعتتععععم «تعجردط 5103.5 
0117 معتع ]لا 


ستاما 02 5ألدد52 عط 2ه وعاعتطء؟ غ65 .(19765) .1ه غه .121 .ث4 بلقعوممصدة 
مت مم23 «اطعوم تررق عتعاعصرهتاط81 هم : طعنمعوع18 سمعتع مرق 
:1ن وعدع81آ .1110 أه دوع مع د00 101مه1 3815 معطا غد 


نا لسة كأعوعاوطف ,قع151 غأه ساعء 181 عجعتادعة مس0 .(1969) .1 بعتوعء ووه 
تنقة [تعتتنق 112 01 وهمستقعع 220‏ «كاسعبرعءع10ل ععصدهم2221 ده ماعن" 
.293-299 ,6 ,ععتاعل5 ددوةاحسصمكسة 10 وأعاعوع 


0 11111آظ1 تل عمصويع161 02 امععدم) عطا مص0» .(19703) .1 بعتوعءوميدع 
سعانء 17 ع58) :متط0 بلسصقلءب1© .ممتاماه و33 .طط2 برعععمة 
قتع بتقملا عبحموم 1 

ة - «ملأماصع ستعووجا عمصومع121 05 ونقعلا معئل» ‏ .(19706) 1 بعتوعوويوع 
ع 1ه عمستلاء1206 «.عصهستتاعصه) 02 وأمعطغمج52 لطة بوجتقستسيم 
.33-30 ,1" برعمسعء5 ددولأمسمكسآا عم وأعنعمة سمعتعسيق 


1010 و8 مسمتوعتجاع8 هسه مستعدع ص1 اننا ععسعتع مله .(1960) عق .ل مللتخطعة 
.373-388 ,12 بتمسنقعع220 5الاماكقة «كصي ندا لص 


,17 تمل أجبمعسهون1 ةق «عغلم1 علةة عطكه .(1966) .12 .3 .متمطف 
41-44 


خهدنهم 





هرا[ نطماء تلع 1 ععموجع )01‏ .(1967) أوتعع تنظ .11 قهمة ,هآ .10 ريوع عتطة 

قتتج عستاعةء؟'" : تامتتدده10ط1 21 عدنالسداة عتدمنراوعء181 د «.دماعسلع28 

602 :1.0 ,ردمذأوستطقح كلا .105 مله أء غدعكز .فم ,تدمتأهسلة1 
.187-18 .مم ,.م عأومظ 


: 11د تع همسن .10023 1921أ10 «<املاحستمكهة1 .(1963) .10 .ا ب«متتامصطاهت 
.[ممطء5 وعقعطاآة هأهموعسمستقة 02 واتومع عتهلا 


-012302 كنئ تند 1575641 156165 30 عانتتلا 02 31و3أهه121 سق .(1964) ,1 .ل باأعمصسلة 
.12081027 قلتت هط عع1'02 ععتة : مخط0 بدمأاجة1 .لدمعتتاع1 دمتة 
,835 عع1"02 عتذ صدوونه ااجح2 غخطعت1 


إتاكسممتسةةطارة طكتقهظ د «ردوع سناع جوتوعاطئة قصة 6175 .(1912) .2 رعاهاة 
: «مقصطمة .10 ,وعاأمط؟؟ .19 .8 ,1966-1970 بععصعتء5 دم ةأمسعمكدطط سد 
.232-56 .مم ,متاق 8550 إتقعاطارا عط 


لقتععمة «عستنطضمدء5 عسمتاعم0 :ده يستمتصدنيع 113 ص كك» :01976 0 .5 بطأتسة 
.510-517 ,67 معتعوءطاياا 


07 «دتأمسله158 تسد ؤكع2 120 يع010مطاء11 .(1966) .له غء .رطالا تعلردة 
مقتامع12 اعد 1569316 ادعلأتد 4 : قمع ذوم5 1621ماع امعسهول1 
ص1 طاعتمعم8 مععصعقك5 ممص : .178 بسدعرئك1 كتهت ةسعد 


امطة ذدهأأن افده : لتسدع طن سه 5 قناع نتقرا عستسع فصا .(1974) .(1 رآععم ه50 
.970117 عتلتنحتء1 : معاععصف دم1 .ععسممعاستحالا 


لع خطع ع1 02 0مطغء31 ع2 شه .(1969) قتسصدع12 .ا .10 له 3 .7 ,تقسصدمة 
15266 «كناتتتققعط لع متأعتط5 جولطعتة8 2 طخذم عستطعجمعة ددت 12 
193-198 ,6 بععسعتء5 ومتاجسرمكصسة «105 واأعاهعه5 سمعتعسرق عط أه ذممط 


ند كصمتاء0116© [لقدموعك2 مععواعط ووتطكصه8 218 عطاكه .(1972) .128 .30 تعممة 
رقصقط10 ممتتماع دمنل .قط «رمععدعععقع82 05604 01 «متاععاء5 عطا 
.قتمستل؟ 2ه عوأتم جند17 ععمعكق5 بإسلعطشة 2ه 1ممطعة 0232086 : للا 


مققة 0ك 1203 تامتا هع تكعد1 12227053 عتاأمدماسة .(1971) .15 رجعص هلعل جدمة 
.200155 وسمطءسعتق : صد0© ,دع مسد .لدوعتعاءظ1 سمل 


تق عط ؟ه عأدزك 8 :1974 ممتععائما عتامتدماسة .(1914) .15 رفعمه لعا دمة 
أده حتدلا 135013101 ١‏ نادمه : كسقاعمظا رععلتمطسمتن .وعلوع1 
.3 «مطع1 051537 عع مسف 1ه 


64 





4 «لممعط]" عط كه ع5ل1 عط .(1967) دمععاء22 .314 .2 0صة ,ك1 ,قعص ه لكا مهمد 
«طصصة© : فسملعم1 ,عع ةتطصة© ‏ .لدمعساع؟ ددتأمتسمقسا ع2 ويسسان0 
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الترميز التوجهى 
موجه مو ضوعياً 
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